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والحمد لله , فهذا هو العدد الأول من السنة العاشرة . ومن عمر حلة «الدارة» . 
نزفه إلى القراء , لا نستجدى«الثناء . وإنما هو إزجاء الشكر لقارى” كتب ؛ أو لكانب 
يقرأ . نرجو أن نضيف إلى القارى* وإلى الكاتب كما ذا كيف من القراء . 

فالحرف مكتوبا أو مسموعا لا حياة له إلا بقارئه . فلئن أعطى له الحياة كانبه ؛ 
فإن عمره المديد لايمتد إلا بالقارى”' . 

ويجلة «الدارة» قد أعطت لقارئها ماينبغى . ولم تعجز عن عطائها لما يبغي ؛ ذلك 
ليس: من عجز عن العطاء . فكفاءة القادرين مازالت وفية بالعطاء . ولكنه التعجيز . 
لم يفرض عليها من سلطان , ولا من جهاز. ولا من نقص فى التجهيز. وإنما هو 
تعجيز الظروف . وإلا فالدارة الأمانة . والدارة المجلة . والدارة المجلس . ورئيسه 
لايبخلون با لديهم من الوثائق . وبما عندهم من المعرفة ؛ ولكن الباخل هو التأنى 
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ومسيرة الطوينى . ا 
وأحسب أن الفرصة قد حانت لتقتحم المجلة بعض العوائق . فعسى أن يجتمع ١‏ 
مجلس الادارة لتعرض عليه المجلة فكرة التوثيق بالوثائق التى لدى الدارة . أمانة 
ويجلة . ا 
فكثير من حوادث التاريخ . سير الأبطال . وعطاء الأرض . وما إلى ذلك لايزال ا 
فى حاجة لا إلى استقرائه ؛ وإفا إلى الاستنباط منه , والفقه ؛ فالحاجة إلى التفهيم 
كالحاجة إلى الفهم . عسى أن يتم ذلك . ١‏ 
والله ولي التوفيق 


ه محمد حسين زيدان ٠‏ 


اقدارة ب 7 


لفن رشاع راو . 


000 


د . سليمان عبد الغنى مالكتى 


عع فى هذا المقال إلى استخلاص وصف لطريق الحجاج القادمين إلى الأراضى 
المقدسة من الشام ومن مصر , من المصادر الأولية للتاريخ الاسلامى . وما 
كان يتم من تحسين للخدمات فى هذين الطريقين . ثم ما كان يقع على حجاج هذين الطريقين 
من اعتداءات من بعض القبائل البدوية . ونحن نضع الصورة التاريخية المستقاة من أوثق 
المصادر لهذين الطريقين جنبا إلى جنب لنتيح للقارى* فرصة المقارنة والاطلاع على القدر الكبير 
من التشابه بين الطريقين ‏ والتنبه إلى الفوارق الضئيلة التى ميزت واحدا منها على الآخر. 
ورد هذه الفروق إلى ظروفها التاريخية , والأسباب الواقعية التى دعت إليها . 
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أ وصف الطريق : 


يخرج الركب الشامى من مدينة دمشق حيث يتجمع الحجاج فى هذه المدينة . ثم يتجهون إلى 
مكان يسمى الكسوة . وهى قرية تنزل فيها القوافل بعد خروجها من دمشق وتكثر فيها الأنهار 
ويتزودون منها بالماء 2١‏ ويرحل الركب متجهاً إلى مكان يسمى الصنين ويقع فى أوائل حوران "2 ثم 
يرحلون إلى درعا . وهى قرية صغيرة يكثر فيها الماء , ومن هنا يتجهون إلى بصرى . وهى قرية 
صغيرة يقيمون فيها ثلاثة أيام . "2 وقد اشتهرت عند العرب قدها . وقد مر بها القائد خالد بن 
الوليد حينا اتجه من العراق لد أهل الشام . 29 ثم يرحل الركب إلى الزرقاء 29 . ويعدها إلى 
زيزا ٠‏ حيث يقيمون فيها ثلاثة أيام وبها أسواق . وتوجد فيها برك لسقيا الحجاج . وزيزا فى اللغة 
هى المكان المرتفع 7" . ثم يرتحل الركب إلى الكرك . وتكثر فيه الأودية . ويوجد فيه بعض الآبار. 
ثم يرحل الركب إلى الحسا . وهى تقع بين الكرك ومعان . فيرد الحجاج ماءها ومنها يرحلون إلى 
معان . 

ومن المعلوم أن معان تقع فى طرف بادية الشام , ويقال إنها بوابة الحجاز , ومعان مديئة قدية يعرفها 
العرب منذ الجاهلية . وفيها موارد للمياه "© ثم يرحل الركب حتى يصل الى العقبة المعروفة بعقبة 
الصوان . وهى عدية الماء . ولا يستطيع الحاج المكوث فيها بسبب صعوبة الاقامة فيها 9 . 

ثم يرحل الركب الى ذات حج . وفيها ماء عذب يستقى منه الحجاج ؛ ثم يستعدون للرحيل 
إلى تبوك . ومنها يستعدون للمغادرة الكبرى حيث انهم يحملون معهم من ماء تبوك وهو ماء 
يسرع فساده إذا حصل ويتغير طعمه . متجهين إلى العلا . وتشتهر العلا بكثرة مياهها , 
ويوجد بها نخل وزرع . ويتزودون منها بالماء بعد إقامتهم مها يومين مستعدين للرحيل إلى 
هدية ؛ ولا يقيمون فيها فترة طويلة لرداءة مائها . ثم يرحلون منها إلى عيون حمزة . حيث 
يستعدون لدخول المدينة المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام . فيتمتع الحجاج 
بالزيارة ويقيمون بالمدينة عشرة أيام ويخرجون منها إلى ذى الحليفة . وهى ميقات أهل المدينة 
بينها وبين المدينة ستة أميال . ثم يتجه الحجاج إلى وادى الصفراء ويشقون هذا الوادى . ثم 
يرحلون الى بدر. حيث يلتقون مع الركب المصرى متجهين إلى مكة .9 . 


ب الخدمات : 


من المعلوم أن الخلفاء الراشدين والخلفاء الأوائل من الدولة الأموية لم ييتموا بطرق الحج . فلم 
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يقدموا هم أية خدمات فيها . ولقد بدأ الاهقام بطرق الحج فى سنة 4/ا ه فى خلافة عبد الملك بن 
مروان بسبب الأمطار التى ألحقت ضررا بالحجاج . وبكلأعراب القاطنين القرى المجاورة بمكة . فقد 
أرسل عبد الملك بن مروان الى عامله فى مكة أموالا ينفقها لكل من تضرر من جرّاء هذه 
لأمطار”"9© . 

وفى سنة 4١‏ ه حج بالناس الوليد بن عبد الملك فخرج من دمشق وكهتم بطريق الركب 
الشامى . وكان يوزع الأموال على القبائل التى تقطن على طريق الركب الشامى . وأمر بحفر بعض 
لآبارء كما أنه وزع دقيقا على سكان القرى الواقعة على طريق الركبةالشامى 23 , 

وفى سنة !9 ه حج بالناس سلبان بن عبد الملك . وقد أمر من معه بتوزيع الطعام على 
لحجاج . ويقال إنه حمل طعاما على سبعرائة بعير ووزعه على الحجاج 99 . 

وفى سنة 99ه حيئا بويع بالخلافة عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه اهتم بطريق الركب 
لشامى . وحفر آبارا فى مناطق مختلفة على طول هذا الطريق 29 , 

ومنذ سنة ٠٠١‏ ه إلى سنة 74١ه‏ لم تذكر لنا المصادر أية خدمات قدمت للحجاج فى هذه 
لفترة . ولكن فى سنة 0١ه‏ أمر الخليفة العباسى أبو العباس السفاح بتمهيد طريق الركب الشامى 
وأمر بحفر آبار لسقيا الحجاج ا 

وفى سنةة17ه حج أبو جعفر المنصور بالناس . وفى طريق عودته عاد مع الركب الشامى وأمر 
بإصلاح طريق الركب الشامى ؛ وأمر ببناء المساجد فيه . وواصل العودة مع الركب الشامى حتى 
دخل بيت المقدس , ثم عاد إلى العراق © , 

وفى سنة ١8١ه‏ أمر أبو جعفر المنصور واليه فى الشام . صالح بن على بن عبدالله بن العباس 
بتعمير خطى الركب الشامى . وبعمل محطات لاستقبال ركب الحج الشامى 209 , 

وفى سنة 48١ه‏ اهتم أب جعفر المنصور بحفر الآبار بين تبوك والعلا على طريق ركب الحجّاج 
الغنائئ 30 

وفى سنة 7ه أمر الخليفة المهدى بعمل محطات للبريد فى طريق الركب الشامى . وأمر صاحب 
البريد بشراء بغال وإبل . يقوم بتوزيعها على كافة طرق البريد 29 , 

وفى سنة ١7١ه‏ أمر الخليفة هارون الرشيد بحفر الآبار فى طريق ركب الحاج الشامى "2 وفى 
سنة 9٠1ه‏ كتب أمير الحج صالح بن العباس إلى الخليقة المأمون يستأذنه فى عمل البرك فى طريق 
الحاج الشامى , فوافقه على ذلك وطلب منه أن يجدد بناء المحطات , وأن يقوم بحفر الآبار وإصلاح 
القديم منها 9 , 

وفى سنة 117ه حجّت جميلة بنت ناصر الدولة بن حمدان صاحب الموصل . وقدمت خدمات فى 
طريق الحاج الشامى . فأمرت ببناء البرك بين معان وتبوك , وأمرت بحفر الآبار بين رابغ وعسفان , 
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وقامت بتوزيع دنائير الذهب على الأعراب القاطنين بطريق الحاج الشامى . كما أسقت الحجاج 
بطريق الركب الشامى الماء بالسكر والثلج . وقامت بأعمال خيرية جليلة 299 , 

وفى سنة 0080ه حج نور الدين محمود بن زنكى سالكا طريق الحاج الشامى . وأمر بتوزيع 
صدقات على سكان هذا الطريق "2 . ويمكن اعتبارما قام به نورالدين آخر الخدمات التى قدمت 
فى طريق الركب الشامى خلال الفترة الزمنية التى يهتم بها هذا البحث . 
ج : اعتداءات القبائل : 

لا تشير المصادر إلى وقوع اعتداءات من القبائل أو الفرق المختلفة على حجاج طريق الركب 
الشامى إلا بعد سنة غغ؟ه . 

ففى سنة 148ه بَّدَأْ ول عهد الخليفة العباسى الموفق أحمد يحرض القبكثل القاطنة فى شمال 
الحجاز ضد ابن طولون . ففى هذه السنة اعتدت القبائل على ركب الحاج الشامى عند مكان يسمى 
وادى الصفراء وطلبوا من الحجاج دفع الضرائب . فأعطوهم الضرائب التى طلبوها . فسمحوا طم 
بإكال سيرهم الى مكة 29 , 

وفى سنة 110ه اعتدت القبائل العربية التى تسكن شمال المدينة على ركب الحاج الشامى , 
وقطعوا عنهم الطريق ونهبوا الحجاج ‏ وحينا علم الخليفة بذلك . ولىّ محمد بن الساج عاملا له لتوفير 
الأمن وسلامة الحجاج فى كل طرق الحج , ولقد استطاع ابن الساج القضاء على الفتنة التى قام بها 
الأعراب 239 , 

وفى سنة 514 ه قام ابن الساج بحملة مشددة قتل فيها رؤساء القبائل التئ نقف فى طريق 
الحاج الشامى . وأرسل برئيسهم إلى بغداد ©" , 

وفى سنة 144 ه تعرض القرامطة لطريق الحاج الشامى . واعتدوا عليه وقاموا بطمر الآبار 
وغيروا معالم الطريق 99 , 

وفى سنة “141 ه تعرض ركب الحاج الشامى لاعتداء بنى سليم من قبيلة حرب وسلبوك أموال 
الحجاج وقتلوا أمير الركب 9" , 

وفى سنة 0ه"اه اعتدت قبائل الرحلة من قبيلة حرب على الركب الشامى وسلبوا أمواهم , 
وفرضوا عليهم المكوس التى لم تدفع من قبل . وأخيرا دفعوا ضر يبة سنتين 299 , 

وبعد أن تم للدولة الفاطمية السيطرة على مصر والشام اهتم المعز لدين الله الفاطمى بحاية ركب 
الحجاج . فأرسل معهم فرقا عسكرية لحايتهم واستمرت هذه الفرق تخرج مع الحجاج فى كل 
عام" لم يتعرض بعد ذلك حجاج الركب الشامى لاعتداء القبائل إلا بعد ضعف الخلافة 
الفاطمية . ونقص إرسال الأعطيات إلى مكان الطرق . 

ففى سنة /1١8ه‏ تعرض حجاج الركب الشامى لاعتداء قبيلة حرب شمال المدينة . وقطعوا عليهم 
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الطريق ومتعوا عنهم الماء ٠‏ وطلبوا منج منهم أن يدفعوا ضر يبة سئتين ٠‏ ودفع فم المتجاح :متهن أموال 
ا ليس ل ا 

وفى سنة 41 8ه أصببح خطر قبائل حرب يزداد عنفا فى طريق ركب الحاج الشامى ٠‏ فقد اعتدرا 
على حجاج هذه الركب وأخذوا ما معهم من أموال وأمتعة ومنعوا عنهم الماء 299 , 

وحينا ازداد خطر الأعراب بدأ حجاج الركب الشامى فى سلوك طريق غير الطريق الذى اعتادره 
خشية اعتداء القبائل 9" , 

وفى سنة اده قام السلطان صلاح الدين بدفع الأعطيات التى فرضتها القبائل التى تقطن فى 
طريق الركب الشامى ٠‏ وبهذا أمن الطريق من خطر هذه القبائل 9© , 

وفى سنة 47مه بدأ سلاطين الدولة الأيوبية إرسال حاميات عسكرية لحاية الحجاج فى طريق 
الحج المفتلفة إقنف 1 

ولعل وجود ظروف معيشية قاسية أدت إلى تعرض ركب الحاج الشامى إلى اعتداء الأعراب عليه , 
فقد هلك الكثير من منتوجات المزارع فى الهلا الخصيب بسبب انتشار الجراد سنة ٠‏ 11ه ولريما دفع 
هذا الحدث الأعراب إلى نهب حجاج الركب الشامى . إلا أن أمير الركب استطاع أن يستميلهم يمال 
وثياب وزعت عليهم . ثما جعل الركب يسلم منهم 9" , 


أ وصف الطريق : 


يدأ هذا الطريق من مدينة الفسطاط .حيث يتجمع الحجاج من جميع أمصار شمال قارة افريقيا 
والأندلس . ويجدر بنا أن نشير إلى أن ركب الحاج المصرى قد بدأ منذ سنة١٠اه‏ .وبعد خروج 
حجاج الركب المصرى من مدينة كلفسطاط يتجهون إلى البركة . ثم يرحلون من البركة إلى 
السويس . ومنها إلى نخل بسيناء 9" . وقد وصف هذه القرية الشاعر المتنبى : 

ومرت بنخل وفى ركبها عن العالمين وعنه غنى 27 

وهذه القرية هى منازل لبنى مرة بن عوف . ويوجد بها أبار وبرك من الماء يستقى منها 
الحجاج (77) ٠‏ ثم يرحل الحجاج إلى أيله « العقبة » وتقع على ساحل القلزم وككن الحجاج يقيمون 
فيها يومين لوجود أسواق قدية بها . ويتوفر فى أيله المأكل والمشرب 9© , 

ومن أيله يرحل الركب إلى حقل . وهى مدينة تقع على ساحل بحر القلزم أيضا . ويها ماء 
عذب . ثم يرحلون بيد ذلك متجهين إلى مدين . وبها ماء عين مغارة , وتوجد بها آثار قديمة لرسو 
الله شعيب عليه السلام ٠‏ ويقيفون فيها ويتزودون بمائها 0 
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ثم يرحلون إلى عيون القصب وتكثر بها العيون . وفى بعض الأحيان تضعف منابع هذه 
العيون . والسبب يعود إلى كمية الأمطار التى تسقط على شمال الجزيرة . ولقد اشتهرت هذه 
المنطقة بزراعة نبكت القصب 220 . ومن هناك يرحلون إلى مكان يسمى المويلحة . ومازها 
شديد الملوحة . وبعدها يرحلون إلى الأزلم . وتشتهر بأسواقها ويقيمون فيها يوما وكحدا . ثم 
يرحلون الى الوجه وتقع على بحر القلزم . ثم يتجهون إلى أكرى وهى منطقة وعرة , وهنا 
يصادف حجاج الركب المصرى صعوبة فى وصوهم إلى هذه القرية لخروج ماء البحر الي 
لياس 07 

ومن أكرى يرحل حجاج الركب المصرى إلى الحوراء .وتقع على ساحل البحر الأحمر أيضا . ثم 
يرحلون إلى نبطة وبها ماء عذب يتزودون منه . ثم يرحلون إلى ينبع حيث يقيمون يومين . وبينبع 
أبار عديدة ؛ ومنها يرحلون إلى بدر. حيث يلتقى الركب المصرى بالركب الشامى 2*9 وبعد 
اجتاعهم فى بدر يرحلون إلى رابغ . وهى محاذية للجحفة التى تعتبر ميقات أهل مصر ؛ فيحرمون 
منها . ويخرجون مهللين مكبرين متجهين إلى خليص التى قتاز بمائها العذب 29 ثم يرحلون منها 
إلى عسفان . ومن عسفان يتجهون إلى بطن مر . وفيها يستعدون لدخول مكة المكرمة وعند دخوطم 
مكة المكرمة يدخلونها من مكان يسمى الشبيكة *؟2 , 


وفى سئة 4لاه أرسل الخليفة عبد الملك بن مروان أموالا مع أمير الحج من أجل أن يقىم على 
إنفاقها على كل من تضر ر من الحجاج ٠‏ ولقد تضرر حجاج الركب المصرى هذا العام بسبب هطول 
أمطار كثيرة فى طريق ركبهم كي 

وفى سنعة ١4ه‏ أمر الخليفة الوليد بن عبد الملك بتعبيد طريق ركب الحاج المصرى . وأمر كذلك 
بحفر الآبار فى بعض القرى على هذا الطريق 49 , 

وفى سنة 1ه أمر الخليفة سليان بن عبد الملك عامله فى مصر بتوزيع المال على الحجاج 
القاصدين مكة 69ك, 

وفى سنة 14ه أمر الخليفة عمر بن عبد العزيز بتجديد تعبيد طريق ركب الحاج المصرى 80 
وفى سنة 5١٠ه‏ . أمر الخليفة يزيد بن عبد الملك بحفر الآبار فى طريق ركب الحاج المصرى 2009 , 

ويمكننا القول بأن الخدمات على طريق الركبةالصرى توقفت من سنة 6١٠ه‏ . إلى سئة 
غ؟١ه‏ . وى سنة 18١اه‏ . أمر الخليفة أبو العباس السفاح بإصلاح طريق الركب المصرى . وأمر 
كذلك بحفر الآبار فى منطقة الوجه ؛ لأنه علم بأن الأعراب منعوا الحجاج من شرب الماء 
العذ )201 

في 0ااء 
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وفى سنة ١ه‏ أمر الخليفة أبو جعفر المنصور عامله على مصر بأن يقوم بتوزيع أعطيات 
للأعراب القاطنين بطريق الركب الملصرى . كبا أنه أمر ببناء المساجد فى هذا الطريق9*؟ . 

وفى سنة 1ه أمر الخليفة المهدى عامله فى مصر بناء محطات فى طريق الحاج المصرى . كا 
أمر بتعبيد الطرق . وبتوزيع أموال على الأعرات الموجودين على طريق الركب المصرى 2*9 , 

وفى سئة 56اه أمر أيضا صاحب البريد بإقامة محطات للبريد فى طريق الحاج المصرى . ووزع 
فيها البغال والحمير الخاصة بهذا الغرض .2*0 , 

وحينا آلت الخلافة إلى هارون الرشيد . أمر فى سنة 78١ه‏ . عامله فى مصر بإصلاح طريق 
الحاج المصرى . وبتوزيع أموال على الأعراب القاطنين فى هذا الطريق 9" , 

وفى سنة 9١٠ه‏ كان والي مكة صالح بن العباس قد كتب إلى المأمون يستأذنه فى حفر الآبار 
وعمل البرك فى طريق ركب الحاج المصرى , ولقد تم عمل بركة فى السويس . حيث أن حجاج 
الركب المصرى لم يجدوا ماء فى السويس فى السنوات التى قبلها 2*9 . وفى سنة 5ه . استطاع 
والي مصر أحمد بن طولون إصلاح ركب الحاج المصرى ؛ ولقد وزع أعطيات على الأعراب القاطنين 
عل هذا الي 0 
فى سنة هلاه اهتم محمد بن الأخشيد بطريق الحاج المصرى وقدمت أعطيات للأعراب القاطنين 
على هذا الطريق من قبله9*؟ , 

وفى سنة 71 اه اهتم الخليفة المعز لدين الله الفاطمى بطريق الحاج المصرى وقام بتوزيع 
أعطيات على سكانةهذا الطريق . كما شملت أعطياته سكان مكة ايضا **) . وفى سنة ١٠4ه‏ وفى 
عهد الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمى أعيد إصلاح طريق الحاج المصرى 290 , 

وفى سنة 800ه حج أسد الدين شيركوه مع حجاج الركب المصرى ووزع على الأعراب 
أعطيات كثير: 200 , 

وفى سنة ؟لاده أرسل صلاح الدين الأعطيات والصدقات لتوزيعها على سكان أهل القرى 
المجاورة لمكة . ولسكان مكة , وألغى المكوس التى كانت تؤخذ من الحجاج من قبل والي مكة 
والأعراب الموالين له . ولقد دفع لوالى مكة ألفى دينار وألفى أردب من القمح . وغدت تدفع وتحمل 
الى والي مكة كل عام .9" . 

وفى سمة 148ه أرادت شجرة الدر الحج . وفضلت الذهاب عن طريق البر. فأمرت بإصلاح 
الطريق وحفر الآبار وبناء البرك على طول طريق الحاج المصرى . ولقد قامت أيضا بتوزيع الهدايا 
والأعطيات على الأعراب القاطنين بطريق الحج المصرى .20 وبذلك أحيت شجرة الدر طريق 
الحاج المصرى , بعد أن فسد مدة من الزمن . وبعد هذا التاريخ عاد الخراب إلى هذا الطريق ولم 
يستخدم من قبل الحجاج إلا بعد أن أحياه الظاهر بيبرس سنة 1ه . 


4 الدارة 


3-2 : اعتداءات القبائل 1 


من المعلوم أن طريق الحاج المصرى لم تحدث فيه اعتداءات كبيرة . ويعود هذا إلى اهتام 
الطولونيين بطريق الحاج المصرى فى الفترة الزمنية التى حكموا فيها.مصر . ولقد استمر هذا الاهتام 
من قبل الإخشيديين . وبعد أن سيطرت الدولة الفاطمية على مصر . اهتم خلفاؤها بطريق الحاج 
المصرى . وقدموا الأعطيات ولم تحدث اعتداءات القبائل إلا بعد ضعف الخلافة الفاطمية . 

وفى سنة 577ه اعتدت قبائل حرب المقيمة فى الجوف على ركب الحاج المصرى ومنعوا حجاج 
الركب من شرب الماء 99 , 

وفى سنة 7١هه‏ اعتدت القبائل العربية « حرب » على حجاج الركب المصرى وقطعوا عليهم 
الطريق ومنعوهم من دخول مكة 2957 , 

وفى سنة 8ه اعتدت القبائل العربية على ركب الحاج المصرى واستولوا على أمواهم وهلك من 
الحجاج عدد كبير . وفر البعض الآخر ووصلوا الى المدينة 299 , 

وفى سئة 67ده علم حجاج الركب المصرى بتربص الأعراب القاطنين فى الطريق طم . وأدى 
ذلك إلى أن يغير حجاج الركب المصرى طريقهم . ولذلك وجدوا صعوبة شديدة ولكنهم نجوك من 
كر الأعراب 0 

وفى سنة ٠07ه‏ اعتدى الأعراب على حجاج الركب المصرى وقطعوا عليهم الطريق وسلبوا 
أنراطع: وامتعدية 040 
مواهم وامتعتهم , ١‏ 

وفى سنة 87ده اعتدى عبيد الأشراف أمراء مكة على حجاج الركب المصرى وقطعوا عليهم 
الطريق وتوأ أمواطهم للف ” 

د : الطريق البحرى : 

لقد أخذت عيذاب بعد انتقال الدولة الفاطمية الى مصر أى منذ النصف الثانى من القرن الرابع ' 
لهجرى - تقوم بدور رئيسى فى تجارة الشرق الأقصى والبحر الأحمر . ويرجع ذلك التطور فى ناريخ 
ميناء عيذاب إلى سياسة الفاطميين الحكيمة فى حسن معاملة التجار والترحيب بهم . وفى نوفير الأمن 
وكلاستقرار فى دولتهم التى سيطرت بسيادتها على المغرب ومصر والشام والحجاز على هذه المنطقة 
لاستراتيجية الهامة فى الشرق الأوسط والتى تتحكم فى تجارة المرور بين الشرق الأقمسى 
وأوروبا ."2 كما يرجع ذلك إلى عمق وغزارة ميناءةعيذابةوخلوها من الشعاب المرجانية التى يعنلى* 
بها البحر الأحمر . والتى كانت من أكبر الأخطار التى تتعرض ا الملاحة فى هذا البحر ؛ ولذلك كان 
لبحارة والتجار يفضلون الرسو فيها عند مقدمهم من عدن وعند رحيلهم منها 299 , 
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وى منتصف القر 
القاعدة الرئيسية لتجارة البحر الأحمر بعد أن اتخذها تجار القلزم المركز الرئيسى لنشاطهم بدلا من 
عدن زففة 0 

ثم ما لبئت أن ازدادت أهميتها أكثر وأكثر ابتداء من سنة ٠47ه‏ بسبب الشسدة العظمى التى 
قاستها مصر فى عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمى ؛ وذلك لخراب الوجه البحرى وتحول قوافل 
التجارة وركب الحجاج المصريين والمغاربة من طريق شبه جزيرة سيناء وشمال الحجاز إلى طريق 
النيل من الفسطاط حتى قفط أو قوص . ومنها كانوا يعبرون الصحراء الشرقية إلى ميناء عيذاب . 
ومن عيذاب يعبرون البحر الأحمر إلى جدة بواسطة الجلاب .99 , 

وقد استمر استخدام الحجاج المصربين وكلمغاربة لهذا الطريق زيادة على مائتى سنة إلى أن 
كانت سنة 177ه , ففى هذه السنة أخرج السلطان بيبرس قافلة الحج منةالبرٌ أى عبر شبه جزيرة 
سيناء . وبذلك قل سلوك الحجاج لطريق عيذاب ؛ غير أن بضائع التجار استمرت تحمل من 
عيذاب إلى قوص إلى أن أبطل ذلك بعد سنة ٠”لاه‏ بسبب خراب الصعيد ©" وبعد انتهاء الشدة 
العظمى ظل طريق قوص - عيذاب - جدة الطريق الذى يسلكه حجاج مصر والمغربةبسبب تزايد 
أهمبة ميناء عيذاب كقاعدة رئيسية لتجارة البحر الأحمر بعد أن اتخذها تجار الكارم المركز الرئيسى 
لنشاطهم *"2 فقد شهد ابن جبير فى رحلته إلى الأراضى الحجازية سنة 8ه بأن عيذاب كانت 
من أحفل مراسى الدنيا بسبب أن مراكب الند واليمن تحط فيها وتقلع منها بالاضافة إلى مراكب 
الحجاج الصادرة والواردة , على الرغم من كينها فى صحراء لا نبات فيها . وأنه لا يؤكل شىء فيها 
إلا يلوب ؛ لأن أهلها بسبب الحجاج تحت مرفق كثير ولا سما مع الحجاج ؛ لأن هم على كل حمل 
طعاما يحملونه ضريبة معلومة خفيفة المئونة . بالاضافة إلى الوظائف المكوسية التى كانت قبل أن 
يرفعها صلاح الدين 9 , 

وفضلا عن ذلك فان مملكة بيت المقدس الصليبية فى عهد ملكها بلدوين الأول قد أخذت تمن 
حدودها من ناحية الجنوب الشرقى ؛ فقد قام بلدوين الأول بالسيطرة على صحراء النقب ٠‏ ففى سنة 
6م قام بتشييد حصن الشوبك فسيطر منه الصليبيونةعلى المنطقة الممتدة من البحر الأحمر حتى 
خليج العقبة . وفى العام التالى شيد حصنا آخر فى أيله على ساحل خليج العقبة . كما بنى قلعة فى 
جزيرة فرعون الواقعة قبالة أيله فى خليج العقبة . وبذلك يكون قد أغلق الطريق البرى للقوافل بين 
مصر والشسام والحجاز. وعزل مصر عن بقية العالم الإسلامى فى الشرق 9" , 

وبذلك استمر طريق قوص - عيذاب ‏ جدة الطريق الرئيسى لحجاج مصر والمغرب زيادة عن 
مائتى سنة . على الرغم من الأخطار والأهوال التى كان يتعرض طا الحجاج فى قطعهم هذا الطريق 
فى الذهاب والعودة فى الطريق من قوص إلى عيذاب . وكان الحجاج يقطعونه فى سبعة عشر يوما , 
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وفيه كان يفتقد الحجاج الماء ثلاثة أيام متتالية وتارة أربعة .87" . وفى عيذاب يعانى الحجاج من 
أهلها الأمرّين تلهلها على الحجاج ‏ كما يذكر ابن جبير ‏ احكام الطوكغيت 7" . وأما طريق العودة 
من جدة الى عيذاب فيصفه ابن جبير على هذا النحو « والركوب من جدة إليها افة للحجاج 
عظيمة إلا الأقل منهم تمن يسلمه الله عز وجل . وذلك أن الرياح تلقيهم على الأكثر فى مراسى 
بصحراء تبعد منها مما يلى الجنوب فينزل إليهم البجاه وهم نوع من السودان ساكنون بالجبال 
فيكرون منهم الجمال ويسلكون بهم غير طريق ماء فربما ذهب أكثرهم عطشان وحصلوا على نحلتهم 
منةنفقة أو سواه وربما كان من الحجاج من يتعسف تلك المجهلة على قدميه فيضل ويهلك عطثما 
والذى يسلم منهم يصل الى عيذاب كأنه منتشر من كفن . شاهدنك منهم مدة مقامنا أقواما قد 
وصلوا على هذه الصفة فى مناظرهم المستحيلة وهيئاتهم المتغيرة 2*7 أى للمتوسعين وأكثر هلاك 
الحجاج بهذه المركسى ومنهم من تساعده الريح الى أن يحخط رسى عيذاب وهو الأقل :49 , 

الا أنه منذ سنة ١١0ه‏ بدأ اهل عيذاب يأخذون أجورا باهضة على الحجاج الذاهبين إلى 
مكة”"*2 كا انهم ككنوا يقومون بشحن الجلاب زيادة عن عدده , حتى أن الحجاج كانوا يجلسون 
بعضهم على بعض وهذا ما كان يعبر عنه أصحابه الجلاب بقوهم « علينا بالألواح . وعلى الحجاج 
بالأرواح » وهذا المثل الذى أصبح متعارفا فيا بينهم 2*9 , 

ومن هذه الفترة الزمنية بدأ الحجاج يلاقون الأهوال من أهل عيذاب فى أخذ الأجور الباهظة 
واستمر الأمر على هذا الحال إلى أن أمر صلاح الدين الأيوبى سنة 581ه أهالى عيذاب الذين 
كانوا يتحكمون فى نقل الحجاج برفع زيادة إيجار الجلاب وأن يكون فى نفس الوقت عدد ركاب 
الجلاب معتدلا كا أنه أبطل المكوس التى كانت تؤخذ من الحجاج وأغدق العطيات على أهل 
1 . وعلى هذا النحو استمر طريق قوص - عيذاب ‏ جدة طريق حجاج مصر والمغرب 
حتى نهاية الحقبة الزمنية لهذا البحث . 

بعد أن يصل الحجاج إلى جدة ينزلون من الجلاب ويبدأ الأعراب الذين يسكنون جدة يتحكمون 
فى سعر نقلهم إلى مكة المكرمة بوكسطة الدواب . ولم تظهر ظكهرة زيادة إيجار هذه الدواب من قبل 
هؤلاء الأعراب إلا منذ بداية القرن الخامس الهجرى . 

وقد استمرت هذه المساوى* من الأعراب تجاه الحجاج إلى أن قام صلاح الدين بإسقاط ما كان 
يأخذه شريف مكة من مكوس الحجاج بجدة مقابل تعويض عنها ٠‏ وبتوزيع الأعطيات على 
الأعراب الذين كانوا ينقلون الحجاج من جدة الى مكة . فمنذ ذلك الحين أصبحوا بأخذون من 
الحجاج أجورا معتدلة 4 , 


عيذاب 


غير أن هؤلاء الأعراب كانوا يعودون إلى المغالاة فى أخذ الأجور من الحجاج والاساءة إليهم 
عندما كانت تنقص أعطياتهم أو عندما كانت لا تصل إلبهه 2 , 
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وكان هؤلاء الأعراب تابعين لشر يف مكة , فهو الذى كان يتحكم فيهم ويحرضهم على المغالاة فى 
معاملة الحجاج 49 . 

وتجدر الاشارة بنا إلى أن ضعف الخلافة هو الذى دفع شريف مكة الى فرض المكوس على 
الحجاج وإلى استغلاهم بواسطة الأعراب الموالين له . 

وفكذا وى أطي تباج العا اوطريخ عا مصر كانا يلتقيان عند بدرء وأن وجوه الشبه 
بين الطريقين المختلفين.ككنت كثيرة . فكان حجاج البلدين يقيمون على الطريق البرى فترة 
أطول , حيثما توفر الماء العذب , والغذاء الصالح . ويبكرون بالرحيل كلما قل الماء . أو ساءت 
الطبيعة . أو ندر الغذاء , وقد توفرلحجيج مص طريق بحرى بالإضافة الى الطريق البرى . 

كما تشابه الطريقان البريان فى تعرض الحجاج لاعتداءات القبائل ؛ ومعاناة حجاج البلدين 
فى فترات مختلفة من فرض المكوس والإتاوات العالية عليهم من قبل شر يف مكة وأعوانه من 
الأعراب , وكان ذلك يزداد كلها ضعفت الخلافة المركزية . ويقل أو يختفى كلما قويت الخلافة 
المركزية . وكذلك كان الاعتداء على الحجاج يقل كلما اهتمت حكومة أى من البلدين ‏ الشام 
ومصر ‏ بترضية قبائل العرب بالأعطيات والأموال , أو بتوفير الحماية العسكرية للحجيج من 


رعيتها . 
بع مادم ميم 
كن 1ن نا 
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03 
طريق ركب الحباج الشساف 


لعن 


731  ةرادلا‎ 


إرا ,الاك عنرالمريرللإسياناء 


د . جمال محمود حجر 


إنى مسافر إلى مهبط الوحى لنبسط أحكام الشر يعه .. فبعد الآن لايكون 
سلطان فى مكة إلا للشرع , وجميع الرووس يجب أن نطأطى* للشريعة .09 


كان هذا مبررا كافيا ‏ بصرف النظر عن الاسباب العديدة والدوافع الأخرى - لكى يدفع عبد 
العزيز بن سعود بقوات نجد عبر حدودها مع الحجاز لبسط أحكام الشريعة فى الاراضى المقدسة . 

كان تطهير الأراضى المقدسة ‏ إذا واحدا من الأهداف السامية التى قصد إليها عبد العزيز. 
وكانت أول خطرة على هذا الطريق هى إنهاء حكم الماشميين هناك . وامتصاص غضب بعض 
أنصارهم فى العالم الاسلامي ؛ بالدعوة إلى مؤقر عام '"2 يعقد فى مكة . بعد انقضاء موسم الحج فى 
صيف عام 1957م , لتحديد مستقبل الأراضى المقدسة . وصيانة أمنها . والنظر فى الوسائل المتعلقة 
بسلامة الحجاج ورفاهيتهم . ومع أن هذا الجمع الأول من نوعه . انفض دون تحديد صريح لمن 
يحكم فى الحجاز . إلا أنه لم يعترض صراحة على حكم الملك عبد العزيز . الذى كان قد اختير من 
قبل الحجازبين ملكا فى يناير 1915م - 

وقد تمكن الملك عبد العزيز من مواصلة السير نحو هدفه المعلن . وهو تطهير البلاد المقدسة 
بتكليف من الؤقر الأسلامى . فكان عليه أن يقيم الحكم طبقا للشريعة . وأن يعمل على تأمين 
سلامة الحجاج . وأن: يعيد للحرمين الأوقاف المتنائرة فى العالم الاسلامى . وأن يعمل على إعادة 
تشغيل سكة حديد الحجاز 7 . إلى غير ذلك من القضايا المهمة . 
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الصا الوا 1م 


وأهم مايعنينا فى هذا المقام. هو إبراز مسألة تطبيق الشريعة تطبيقا يصون قدسية الحرمين 
الشريفين . وهنا تصطدم محاولة الملك عبد العزيز بالامتيازنات ت التى كانت تتمتع بها الدول الأوروبية 
فى مختلف أنحاء الامبراطورية العثمانية منذ القرن السادس عثر . ولم تفلح جهود العثانيين . أو 
ورثتهم من الهاشميين فى إلغائها . وورث عبد العزيز عن هؤلاء تركة مثقلة بالامتيازات . لم يكن 
هناك من سبيل للقضاء عليها غير تجاهلها وعدم الاعتراف بها عند تطبيق الششريعة فى الأراضى 
المقدسة . 

أما هذه الات ت فهى مجموعة من المعاهدات . عقدها السلاطين العثمانيون مع معظم الدول 
الأوروبية 9 . وأهم شروطها : ضمان تطبيق هذه الدول لقوانينها على مواطتيها الموجودين فى 
أراضى الدولة العثئانية . فاذا حدث صدام بين شخصين . أوروبى والآخر عثمانى . فإن محاكمة 
الأوروبى تتسم أمام المحكمة القنصلية لبلاده . وفى كل الأحوال فان من الضرورى أن يحضر 
القنصل , أو مندوب عنه أية محاكمة قد تجرى لأحد رعايا بلاده فى المحاكم العثيانية . وعليه أن 
يستخدم مختلف الوسائل التى تضمن إبطال تنفيذ الحكم . 

كفل هذا الأسلوب للمواطن الأوروبى العادى ميزات يتمتع بها الدبلوماسيون وحدهم ؛ ذلك أن 
الأجنبى - أى أجنبى - يخضع للقوانين والنظم السائدة في البلد الذى يوجد فيه . وبهذا الأسلوب 
أيضا تفقد الدولة المانحة للامتياز كثيرا من سيادتها على أرضها . ويتوارى تطبيق قوانينها أمام 
سطوة قوانين الامتيازات . 
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ومع أن الحجاز له وضع خاص ف العالم الاسلامى , إلا أنه لم يستئن سف معاهدات الامتيازات 
التى منحها العثمانيون للاوروبيين . وطبقت فيه قوانين الامتيازات بدرجات متفاوته . ولاشك أن ذلك 
كان يجرح كبرياء المسلمين الغيورين على تطبيق الشريعة فى الأراضى المقدسة . 

ولم تكن قضية الامتيازات الأجنبية بغير جذور. فهى تعود إلى القرن التاسع فى منطقة شرق 
البحر المتوسط ©؟ . فكيف استطاع الملك عبد العزيز أن يقتلع هذه الامتيازات الضاربة جذورها فى 
أعماق التاريخ من الحجاز ؟! 
كانت بريطانيا هى الدولة الأوروبية الوحيدة التى استأثرت بالنفوذ السياسي فى الجزيرة العربية 
فى أعقاب الحرب العالمية الأولى '. ومن جهه أخرى كانت بريطانيا تمتاز على غيرها من الدول 
لكبرى من حيث أنها كانت تحكم - بشكل مباشر أو غير مبائس ‏ أكبر عدد من المسلمين . هاتان 
لحقيقتان وضعتا بريطانيا فى موقف تبدو فيه سياستها مضطربة ومتناقضه ؛ فبيها هى تعمل على 
إثبات وجودها , بعد الحرب العالمية الأولى . فى الجزيرة العربية . كانت تثير بذلك سخط الرأى العام 
الاسلامى ضدها . ويبدو لنا ذلك بوضوح عند الحديث عن مواقف مراكز صناعة القرار فى السياسة 
لخارجية البريطانية . فبيها نرى وزارة لهند تقف ‏ بالطبع ‏ فى جانب قضية تسكين الرأى العام 
لاسلامى . نرى على الجانب الآخر وزارتى الخارجية والمستعمرات تسعيان نحو تثبيت الوجود 
لبريطاني دوفما اعتبار لآراء جموع المسلمين فى أنحاء الامبراطوريه . 

وقد أدرك الملك عبد العزيز أهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه بريطانيا فى توجيه تاريخ 
منطقة الشرق الأوسط . وسعى نحو إعادة صياغة علاقاته بها . وهى العلاقات التى كانت 
مبنية أساسا على معاهدة دارين 5١15م‏ . صياغة تتناسب ومركزه المرموق , باعتباره سلطانا 
على نجد وملحقاتها وملكا على الحجاز. وى هذه المناسبة وجدت قضية إنهساء. الامتيازات 
الأجنبية فى الحجاز طريقها ‏ بين العديد من القضايا ‏ إلى مائدة المفاوضات البريطانية 
السعودية . 

كان الملك عبد العزيز قد أفضى للسيد جلبرت كلايتون (المندوب البريطاني فوق العادة) الذى 
تفاوض معه فى بحره فى خريف عام 1970م بشأن حدود نجد الشمالية . أفضى اليه برغبته فى مراجعة 
العلاقات البريطانية - السعودية "' . ولم يتردد كلايتون فى أن ينقل رغبة الملك عبد العزيز إلى 
لندن . فأبدت الحكومة البريطانية ترحيباً بهذا الاتجاه فى رسالة بعنت بها إلى جدة فى أبريل 
لكان 


كان ترحيب لندن مبنياً على مناقشات داخلية بدأت مع منتصف مارس ٠‏ وشارك فيها مثلون 
عن وزارات المستعمرات والخارجية والهند . وهى الوزارات التى كانت معنية بالتطورات السابقة فى 
الجزيرة العربية والمنتظرة فيها . فوزارة المستعمرات كانت تشرف على مناطق حاورة ماما لممتلكات 
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الأخرى . ووزارة الخارجية كانت مسئولة مسئولية مباشرة عن شئون الحجاز, أما وزارة الهند فكانت 
نتمتع بنفوذ واضح فى كل الجزيرة العربية حتى عام ١197م‏ . فضلاً عن اهتامها بقضايا مسلمى 

5 : إلك 
الهند ومن ثم - قضايا الأراضى المقدسة . لما فى ذلكةمن تأثير هام على سياسة بريطانيا العامة 


ركز المجتمعون فى لندن على أهمية تقنين العلاقات السعودية ‏ البريطانية بصياغتها فى شكل 
معاهدة . تضم مجموعه من القضايا من بينها : 
١‏ - نوطيد أركان السلام فى قلب الجزيرة العربية حماية لسلامة الوجود البريطاني على 
أطرافها . 
١؟ ‏ ضر ورة انتزاع اعتراف الملك عبد العزيز بمركز بريطانيا المتميز فى المناطق الواقعة تحت 
الانتداب فى العراق وفلسطين . 
* - التأكيد على التزام الملك عبد العزيز بسياسة عدم التدخل فى شئون امارات الخليج 
العربى ١‏ 0 : 
؛ - ضرورة أن يقدم الملك عبد العزيز ضمانات لتأمين سلامة الحجاج البريطانيين . 
٠‏ - أن يتعاون الملك مع الحكومة البريطانية فى محاربة تجارة الرقيق , ومنح بريطانيا حق 
مارسة تحرير العبيد فى الاراضى السعودية . 
1- ضرورة النص على اعتراف الملك بالامتيازات التى حصلت عليها بريطانيا من الدولة 
لعثمانية باعتباره وريثا لأراضى كانت تابعه لها من قبل .9 , 

هذه النقطة الأخيرة هى بؤرة الحوار فى هذا المقام . وكا هو واضح ؛ فإن الانجليز أنفسهم هم 
لذين اثاروا نلك القضية بإلحاح شديد . معتمدين فى ذلك على قاعدة قدية ؛ ليس للملك عبد 
لعزيز يد فيها من قبل . لكنهم يحاولون بنفس المستوى من الالحاح إقحام مسألتين جديدتين لتأمين 
مزيد من الامتيازات . الأولى فى مجال النص صراحة على تأمين سلامة الحجاج البريطانيين عند 
وجودهم بالحجاز, والثانية فى جال السماح لبريطانيا بالتدخل فى الشئون الداخلية للمجتمع 
لحجازى عن طريق ممارستها لعملية تحرير العبيد فى الحجاز. 

ان ممارسة انجلترا لأى من البنود الثلاثة السابقة فيها انتقاص واضح للسيادة السعودية , 
وإضافة جديدة لرصيد الامتيازات القديمة التى لابعترف بها الملك عبد العزيز أصلا . فكيف كان 
لبريطائيون ينظرون إلى تلك القضايا ؟ وكيف استطاع الملك عبد العزيز أن يقف فى وجه تيار 
لامتيازات الجديدة من ناحية . وفى وجه عملية إعادة توثيق الامتيازات القديمة من ناحية أخرى ؟ 

كان نائب الملك فى الهند 0م1»6”اأكثر الأطراف البريطانية حرصاً على تحذير حكومة لندن من 
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المخاطر المحتملة , نتيجة للتدخل البريطاني فى شئون الأراضى المقدسة سواء تم ذلك بصورة مباشرة 
أو بصورة غير مباشرة . فكان يرى أن أية معاهدة تعقد بين بريطانيا والملك عبد العزيز لايجب أن 
تتضمن أى شرروط تتعلق بالحجاز؛ واستطاع من خلال وزارة الهند أن يوصل رغبته هذه الى مراكز 
صنع القرار فى بريطانيا . 

وموقف نائب الملك فى الهند مبنى على تقديرات يستطيع هو . أكثر من غيره من بين المسئولين 
البريطانيين ‏ أن يلمسها . فهو من ناحية قريب إلى حيث يتمركز عدد ضخم من المسلمين المنود 
وهؤلاء هم رأى لايمكن إهاله فيا يتعلق بأية تسويات تتم بشسأن البلاد المقدسة . واذا لم يكن من 
الضرورى استشارتهم بشأنها بشكل مباشر فإنه من الضر ورى تقدير حسابات رد الفعل التى قد 
تنجم عن التدخل البريطاني في شئون الحجاز. وخصوصا إذا علمنا ان جماعات معينة من بين 
مسلمي الند كانت ا أطباع خاصة بها للحكم فى الحجاز. 20 

يقترح نائب الملك فى اطند ‏ بناء على ماسبق - أن تكون المعاهدة البريطانية ‏ السعودية 
المقترحة معاهدة شخصية تعقد بين املك عبد العزيز والحكومة البريطانية . وبهذا الأسلوب يكن 
التغلب على مسألة إقحام الحجاز بالاسم فى مثل هذه المعاهدة ؛ وبذلك يمكن إسكات أصوات 
المعارضة اطندية لمسألة تطوير العلاقات البريطانية ‏ السعودية من ناحية . ولحكم الملك عبد العزيز 
فى الحجاز من ناحية اخرى . وبنى نائب الملك مقترحاته على أساس أنه يعلم عن طبيعة العلاقات 
بين «الوهابيين» والهنود أكثر مما تعلم لندن , وأن أسلوبه هذا يضمن تأمين المصالح البريطانية لا فى 
الحجاز والهند وحده| . ولكن فى مختلف أرجاء الأمبراطورية . حيث يوجد المسلمون . ومن ناحية 
أخرى فان مثل هذا الحذر سيمكن بريطانيا من إعادة النظر فى المعاهدة اذا دعت الضرورة 
لذلك الف 5 

اعترض نائب الملك ايضا ‏ لنفس الأسباب السابقة ‏ على إثارة لندن لمسألة حماية الحكومة 
لبريطانية لرعاياها المسلمين أثناء تأديتهم فريضة الحج فى الحجاز. وهى مسألة كانت لندن حريصة 
على إقحامها على المعاهدة , باعتبارها واحدة من الامتيازات القدية التى تمتعت بها فى العهد العثمانى 
أو بعبارة أخرى تأكيد ما ادعته لندن «حقوقا تاريخيه» 9 فى البلاد المقدسة . 

أحدئثت ملحوظات نائب الملك فى الهند ردود فعل متفاوته فى لندن , وعقد اجتاع وزارى لاعادة 
لنظر فى هذه القضية . وبدا الانقسام واضحاً بين وزارتى الهند والخارجية . فبينا تبنت الأولى وجهة 
نظر نائب الملك . تزعمت الثائية معارضتها , بل إنها ذهبت الى أبعد من 'ذلك حين اتهمت وزارة اند 
بتبنى سياسات متناقضة . وتعمل على الاقلال من شأن الامتيازات التى يجب أن تحافظ - على 
لأقل ‏ على حق القنصل البريطاني فى حضور جلسات المحاكم الحجازيه والنجدية عندما يكون 
لمدعى عليه مواطنا بريطانيا . وأن يعمل القنصل على إيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد هذا 
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لمواطن . (""2 وأأكدت وزارة الخارجية حرصها على ماوصفته بأنه «حقوق شرعية» «وتقاليد موروثه» 
حتى وان لم تمارسها . كما فعلت من قبل فى بعض المناسبات فى كل من تركيا والحجاز 204 

رأت وزارة الند ‏ فى محاولة للوصول الى اتفاق داخل الحكومة البريطانية - أن تتفق الوزارات 
لمعنية على خطة واضحة وصيغة مناسبة , لمناقشة القضية مع الملك عبد العزيز. واقترحت أن يكون 
لدخول إليه بعيدا عن ذكر الامتيازات تماما ‏ واقترح أن يتم من منظور مختلف . وليكن شرط «الدولة 
لأولى بالرعاية» صيغة مناسبة لتحقيق المصالح البريطانية 290 

تحفظت وزارة لهند على مسألة التزام الملك عبد العزيز يضمان تأمين طرق المواصلات المؤدية إلى 
الأماكن المقدسة عبر مملكته المترامية الأطراف . لأن نصوص المعاهدات وحدها لن تستطيع تحقيق 
لسلامة للحجاج لكن الذى يضمن ذلك هى علاقات الصداقة . كبا أن مثل هذا المطلب يعتبر 
تدخلا مباشرا فى شئون الحجاز الداخلية . 

من الواضح أن المناقشات السابقة دارت بين الوزارات المعنية فى لندن دون علم الملك عبد 
لعزيز. وبالتالى فإن البريطانيين لم يكونوا يعلمون حقيقة موقفه تجاه مثل هذه القضايا . وبدوا 
وكأنهم جميعا يعملون فى الظلام ؛ وهذا كان من الضرورى إرسال مندوب إلى الملك عبد العزيز 
ليستطلع رأيه حول هذه القضايا . 

وقد وقع الاختيار على جوردن 105088 (الوكيل ابريطاني فى جدة) الذى تصادف وجوده فى 
لندن للقيام بهذه المهمة . وربما كان اختياره لهذه المهمة مناسبا ؛ لأنه يقيم فى جدة ويعلم أكثر من 
غيره مدى استعداد الملك عبد العزيز للتفاوض حول النقاط التى نوقشت فى لندن ولابد أن رأى 
جوردن سوف يكون له اعتبار خاص . 

أبدى جوردن تحفظا قويا على إثارة مسألة الامتيازات فور اطلاعه على مقترحات لندن ؛ فقد 
كان على يقين بأن الملك عبد العزيز لم يعترف بالامتيازات المذكورة ولن يعترف بها تحت أى ظرف . 
وأن نحاولة فرضها عليه سوف تؤدى الى انتكاسة فى العلاقات السعودية البريطانية وإلى تهديد مباشى 
للمصالح البريطانية ونصح جوردن حكومته بعدم تحريك قضية ساكنه إلا أنه اقترح الابقاء على 
«الوقع الراهن» . 

يعنى تعبير «الوضع الراهن» أن ارس انجلترا وبقية الدول الأوروبية حقوقها التى حصلت 
عليها بمقتضى معاهدات الامتيازات القديمة باعتبارها «حقوقا مكتسبة» وتتمتع بالشرعية بحكم 
التقادم . ولاتعنى المحافظة على هذه الحقوق ضر ورة إعادة صياغتها فى بنود معاهدة جديدة . ولكنها 
تعنى استمرار مارستها دوفا تحديد صريح لمضمونها أو تسميتها . 

كان جوردن قد كتب من جدة فى مايو يقول : « إن مسألة الامتيازات فى ظل الحكم الجديد فى 
الحجاز (حكم الملك عبد العزيز) قد اهملت من جانبى ومن جانب زبلائى كى لاتضايق 
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المسئولين» ٠١‏ ولكنه كشف النقاب الآن فى لندن عن انه كان فى ظل «الوضع الراهن» يتصرف 
بحرية كا لو كانت هناك نصوص قوية تؤكد ذلك . وضرب جوردن مثالا لذلك حينا تدخل لدى 
الملك عبد العزيز للدفاع عن مواطن هندى يدعى أحمد السليان سبق أن أدانه الملك عبد العزيز 
بسبب كتابته مقالات يهاجم فيها «الوهابيين» وحاول جوردن تذكير الملك عبد العزيز بالامتيازات 
التى تتمتع بريطانيا لحمابة مواطنيها الموجودين' فى الحجاز ."2 

ولكُن الملك رفض ادعاءات جوردن يشأن الامتيازات من حيث المبدأ . وواصل التحقيق مع 
هذا المواطن المندى . وأكد لجوردن أن القبض عليه مشألة تخص حكومة الحجاز وتخصه هو 
شخصيا ؛ حافظة على هيبة بلاده وسلامتها وأمنها . وبعد التحقيق أفرج الملك عن احمد السلبان 
(المواطن الهندي) لاتلبية لمطلب جوردن الذى يحتمى بالامتيازات ؛ ولكن لطبيعة العلاقات الخاصة 
لتى كانت تربط الملك بانجلترا فى هذه المرحلة 232 ,' 

ومع أن وزارة الخارجية كانت أكثر الجهات المسئولة تشددا فى مواقفها تجاه الامتيازات ؛ إلا أنها 
وافقت على التصرف الحسن الذى سلكه جوردن فى مسألة احمد السليان . وخصوصا أن دولتين 
أوربيتين أخريين (إيطاليا وفرنسا) سبق ان مارستا نوعا من الضغط على الملك عبد العزيز فى محاولة 
لتأكيد امتيازاتها. فى الحجاز دون جدوى . فتكتل مثلوها فى جدة ودعوا جوردن للانضام اليهم . 
ليتخذوا موقفا جماعيا ومؤثرا ولم تصرح لندن يومئذ لجوردن بالاشتراك فى هذا العمل الجماعى ضد 
ملك عبد العزيز . بل آثرت ترك هذا الموضوع الى أن يعاد النظر فى العلاقات السعودية ‏ البريطانية 
20000 إلحف 

إن العلاقات القوية والصداقة بين الملك عبد العزيز وبريطانيا لن تتيح الفرصة امام أية 
دولة أوروبية أخرى لتتمتع بمئل ماتحظى به بريطانيا من مركز ممتاز لدى الملك ؛ وبالتالى فإنه 
ليس من مصاحة بريطانيا الاصرار على إقحام مسائل معينة فى المعاهدة المقترحة . لاعادة 
تقويم العلاقات البريطانية ‏ السعودية . وفى تقدير جوردن أن فكرة إقحام مبدأ الدولة الأولى 
بالرعاية ليحل نحل الامتيازات . سوف يعود بآثار سيئة على العلاقات البريطانية السعودية ؛ 
لانه سيشكك فى مدى صدق هذه العلاقات وانسجامها . هذه الحقائق أدت إلى تغيير واضح فى 
موقف وزارة الخارجية تجاه الامتيازات . فطلبت عرض القضية على مستشاريها القانونيين . 
لدراستها وتقويم حسابات المستقبل بشأنها 2" 

الواقع أن وزارة الخارجية كادت تلغى فكرة النص على الامتيازات فى المعاهدة . ولكنها كانت 
تخشى النتائج المترتبة على عملية الإلغاء الكلية لا . ويرجع ذلك إلى أن الحكومة البريطانية كانت 
تتمتع بامتيازات أوسع نطاقا من تلك التى تمارسها فى الحجاز وفى كل من مصر وإيران . وتستطيع 
هاتان الدولتان أن تطالبا بإلغاء الامتيازنات إن نجحت الحجاز فى ذلك . وفى مثل هذه الحالة فإن 


- الدارة 


الأمرقد ينتهى بأن تضطر بريطانيا إلى إلغاء كل امتيازاتها فى منطقة الشرق الاوسط . وهكذا بدأت 
وزارة الخارجية تتحول تحولا واضحا نحو الاتجاه الذى سبق أن تبنته وزارة الهند وأيده جوردن 
(الوكيل البريطاني فى جده) ولم تعترض عليه وزارة المستعمرات . وبناء على ذلك تقرر فى أكتوبر 
م ألا تثار مسألة الامتيازات مع الملك عبد العزيز. ولكن الخارجية عادت وتحفظت على أن 
عدم إثارة قضية الامتيازات لايعنى بالضر ورةةسقوط حقوق بربطانيا نهائيا بشأنها , ولامنع الحكومة 
البريطانية من إعادة إحيائها بالاتفاق مع الدول الأوروبية الأخرى عند الضرورة 27 

يعكس تردد وزارة الخارجية طبيعة الامتيازات المعقدة وتداخلها الشديد فى الأمور الداخلية 
للأراضى المقدسة من ناحية . واحتالات رد الفعل الاسلامى بعامة من ناحية أخرى . وتأثيرها فى 
مستقبل المصالح البريطانية فى المنطقة كلها من ناحية ثالثة . واذا كانت معارضة الامتيازات فى تلك 
الفترة تتمثل فى موقف الملك عبد العزيز المعلن مسبقا منها . فان مزيدا من المعارضة سيظهر اذا 
حاولت بريطانيا التدخل لديه . أو اقناعه بالعدول عن تشدده تجاه هذه القضية . وفى كل الحالات 
فان بريطانيا ستكؤن الخاسرة . وتقليلا للخسائر التى قد تنجم عن إلغاء الامتيازات كلية . رأت 
لحكومة البريطانية أن تضمن روح الامتيازات فى بعض مواد المعاهدة المقترحة فيا يتعلق بالمركز, 
لمتميز للحجاج البريطانيين . 9" , 

إن ضمان سلامة الحجاج لايتم فى الأراضى المقدسة عن طريق المعاهدات الثنائية بين حكومة 
لحجاز وحكومات هؤلاء الحجاج ولكن من البديهى أن زيارة الأماكن المقدسة حق من الحقوق 
لمتعارف عليها لكافة المسلمين . بصرف النظر عن المواقف السياسية التى قد تنشأ بين حكومات 
لمسلمين وحكومة الحجاز. ومن ناحية اخرى فان الملك عبد العزيز اعلن فى أكثر من مناسبة - قبل 
ختياره ملكا على الحجاز وبعده ‏ أنه بيدف إلى تطهير الحجاز وتأمين سلامة الحجيج . 

التقى جوردن ‏ لأول مرة ‏ بالملك عبد العزيز فى وادى العقيق . فى خريف عام 1157م 
ليناقش معه القضايا الرئيسية فى إعادة صياغة العلاقات البريطانية ‏ السعودية . ومن بينها 
لقترحات الخاصة بالتأكيد على روح الامتيازات دون ذكرها صراحة . فرفضها الملك على الفور 
باعتبارها صياغة جديدة لامتيازات قدية . 

وأكد الملك لجوردن أن الدين والسياسة وجهان لعملة واحدة ولابمكن الفصل بينهها وأصر على 
ماسبق أن أعلنه في مناسبات سابقة من انه لا قانون فى البلاد المقدسة الا الشريعة . وفى مايو كان 
قد كتب الى جوردن نفسه يقول : 

«أؤكد لك أن العدالة ستشمل كل فرد وأنت تعلم أن هذه الأرض مقدسة ؛ وها وضع خاص 
يجب احترامه . وليس من الممكن أن يمنح فيها أى شىء يتعارض والشريعة » 259 

كان جوردن بهدف فى الواقع - إلى محاورة الملك عبد العزيز فحينا اصطدم برفضه التام للأفكار 
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البريطانية , أثار جوردن نقاشا فرعيا حول مفهوم الشريعة عند المسلمين وأبرز مسألة المذاهب 
الأربعة وانعكاس ذلك على مفهوم الشريعة من حيث التطبيق . ومع ان النلاف حول تفسير 
الشريعة خلاف ظاهرى لايتصل بجوهر العقيدة ؛ إلا أن تجرد اثارة ذلك أحال هذا الموضوع الديني 
البحت الى موضوع سياسى يشغل بال الساسة البريطانيين المعنيين بالمنطقة . فاعتراف البريطانيين 
بسيادة الشريعة فى الحجاز يعنى اعترافهم بسيادة المذهب الحنبلى وفق تفسير اتباع الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب هناك ضد المذاهب الاخرى . وخصوصا ان هناك اعداداً كبيرة من المسلمين فى مصر 
والعراق واهند لانتبع هذا المذهب !غ5) 

والحقيقة أن جوردن اختلق هذه القضية لتقوية مركزه التفاوضى . ولكن الملك لم يسلم بوجهة 
نظر مفاوضة . واكد على شمول العدالة بين جميع المسلمين فى الحجاز ووعد «بعاملة المسلمين 
البريطانيين معاملة نمائلة لتلك التى يلقاها باقى المسلمين» وبهذا الأسلوب المرن انتصرت إرادة الملك 
عبد العزيز فى رفض الامتيازات وتطبيق الشريعة . "© , 

لم يكن المفاوض البريطاني يعلم الكثير عن الشريعة , فمع أنه سلم بوجهة نظر الملك فى قضية 
المساواة بين الحجيج ؛ نجدة يثبر قضية فرعية تتعلق بالتصرف فى متروكات الحجاج البريطانيين 
المتوفين أثناء تأدية الفريضة . فطالب بتسليم تلك المتروكات للوكالة البريطانية فى جدة . ولكن الملك 
أكد على ضرورة تطبيق الشريعة فى مثل هذه الحالة وإعادة المتروكات لاصحاب الحق الشرعى 
فيها : 59) 

فشل جوردن فى أن يكسب شيئا فى أى من القضيتين السابقتين وأدرك انه سيعود الى لندن 
دون ان يحقق اى تقدم فى المهمة التى كلف بها . فعرض على الملك فكرة تفضيل المواطنين 
البريطانيين فى المعاملة حال وجودهم فى الحجاز مقابل أن يعامل المواطنون الحجازيون او 
النجديون نفس المعاملة عند وجودهم على ارض بريطانية . ولكن الملك أكد على مبدأ المساواة 
فى المعاملة بين جميع المسلمين أثناء وجودهم فى الحجاز . ورفض فكرة جوردن ؛ لأنها تحمل روح 
الامتيازات ؛ فالمواطن البريطاني فى مثل هذه الحالة لن يخضع للقوانين المحلية فى الحجاز أو 
نجد واقترح الملك ان «يخضع رعايا احد الطرفين للقوانين والمحاكم المحلية أثناء وجودهم فى بلاد 
الطرف الآخر» وظل متمسكا ببذا الموقف 2©9 , 

اصطدمت الأفكار البريطانية - الظاهر منها والمغلف ‏ بحرص الملك عبد العزيز على تطهير 
الأماكن المقدسة وتطبيق الشريعة وعدم الاعتراف بالامتيازات . وفى مواجهة هذا الموقف لم يجد 
جوردن مفرا من تعليق المفاوضات والعودة إلى لندن . ليستشير حكومته حول كيفية الخروج من هذا 
المأزق ؛ ذلك أن أية مرونة كان على جوردن أن يقدمها تتعارض وجوهر التعلبات التى تلقاها من 
حكومته . 


الدارة 


لم بخف جوردن إعجابه بالبراعة والدبلوماسية التى يتميز بها الملك عبد العزيز. «ذلك الحاكم 
غير المشكوك فى قوته أو قدرته . الذى يتعاظم مركزه بوضوح فى العالم الاسلامى والذى شيد 
مبراطورية فى أمان من البحر الامر إلى الخليج» .0" 

فى لندن نوقشت مسألة الامتيازات من جديد فى ضوء تقارير جوردن وتم الاتفاق فى ١‏ يناير 
3107م على اسقاط الامتيازات كلية من المعاهدة . ولكن فى 18 فبراير أثيرت المسألة ثانية وفى هذه 
لمناسبة تدخل جورج انطونيوس «مساعد جوردن» وذكر المجتمعين أن الملك عبد العزيز أعلن 
للمسلمين وحكوماتهم أنه لن يلتزم بأية تعهدات أو اتفاقات سبق عقدها بشأن الأراضى المقدسة وأنه 
لن يتسامح مع اى نط من أناط التدخل الأجنبى فى الأراضى المقدسة . وبناء على ذلك فإن الملك 
عبد العزيز لم يطلب من الحكومة البريطانية إلغاء الامتيازات ولكنه ببساطه لم يعترف بها . والمشكلة 
لآن خاصة بالحكومة البريطانية التى تريد أن تفرض عليه أمورا ليس له دخل فى نشأتها . وهكذا 
تم الاتفاق على إسقاط جميع الاشارات الواردة فى مسودة المعاهدة إلى الامتيازنات دون النص صراحة 
على سقوطها . 

وتركت جميع المسائل الخاصة بالامتيازات دون حل . على ان يتدخل القنصل البريطاني 
بطريقة ودية لدى الملك عبد العزيز حسبما تقتضى الظروف فى المستقبل ٠‏ 19؟) 

وفى 7 فبراير تقرر استئناف المفاوضات مع الملك عبد العزيز على أساس أن لندن حريصه على 
إنجاحها هذه المرة لضر ورة إقامة علاقات قوية معه 3" واتقاء للوقوع فى محاولة فاشلة أخرى تقرر 
تعيين السير جلبرت كلايتون لتولى مهمة التفاوض مع الملك لما بينهها من ود سابق على أن يرافقه 
جوردن ٠‏ 

كان اختيار كلابتون قرارا موفقا . فحينا التقى بالملك فى منزله بجده أكد له بدبلوماسيته المعهودة 
مدى حرصه على تحقيق المصالح المشتركة للطرفين فى القضايا ذات الاهتام المشترك وخصوصاً قضية 
سياسة إيطاليا فى جنوب الجزيرة العربية '" , وكأنه قصد تحويل اهتام الملك الى قضايا اخرى ذات 
اههام خاص . ومع إظهار شىء من التفاهم حول هذه المسألة إلا أن الطرفين لم يستطيعا رغم روح 
الود التى سادث اجتاعاتها الوصول إلى حسم سألة الامتيازات . فبقيت معلقة حتى آخر لحظة فى 
المفاوضات ؛ ذلك أن الملك عبد العزيز اعتبر هذه المسألة قضية «حياة أوموت» بالنسبة له شخصيا . 
وعلى هذا الأساس رفض التوقيع على المعاهدة التى استغرق الاعداد ها أكثر من عام (من مارس 
م حتى مايو1977م) . وفى محاولة لكسر الجمود فى موقفى الطرفين أمكن التوصل إلى صيغة 
مناسبة بمقتضاها «يخضع الأفراد المتمتعون بالجنسية البريطانية فى الحجاز لأحكام القانون 
الدوللى 0 

وهكذا لم يكن الوصول إلى هذا الحل الوسط تلبية للهدف الأصلى لأى من الطرفين ؛ ولكن من 


الدارة #1 


المؤكد أن الملك قد نجح فى إنباء الامتيازات الأجنبية فى الأراضى المقدسة . تاركا المجال للقانون 
الدولى لحسم ماقد ينشأ من قضايا ؛ ذلك أن القانون الدزلى يحترم القوانين الخاصة بالدول ٠‏ بينا 
فشلت بريطانيا فى إعادة صياغة الامتيازات ٠‏ التى تمتعت بها طوال أربعة قرون فى شكل معاهدة . 
والقانون الدولى ‏ على كل حال لايتعارض والقوانين المحلية الخاصة بالدول . لكنه يؤكدها 
ويحرص على سلامتها واستغلاها . وبذلك كانت المسألة بالنسبة لبريطانيا مسألة صياغة . حتى 
لاتبدو مهزومة أمام مفاوض صلب كالملك عبد العزيز. 

والواقع اننا لم نعثر على وثيقة واحدة من بين وثائق الأرشيف البريطاني , تفيد بأن 
بريطانيا استخدمت القانون الدولى لحسم قضية كانت تستخدم الامتيازات فى حسمها من 
قبل , ولكن من المؤكد أن الملك عبد العزيز سار فى جهوده نحو تطبيق الشريعة على قدم 
وساق , كما يتضح من تقرير القنصل البر يطانى فى جدة إلى حكومته بعد سبعة أشهر من توقيع 
المعاهدة الانجلو ‏ سعودية فى ٠١‏ مايو 1971 - من أنه «لايوجد فى البلاد (المقدسة) الآن سوى 
المحاكم التى تطبق الشريعة » © 

وفى منتصف عام 1918 بعث نفس القنصل بتقرير آخر يقول فيه : 

«إن استيراد المواد الكحولية والمسكرات أصبح ممنوعا من المسلمين منعا باتا منذ تولى الملك 
عبد العزيز الحكم فى الحجاز , والجديد أنه أصبح محرما على الأوروبيين هذه الايام » ؛ ويبرر 
القنصل سبب ذلك بقوله « إن السماح للأجانب بمارسة أمر لايصرح به للحجازيين يشتم منه 
رائحة الامتيازات» . 9" , 

وفى عام 1174 حاولت إيطاليا إقامة حكمة خاصة للفصل فى قضايا غير المسلمين دون 
جدوى "2 وهكذا «طأطأت الرءوس لبادى“ الشريعة الاسلامية بفضل شجاعة الملك عبد 
العزيز وغيرته على دينه . 


الدارة 


© البراش © 


١ 78 : ؛ انظر أيضا : أم القرى , أعداد‎ 737١ حافظ وهبة , جزيرة العرب فى القرن العشمر ين , القاهرة 1477 . ص‎ )١( 
. 371 305 . ١77 , 19 0غ . لاغ ؛ وكذلك المثار الاسلامى يجلد‎ . ٠ 


(؟) للمؤلف دراسة غير منشورة حول المؤقر الاسلامى الأول فى مكة عام 1457 , انظر أيضا : 
9 - 308 ,2.5 1925 روعتدكق4 أهممناه طعام1 أو وإعلاناك ر.ة رععطصستاه1 


() للمؤلف دراسة غير منشورة حول إعادة تشغيل سكة حديد الحجاز لخدمة الحجاج وموقف بريطائيا من ذلك . انظر: 
4 371 .7.0 


(؛) هذه الدول هى : النمسا والمجر . وبلجيكا , الدافرك . فرنسا , بريطانيا . اليونان . عصبة دول المانزا . هولندا , 
نابولى . البرتغال . الروسيا . بروسيا . سروينيا . اسبانيا . السويد , توسكانيا . الولايات المتحدة . جسل طارق , 
مالطة . جزر الأيونيون . انظر : 2.75 ,1974 ,2و0هم.آ رقصهلامرزعظ عط عستلتومة ر.ل رعسو سمل 

(0) حول نشأة الامتيازات فى أواخر العصور الوسطىانظر: نعيم زكى فهمى . طرق التجارة الدولية ويحطاتها بين 
الرق والغرب أواخر العصور الوسطى ؛ القاهرة 1675 , الفصول الأول والثانى والخامس ؛ انظر أيضا : مصطفى 
حسن الكنانى , العلاقات بين جنوة والشرق الأدنى الاسلامى 1١2191‏ 1141 , الاسكندرية 19141 , صه"7؟ 381 . 


.7 .1.0 ,332/180/91 5 ,1925 .109 24 ,. 0 .© 0غ .6 رسمكره© (6) 


8ج داطآ 0) سملو[ : 2026/180,91 1 ,1926 لتدجة 6 (طقللعل أن أمععةه طمناترظ) مملضيمل مغ .0. "[ (7) 
7 ©." ,2918/180/91 15 ,1926 اترحرم 


ب'”اعلنعط] لممعساسدمعلمعنم1 عط ,21 1917 ,رعتاوط أعمظ عل0ل8110 طلوتتسظ“ .11 ,عطعزعلة )8 
01 81 .ط,ط (1973) تتثلا ,ماوت لإانمعروم سعتهمن له امسمل 


7 ..0.! ,2026,180,19 15 ,ععمعسع قدصم لماسمعدسم امومع ل"عامآ طععملط 12 أو معاسستلة ز9) 

)٠١(‏ كان الطنود حريصين على ان يحكموا فى الحجاز . بعد خروج الاشراف منه . وفى حالة عدم تمكنهم من ذلك ؛ فان 
البديل فى تقديرهم . هو إقامة حكم جمهورى فى الأراضى المقدسة . على أن يختار جميع المسلمين حاكمها . 

35 371/114 .1.0 ,1926 رادل 12 ,1.0 0 نرمعمءللا (11) 


لمع م1115 ,”1920 بأونوندة 10 ,و معتروء5 أن نوأدعع] عط أه عسمتلمدم عطل“' ركآ.ى , لسعسمعاصملكة (12) 
7 8.1.775 (1972) نالا امستسمل 


.0 ,4266/180/91 15 (للعأافلصن) لسدك درطا طغتلا[ وأمعم الفعل «مستستاءءظ ده كامعسسصروت) .1.0 (13) 
21/010138 


71 .01ل 3 رصمل0ل 0غ 1.0 :5:5918/180/91 ,59 15 ,1926 .01 26 ,.0.0 0غ .1.0 (14) 
.18 .0 ."1 , 5794/180/91 15 ,1926 .غ0 13 (.1".©0) أعالماكة رخا .مسعلح 


* العدد الأول السنة العاشرة ‏ شوال ١5‏ 4١اها»‏ الدارة ب ع 


38 .1.0 ,1926 تزانال 12 ,1.0 6غ نزمتعء زلا (15) 
8 .1.0 ,5915/180/91 15 بععسع “ع سه لماسعستاسومع لتعامص1 .0 6 لأه معاسد 81 (16) 


5 ,1926 :رقا 15 ,.ضفل"تمل ما مفستاتا5 لعصتطخ :2/3472/91 347 18 ,1926 نرهحه 12 .0."[ م6 مفلسمل (17) 
0 .09 ."1 , 3491/3472,91 


0 .0 ."1 , 3472/3472/91 15 ,1926 نإهالا 14 رصمل"تمل ما اسوك سطل (18) 


:38 5 ,1926 عصبدل 24 رسدل"ول م .1.0 (19) 

138 1 ,1926 تإلبل 14 رصمل"تمل 1.0.10 

:184536 ,1926 نرادل 31 ,1'.0 0غ ,6.0 

عصبال7 .1.0 0غ (صملصم1) بردمغطسسظ سقلتاد1 4165 1 ,1926 رتسل 9 (.1".0) معنا عمسمة نرط .ممح 
1.0.0 ,3638/3472/91 15 ,1926 نزماخة 28 ,متقاءءطستم© ما صحلسرمل :153575 ,1926 


8 .0."! ,5915/180/91 15 رععدع عع مهن لمتدع سأسومع ل“عاص] .0 فاه جعاسمز3ل8 (20) 
4 68 .2,8 عللزو اسملا ,1926 .ع0 13 ,رأعاله 31 نرط .مدصعكلة (21) 


صطآ طغته عمم تكله مقعم خنط عمتريل ععمملتبع ونتند ضرمل معنن الأمعل طمنك 8 ,كر4رة3 عاعتلامة بعء5 (22) 
امناو 


1.0.0 ,3472/3472/91 15 ,1926 نزهاا 14 ,ضصدلسرمل 0غ لسدة صط1 (23) 


.أمعلمعغصآا 1927 .موقل 13 له معنصناة 1927.صقل 26 ,متماءء طصمك 0غ وستصمغصة لمه سحلسرمل (24) 
4 .1.0 ,474/119/91 :1 رععمة «عامو 


4 1.0 .3اعة ,1926 ,عء2 4 رونوعم) ألدعل لمملظ لصد لرتط) و'لسدة مطل (25) 


(11) يجب التنويه هنا الى أن نظام التصرف فى متروكات الحجاج المتوفين كان متروكا حتى ذلك الوقت دون نظام 
دقيق . ويرجع الفضل إلى الملك عبد العزيز فى وضع نظام ثابت لمعالجة مثل هذه الحالات لأول مرة . بمقتضى أمر ملكى 
صدر فى 38 ربيع الثانى عام 147١ه‏ (نوفمبر 19377) ويمكن نلخيص هذا الأمر فى النقاط الثلاث التالية : 

أ - يتحمل كل مطوف مسئولية سلامة الحجاج المسلجين فى قائمته امام الحكومة . وعلى الحجاج أنفسهم نسليم المطوف 
قوائم بما فى حوزتهم من مقتنيات . وعند وفاة أى من الحجاج يخطر المطوف الجهات المسئولة . ويعقد اجتاعا يحضره 
الوريث الشمرعى للمتوئى او من ينوب عنه . كما يحضره اثنان من بين الشهود . لفحص نركة المتونى طبقا لما سجل فى 
القائمة التى سبق تقديمها للمطوف . 

ب يخطر المطوف مأمور بيت المال لاتخاذ اللازم . وفى اثناء التنقل يخطر قائد القافلة مأمور بيت المال . واذا لم يكن 
الحاج فى معية احد المطوفين فان الشرطة نتخذ الاجراءات اللازمة . 

ج ‏ يفحص المحكمة أية ادعاءات للتوريث . وفى حالة فشل المدعى فى اثبات حقوقه فى الوراثة فان نركة المتوفى 
تودع بيت المال لمدة سته اشهر , فاذا لم يظهر مدع آخر يطالب بحقوقه فيها . تباع التركه بالمزاد العلنى ونودع قيمتها 
الادارة المالية . 


انظر نص الامر الملكي فى تقرير القنصل البريطاني فى جدة الى حكومته : (.11.6 رقت اهل نوط) دومع طصللول 
1 ,, 1927سسبرول1 


10012250 


4" - الدارة 


(10) انظر النص الانجليزي لمسودة المعاهدة المقترحة , مادة (0) .5.0.371/11438 


وانظر النص السعودى لمسودة المعاهدة المقترحة مادة (ه) .371/12244 .1.0 
وانظر ايضا : .1926 . هو]ا3 رصهلعده] م .1.0 


راطتكذ؟ وذ 010 سعلدوب]8 عط صذ عوتادعمم عومطلآ] رععجروم لمة 'كتاتطة لعأطدملص كه معلسة؛“ (28) 
دوع عط مغ قع5 18:0 عط سدوع"1 .لع طاعتاطماق نراعرنمعء عط مغ كممععد عاتدمء عومط/]1 لسه رعدت رمع 
.1927 عصسل 26 رسولءةء اسقط مغ وستصمعغمة لصة مملرمل ب ععك **. ان 

44 .1.0 وستاععمدد .امع لتعام1 ,طع"1 4 ؤو معأسم38]1 (29) 

4 .0.'! ركه أأععصر .امع لعام1 ,طع*1 7 1و وعأسامتلة (30) 


(1؟) حول قضية التدخل الايطالى فى اليمن وبعثة كلايتون بهذا الخصوص الى روما انظر : 39 1919 ,.2.8.1.8 
ف 856 ..,1968 رلأي14 .يعم 


.145 .1'.0 ,1:2583/119/91 ,1927 عسل 6 (أ) متمتءطسددتك وا مماسه1© (32) 
1.0.0 ,1994/484/91 ,1928 .سول (. 1.11.13 لستطنيعبع طعصماز نرط) ممع طمللعل (33) 
.60 .7.0 ,4286/484/91 1 ,1928 نزانل أرممعظ طمللعل (34) 


5متلول ,1929 .طع'1 10 .1,0 0غ (طهل0ع1) لنرزظ ,1928 .عع 27 .1",.0 6 (عسدما) متمتعطمةك (35) 
غ11 ,1701.38 ,732 .0.© ,1929 طععمدلا 7 ,0.0 من ,7.0 1929 ,طع 14 .1.0 مغ طمللعل 


الدارة ‏ هم« 


«016©كي د65 هكب دج<6 ؛اتكب د<06© دج(6 ااتكي د<6 511ب ح<:6 هكب د56 لتك دب(6 11ب 6 هكب دج6 الها بر 


0 ١ 0 


رو مبو»» دزو مبو»» «تروبيو»» حرو بيو»» «تروبيو»» تزه برو»ة دزو بيو" «تروبرك»ه» ره برو دترم يروي ره بروهه م 


2 
د . أمنة محمد نصير 


الاجباع ضرورة انسانية عايشها الانسان منذ كان . فلم تعرف الحياة الا فى 
جماعة , الا ان مفهوم الجماعة المسلمة يختلف تماما عن مفهوم الجماعة التى لا تخضع 
منهج الاسلام . وهو اختلاف يعود أساسا الى اختلاف نظرة الاسلام عما عداه الى وظيفة 
الانسان فى الآأرض من حيث بدئه ورسالته ومنتهاه . 
فالمذاهب المادية السابقة على ظهور الاسلام والتالية له تتواضع بالانسان حتى تضعة 
ضمن سائر فصائل الحيوان . بل من هذه المذاهب ما يعد الانسان تنطورا من تطورات الخلية 
الحيوانية , وبالتالى فليس له فى غير الأرض بداية وليست له على غير الأرض نهاية . وأنه 
محكوم فى تطوره بحركة التاريخ وتداول الأيام ؛ فهو ابن الدهر والدهر آكله ( وقالوا إن هى 
الاحياتنا الدنيا نموت ونحيا وما مبلكنا الا الدهر )20 
وعلى ذلك وحسب مقتضى المذاهب المادية . فليس للانسان من رسالة فى هذه الحياة إلا 
بالعثور على الصيغة المثلى لتعايش افراده بحيث يقتسمون أقوات الأرض على أحسن صورة 
الممكنة . وبحشا عن الصورةاالممكنة لاقتسام هذه الأقوات . تنقسم المذاهب المادية الى فردية 
واشتراكية وشيوعية . 
وحتى اصحاب النظر الفلسفى من أنصار المذاهب المادية لم يرقوا الى تصور بداية للانسان , 
أوثيانة اله .أو رسالة يضطلع بها بعيدا عن هذا التصور . اللهم الا محاولتهم تجريد المعاناة المادية 
من أشكاها للوصول الى تصور معنوى للسعادة الانسانية ومعطياتها . والقائمون على عقائد أهل 
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بويت جره بركه» متروببوي» جروبروهة مرو بوكيه مرو رويك رو برويه «مروبرويه زو برويك زو يروت جره روه مزه وروت ضرعن 


الكتاب . وان توفر هم من بقية العلم بالكتب السابقة ما بهديهم الى الاعتقاد بأن للانسان بداية 
تسبق عالم الحس وسيفضى إلى نهاية يلقى بها عالم البعث ٠‏ وأنه بين البداية والنهاية حل للتكليف 
من الخالق . الا انهم ربطوا بدء الانسان على الأرض بقوله الخطيئة التى تأخذ بزمامه . والتى يحتاج 
معها الى الشفعاء من أبناء الرب وأحبائه يمنحونه صك غفران . يسلك به الى ملكوت السموات . وإلا 
فهو محروم شقى لا محالة . 

وقد جاء الاسلام بالخير اليقين , الذى يبدد وهم الأولين وغلو الآخرين , فارتفع بالانسان عن 
وضاعة التطورمن الخلية الحيوانية وأبان آنه مخلوق ذو مركز خاص فى الكون . من حيث أصل خلقته 
( لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم. )20 . ومن حيث مكانه فى الأرض .ورسالته ( إنى جاعل فى 
الأرض خليفة )”2 ومن حيث قدراته وملكاته واستعداده ( وعلم آدم الأسماء كلها )©) . ومن حيث 
مسئوليته عن عمله ( وأن ليس للانسان الا ما سعى )*) وعدم مؤاخذته بجريرة غيره . ( ولا تزر 
واذدة وزر أخرى )2 , 

نستطيع أن نقول إن البشرية لم تعرف قبل الاسلام جماعة انسانية تتكون بوازع العقيدة 
والعقيدة وحدها . إذ أن الرسالات السماوية السابقة على الاسلام ظلت فى دائرة اصلاح وجدان 
الأفراد كأفراد . دون أن تصبح حورا تقوم عليه حياة الجماعة ويأتلف به الانسان مع الانسان . ومن 
ثم لم يكن مجتمع بنى إسرائيل خلال الفترة الوجيزة التى أقاموا فيها دولتهم إلا صورة خاصة لمفهوم 
الجماعة الانسانية القائمة على التضور المادى . ذلك أنهم وإن احتكموا إلى التوراة . أغلقوا دائرة 
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الجماعة الانسائية على من يجمعهم الأصل العرقى الواحد . 

فلما أنصف الاسلام الإنسان . وكشف عن جوهره الفريد ومركزه المتميز فى الكون ورسالته 
فى الحياة انبئق من هذا التصور الاسلامى الفريد نوذج مثالى للاجتاع الإنسانى . 

غوذج يمكن أن نلخصه فى عبارة واحدة . التسامى بالنوع الإنسانى حتى يكون أهلا لشرف 
التكليف بعبادة الله تعالى . 

ويقوم هذا التسامى على قاعدتين :. وحدة أصل الإنسان ( خلق الإنسان من علق )" , 
ووحدة الغاية التى خلق لأرها ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون )22 . والجماعة المسلمة 
مفتوحة لكل إنسان يتوفر فيه مفهوم القاعدتين السابقتين . وبحكم وحدة أصل الإنسان ومساواة 
.أفراده فهم جميعا على اختلاف الأصل واللون واللغة وكلجنس مدعون للالتحاق بهذه الجماعة ( قل 
يا أها الناس إنى رسول الله إليكم ججيعا )29 , 

والشرط الوحيد لتحقيق هذا الالتحاق هو : الإيان باللّه . وحيث يوجد هؤلاء المؤمنون . فهم 
جماعة واحدة ( إنا المؤمنون إخوة ) . وعرفت الانسانية بهذه الجماعة الاسلامية مفهوم الدولة 
العقائدية التى انضوت تحت أعلامها أمم شتى . هجرت رابطة العرق والوطن الى رابطة الدين 
والايمان وظلت دولة الإسلام قوية ما بقيت هذه الرابطة الإيمانية فلا غلبتها نوازع الشعوبية تداعى 
البناء الشامخ . وتصدعت أركانه . وأدرك الامام محمد بن عبد الوهاب الجماعة المسلمة وقد تمزقت دار 
الاسلام إلى عدة ديار . وعادت ( نجد ) إلى حال قريب من حالتها فى الجاهلية ويجمع سائر كتاب 
التاريخ والسنين أن الجزيرة العربية عامة ونجد بصفة خاصة كانت فى الفترة المتأخرة قبيل ظهور 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى جهالة جهلاء . حتى أصبحت موطنا للجور والظلم ومسرحا 
للحروب والقتال والنهب والسلب . بحبث يكن القول : أنها بلغت من التدنى أحط الدركات حتى 
لتبدو فى جاهليتها الأولى أقل سوءا ما آلت اليه ؛ فقد تجرد القوم لا من فضائل الاسلام وقيمه العليا 
فحسب , بل من سائر الفضائل والقيم حتى ما كان منها فطريا موروثا فى جبلة العرب وطبائعهم . 
وكأن العرب إذ انطلقوا مع الفتح الإسلامى الأول لم يدعوا قيمة خلقية أو نفسية الا واستودعوها 
رجاهم ؛ فخلفوا الجزيرة العربية موطنا للعاجزين ممن قعد بهم عن الجهاد ضعف الايمان أو ضعف 
اطمة أو ضعفهما معا . وسرعان ما تبدث الأجيال التالية لهؤلاء القاعدين أكثر عجزا 3 أن حسمو ال 
استيعاب حقائق الإسلام . والنهوض بتكاليفه . ثم أضيف إلى ذلك أن العناصر الممتازة التى 
غادرت الجزيرة العربية تحث لواء الفتح الاسلامى لم تلبث ان نسيت وطنها الأول بالتدريج وعادت 
الجزيرة شيئا فشيئا الى عزلتها السابقة فى الجاهلية , وتوزعتها النزعات المتطرفة . بعضها خروج على 
الاسلام ببعضه . وبعضها خروج على الاسلام بكله . فثارت ريح الجاهلية بعاداتها وتقاليدها 
وغزواتها وسالبها ومسلوبها وظالمها ومظلومها . وكل ما يفترق بها عن الجاهلية الأولى ‏ كما يقول ابن 
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غنام - بأنها استعاضت عن أصنام الجاهلية بتعظيم شجرة أو بر أو قبر شيخ . 

فكان على الداعية الذى يتصدى لبناء جماعة مسلمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أن 
بواجه ركاما من الظلمات الغاشية . بعضها فوق بعض . ظلام يغثى عقول العلاء أو الموسومسين 
بكلعلم فضلا عن العامة والدههاء . حتى اصبحت العقيدة الاسلامية المؤسسة على التوحيد الخالص 
جرد أدعية تلوكها الألسنة دون أن تفرق بين توحيد وشرك . وشفاعة وتوسل . حتى عكف أكثر 
الناس على دعوة الأولياء والصالحين . أحيائهم وأمواتهم . وفتنوا بقدرتهم على جلب النفع وصرف 
السوء من دون الله . وكان على الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن يواجه هذا الواقع . ليحدد على 
ضوته انظرته' الى أن تكوين الجزاقة السلمة: 

وقد جاء هذا التحديد مقرونا بالتطبيق العملى . الذى تفيض به الشواهد التاريخية . بدأ بنفسه 
فتزود بالعلم الذى يتميز به الحق من الباطل . حتى اذا استوعب حقائق الاسلام وتحقق له بعد 
لناس عن هذه الحقائق . أخذ يدعو الناس « فأعلن الدعوة الى الله والأمر بالمعروف والنهى عن 
ل 1 

فل التف حوله بعض الناس بذل جهده فى تعليمهم أمور دينهم . وكان له يجالس عديدة فى 
لتدريس كل يوم وكل وقت فى التوحيد والتفسير والفقه . 

وإِذْ نوفرت له الجاعة التى تلتقى معه فى مفهوم العقيدة الصحيحة القائمة على التوحيد الحق 
والاتباع الكامل لرسول الله كه واجه الانحراف بعزية لتغيير المنكر « وتبعه أناس من أهل 
لعيينة . وكان فيها أشجار تعظم ويعلق عليها فبعث اليها منةيقطعها فقطعت 2٠١»‏ . واعترفت 
عنده امرأة بارنكاب الزنى الموجب للحد فأمر برجمها . وسرعان ما كشف المجتمع المحيط به عن 
مدى بيده عن شريعة الاسلام وأحكامة . فقد استهول حكام الاحساء وغيرها من امارات 
لجزيرةةالعربية مسلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى الالتزام بالتطبيق العملى لقاعدة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر فبدأوه بالعداء . وحرضوا أمير العيينة ابن معمر على إخراجة منها فخرج 
مهاجرا الى الدرعية . 

ولم يكن مخرجه من العبينة واضطراره الى الطجرة الى الدرعية ليثنيه عن الجهاد . الذى عاهد الله 
عليه . بل كشفت هذه المحنة عن استعداده لمواجهتها . وعن فهمه الدقبق لطبيعة الصراع ببن 
0 وأعدائه , ومقتضيات هذا الفهم فى حواره الذى بدأ به لقاءه مع أمير الدرعية محمد بن 

. قال للأمير : « ... هذه كلمة التوحيد التى دعت اليها الرسل كلهم . فمن تمسك بها 

8 بها ونصرها ملك بها البلاد والعباد . وأنت ترى نجد كلها وأقطارها أطبقت على الششرك 
والجهل والفرقة والاختلاف والقتال بعضهم لبعض . فأرجو ان نكون اماما يجتمع عليه 
المسلمون وذريتك من بعدك . وجعل يشرح له الاسلام وشرايعة وما يحل وما يحرم . وما عليه 
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النبى يلي واصحابه منةالدعوة الىّ التوحيد والقيام فى نصره والقتال عليه »20 

وبهذه العبارات أوجز الشيخ مفهومه للجماعة المسلمة التى تتكون بوازع الايمان وتجتمع على 
نصرة الاسلام 'والقتال دفاعا وتطبيقا لشرائجة كا اوضح عن فهمه لطبيعة الصراع بين الحق 
والباطل . وأن الباطل لا يخلى مكانه للحق الا راغم| . واستدل على ذلك بما جرى للرسول يَف ٠‏ . 

وبهجرة الشيخ من العيينة الى الدرعية أحيا فى الناس سنة الهجرة الى الله ورسوله « فهاجر الى 
الشيخ أصحايه الذين بايعوه فى العيبنة الى الدرعية . ولم يلبث أن تزايد المهاجرون اليه من كل بلد 
لما علموا استقراره »20 ويمكن القول بحق .٠انه‏ بهذه النواة من المهاجرين الى الدرعية نكونت 
الجماعة المسلمة التى تجمعها العقيدة . والعقيدة وحدها . وكان ذلك فى حد ذاته ترجمة أمينة افهوم 
الجماعة الانسانية حسبا يريدها القران . 

ومن خلال هذه الجماعة التى تكونت على التوحيد واجتمع شملها على الايمان باشر الشيخ محمد 
تربية أفرادها على خلق الاسلام وإلزامهم بسائر ضوكبطة لاسما فيا يتعلق بين العبد وربه :: فاجتمع 
الناس على الصلوات والدروس والسؤال عن معنى لا إله الا الله وفهم معناها والسؤال عن أركان 
الاسلام وشر وط الصلاة واركائها وواجباتها )١9»‏ 

ولم يمضى وقت بعيد حتى كان مجتمع الدرعية قد ظفر بمنهج تربوى نظرى ونطبيقى . يكفل 
حسن تربية الفرد المسلم من خلال الجماعة . منهج يقوم على الحقائق الاسلامية الاساسية . التى 
تتضمنها الكليات الخمس : توحيد الله تعالى واتباع رسوله ومساواة بنى الانسان والعلم والتعلم . 
وتيقن محمد بن عبد الوهاب ان السبيل الى ضهان استمرار المجتمع المسلم يتوقف على التعليم . 

من هنا كان حرصه على تعليم أتباعه وترغيبهم فى التعلم واهتامه بعامتهم وخاصتهم فى هذا 
الخصوص ووضعه الاسلوب الأمثل لتعليم كل حسب استعداده فيقول : « ينبغى للمعلم أن يعلم 
الانسان على قدر فهمه ,20 

ثم يفصل درجات الناس ويعطى كلا حسب قدر ثقافته وذكائه . ويحدد غاية العلم والتعليم فى 
أن يعرف المسلم الحقوق التى عليه . ثم يرتب له هذه الحقوق بدءا بالأدنى ونرقيا الى الأعلى 
فيضيف له حقوق الخلق مثل حق المسلم على المسلم وحق الأرحام وحق الوالدين . وأعظم 
من ذلك حق النبى يله . ثم حق الله . وحق الله عليك أعظم ,2070 

ومن مصنفات الشيخ التى عالج فيها هذا الجانب التربوى فى أوساط العامة . رسالة «تلقين 
أصول العقيدة للعامة» 299 , 

ومن حقوق المسلم على المسلم تلك التى يتبادها الحاكل والمحكوم . مما يعرف حديثا بالحقوق 
العامة . ولا يستقيم شأن جامعة إنسانية إلا على علاقة واضحة تستقر عليها هذه الحقوق التى 
أصبحت بحالا للنعى عليها فى الدساتير والقوانين الأساسية . 
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والشيخ محمد بن عبد الوهاب يضع هذا النوع من الحقوق فى مكان الصدارة من تفكيره 
ويسوق لذلك الاستشهاد بالحديث الصحيح : «إن الله يرضى لكم ثلاثا : ألا تعبدوا إلا الله 
ولاتشركوا به شيئا . وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا . أن تناصحوا من ولأه الله 
“كين : 

واستدلالا بهذا الحديث يرتفع الشيخ محمد بمركز ولى الأمر. من حيث حتمية وجوده . 
ووجوبةطاعته والا نقياد له إلى حد اعتبار مخألفته والخروج عليه من مسائل الجاهلية . كانوا يرون ان 
«تخالفة ولىّ الأمر وعدم الانفياد له فضيلة والسمع والطاعة ذل ومهانة . فخالفهم رسول الله ملل 
وأمر بالصبر على جور الولاة وأمر بالسمع والطاعة طم والنصيحة99 , 

ومن الجدير بالذكر أن دعوة الشيخ بوجوب طاعة ولى الأمر ليس مطلق الطاعة حتى فى 
المعاصى . إذ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . إنما المعنى: فى انتظام الجماعة فى الطاعة والتحذير 
منةالخروج على الإمام لمجرد الرغبة فى الخروج والتباهى به كسئن الجاهلية الأولى . 

ثم يرسم الشيخ محمد لول الأمر وللرعية معا طريق استدامة الود بينهما . الكفيلة بدوام تعاونهما 
على البر والتقوى ؛ فيحدد الحب فى الله والبغض فيه . وأن فقدان الجماعة لهذا الحب هو الذى يدخل 
لخلل على علاقات الحاكمين وفى ذلك يقول: 

«يجيئنا من العلوم أنه بقع بين أهل الدين والأمير بعض الحرشة وهذا شىء ما يستقيم عليه 
لدين . والدين هو الحب فى الله والبغض فيه» . 

ويضع يده على العلة الحقيقية فى حدوث هذا الخلل فى العلاقة بين الحاكم والمحكوم . أنهم فى 
رأى الشيخ « بطانة السوء التى يجب أن يحذر الأمير وسواسها . فإن كان الأمير ما يجعل بطانته أهل 
,9 

وهو إذ يدعو الأمير أن يتخذ من أهل الدين بطانته يدعو هؤلاء الى أن عليهم جمع الناس على 
أميرهم والتغاضى عن زلته وأن يجعلوا نصحهم له برفق وخفية عن الناس . مع تجنب الغلظة الموجبة 
لفرقة » . فان بعض أهل الدين ينكر منكرا وهو مصيب ؛ لكن يخطى' فى تغليظ الأمر الى شىء يوقع 
الفرقة بين الاخوان .20 

وقد آنت تربية الشيخ محمد ثمارها فى تقوية أواصر الحاكم والمحكوم بحيث أصبح المجتمع القائم 
فى الدرعية قاذرا على مواجهة اهجوم المتوالى الذى شنه أعدازه عليه من داخل الجزيرة العربية 
وخارجها والذى دام عشرات السنين . 

ويمكننا أن نقول على ضوء ما تقوم : ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب أقام منهجه فى نربية 
الفرد من خلال الجماعة على : إنارة وجدانه بالتوحيد الخالص والاتباع الأمين لرسول الله كلل , 
ثم اندركجة فى الجماعة المسلمة على قاعدة المساواة التامة فى الحقوق والواجبات مساواةةنقوم 
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على دعامتين رئيسيتين : وحدة أصل الانسان . فلا تفاوت فى العرق . ووحدة الغاية . وهى 
عبادة الله وحده . وأن هذه الجباعة المسلمة مطالبة بحماية افرادها من زيغ العقيدة بالتربية 
السليمة . ومن عدوان الاعداء بالاستعداد للجهاد فى سبيل الله . وأن التزام هذه الجماعة هذه 
المبادى' عين الايمان . والخروج عليها ومفارقتها كفر وشقاق . 
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أ . عبد الله بن خميس 


مؤرخى حرب الدرعية كثير من أخبارها وصورها وملابساتها وما حصل لأهلها مع 
عدوهم من كر وفر . وحرب سجال . وتضحية وفداء . إذ ان أقدم من سجل حربها . 
وما وقف عليه من أخبارها هو ابن بشر وقد جاء رحمه الله متأخراً ؛ إذ أنه فرغ من ناريخه سنة 


ه بينا سقوط الدرعية قد تم سنة ١777‏ ه أى أن تسجيل الأحداث قد نم بعد سبع 
وثلاثين سنة وهو فى عمر الزمن كثير . 


47  ةرادلا‎ 


فلا غرابة أن يفوته بعض أخبارها وما تم فيها من ملابسات وأحوال . كما أنه كان يعنى يسرد 
الوقائع والأخبار دون أن يتعرض للتحليل والبسط والنقد ؛ فكم فاته من أخبار وآثار وصور . 

وقد حدثنى والدى عن جدى الذى أدرك حرب الدرعية قال : 

لما استسلم عبدالله بن سعود للأمر الواقع . وخرج إلى إبراهيم باشا فى مخيمه بعد أن أعذر وبذل 
كل محاولة لصد هججمات الأعداء المتوالية . ولم يبق لديه حيلة ولا وسيلة . وخششى أن يدهم جند العدو 
البلاد ويستبيحون بيضتها ويعبثون بالمحارم ولا يرحمون صغيرا ولا يوقرون كبيرا ؛ قدم نفسه فداء 
دون حوزة البلاد وحرمة أهلها فسلم نفسه لقائد الحملة إبراهيم باشا . ولا استقر به القرار عنده قال 
له إبراهيم باشا : 

وهنا يذكر الخبر الذى لم يدونه التاريخ » قال : إنى سائلك عن أشياء ثلاثة لماذا لم تستعملها أو 
لم تستعمل واحدا منها ضدنا , وإذاً لكان بالإمكان صدنا أو إطالة الحرب بيننا وبينكم وربما كانت 
النتيجة فشلنا ؟ فقال له عبدالله بن سعود : ما هى هذه الأمور الثلاثة ؟! 

قال الباشا : 

أولاً .. من المعلوم أن بلادك جبلية وأنه لا يميكن الوصول إليها إلاّ عن طريق أودية ومنافذ 
محدودة ؛ وقومك باديتهم وحاضرتهم أهل كر وفر . وقوم طم ولع بالمطامع والغارات والكسب والنهب .. 
فلماذا لم تجعل قساً منهم كبيرا يحتلون هذه الجبال وهذه المراصد والمخابئ فى بطون وأحضان الجبال 
مفرقين على عشرة أشخاص أوأقل . أوأكثر يغيرون على حملات التموين ويسلبون ما يسلبون منها 
ويقتلون من يقتلون . وكل من أخذ شيئاً فهوله . ومعلوم أن حملات تمويننا متصلة وتحمل كافة المؤن 
والأطعمة والسلاح والذخائر . وهى وإن كانت معها حراسة إلا أن حراستها لا يمكن أن تصد عنها 
هذه الغارات المتلاحقة . خصوصا فى أوقات الليل . ثم تأذن للبادية بمهاجمة هذه الحملات منذ دخوها 
بلادك من ميناء ينبع إلى أن تصل الدرعية .. إن هذا الأمر هو من العوائق الكبرى التى تعمل لها 
ألف حساب فى حربنا معكم فلاذا لم تستغلوها ؟ ! 

وثانيا : لقد حشدنا جميع ذخيرتنا من بارود وجبخان وأسلحة ومتفجرات فى مكان واحد ضيق بين 
جبلين لتسهل مايته وحراسته وقد قدر وانفجرت هذه الذخيرة كلها وأتى هذا الانفجار على جميع 
المخزون من أسلحة وسواها حتى لقد سمع صوت الانفجار من مسيرة أيام وبقينا عطلا من الأسلحة 
والذخيرة مدة طويلة . فلماذا ‏ وقد رأيتمونا على هذه الحال ‏ لم تجهزوا علينا دفعة واحدة وتقتنصونا 
كقنص الجراد : إنها فرصة لا تعوض «أمنية لكم لا مثيل ها فلاذا انتظرتم والحالة هذه ؟! 

ثالثا : إن معسكرنا فى أعلى الدرعية آخذ من الجبل الغربى الى الجبل الشرقى لم يترك منفذا 
للسالكين . وقدّر أن سال وادى حنيفة سيلاً عظها فشطر المعسكر شطرين وانقطعت الصلة بيننا . 
فلاذا لم تخرجوا على الشطر الذي يليكم وتسحقوه وتبيدوه إبادة كاملة . حتى إذا وقف الوادى 
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أجهزتم على الشطر الآخر لقد كانت فرصة لكم سانحة خدمكم فيه القضاء والقدر وسهل لكم ما 
كان متعذرا عليكم فهلا فعلتم ؟! 

لقد كانت إجابة الأمير عبدالله بن سعود على هذه الأسئلة أن قال : 

والله ما من واحد من هذه الأمور التى وقعت إلا وقد أشار على به أهل الدرعية وألْحُوا . ولكن 
« اذا جاء القدر عمى اليصر وذهب الحذر» . وهذا الخبر الذى سقتاه ‏ وإن كان خبرا حاد ‏ إلا أن 
لدلائل والقرائن والشواهد تفيد بصحته وواقعيته . كما أنه يعطينا دليلا على أن الأمر قد انتهى إلى 
وضع لا تفيد معه الملامة ولا تنقذه الاجراءات المقترحة - فمثلا هذه الأمور التى تحدث عنها القائد 
لمصرى بكل تجرد وصراحة لا تعفينا من المسئولية ولا تجردنا من المؤاخذة لا سيا وقد اعترف الأمير 
عبدالله بن سعود با أشار به عليه أهل الدرعية وألحوا فى المشورة . فالاحتجاج بالقضاء والقدر فى 
مثل هذا الموقف أمر فيه نظر ‏ فلوأن الأسباب فعلت فى كل أمر من هذه الأمور لكان للنتائج وضع 
آخر غير ما حصل . ولو على الأقل إعفازنا من اللوم . يأننا بذلنا ما فى وسعنا ولا يلام المره بعد 
لاجتهاد . 

وخبر آخر لم يذكره التاريخ ايضا . ولكنه متواتر على ألسنة بعض الإخباريين ؛ ذلك أن عبدالله 
بن سعود حيئا سلم نفسه للقائد المصرى وجهزه مع صحبة إلى مصىر ووضع معه حراسا وحافظين , 
ولا جد بهم الطريق وهم يسير ون ليلا أحاطت بهم جبال شاهقة وكان من أصحاب عبدالله بق متعووا 
رجل يدعى ونيان « ولعله من آل ونيان الحروب أهل العويند » وكان فكها متحدثاً قاصًا ‏ وكان 
يتحدث أثناء ما هم سراة فقال : كان أناس معتقلون محمولون إلى حكومتهم لتجازيهم ولا وجدوا 
أنفسهم بين جبال وهم يسيرون فى الليل قفزوا من على ظهور مطيهم ولاذوا بالجبال وعبثا حاول 
الحراس والمحافظون العثور عليهم فلاذ هؤلاء بالفرار ولم يعرف عنهم بعد عين ولا أثر » ... ومضى 
ونيان مسترسلا فى أحاديثه وقصصه .. ولا خرجوا من الجبال تنبه عبدالله بن سعود لما يقصده ونيان 
من تنبيهه وتذكيره بالفرار . ولكنه لم يد على أن قال : « فاتت يا ونيان » . 

وهكذا نجد هذه الأخبار وأمثالها لم يتعرض ها التاريخ ولم يستقصها المؤرخونءوتبقى دائما مشيئة 
الله ٠‏ لله فى خلقه شئون 
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د . يحيى عبد الرءوف جبر 


الذى جعل من الماء كل ثىء حي ٠‏ وينزله على الأرض الخاشعة مطرا فتهتز 
.| وتربو, وما تلبث حتى تنبت من كل زوج بهيج . ثم هيج فتراه مصفرا . وذلك 
حين حصاده , وهكذا يدور الزمان بأحياء . نباتات كانت أم حيوانات . فتبارك الله رب 
العالمين . 

وقد وردت كلمة « الماء » فى القرآن الكريم مرات كثيرة . غير أنها لعان مختلفة . يمكن 
حصرها فها يأتى : 


-١‏ الماء يُشرب . أو ثروى به الأرض . قال تعالى : « أفرأيتم الماء الذى تشربون ؟ أأنتم 
أنزُتموه من المزن أم نحن المنزلون ؟ 7 وقال : « وجعلنا من الماء كل شىء حي » 2 نباتا كان 
أم حيوانا . 

 "‏ الماء المطر. وذلك من المجاز. لأن الماء مادة المطر. وعلاقته قائمة على اعتبار ما 
سيكون من حاله إذا نزل واستقر على الأرض ولو سال . ومن ذلك قوله تعالى : « وَيُنرّل 
عليكم من السماء ماءٌ 29 , 
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 “‏ الماء لا تعرف صفته أو طبيعته بجزم . وهو الماء الذى كان قبل خلق السموات 
والأرض ؛ على نحو ما يتضح فى قوله تعالى : « وهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة 

أيام : وكان عرشه على الماء 29 , 

؟ - الماء يكون عينا أو بئرا أو غديرا أو نحوها . ومن ذلك قوله تعالى فى أمر موسى عليه 
السلام : « وما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون » * « ونبئهم أن الماء قسمة 

ينهم : كل شرب قفر 0 . 

ه ‏ الماء يُسقاه أهلُ النار. قال تعالى : « من ورائه جهنم ويُسقى من ماءٍ صديد ” 

: الاء الى , الذى يتخلق منه إنسان . قال تعالى فى الانسان بعد أن بدأ خلقه من طين‎ ١ 
ثم جعل ندئلَهُ من سلالة من ماء مهين © وقال : « فلينظر الانسان مِمّ خُلِق , خُلِقَ من ماء‎ « 
. دافق. يَخْرّجج من بين الصّلب والترائب 29 أى من بين لحمه وعظمه‎ 

وكل سائل فى العربية ماء . ومن ذلك فى الصهير وهو ذوب المعادن قول الراجز فى محور 
بكرة « عجلة البئر» : 

وبحور أخلص من ماء اليلب "2 أى صنع من صهير الفولاذ . 

وقد عرض القرآن الكريم الكثير من أحوال الماء حيث قد يكون ظاهرا يجرى . أو راكدا . وقد 
يكون فوارا يعجز الناس طليه . قال تعالى : « قل أرأيقم إن أصبح ماؤكم غرا فمن يأتيكم بماء 
معين 20 أى فمن يأتيكم بماء عذب ظاهر جارٍ؟ . 

وقد يكون عذبا فراتا ؛ كمياه الينابيع والأمطار والأنهار. أو ملحا أجاجاً كاء البحر؛ وقد ورد 
ذكرها فى آبة واحدة هى قوله تعالى : « وهو الذى مرج البحرين : هذا عدب فرات . رهذا مِلْمّ 

أجَاجٍ "١‏ والمقصود بالبحرين هنا الماءان الكثيران الواسعان 9" , وليس البحر المصطلح الجغرافى 
الحديث . فان قلت وأين هى البحار العذبة ؟ قلت : هناك تفسيرات ثلاثة يمكن أن يكون المقصود 
احدها وهى : 

١‏ البحيرات , والغالب فى مائها أن يكون عذبا كمياه بحيرة الحولة وطبرية من بلاد الشام .وقد 
يكون ملحا مثل مياه بحيرة عكلة[غلنه؛نه:هنفى امريكا , وقد يسمى البحر بحيرة والعكس . ومن 
الأول قول اليعقوبى : « وبها البحيرة الميتة التى تخرج الحمرة والموميا » 2'©9 يقصد البحر الميت . 
وقول أبى رستة فى بحر بُنطس « الأسود » : « وهو بحر ضخم وإن كان يسمى بحيرة 299 , 

١‏ الأنهار العظام . كالنيل والدجلة والفرات , وذلك لكثرة ما تجرى به من ماء . وقد يسمى النهر 
بحرا . وعلى ذلك المصريون فى خهر النيل الى يومنا الحاضر , وقد أطلق الله تعالى عليه اسم 
« اليم » . وقال ابن الفقيه فى مختصر كتاب البلدان : « والنيل سمه الله بحرا » , وقال الله : « فإذا 

خفت عليه فألقيه فى اليم  »‏ واليم هنا النيل © , 


7ع 
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, مصاب الأنمار فى البحار حيث يداخل ماء النهرماء البحر فى رقعة كبيرة قتد قدما فى البحر‎ ٠“ 
الأمر الذى يشكل بحيرة عذبة فى جوف البحر المالح » وقد تحدث هذه الظاهرة فى المحيطات نتيجة‎ 
. لينابيع أو أثهار داخلية‎ 
وقد ذكر القرآن عددا من مصادرالمياه فى كثير من الآبات , وفى مقدمة ذلك : المطر . وقد سمه الله‎ 
: رحمة » حيث قال : « فانظر إلى آثار رحمة الله 239 كيف يحيى الأرض بعد موتها » . وقال‎ « 
ويرسل الرباح بُترّى بن يد رحنت”). ونعمت الرمة المطر, ولا يزال التهاميون يُسمون المطر‎ « 
رحمة الى يومنا الحاضي . يقولون مهنئين بالمطر : تبارَنَ آمر حمَةُ . أى تباركت الرمة , والقوم على‎ 
طمطمتهم باقون.وأساه غيثا . لأنه بُغاث به الحيوان والنبات «العباد . أما رأيت فرحة البادين‎ 
بالمطر ء وكيف أن الأرض تتزين به وتتزخرف ؟ قال تعالى : « وهو الذى يَُزَّل الغيث من بعد ما‎ 
, 99 قنطوا وينشر رحمته وهو الولى الحميد‎ 
وهو الصبيب المنهمر. وذلك فى قوله تعالى : « ألم تر أن الله يزجى سحابا ثم يُؤلّف‎ ٠ وأسماه ودْقا‎ 
بينه ثم يجله ركاما . فترى الودق يخرج من خلاله”'؛ وأسماه رجعا ؛ وذلك أن العرب تقول : إن‎ 
أو أنهم أرادوا التفاؤل فسموه رجعا وأوبا‎ ٠ السحاب يحمل الماء من البحر ثم يرجعه إلى الأرض‎ 
: لبرجع ويئوب . قال اهذلى‎ 
ربّاء شيآء لا يأوى لِقلتها الا السحاب وإلا الأوب والسيّل90»‎ 
يعرف‎ ٠ أى الآ السحاب ولمطر. والمطر الذى يقال إنه لا يبلغ الأرض ويتبخر قبل أن ينزل‎ 
. جغرافيا بالمطر الكاذب‎ 
, "9 وقيل : سمى المطر رجعا ؛ لأن الله برجعه وقتا فوقتا . قال تعالى : « والسهاء ذات الرجْع‎ 
: أى ذات المطر بعد المطر . ومنه قول الخنساء‎ 
كالرجع فى المدجنة السارية "6 وقد يفسر فيه بالرعد . وبالسراب‎ 
كبا أسمى الله المطر خبئا . وهذا لفظ عام يطلق على كل ما خبأه الله عز وجل من غيوبه , أو‎ 
تخبئه أنت لغيرك . ودلالته على المطر تتضح فى قوله تعالى : « ألا يسجدوا لله الذى يُخرج الخبه فى‎ 
السموات والأرض 29 ويفسى با يفسس به الرجع . والخبه هنا بمعنى المخبوء . وهذا من باب اقامة‎ 
. المصدر مقام مفعوله‎ 
وأسباه رزقا , لأنه مصدره وسببه . وهذا ككثير مما سبق ؛ ضرب من المجاز علاقته المسببية . قال‎ 
, 29 تعالى : « ويُنرّل لكم من السماء ريّْقا‎ 
كا أسماه ماء » وقد عرضنا لذلك فيا مضى . أما كلمة « المطر» فلم ترد فى القرآن الكريم للدلالة‎ 
على الماء النازل من السماء ينتفع به , وإنها كل ورودها مقرونة بالعذاب أو بإنزال غير الماء . ويتضح‎ 
ذلك فى قوله تعالى : « وأمُطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود 29 ر‎ 
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وقوله : « القرية التى أمطرت مطر الس "2 وهى سدوم مدينة قوم لوط . وتجثم الآن تحت مياه 
البحر الميت . وكانت أمطرت بالحجارة وخسفت 29 , 

أما أنواع المطر التى وردت فى القران الكريم فأربعة هى : 

١‏ - الصيب : وهو المطر الذى يصُوب ٠‏ أى ينزل ويقع ٠‏ ويقال للسحاب صَيِّبْ أيضا . قال 
الشماخ بن ضرار: 
وأسْحم دان صادق الرّعد صَيِّبِ 9" , 

أى رب سحاب أسود قريب من الأرض مطير . وقد ورد ذكر الصّيب فى قوله تعالى : « أو 
كصيّب من السماء فيه ظلمات ورعدٌ وبرق » :"2 وتدلنا القرائن على أن الصيب مطر شديد 
غزير . وعن الزتخشرى قال :« وقرئ كصائب . والصّيب أبلغ 0 ولا يشترط فى الصّيب أن 
يكون للعذاب , فقد يرجى نفعه , ومصداق ذلك قوله يَككةٍ : الهم صبّبا نافعا ”") والصّيب 
من صاب يصوب فهو صيّب . يناظر ساد يسود فهو سيد . 

" - الوابل : وهو المطر القوى الذى يستمر وترتوى به الأرض . 

"- الطل : وهو المطر الضعيف ٠‏ وقد يسمى الندى طلا , وقد ورد ذكر هذين النوعين معا فى 
آية واحدة هى قوله تعالى : « ومثل الذين ينفقون أمُواشُْ ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من 
أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآنت أكلها ضعفين . فان لم يُصِيْها واب فطل واله بها 
تعملون بصير ”7/) فهى لطيب تربتها تجود بالثمر وإن لم يصبها غير مطر ضعيف . 

؛ - البرد : وهو المطر ينزل على هيئة حبيبات متجمدة , وقد تكون حبات كبيرة . ومن ذلك 
قوله تعالى  :‏ ويُنرّل من السماء من جبل فيها من بَرَدٍ فيصيب به من يشاء ويصرثه عمّن 
يشاء 9كك, 

- ومن مصادر المياه التى ورد ذكرها فى القرآن الكريم غير المطر , العيون الجارية . وذلك 
فى قوله تعالى : « وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر , فانفجرت منه اثنتا 
عششرة عينا *"' وقوله : « فيههما عينان تجريان » 29 , 

1 الينابيع : وهى كالعيون تنفجر من الأرض أو الصخر , غير أن الينبوع أكثر تدفقا من 
ماء العين : وأشد . ويعكس ذلك صفة الانفجار التى يتميز بها صوت « الماء » ومن ذلك قوله 
تعالى : « وقالوا لن نؤمن لك حتى تَْجْرٌ لنا من الأرض ينبوعا 7" . كما ورد الجمع فى قوله : 
« فسلكه ينابيع فى الأرض ”2 . أى أدخله فيها ثم أجراه . يعنى ماء المطر. 

1- الأتمار : وأكثر ما وردت مجموعة مصاحبة للجنة . تجرى فيها ؛ فى تركيب يكاد يكون 
واحدا هو قوله تعالى : « جات عْرى من تحتها الأنهار» "" . والأصل فى التهر أن يكون من 
ماء جوف . ويتضح ذلك فى قوله تعالى : « وإنّ من الحجارة لما يتفي منه الأمهار 299 . وفى 


الدارة - 44 


قوله : « وفجّرنا خلاله) تَبَرا » 0 . والتّهرٌء بفتح الهاء وتسكينها جائزء هو المجرى الواسع 
فوق الجدول ودون البحر : يقال لبردى نهر دمشق , وللنيل نهر مصر . ومدار التركيب على 
السعة . 

8 - البحار : وقد وردت فى الصيغ الثلاث ؛ الأفراد والتثنية والجمع . فمن المفرد قوله 
تعالى : « فاتخذ سبيله فى البحر سربا »2*0 . ومن المثنى قوله : « لا أرجع حتى أبلغ مجمع 
البحرين أو أمضى حُقبا9) . ومن الجمع قوله : « وإذا البحارٌ سّجَرت 9 . وقوله « وإذا 
البحار فجّرت”** . ومنه جمعا للقلة قوله : « والبحر يده من بعده سبعة أبحر . 

وقد ورد فى القرآن الكريم لفظ آخرمرادف للبحرهو اليم . وقد عرفه الزخشرى "2 بقوله : 
« هو البحر الذى لا يدرك قعره . وقال : وقيل : هو لجة البحر ومعظم مائهواشتقاقه من التيمم 
لأن المستنفعين به يقصدونه , قلت : ربما كان من الأمْ بتسهيل الهمزة وهو الضّد والتولى نحو 

الثىء ؛ قال نافع بن لقيط : 
فما أمَى وأمّ الوحش لما تضرّع فى مفارقئ المشبيب 

أى : فما قصدى بها . وقد فسر اليم بن نهر النيل بخاصة . وهذا ما يؤيده . ومنهُ قول الزتخئرى 
نفسه 2480 : أن نهرا كبيرا كان يشرع من اليم الى بستان فرعون . وهذا النهر لا يمكن أن يكون من 
البحر ؛ لأن ماء البحر لا تسقى به البساتين . وورد عنه , أيضا قوله : اليم : البحر , وقيل : هو نيل 
مصر 49؟ , وان اشتقاق « اليم » من احدى المادتين (ى م م أوأ م م) اللتين تنصرفان لدلالتين 
تقعان على معنى التولى والقصد أمرمقبول ؛ ذلك أن العرب ربما سمّت المكان بما يحدث فيه أو يقصد 
إليه ؛ كتسميتهم بطن الوادى جازعا ؛ لأنه إنما يجتازه يجزع » منه . وتسميتهم الطريق الى الماء 
واردا . لأنهم يردون الماء فيه , أو صادرا لأنهم يصدرون عنه - 

وجدير بالذكر أن كلمة اليم قد وردت فى القرآن الكريم سبع مرات فى آيات تدور حول خبر موسى 
عليه السلام مع آل فرعون وبنى اسرائيل . قال تعالى : « فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم 
ما غشيهم 2*7 ولعل المقصود فيضان النيل أو مد البحر. 

وكلمة أخيرة ؛ إن اليم هو البحر فى العربية وقد ورد فى أدب الجاهلية . وهو البحر فى العبرية 
والسر بانية والآشورية , ولا وجه لأن يقال إنه فى العربية دخيل من العبرية أو السريانية . 

4 - الآبار جميع بثر مؤئة . وقد ذكرها القرآن مرة واحدة مفردة فى سورة الحج ”2*5 قال الله تعالى 
2 وبئر معطلة وقصرٍ مُشيد 2 

كما ذكر« الجبَ » وهو البثر ء قيل : لأن الأرض عيب أي تحفر له , ولعله البثر لم تُطُو قال تعالى فى 
خبر يوسف : « وألقره فى غياهب الْجْب » © وغيابته غوره وما غاب منه عن عين الناظر. 

ومن مصادر المياه وتجمعاتها وأحواها التى ورد ذكرها فى القرآن الكريم . 
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أ- السيول : وهى ماء المطر جاريا فى شعب أو واد . قال تعالى : أنزل من السماء ماء فسالت 
أودية بقدرها . فاحتمل السيل زبداً رابيا . ”"2 وقال فى سبأ : « فأرسلنا عليهم سيل العرم » إشارة 
إلى انهيار سد مأرب . والسيل فى 'الآية الأولى من النعم وفى الثانية من ,النقم . 

ب السرئى : وهو النهر والجدول , وقد ورد ذكره مرة واحدة فى القرآن الكريم . قال تعالى : ٠‏ 
« قد جعل ربك تحتك سريا » ©*2 وقد سئل النبى يِه عنه فقال : هو الجدول **2 وقيل من 
السروء أى السخاء فى المروءة 2*7 ومنه قول لبيد فى معلقته : 

فتوسطا عرض السرى فصدعا 2 مسجورة متجاورا قلامها ”© 

ج ‏ الطوفان . وهو أن يعم الماء الأرض ويطوف بها . وقد ورد ذكره اكثر من مرة ٠‏ قال تعالى : 
« فأرسلنا عليهم الطّوفان والجراد والقّمّل والضفادع والّم آيات مُفصّلات » "2 وهو هنا فيضان 
النيل . وطوفان الظلام جنونه وإلباسه الأرض . 

د واللجة : وهى وسط الماء ومعظمه . قال تعالى فى بلقيس : « قيل لها ادخلى الصرّح فلا رأته 
حسبته ل وكشفت عن ساقيها » 2*9 كيلا يبتل ثوبها ؛ لأن ساحة الصرح كانت مصقولة 

فحسبتها ماء . 

ه ‏ الرْسِّ : وهو البثر . قال تعالى « وعاداً ومود وأصحاب الرّسّ "2 وهكذا مضافا اليه » ورد 

فى غير هذا الموضع . والرْسّ قرية فى منطقة القصيم بنجدٍ , قدهة حديثة , وقال أبو عبيدة : الس 
هى البئر غير المطوية © , 

ويلاحظ القارئ اهتام القران الكريم بالماء واحواله ومصادره ويجاريه وليس غريبا . ذلك 
أنه مصدر الحياة وأداتها . ولعل فى هذا ما يبرر الخصومات الششديدة التى كانت تحتدم بين 
القبائل العربية قدها بسبب الماء . 
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لصفحات التى تكاد أن تكون مجهولة فى تاريخنا الحديث . ذلك الدور الذى قام به 
عرب الجزيرة العربية للمشاركة فى مواجهة الحملة الفرنسية على مصر والشام فى أواخر 
القرن الثامن عشر . 

وهى صفحات لاشك سوف تجعلنا نعيد النظر فى نتائج كثيرة سابقة . استقرت فى الأذهان , 
وكادت أن تصبح بثابة بدمهات . وبخاصة إذا وجدنا أن البحث من خلال تلك الصفحات 
المجهولة قد يساعدنا فى الكشف عن دور الدولة العثمانية فى تنظيم حركة المقاومة ضد 
الاحتلال الفرنسى طوال ثلاث سنوات ( .)١18031 - ١891‏ 

ولعل نابليون كان يدرك رغم كل الأحلام التى كانت تداعبه أى مقاومة يمكن أن يلقاها فى 
هذا الشرق الاسلامى ؛ وهذا استقر تفكيره على اتخاذ الخديعة وسيلة لتحقيق طموحاته , 
وبالتلى طموحات الغرب . ولذلك كتب « علينا أن نبدهد التعصب قبل أن نستطيع 
اقتلاعه #رلق 

وعلى هذا فبمجرد نزول جنود الحملة الفرنسية إلى الأراضى المصرية غرب الإسكندرية ليلة ؟ 
يوليو عام 1794 م ( 18 محرم عام 11١‏ ) ه . وزع نابليون بونابرت منشوره الأول . والذى 
حاول فيه أن يستغل الدين للتقرب والتودد إلى المسلمين فى مصر كخطرة لتحقيق آماله 
الاستعمارية . ولهذا كانت دعوته للقوى المؤثرة فى المجتمع المصرى وقتذاك « أبها المشايخ والقضاة 
والأئمة والجربجية ( العمد ) وأعيان البلد . قولوا لأمتكم : إن الفرنساوية هم أيضا مسلمون 
مخلصون » !"2 بل حاول أن يسرب الوهم عن صداقته للدولة العثمانية : ... الفرنساوية فى كل 
وقت من الأوقات صاروا محبين مخلصين لحضرة السلطان العثمانى وأعداء أعدائه . أدام الله 
ملك "ريق 

وأيضا لم يتوقف الأمر على توجيه الخطاب إلى المصريين . بل حاول نابليون أن يمد خداعه إلى 
بقية الولايات العربية المحيطة بمصر «التابعة للدولة العثمانية . ويذكر الجبرتى فى ناريخه ( ربيع 
الثانى ١1١7‏ ه ‏ سبتمبر ١/44‏ م ) أن الفرنسيين كتبوا « كتابا ليرسلوه إلى السلطات . وآخر 
إلى شريف مكة . ثم إنهم بصموا منه عدة نسخ ورموها بالطرق والأزقة . .... وذكر فيه أنه ( أى 
تابليون ).من أخضاء السلطان وأعدى أعدائه . وإن السكة والخطبة باسمه وشعائر الاسلام مقامة 
على ماهى عليه . وباقى الكلام المموه الذى ذكروه بعنى الكلام السابق من كذيهم وقوهم أنهم 
مسلمون ويحترمون النبى والقرآن .... » .90 
كان الجبرتى قد سخر ‏ كبا هو واضح ‏ من أسلوبه . ومن محاولة التقرب من المسلمين وادعاء 

صداقته للباب العالى . واحترام جنوده للنبى وليْيدٍ والقران . فإن نفس ذلك الوقف الساخر . كان 
ولابد أن يشمل كل من وصلتهم رسالة « كبير الفرنسيس » . إذ لم تصل أى ردود لنابليون من 


الدارة - 8ه 


الجزار أو والى طرابلس . أو والى دمشق . « ولم يرد عليه مطمئنا سوى شريف مكة . الذى كان 
يعتمد فى دخله على قوافل الحج القادمة من القاهرة . وعلى صادرات البن إلى مصر . ولكن حتى 
عبارات شريف مكة المطمئنة . تبين أنها تنطوى على الخديعة . ولابد أن دعاوى صداقته ( أى 
نابليون ) للسلطان والاسلام بدت طؤلاء الحكام جميعا ضربا من الصفاقة يقرب من الجنون . لاسها 
وأنها وصلتهم بعد أيام . بل أسابيع . من وصول سعاة التتار يحملون إليهم نبأ إعلان الحرب على 


الفرنسيين 4 الك 
موقن" الدولة العقانيةى 


فى يوم الأحد 4 سبتمبر ١7/44‏ م ( "١‏ ربيع أول ١11‏ ه ) استدعى الريس افندى 
السفير الأسبانى حيث قام بتسليمه البيان الذى أعلن الباب العالى بمقتضاه رسميا الحرب على 
فرنسا .207 

وبالطبع لم يتوقف الأمر على تجرد إعلان الحرب . إذ كان على الباب العالى مهمة أخرى تقتضى 
منه أن يشرع فى تنظيم المقاومة داخل مصى بالتعاون مع بقية الولايات العربية . 

وفى هذا الصدد نجد أنه قد نجح فى إبلاغ بيانه فى أقل من شهر - فى وقث تيز بصعوبة 
المواصلات بالإضافة إلى ظروف الاحتلال ‏ لكل أنحاء القطر المصرى . إذ يذكر هير ولد « ولم 
يبدأ أكتوبر ١1744‏ م ( ربيع ثانى 111 ه ) حتى عرف كل مصرى لم يصب بالعته أن 
السلطان صديق فرنسا وحليفها العزيز قد أعلن عليها الحرب ! » وذلك « بعد أن قرأه ( أى فرمان 
إعلان الحرب ) كل إمام ومؤذن فى كل جامع من جوامع مصر » ."2 

ولاشك أيضا أن الباب العالى استطاع الاتصال بالماليك وبعض المصر بين . ويمكن أن نستدل 
على ذلك بما كان يورده الجبرتى من أخبار إعدام بعض الأفراد لضبطهم يحملون مكاتبات . أو 
لاتهامهم بالاتصال بالعثانيين أو بالماليك . بل إن جرجى زيدان يذكر صراحة واقعة ضبط 
منشورات عثانية مرسلة الى مصر فى أواخر جمادى الأول *171 ه .200 

وفى نفس الوقت نشط الباب العالى فى إرسال الخطابات إلى شريف مكة وإمام اليمن وبقية 
الولايات يطالبها بضر ورة التعاون لمواجهة الغزو الفرنسى . 


ه الاتجاه جنوبا ٠ه‏ 


بعد موقعة الأهرام /' صفر ١771‏ ه ( 3١‏ يوليو 1748 م ) ودخول الجيش الفرنسى إلى 


5 - الدارة 


القاهرة . فر مراد بك8 إلى الصعيد . ولم يكن نابليون يأمن له فحاول مرضاته بأن يتنازل له عن 
مديرية جرجا ومايتلوها جنوبا . إلا أن مراد رفض العرض . وبالتالى لم يكن أمام نابليون إلا 
مطاردته . وبالفعل جهز حملة بقيادة ديزيه لمطاردته . وبدأت تلك الحملة مسيرتها ليلة 7؟ أغسطس 
م( ١8‏ ربيع أول ١77‏ ه ) من الجيزة وقوامها 1,81١‏ من المشاة ومدفعان . وهى 
الحملة التى قدرها أن تستمر « تسعة أشهر . واضطر ديزيه وفرقته إلى الزحف والتقهقر مسافات 
لا تقل جملتها عن ",٠0٠١‏ ميل »0'' . وهى أيضا الحملة التى قدرها أن تشاهد أعنف العمليات 
الحربية فى تاريخ الحملة الفرنسية على مصر , وتواجه بأخلاط من المصر يين وعرب الجزيرة العربية . 


« الاستنجاد بأثشراف مكة ٠ه‏ 


قبل تحرك حملة ديزية كانت أخبار« بجىء الفرنسيس » قد سبقته , مما أشعل روح المقاومة فى 
صعيد مصر . وبالطبع سهل ذلك على مراد بك أن « يضم إليه الأعوان والأنصار من أهل 
البلاه 7٠‏ . ثم أرسل ‏ كما يذكر الرافعى ‏ « يستنجد بأشراف مكة وعرب ينبع وجدة , وأنفذ 
رسله إلى النوبة يستنفرون الناس لمقاومة الفرنسيين 2٠0»‏ . ويؤكد هير ولد ذلك ؛ حيث يذكر وكان 
مراد فى هذه الأثناء يكتب لشتى زعماء القبائل فى شبه جزيرة العرب عبر البحر الأحمر . ويشرع فى 
تنظيم الصعيد 1١»‏ , كما ذكر أيضا أن مراد « قد كتب لشر يف ينبع وشريف جدة ‏ على ساحل 
الحجاز المطل على البحر الأحمر ‏ يطلب إليههم| جلب المحاربين ليعاونوه فى جهاده مع الكفار » .040 

ومن المرجح أن تلك الانصالات قد قت فى إطار عام . بشمل ننظيم الدولة العثمانية لمقاومة الغزو 
الفرنسى ؛ فالمعروف أن اتصالات مراد بك لم تتوقف لفترة طويلة . كبا أنه لم يكن لحكام الحجاز أن 
يقدموا المساعدة لمراد بك دون موافقة من الباب العالى . والمهم هنا أن الدعوة للجهاد وصلت إلى 
الجزيرة العربية . فماذا كان رد الفعل ؟ 


« الدعوة إلى الجهاد ه 
” يقدم لنا الجبرتى صورة لما حدث ف الجزيرة العربية حين وصلت أنباء الغزو الفرنسى لمصر فى 
أخبار شعبان عام ١١1١‏ ه ( يناير ١7/49‏ م ) فيقول : « ... ومنها تواتر الأخبار من ابتداء شهر 
رجب ( ديسمبر 17448 ) بأن رجلا مغربيا عالما يقال له الشسيخ الكيلانى كان يجاورا بمكة والمدينة 
والطائف . فلما وردت أخبار الفرنسيس إلى الحجاز وأنهم وصلوا الديار المصرية انزعج أهل الحجاز 
لذلك وضجوا بالحرم وجردوا الكعبة . وأن هذا الشيخ صار يعظ الناس ويدعوهم إلى الجهاد ويحرضهم 


الدارة ‏ لاه 


على نصرة الحق والدين . وقرأ بالحرم كتابا فى معنى ذلك مؤلفا . فاتعظ جملة من الناس . وبذلوا 
أمواهم وأنفسهم . واجتمع نحو ستائة من المجاهدين وركبوا البحر إلى القصير مع ما انضم إلبهم من 
أهل يبع + قورد الخير فى أواشر أننه أنضم البهم علة من أهل «الصميد. وبعض' أتتراك 
ومغاريه 0 
تلك الشهادة التى يقدمها لنا الجبرنى تستحق أن نتوقف عندها قليلا ؛ إذ من الواضح أنه 
كعادته فى نقل الأخبار والحوادث التى وقعت بعيدا عن القاهرة لم يتحر الدقة ؛ فقد جعل الشيخ 
الكيلانى جاورا فى ثلاث مدن فى وقت واحد . كا أنه نسبة إلى المغرب . ثم تحدث عن ( ستانة من 
المجاهدين ) وهذا العدد لايتفق مع طبيعة المعارك التى شارك فيها أهالى الحجاز على نحو ما . وكل 
مانستطيع أن نفيده من رواية الجبرتى هو أنه قد خرج من يدعو إلى الجهاد فى بلاد الحجاز . وإن تلك 
الدعوة لاقت النجاح . حيث انتظم العديد من المجاهدين وراء الداعى . وعبروا البحر الأحمر 
ليشاركوا فى المقاومة ضد الفرنسيين . أما عن حقيقة الشيخ الذى قاد الدعوة للجهاد وعدد المتطوعين 
وخط سيرهم والمعارك التى شاركوا فيها . فذلك كله يستدعى أن نبحث عنه فى مصادر أخرى . 


« الجيلانى قائد جيش الحجاز ه 


من الشهادة السابقة للجبرتى ؛ يتضح لنا أن الشيخ الكيلانى هو الذى قاد الدعوة للجهاد , 
ومن ثم هو أيضا الذى قاد ذلك الجمع من المجاهدين الذين التفوا حوله . وفى أماكن أخرى من 
تاريخه يسميه الجيلانى . وفى نفس الوقت يذكر أنه من أهالى المغرب . وقد أدى ذلك إلى دفع أحد 
الباحثين إلى خطأ اعتبار الكيلانى ‏ الذى ذكره الجبرتى - هو محمد المهدى ‏ من مديدة درته 
بطرابلس الغرب ‏ الذى قاد المقاومة ضد الفرنسيين فى محافظة البحيرة .27 وقد استند الباحث فى 
استنتاجه إلى أن الكيلانى أو الجيلانى من الألقاب الشائعة فى بلاد المغرب 29 , وهذا الخلط تدحضه 
لوقائع التاريخية ؛ إذ فى الوقت الذى كان المهدى يحارب الفرنسيين فى البحيرة . كان الجبلانق 
يحاربهم فى الصعيد . وأيضا يمكننا أن نستدل على هذا الخلط من خلال الأسباب التى نشرها 
لجبرتى - نقلا عن المنشور الفرنسى - تبريرا لعودة نابليون من حملة الشام . إذ كان من بين نلك 
الأسيات « ... السادس : بلغنا توجه أهل الحجاز صحيبة الجيلانى لناحية الصعيد . السابع : 
لمغربى محمد الذى صار له جيش كبير وادعى أنه من سلاطين المغرب » 2080 
وعلى هذا يبدو واضحا أن الجيلانى القادم من الجزيرة العربية هو غير محمد المهدى القادم من 
مغرب . 


مه -الدارة , 


ولكن الأمر لايتوقف عند هذا الحد؛ إذ سرعان ماسوف تقابلنا مشكلة جديدة ؛ فالرافعى - 
اعتادا على الوثائق الفرنسية - يسمى قائد جيش الحجاز الشريف حسن . وهواسم لم يتعرض له 
الجبرتى مطلقا . وبالتالى نحن هنا أمام أكثر من قائد واحد . فا هى حقيقة الأمر؟ 

هناك مخطوط اكتشف مؤخرا للمؤرخ اليمنى لطف الله جحاف57١2‏ نجد فيه إجابة مقنعة تفتح. 
لنا الباب لكشف العديد من غوامض هذه المرحلة . ففى أخبار عام ١7١‏ ه ( ١,48‏ م ) يذكر 
لنا أن المتطوعين بقيادة حمد الجيلانى قد نزلوا إلى « ينبع » , وجاء الخبر بأن المتطوعة من ديار مكة 
قد مرت مراكبهم . فحمد الله . وسار بمن معه . وكان السابقون من مكة قد خرجوا من ريف مصر 
وعليهم السيد حسن الجيلانى ابن اخت السيد محمد . والسيد طاهر أخو السيد محمد , .. "٠‏ , 

ويتضح لنا من ذلك أن انتقال عرب الجزيزة إلى مصر قد تم على مراحل ٠‏ وأن السيد حسن 
الجيلانى كان قد سبق ابن أخته محمد الجيلانى فى الوصول إلى مصر . وهذا يتفق مع ماجاء فى كتاب 
هير ولد من أن جواسيس القائد الفرسى بليار قد أخبروه « أن ٠٠١ 70٠١‏ آخرين من المكيين 
نزلوا فى القصير »20 ويفند ماذكره الجبرتى ثما يوحى بقدومهم دفعة واحدة . 

إذا نحن أيام ثلائة .رخال مل كل متهم اسم الجيلائى ,متمد وحن وظاهنء 'وتريظ بينم - 
كا اتضح ‏ نسبة قرابة . لكن نبقى مشكلة أخرى . هل ينتسبون إلى المغرب أم إلى الجسزيرة 
العربية ؟ . 

عند لطف الله جحاف . يذكر لنا اسم محمد الجيلانى كاملا على هذا النحو: محمد المغربى 
الجيلانى الهاشمى » . وبالطبع فإن ذكر لقب الهاشمى يقطع بأنه من أهالى الجزيرة العربية ؛ إذ 
المعروف إن بنى هاشم بطن قرثى . كما يؤكد هذا خلع صفة الشريف عليه هو وإبن أخته ١‏ ثم أنه 
ليس من المعقول أن يتطوع الآلاف من أبناء الجزيرة العربية . وكا يذكر هير ولد أنهم كانوا 
٠‏ يزعمون أنهم كلهم من سلالة الرسول »9''' بينا يتولى قيادنهم يجحاور مغربى . ونعتقد أن مأدقع 
الجبرتى إلى هذا الاعتقاد الخاطى' ( نسبة الجيلانى إلى المغرب ) هو اسم المغربى الذى يحمله , 
بالاضافة إلى وجود عدد كبير من المتطوعين المغاربة فى الجيش الحجازى . 


« المجاهدون : كم بلغ عددهم ؟ ٠‏ 


تبقى بعد ذلك مسألة أخرى خاصة بعدد هؤلاء المجاهدين الذين التفوا حول الدعاة وخرجوا 
للدفاع عن ديار الإسلام . وفى هذا الشأن نحن لانجد لدينا أى إحصاءات واضحة . وكل 
مامكننا . هو محاولة تقدير عددهم طبقا لما بين يدينا من بيانات وتقديزات . وينبغى أولا أن نستبعد 
ذلك العدد الذى ذكره الجبرنى وحدده ( بستائة من المجاهدين ) إذ لايتفق هذا الرقم مع أى من 


الدارة - 4ه 


التقديرات الفرنسية . ولايتفق أيضا مع الدور البطولى الذى قام به عرب الجزيرة فى خوض المعارك 
بجانب الأهالى من المصريين . 

وعموما فقد تراوحت التقديرات التى ذكرها هير ولد ونابليون والرافعى مابين ألفين وثلاثة آلاف , 
وإذا وضعنا فى الاعتبار مدى الخسائر التى منى بها العرب والأهالى ‏ نتيجة لتفوق الجيش الفرنسى فى 
التنظيم والعتاد - ثم أخذنا مما علمه بليار من وصول قوة قوامها من ٠٠0‏ الى 7٠٠١‏ من أهالى 
الجزيرة العربية على اعتبار أنه عد مبالغ فيه . فمن الممكن أن نتفق مع لطف الله جحاف فى أن 
عدد المتطوعين الذين خرجوا من جدة . وصل إلى أربعة آلاف مجاهد”"' , ونعتقد ‏ كما اتضح ما 
سبق - أن هذا الكم الطائل لم يصل إلى مصر دفعة واحدة ؛ بل ظل هناك سيل من المتطوعين ينهمر 
عن طريق ميناء القصير لفترة طويلة . حتى أن ديزيه كان يرى ضر ورة احتلال ذلك الميناء لتأمين 
الوجه القبلى ؛ ولذلك يؤكد هير ولد على أنه باحتلال القصير « توقف امداد مراد من المكيين . وساد 
الهدوء نسبيا ومؤقتا أرض الصعيد "2 


0 رحلة الجهاد إلى 


وتماسبق ‏ وبالاضافة إلى ما أورده لطف الله حجاف يكن أن نستخلص صورة تقريبية لصورة 
الأحداث الخاصة بتطوع أهالى الجزيرة العربية للجهاد بجانب الأهالى فى مصر . فبمجرد وصول 
أنباء الغزو وإعلان الباب العالى الحرب على فرنسا . بدأت الدعوة للجهاد . وطبقا لرواية الجبرتى ؛ 
فقد وصلت الأخبار بتلك الدعوة إلى مصر فى أوائل شهر رجب ١1117‏ ه ( ديسمبر ١188‏ م ) , 
أى بعد حوالى أكثر من ثلاثة شهور لإعلان الباب العالى الحرب على فرنسا . فإذا وضعنا فى اعتبارنا 
صعوبة المواصلات فى ذلك الوقت . أمكن القول . بأن الدعوة للجهاد والاستعداد له بما يلم من 
إعداد عسكرى «جمع للتبرعات . قد استمرت طوال شهرى جمادى الأولى والآخرة سنة ١1١‏ ه 
( اكتوبر ونوفمبر ١9/94‏ م) . 

وعلى هذا فقد خرج للدعوة إلى الجهاد السيد محمد المغربى الجيلانى الهاشمى . وساعده فى 
دعوته ا السيد حسن الجيلانى ابن أخته ٠‏ والسيد طاهر أخو السيد محمد 9*6" وحينا تجمع حوطم 
بعض من المجاهدين قادهم السيد طاهر ومعه السيد حسن إلى مصر ( ومن هنا جاء ذكر الشر يف 
حسن قائدا لعرب الحجاز فى بعض المصادر ) بيها بقى السيد محمد الجيلانى مستمرا فى دعونه بمكة , 
وواضح من رواية لطف الله جحاف أن تلك الدعوة لاقت كل نجاح ٠‏ إذ يذكر لنا أن « محمد 
باصلاح الحضرمى ٠‏ تصدق فى سبيل الله بخمسائة بندق صغار مغربيه ومائتى حربة من حراب 
الشام . ومائتى سيف . وأربعرائة كيس من حبوب الرز وألفى نعل ينتعلها فقراء المجاهدين . ومنهم 


الدارة 


الشيخ عبد الرحمن العسيرى همات “جهز بها ثلاث سواع ( سفن صغيرة ) يركبها المجاهدون 
وملأها هم ميرة ٠‏ ومنهم الشيخ أحمد فاس جهز دواوين فى سبيل الله . ومنهم الشريف غالب بن 
مساعد . جهز حمس سواع فى سبيل الله » .290 

وقد استطاع محمد الجيلانى بعد أن توافر لديه وفرة من المتطوعين أن « يسير جماعة متطوعة من 
جدة 7" يقدرها لطف الله جحاف بحوالى أربعة آلاف مقاتل . ونعتقد أنه رقم مبالغ فيه ؛ إذ يذكر 
لنا نفس المؤلف أنه خرج من المدينة بعد ذلك « ثلاثائة » . وبالطبع لاوجه للمقارنة بين التقديرين 
إذ يستحيل أن يخرج من مكة وجدة أربعة آلاف يجاهد ومن المدينة ثلاثمائة فقط . 

المهم هنا أن السيد محمد الجيلانى بعد أن قام بتسفير هؤلاء استمر فى دعوته ؛ حيث قطع 
الطريق السلطانى بين مكة والمدينة2"9 . فمر بأهل رابغ والخليص « فدعاهم فأجابوا وبذلوا أموالا 
واسعة . وسار إلى بدر فأنالره وخرج منهم جماعة متطوعة . وكان له وكلاء يجمعون الأموال معه . ثم 
نزل بالصفرا ( ناحية فى المدينة ) فدرس بها ودعا إلى الجهاد فجاءوه بأموال واسعة , وسار إلى المدينة 
فتسلم من أهلها أموالا جزيلة ... الخ 9" . وبهذا الجيش الذى جمغه السيد محمد الجيلانى 
لهاشمى عبر البحر الأحمر فى مراكب مختلفة الأحجام حاملة الآلاف من الرجال المسلمين بشتى 
أنواع الأسلحة البسيطة . 

إذأ الدفعات التى عبرت البحر الأمر من عرب الجزيرة خرجت من جده وينبع . ولكن محطة 
لوصول كانت واحدة . هى ميناء القصير على السواحل المصرية . ولم يكن الرسو على هذا الميناء 
يعنى نهاية صعاب تلك الرحلة الطويلة ؛ إذ كان على هؤلاء المجاهدين أن يقطعوا ذلك الطريق 
لصعب بين القصير وقوص والذى يمتد حوالى ١١‏ كيلو مترا . وكانت أسرع القوافل نقطعه فى ذلك 
لوقت فى مدة لاتقل عن حمسة عشر يوما :220 


وبوصول الدفعات المتتالية من عرب الحجاز إلى صعيد مصر كان على الجيش الفرنسى أن يبدأ 
مرحلة جديدة من حروبه . اعترف قادته بمدى صعويتها وشراستها . ويعترف هير ولد بأند :؛ كان 
أرهب إمداد مراد هم المقاتلون العرب القادمون من الحجاز. الذين عبروا البحر الأمر 
بالألوف »207 

من الناحية العسكرية نجد أن المعارك التى شاركوا فيها كانت أكثرها شراسة . ومن الرافعى 
نفهم أن أول المعارك التى شاركوا فيها كانت معركة سمهود”" ( 7١‏ يناير ١749‏ م ) ١6‏ شعبان 
11١‏ هاء حيث يذكر أنه « كان مع مراد من المقاتلة ١6٠١‏ مملوك والباقون من الأهالى الذين 


51  ةرادلا‎ 


نضموا إليه من جميع البلاد . ويقدرهم نابليون بسبعة آلاف من الفرسان المصريين وثلاثة الاف من 
لشاه وألفين من عرب ينبع وجده بقيادة الشريف حسن ».22 ثم شاركوا فى معركة قنا ( ١١‏ 
فبراير 10/99 م ) / رمضان ١117‏ ه , وبعدها « استطاع الشريف حسن الذى كان يقود عرب 
لحجاز أن يلم شعبه وانضم إليه الأهالى المسلمون من سكان البر الشرقى للنيل ٠‏ فرابطوا بالقرب 
من أبو مناع »*" ؛ حيث اشتبكوا فى معركة أخرى مع الفرنسيين ( ١1‏ فبراير ١0749‏ م ) ١1‏ 
رمضان ؟١1١١‏ ه . وفى قفط حدث اشتباك بين الفرنسيين والمسلمين « وعددهم نحو ثلاثة الاف من 
لأهالى وعرب الحجاز و00" 2٠١0‏ من الماليك »200 

أما أشهر المعارك التى شارك فيها عرب الحجاز . ويبدو أنهم قاموا بها بمفردهم ‏ فهى موقعة بارود 
لبحرية . وهى المعركة التى « قاد فيها الشريف حسن نحو ألفين من مشاة المكيين » ثم استطاعوا 
أن يستولوا على بعض الصنادل الصغيرة . وبدأوا يرتقون ظهر إيطاليا ( وهى أضخم قطع الأسطول 
وأحصنها ) .... وصعدوا إلى ظهرها بالمئات »27 حيث دارت أعنف معركة استطاع خلاطها عرب 
مكة أن يبيدوا تقريبا القوات الفرنسية . بل وقاموا بالاستيلاء على بعض المدافع التى استخدموها فيا 
بعد . فى معركة أبنود التى استمرت ثلاثة أيام ( 4 4 مارس 34لالام ) ١‏ -؟ شوال 111١‏ هاء 
حيث فتكوا بالفرنسيين « فتكا شديدا »9# , 

ورغم أن النصر كان حليف الفرنسيين فى نهاية الأمر. إلا أنه يجب علينا ألا نغفل أن القوات 
المشتركة من عرب الجزيرة وأهالى مصر «الماليك كان ينقصها التنظيم والتدريب والسلاح المتقدم 
والمتطور على عكس ما كان عليه الجيش الفرنسى . ورغم ذلك فإن استغاثة ديزيه إلى نابليون « إن 
علينا أن نحارب ثلاث قوات مجتمعة وهم العرب القادمون من القصير . والماليك . والأهالى »00 
تعطينا أكثر من مؤشر لبطولة القوات التى خرجت مدافعة عن بلاد الاسلام . وهو الأمر الذى اضطر 
الفرنسيين إلى احتلال القصير ‏ كما رأينا ‏ فى 14 مايو ١7849‏ ( 1554 ذى الحجة 11١7‏ ) لمنع 


وصول أى امدادات من الجزيرة العربية . 


« الأثر المعنوى لأشراف مكة 3 


ويعيدا عن الناحية العسكرية . فلا خلاف فى أن وصول تلك الامدادات من عرب الجزيرة . 
والدور البطولى الذى قاموا به للدفاع عن الدولة الإسلامية قد أثر تأثيرا كبيرا فى رفع الروح المعنوية 
للشعب المصرى . وسبب ارتباكا كبيرا للقيادة الفرنسية . 

فمن ناحية يذكر الجبرتى فى أخبار /ا؟ ذى القعدة عام ١1١‏ ( 5 مايو 1,48 ) أنه ا لخص 
الفرنسيس طومارا ( منشورا ) قرىء بالديوان وطبع منه عدة نسخ ولصقت بالأسواق على العادة . 
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وكان الناس أكثروا من اللغط بسبب انقطاع الأخبار عن الفرنسيس المحاصرين لعكا والروايات 
عمن بالصعيد والكبلانى والأشراف الذين معه ... »*" . وفى نفس المنشور: ... فإن حضرة 
صارى 5 دوجا ) الوكيل بلغه أن أهل مصر وأهل الأرياف يتكلمون بكلام لا أصل له من 
قبل الأشرا ف . والجال أن الأشراف الذين تذكر ونهم وبكلاتوناغلتهم:: جاءت انخنا رهم من حضرة 
صارى 0 61 نان الأد شراف المذكورين الذين صحية الكيلانى قزقوا كل ثم 
وانهزموا وتفرقوا ولم يكن الآن فى بلاد الصعيد شىء يخالف المراد »247 

وواضح من كلام المنشور أنهم أرادوا نهدئة الشعور العام والقضاء على الحماس الدينى الذى 
لاشك كان قد ازدادت حدنه فى مواجهة الجيش الفرنبى بعدما شع رالشعب المصرى أ ان الأشراف قد 
شاركوه في مقاومته للغازى . وبعدما انتشرت الروايات عن بطولانهم فى معارك الصعيد . تلك 
لبطولات التى جعلت هير ولد يقول : « وكأن هؤلاء الرجال من سلالة أسلافهم . الذين فتحوا 
نصف العالم قبل أحد عشر قرنا . وقد جاءوا فى عام 7748 م ليقاتلوا الفرنسيس الكفرة بنفس 
لإمان » 2 أما عن قول المنشور بأنهم ( تمزقوا كل ممزق ) فلم يكن إلا على سبيل الوهم ؛ إذ 
سرعان ما نجد الجبرتى يذكر مشاركة « جماعة من الحجازية من كان قدم صحبة الجبلانى » لى 
أحداث ثورة القاهرة الثانية . 

ومن ناحية أخرى فقد سبب حضور هؤلاء الأشراف ارتباكا للسلطات الفرنسية . إذ يقول 
لجبرنى فى أخبار/7١‏ شوال عام ١5١‏ ( 15 مارس 17/44 ) أن الفرنسيين : رنبوا أوامر وكتبوها فى 


أوراق مطبوعة وألصقوها بالأسواق . إحداها بسبب مرض الطاعون . وأخرى بسبب الضبوف 
0 


لأغراب » .”"*) فقد نبهوا على أنه « يتحتم ويلزم صاحب كل خمارة أو وكالة أو بيت يدخل فى محاه 


ضيف أو مسافر أو قادم من بلدة أو إقليم أن يعرّف عذه حالا حاكم البلد ولايتأخر عن الأخبار إلا 
مدة اربعة وعشرين ساعة ...119 , 

وبالطبع لم يكن هذا الإجراء ضر وريا إلا فى حالة الخوف من وصول عرب الجزيرة أو رجال 
من قبل الباب العالى . وهذا مادفعهم فى نفس الفترة إلى إعطاء بطاقة خاصة للمماليك والأغراب . 
تسمح طم بالإقامة فى القاهرة . وتوقيع عقوبة على من لامتلكها . والجبرنى يعلل ذلك لانتشسار 
« إشاعة دخول الكثير منهم إلى مصر خفية بصفة الفلاحين »0**) ويمكن أن نضيف عرب الجزيرة 
إلى هؤلاء الذين خشيت القيادة الفرنسية دخوطم إلى القاهرة . وهم كبا وصفهم هبر ولد « أكثرهم. 
وأشدهم تعصبا  »‏ (405) 

وعلى هذا . فاننا حين نضع هذا الدور البطولى لعرب الجزيرة العربية , أو لأشراف مكة 
كما أطلق عليهم . فى داخل الاطار العام لحركة المقاومة التى شارك فيها أهالى مصر والمغرب 
والشام ؛ فسوف نجد أنفسنا فى حاجة إلى البحث عن دور العثمانية فى تنظيم ذلك المقاومة . 
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ولعلها لم تكن مصادفة ماذكره الجبرتى عن سفر هجان ‏ الى الحجاز ومعه فرمان بخبر الفتح 
والنصر وارتحال الفرنساوية من أرض مصر ودخول العثمانية »247 وذلك عقب جلاء الجيش 
الفرسى .... وإذا كذا لانعرف فحوى نلك الرسالة . إلا أنه ما لاشك فيه أنها كانت نعنى الأمر 
بوقف محاولات إرسال مزيد من المتطوعين . 

هذه صفحة مشرقة من ناريخ نضالنا العربى والاسلامى . جديرة بالتأمل والدراسة . 
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عبد الرحمن الرافعى , 

« تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر » . الجزء الأول . الطبعة الثالثة . مطبعة النهضة المصرية . القاهرة 
لالتللاه ‏ لكأكقام 

محمود الشرقاوى . 

:ا مصر فى القرن الثامن عشر » . مكتبة الأنجلو المصرية . القاهرة ١9605‏ ه . 

- مصطفى نبيل . 


« فى البمن اكتشفوا هذه الأسرار عن حملة نابليون على مصر » مقال ‏ يحلة الطلال ‏ القاهرة . مارس 29831 م . 


١‏ - خريطة نوضح بعض الأماكن اطامة 
النى مر بها عرب الجزيرة ابنداء من 
الدعوة للجهاد حنى الوصول الى مصر . 


؟ - خريطة الوجه القبلى بمصر . 
موضحا عليها المنطقة التى 
شهدت أعنف المعارك التى 


خاضها عرب الجزيرة . 
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لاحظت أن المراجع التى تحدثت عن هذه الواقعة مرت كدأيها فى أغلب الأحيان ‏ بالحدث 
مرورا سريعا . فمافصلته . ولا بينت أهدافه ومراميه . وما انتهى إليه . فأعطتنا صورة 
مشوشة نثير من الأسئلة أكثر مما نعطى من الاجابات - لذا رأيت أن أقف أمام نلك الواقعة 
وقفة نزيل ما علق بها من غموض . على ضرءٍ التفصيلات التى سجلتها الوثائق البريطانية 
المعاصرة . 


الدارة - للد 


ويحسن بنا قبل أن نلج فى صميم الموضوع أن نذكر القارى* الكريم بالأحوال العامة التى كانت 
سائدة فى منطقة القصيم حينئذ . فنقول : إن القصيم تحول بعد استرداد الأمير عبد العزيز آل سعود 
للرياض سنة ١514‏ ه / 11١1‏ م إلى ساحة صراع بين الرياض وحائل تدخلت فيه الدولة 
العثمانية لصالح الأخيرة ؛ فما نفعتها ؛ ولكن فضحت عجزها . حين مالت كفة الصراع بدءا فى سنة 
4 ه / 1107م لصالم الرياض . فأصبحت هى المسيطرة . وعاد أكثر أهل القصيم إلى 
ولائهم لآل سعود . 

ولقد كان الوضع كما وصفنا حين شخص الشريف حسين بن على بنظره نحو تلك المنطقة . وكان 
أول ما فعله أن أرسل فى حوالى شهر جمادى. الثانية ١1‏ ه / يونية 110١‏ م للأمير عبد العزيز 
آل سعود يطالبه . بتقديم رسم سنوي مالي عن منطقة القصيم مقداره تسعمائة جنية استرلينى على أن 
يتم دفعه عن كل السنوات الثلاثين الماضية التى انقطع فيها . وأرسل الشريف من ناحية أخرى إلى 
أهل القصيم يطلب منهخ فك ولانهم للرياض وتحويله اليه . وقد لاحظ القنصل البريطانى فى جدة 
الذى أورد كل هذه المعلومات أن تلك المطلبات . ما هى الا مقدمة لتحرك حربى أكدته له المعلومات 
التى وصلت من مكة المكرمة20 , 

ولا ندرى إن كان الشريف لم يتلق ردا من الأمير عبد العزيز, أو أنه تلقى ذلك الرد دون أن 
يصل لنا ما يشير اليه . فكل الذى نعرفه ان حملة يقودها الشريف تحركت من مكة المكرمة . وأنها 
كانت شمال الخرمة فى العشرين من شعبان سنة 8؟3*١‏ ه22 . حيث كتب الشريف من هناك 
رسالة لشيخ الكويت مبارك الصباح هذا نصها : 
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« وبعد اهدالء] اجل التحايا والتسلمات [كذا] ثم الداعى لتحرير[ه] تجديد العهد بودادكم 
والاستخبار عن صحتكم ثم وانا قادمين الى نجد وتحرر هذا من المعلوم 297 والسبب لذالك اولا 
السياحة والاختبار فى القطعة المذكورة والنظر فى اسباب الشقاوة وتزايد الاختلاف الواقع به لعلنا 
بعناية الله تعالى وببركة أدعيتكم نتوصل لازالة ما فى ذلك من سفك الدماء وخراب البلاد وذهاب 
مصالح العباد وجعل الله اعمالنا واياكم خالصة لوجهه ثم والقصد نشدوا لنا ماية رز وابعين حمل 
دفيق وعشرة احمال قهوة وخمسة امال سكر على شرط أن يكون وصوطا الى شقرا بوجة السرعة!؟؟ , 
وواصلكم طية تحويل بجدة من اصل الثمن تفيدونا بوصوله مع بيان قيمة المطاليب المذكورة 
وأكديتها "2 . والاولاد علي وفيصل وزيد يسلمون عليكم السلام الكثير وبطيه كتاب لصاحب 
مسكت الرجاء تتكرموا بارساله فى أول بريد"؟ , والله يحفظك "2 , 
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ولابد لنا هنا فى أن نخرج قليلا على سياق الموضوع لنقول : إن توقع النئريف مساعدة الشيخ 
مبارك له فى حملته ضد الأمير عبد العزيز يدل على عدم معرفته بواقع الأمور فى شرق الجزيرة 
العربية ؛ إذ لو كانت له معرفة كافية بذلك لأدرك أن من المستحيل على مبارك أن يقدم بصورة علنية 
على التخلى عن حليفه الرئيسى فى المنطقة , وذلك هو ما حدث بالفعل ؛ إذ كتب الوكيل السياى 
البريطانى فى الكويت قائلا : إن الشيخ مبارك لم يرد على رسالة الشريف . وليست لديه النية 
لامداده لذن 240 

ونعود إلى سياق الموضوع فنقول : إن قوة الثمريف التى ضمت مائتى خيال وكانت تتكون من 
خمسين خبرة”؟2 . وصلت إلى التخوم الجنوبية للقصيم . فأرسل الشريف من هناك إنذارا للأمير 
عبد العزيز قال فيه : إن منطقة القصيم تابية للاشراف منذ أيام جدة الأكبر. لذا فإن عليه أن 
يسمح لابن يسام ولحمد المهنا بالاقامة فيها . وإلا فإنه سوف يلجأ لاستخدام القوة9" . 
ولا يتضح لنا مما اقتبسناه إن كان المقصود بإقامة هذين الرجلين . هو بحرد الاقامة العادية . أو 
الاقامة بصفتهما عاملين للشريف , لادارة منطقة القصيم . وهو الارجح . كما أن الوثيقة البريطانية 
التى: أوردت الخبر لا تعرفنا على شخصية ابن بسام المذكور. إذ أن آل بسام كثشيرون كما هو 
معروف . ولكن ربا كان المقصود هو سليان البسام . الذى تصفه وثيقة بريطانية أخرى بأنه التاجر 
البارز المقيم فى مكة . والنصير القوى لابن رشيد والمعارض لابن سعود © , 

جاء إنذار الشر يف للأمير عبد العزيز أثناء انشغاله بمعالجة فتنة نشبت فى الجنوب . ففرض 
عليه الموقف العسكرى عدم تشتيت جهده بين جبهتين . فهال إلى ملاينة الشر يف فأنفذ له 
«ناصر بن فرحان برسالة تذكره بفشل محاولة أخذ القصيم عنوة التى قامت بها قبل بضع سنين 
الدولة العثمانية وابن رشيد ويوسف بن ابراهيم" . وقد زود الأمير عبد العزيز هذا الرسول 
بتعلبات تنص على بقائه مع الشريف يومين يتعرف خلالما على نواياه . فإن وجده ميالا 
للتفاهم . عامله بالمثل . أما إذا وجده ميالا للعداء . فعليه ان يسلك نفس السلوك و يعود للأمير 
ليتدبر أمرن 2990 , 

ولم ينس الأمير عبد العزيز أن يرسل مع موفده ذاك هدية للشريف , لعلها نسل سخيمة 
نفسه , تكونت من اثنى عشر فرسا . وطلب إبلاغ الشريف أمله فى أن يتم قبول تلك الهدية , 
دليلا على عدم وجود مشاعر عدائية بين الطرفين . وحتى لو كانت لدى الشريف مثل نلك 
المشاعر . فلا يجب ان يرد الأفراس , بل بإمكانه أن يضيفها للقوة التى سيهاججمه بها" . إنه 
موقف يدل على البراعة بلا ريب . ان الأمير لجأ إلى تدبير احترازى آخر حين أوفد أخاه سعد بن 
عبد الرحمن لمقابلة مشايخ قبيلة عتيبه . وكسب ولاءهم ؛ ليضمن وقوفهم بجانبه . إذا اضطر 
للصدام مع الشريف . وهنا حدث ما لم يكن فى الحسبان . إذ يبدو أن الشر يف كان سباقا الى 


الدارة - 34 


كسب ود تلك القبيلة . فما كاد الأمير الاب يصلهم حتى وجد بانتظاره بعض رجال الشر يف 
الذين شدوا وثاقه على حين غرة . وصحبوه إلى معسكر الشر يف!*" . 

ويجدر بنا هنك ان نتساءل عن مصير سفارة «ناصص بن فرحان» وهل تم أسر الأمير الشاب أثناء 
وجود ناصر لدى الشريف . أو بعد رجوعه ؟ أرجح أن ذلك تم بعد رجوع ناصر . وإن كانت 
الوثائق التى بين أيدينا لا تشير لذلك صراحة . فقد طغت فيها أخبار أسر الألير الشاب على 
ما عداها . حتى أنها لم تشى إلى حدث آخر مهم ؛ وهو الوقت الذى يتحرك فيه الأمير عبد العزيز 
على رأس قواته لملاقاة الشريف , فليس لدينا ما يشير صراحة إلى توقيت ذلك التحرك . وإن كا 
سياق الكلام فى تلك الوثائق يشير إلى أن تحرك الأمير عبد العزيز على رأس قواته كان قبل 7 
لأمير سعد ؛ إذ يبدو أن الجميع تحركوا سويا . ثم انفصل الأمير سعد على رأس بعض القوات 
ليكون طليعة للقوة الرئيسية التى قادها الأمير عبد العزيز بتؤدة . لعل أخبار زحفه تصل إلى 
لشريف' فيتراجع عما انتواه ويكفى الله الطرفين شر القتال . 

كانت القوة التى تزحف بقيادة الأمير عبد العزيز كبيرة جدا بالقياس الى قوة الشريفب9"9" , 
لذي كان مخيا على آبار الوجه فى جنوب الوشم . حوالى خط العرض 50" شمالا وخط الطول "61,٠‏ 
شرقا . ورغم هذا الحشد اللمتبادل . فقد مال الطرفان فعلا إلى التفاوض «التفاهم ؛ فالأمير 
عبد العزيز حريص على سلامة اخيه الأسير”"2 , والشريف تحرج موقفه العسكرى حيؤا علم البدو 
لذين كانوا معه أن جيش 'الأمير أصبح على مسيرة مرحلتين منهم . فرأوا كعادتهم أن أحسن الغنائم 
هي سلامة الإياب دون المجازفة بأعمارهم . لاسها وانه ليست هنالك قضية مشتركة بينهم وبين 
لشريف , الذى فوجىء ذات صباح بأن أولئك البدو قد تسللوا من معسكره تحت جنح ظلام الليل 
الفائت7"' . ومن ناحية اخرى فإن الشريف كان يعلق املا كبيرا على انضمام ابن رشيد لقوانه , 
ولم يدران حائلا والرياض كانتا قد توصلنا لاتفاق ودى قبيل تحركه 7" 2 . وهنا يتأكد ما قلناه سابقا 
من سوء تخطيط نلك الحملة . وعدم كفاية معلومات الشريف عن الوضع السائد فى المنطقة التى قاد 
قواته إليها . 

هذا كله بدأ الطرفان المفاوضات . ورغم الوثائق التى بين أيدينا لا نشير إلى تفصيلانها , 
الطريقة التى تمت بها , إلا أنها نه لاب او ان اله كو ب 
حرصه على الاتفاق بأية وسيلة ضمانا لسلامة أخيه . فاستغل ورقة الضغط هذه بذكاء وأصر على أنه 
لن يطلق سركح الأمير الأسير الا إذا وقع الأمير عبد العزيز على نعهد بأن يدفع له سنويا سنة 
لاف ريال . باعتبارها تمثل 0 القصيم . فاضطر الأمير لتوقيع ذلك التعهد 9" . الذى ما إن 
تسلمه الشريف حتى أطلق سراح الأمير سعد ورده بكل احترام ومعه هدية تتكون من ست هجن 
عمانية ممتازة 29 ٠‏ وقد رد الأمير عبد العزيز على هدية الشريف بهدية ممائلة شملت خيمتين 
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كبيرتين . وثلاثة مقاعد طويلة مكسوة بالمخمل وأربعين معطفا وكساوى أخرى . نقبلها الشريف ثم 
غادر متوجها إلى مكة المكرمة 9" , 

ولم يستسلم الأمير عبد العزيز هذا الاتفاق القسرى ؛ بعد فى أن اطمأن على سلامة أخيد حتى 
وجه رسالة للشريف أعلمه فيها أن تعهده المذكور لاغ ولا قيمة له ؛ لأنه وقعه وهو مكره . وفكر 
الأمير عبد العزيز أيضا فى تقديم شكوى ضد الشريف إلى واليى بغداد والبصرة العثمانيين . ولكن 
الشيخ مبارك الصبكح صرفه عن ذلك التفكير ؛ لأن ذينك الواليين ‏ فى رأيه ‏ لا يملكان سوى رفع 
نقرير بالأمرالى استانبول , وقد تفتح هذه الشكوى الباب لتدخلات عثانية جديدة فى أمور نجد , 
وهو باب أوصد منذ زمن , ولا يعلم إلا الله كيف سيغلق إذا ما فتح ثانية©") , 

وان لنا ان نتساءل هنا عن موقف الحكومة العثمانية خلال تلك الحادثة وهو موقف لم يكن واضحا 
حتى للأمير عبد العزيز نفسه*" . ويمكن القول إنه من غير المعقول أن تتم حادثة من هذا النوع 
دون علم الحكومة , كبا أنه من غير المتوقع أن يقدم أمير مكة المكرمة التابع للحكومة والحائز على 
مساندتها على عمل من هذا القبيل دون استئذان حكومته . أو أطلاعها على أمر . وعلى هذا أرجح 
ان الأمر تم بعلم الحكومة العثمانية . إن لم يكن بمباركتها . ولعل ذلك الخاطر قد طاف بذهن الأمير 
عبد العزيز. فضمن رسالته الى الشريف التى نقضى فيها التعهد الذى وقعه قوله : بأنه ليس لديه 
نزاع مس الحكومة العثمانية . وأن أهل نجد الذين اختاروه حاىا هم يعترفون بسيادة السلطان 
لك 

ويجدر بنا ان نلقى نظرة على الدوافع التى دفعت الشريف للإقدام على حملته تلك . فإذا 
ستئنينك الفرض بأنها تمت بتوجيه من الحكومة العثمانية . فإن أول هذه الدوافع هو رغبته فى تحقيق 
نصر سهل يظهره امام الحكومة العثانية بأنه الزعيم المنفذ فى كل شبه الجزيزة والذى يستطيع ان 
يحقق بحملة صغيرة ما عجزت عنه جيوشها وجيوش حليفها ابن رشيد قبل سنوات . وقد استثمر 
لورقة التى حصل عليها من الأمير عبد العزيز لكى يصورطا انه حقق هذه الغاية بكلفعل . ويبدو 
نه نجح فى تعميم هذا الانطباع فى الأوساط الرسمية فى استانبول . حتى أن مراسل صحيفة 
«التاهس» اللندنية هناك تأثر بذلك ؛ فكتب الى جريدته الخبر التالى الذى نشرته فى عددها الصادر 
يوم 5 أكتوبر 1937١‏ انه «طبقا لأنباء من مكة فقد نتج عن القبض على سعد بن سعود أن كل 
لقبائل العربية فى اقليم نجد قد اعلنت خضويا للدولة . بيغا اعلن عبد العزيز بن سعود عن 
ستعداده لاطاعة اوامر الحكومة» . ولا يستبعد فى هذا المجال ان نكون يعض العناصر المعارضة 
للأمير عبد العزيز. قد اغرت الشريف بكلتحرك فى ذلك الطريق الوعر. الذى لم ين من ورائه 
شنيا كبيرا . بل العكس هو الذى حدث ؛ فإنه عودته خالى الوفاض قد زادت من مككنة الألير عبد 
لعزيز فيةأعين اهالى المنطقة على حد تعبير الوكيل السياسى البريطانى فى الكويت 9 , 
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ومن الطريف الاشارة هنا إلى أنه كان لتلك الحادئة صدى واسع فى المنطقة تناقله الركبان الى 
الحواضر المهمة . مع ما يرافق ذلك التناقل عادة من تحريفات انعكست فى تقارير الممثلين 
البريطانيين فى تلك الحواضر ؛ فقد أورد الوكيل السياسى البريطانى فى البحرين مثلا ان الأخبار 
التى وردت لذلك المكان من مكة المكرمة تشير إلى أن الشر يف والأمير عبد العزيز توصلا الى اتفاق 
سلام ينص على ما يلى : 
١‏ تكون لأهالى القصيم حرية اختيار رئيس طم من بين الشريف والأمير وابن رشيد . فإذا 
ما وقع اتفاقهم على احد الرجلين الأخيرين . فإن من وقع عليه الاختيار يلتزم بدفع مبلغ 
روبية هندية سنويا للشريف . 
١‏ - إذا طلبت الحكومة العثمانية تجنيد أهالى نجد فى الجيش فإن الأمير عبدالعزيز سوف يقدم تأييده 
الكامل ومساندته لذلكةالطلب . 
' - إذا ضايق الأمير عبد العزيز قبيلةةعتيبة أولم يسمح ها بحرية التجارة فى نجد . فان الشريف 
سيعاقب المعتدى , أما اذا سببت قبيلة عتيبة أية اضطرابات فان الشريف سيقوم بمعاقبتها9"؟ , 


أما الأنباء التى وصلت لبغداد عن نلك الحادثة . فتصورها بأن الشر يف قام بزيارةةللقصيم , 
حيث اجتمع هناك بكل من ابن سعود وابن رشيد وحثهما على الاتفاق , انصرف بيدها الأميران 
المذكوران . بيها مكث الشريف بعدههما فى المنطقة بعض الوقت نجح خلاها فى الحصول على 
ولاء أهل القصيم . ولعل هذا التضارب ف المعلومات الواردة فى الوثائق البريطانية 
والمتعلقة بحادثة واحدة » ينبهنا إلى أمرمهم ؛ هو ضرورة الحذر عن! الأخذ من أية وثيقة وعدم 
اعتبار معلومانها دقيقة تام الدقة لمجرد كونها وثيقة رسمية . وانما يتعين تدقيقها ومقارنتها 
بغيرها من المصادر للوصول إلى قركئن تراجح صحة ما فيها قبل الاستفادة منها . وبخاصة 
عند ما تكون معلومات نلك الوثيقة غير مستقاة من مشاهدة مباشرة قام بها كانتب الوثيقة . أو 
كان ذا صلة مباشرة بموضوعها . 
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ه اإيوايسشر ٠‏ 
5 0 الع نهل بععطاو! - © عزو م سمطهده]1 لنحده© ,30 .1810 ,1/15/5/25 
3 0 تلد علعء؟ "د10 وجزعه أنه بزتناكا مدو" اعد ماءر18 ,1/15/5/25 


(؟) لا ادرى ان كان هناك موضوع شهال الخرمة أسمه «المعلوم» وإلا فالجملة مضطربة غامضة . 


(4) المعروف ان جدة ميناء لواردات مكة المكرمة , ولعل سبب عدم حمل الشريف للمواد المطلوبة معه هو رغبته فى 
التخفيف من الأحمال , علما بان الكويت كانت حيئئذ المنفذ الرئيسى لواردات القصيم وكلعارض . 


زفق لطع ,.1 .2 0غ أنه ك1 ,خ .2 011910 9 - 548 . 110 ,1:/15/5,25 
إلفا 0 بمستلسة علععن "0 وود أته لاط رسك أعه سا1 ,18/15/5/25 
(9) لو افترضنا ان الخبرة تضم عشر ين رجلا لكان اجمالى القوة الف رجل , وهى قوةةليست كبيرة . 
كله 0 صا تله عاعء؟ 101 ووزعه أته كتناعا مره" أعونا :1 ,1/15/5/251 


)0015 9 60ل ,ع لامآ .© تنأو 0غ طقلل0عل ,اتاكدده© ,23 .6ل8 ,1/15/5/25 


)1١(‏ هو التاجر الكويتى المشهور يوسف بن عبد لله الابراهيم الذنى ناصب الشيم مبارك العداء وتحالف مع ابن رشيد 
ضده ‏ نوفى سنة ١158‏ ه / 1805م . 


زفقدة 0 هذ عسصتلمع عاعء 9 ":0؟ دتتزعم أله كفا دده 1 اع ه :18 ,11/15/5/25 
قله 0 اذ عستلمء غاعء؟ عه وجرعه أتأه تناكل 1ه أعهتاءرظ ,1/15/5/25 
0 0 صا وسنلص كاعء8 “10 داعم أنه وكنتكا 01 1:10 ,11/15/5/25 
لت 1 02160 وع ل لأكداظ .1 .28 0غ أله ززيعز رخ .م ,70 - » .0آل ,12/15/25 

0 0 طذ عصتله عاعء؟ :ه10 دورعم أنه ربا 01 أعه ج81 ,12/15/5/25 
)14) 0 26 رع "اتطكناظ , .2.1 مأ غته وها ,.لى .ط ,70 - © .لز ,12/15/5/25 
40) 0 ص عستلس عاعء؟ م0؟ دجزعه أنه ؟كناعا 4ه أعوما<1 ,12/15/5/25 
0 0 هذ وستفس عاععنى :10 وجوعم اه جما كو اعد ماحظم,1/15/5725 


7  ةرادلا‎ 


1/15/5/25, 80. © - 70, 2. رع تتطكت8 , .2 .© 0غ اله اناا ر.ة‎ 026 0 0١ 


)0 0 طصطصذ عستلده علعه؟ :دنا وجرعم أنه نه 01 أعوماءر1 ,12/15/5/25 
5 0 ص عستلص علعء؟ .؟ درزعم غتهجتناءل 01 أعه »1 ,1/15/5/25 
0 0 0260 ,ع اتطوناظ8 ر.ة .2 ,70 - 0) .0ل« ,82/15/5/25 
آثقة 0 عق ,عءستطوس8 .12 .© 0غ اله لطا ر.ة .2 ,17 - © .ملم ,82/15/5/25 
)0؟) 1 2160 .ع "اأطادبظ , .1 .© 6غ اته ؟تناع1 ره .2 ,17 -»ء - ملل ,2/15/5/25 
1 0 6 رعستطوس8 , .1 .© 0غ اله نيس[ رخ .2 ,70 -ء - 6ل ,2/15/5/25 
000 0 جومسنلمع عاعء ىر :0 وجزعم )ته تباط 01 أعه :1 , 12/15/5/25 
إلييق 0 ومعستلد *0؟ ولاعد ستحسطدظ8 ماه أعواءر ,2/15/5/25 
لق 0 ع ,أقتكتناط ر.ة .2 6 لملطعد8 .2 .2 ,1100 - 6ل ,12/15/5/25 
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أ . عبد الله حمد الحقيل 


مؤلفات الجغرافيين القدامى مئات الكتب والمخطوطات التى حازت إعجاب 
الكثير من العلماء والمستشرقين . ومعظمها غير متوفر فى المكتبات العربية 
والاسلامية . وما كان علم الجغرافيا الحديث يتشعب مجالاته وقواعده واهتاماته . أضحى مز 
العلوم الأساسية للدراسات الحديثة . وبخاصة ما يتصل منها بالإنسان والعلوم الإنسانية . 
ومن الضر ورى العودة إلى الوراء قليلا لدراسة أمثال هذه الدراسات التى تحوى بالإضافة إلى 
معلوماتها الوافرة . جهداً متنوعاً ومتعدداً . ناهيك عن استغلال بعض المستشرقين لما ساد 
العالم الإسلامى من ركود فى العصر الحديث . وراحوا يأخذون ما طاب طم ٠‏ ويحرفونه تبعا 
لأمزجتهم السياسية والدينية حتى يخدم أغراضهم الأخرى للتأثير على الإسلام والمسلمين . 


الدارة - هلا 


ومن هذا المنطلق والأسباب التى أدت بنا إلى الظهور بصورة غير حقيقية لدى شعوب 
العالم الغربى بالذات . وجب علينا الاهتام بدراسة الجهود الجغرافية الأولى . التى بذها وقام 
بها العلاء القدامى من أسلافنا . وإن كان هذا الاتجاه سوف يدفعنا بالضرورة إلى دراسة 
تاريخية للجغرافيا . وبنيتها الأولى ؛ ولذا يمكن أن يكون تاريخ الجغرافيا علم| قائما بذاته 
يدرس فى جامعاتنا الاسلامية على أسس موضوعية . وعلى منطلق واقعى , وإعادة النظر فى 
المصادر الأصلية لتلك الدراسة الطامة . ويمكن أن يكون الانجاه مقسما تقسيا موضوعيا ملازما 
للتقسيم الزمنى لمثل هذه الدراسات , إن كتب لا أن توضع كدراسة جديدة فى اقسام 
الجغرافيا , وهذا التقسيم يمكن أن يتم على الأساس الآتى : 


أولا : التاريخ الجغرافى القذيم . 
ثانيا : التاريخ الجغراى الوسيط . 
ثالنا : التاريخ الجغرافى الحديث والمعاصر . 


أ: التاريخ الجغرافى القديم : 
وهذه الدراسة تعتبر اتجاها للمزج بين الدراسات الأثرية والتاريخية والجغرافية والرحلات فى 
أن واحد . ومن المعروف أن ما يتناقله المشتغلون فى حقل الدراسات الجغرافية تنصب جهودهم 
فى المقام الأول على الدراسات اليونانية » وبطليموس بصفة خاصة . وذلك نابع من أمرين 
أثنين : 
أوطها : تسجيل ما ورد فى دراسات اليونان والرومان فقط , يجعل صفة الاستمرار والشهرة 
عامل من عوامل السيادة . 
ثانيهما : السيادة السياسية لتلك الحضارة فى التاريخ القديم , بالاضافة إلى أن ظهور 
الدين الاسلامى مع وجود القوة العربية لم يكتب طا فى البدايات الأولى الرسوخ حتى بعد 
ظهور الاسلام . 
والعامل السلبى الذى لم يجعل للدراسات الجغرافية العربية والإسلامية مركزا أو ظهور رأى 
فى التاريخ القديم . هو عدم وضوح الصورة فى هذه الفترة أو تسجيلها . وهذا بالرغم من 
الحضارة العربية الاسلامية . التى سادت وتأصل. ترائها القوى والذى أشار إليه القرآن 
الكريم من خلال رحلة الشتاء والصيف مثلا . أومن خلال قصص الأنبياء الذين عاشوا على 
مسرح الأرض العربية أومن خلال العلاقات الاجتاعية السائدة فى تلك الفترة . 
ولعل الاتجاه إلى دراسة « الدروب التجارية » . أو العلاقات الاقتصادية أو الجبال 
والسهول «الوديان التى عرفها العرب فى تلك الفترة , خير دليل يمكن به معرفة أثر الجغرافيا 
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العربية مسرحا وإنسانا على بحريات الأمور بين الامبراطورية الفارسية والإمبراطورية 
الرومانية واليونانية , والصراع الدائر بين هؤلاء وهؤلاء » ومن أكبر العوامل على أهمية دراسة 
مسببات هذا التنافس . ولا شك أنه يتجه إلى الجغرافيا السياسية  .‏ كتعبيرنا الحديث - 
بالاضافة إلى النواحى الاقتصادية والبشرية لهذا التنافس . 
ب : ثم جاء الاسلام ليشرق بنوره على الأرض العربية وتظهر مرحلة جديدة ومؤثرة على 
الحياة بصفة عامة . وعلى الحضارات بصفة خاصة , ولتتبلور على السطح حضارة جديدة 
لعبت على مسرح الجغرافيا اجتاعيا وطبيعيا , ومزجتها بالروح والأسلوب , تلك هى الحضارة 
الإسلامية . وأتى هذا العامل الحاسم لتدخل الجغرافيا فى العصور الوسطى مرحلة جديدة . كما 
يحلو لدارسى التاريخ تسميتها . وهنا يمكن أن نطلق على ذلك التاريخ الجغرافى الوسيط . 

وكانت هذه الفترة من أبهى وأروع ما أنتجته الحضارات على مر عصور التاريخ وامتنجت 
فيها عوامل البناء الإنسانى . من مادى وروحى , ونحت مع ظهور الاسلام حضارات اتجهت 
اتجاها خاطنا فى معظم الأحيان , ودخل الناس فى دين الله أفواجاً . وانضم تحت راية الاسلام 
أمم كثيرة وحضارات متنوعة , نتج عنه بالضرورة اتجاه نحو التفكير فى بلورة أسلوب جديد 
للحياة بصفة عامة . وتفاعلت شعوب الشرق «الغرب فى بوتقة واحدة ٠‏ وانكب العلاء على 
الدراسات المتنوعة . وظهرت جهود متعددة وكانت الجغرافيا أحد هذه الفروع . 

والمشكلة التى تواجه الدراسات فى مثل هذا الفرع حاليا هى النظر إليها على أنها يرد 
تراث موجود . وثمرة من ثمار الحضارة العربية الاسلامية . 

مع العلم يأننا إذا أخذنا الأمر مأخذا آخر بالمقارنة مع الدراسات التى ظهرت فى العالم 
الخارجى عن نطاق الواقع الاسلامى فى أوروبا الوسطى . نجد أن الأوربيين قد أخذوها 
للاستفادة والتطوير , أما العرب والمسلمون فقد أخذوها واهتموا بها على أنها ميزة من مميزات ما 
أتى به الدين الاسلامى الحنيف ولم يحاولوا تطويرها . 

إن المشكلة التى تواجه العلماء فى العصر الحاضر . هى عدم بذل الجهد للتوفيق والتطوير 
بين نتاج الحضارة الاسلامية وبين التطور العلمى الواضح فى شتى المجالات . 

نقول': إن دراسات الجاحظ وذكر البصرة . وابن خرداذبة فى كتاب المسالك والمالك . 
والطريق من قابس الى المغرب , وابن الفقيه فى وصف مكة وعجائب العالم . والبعقوبى فى 
وصف بغداد , والبلخى وابن حوقل فى وصف اقليم سجستان . والأزرقى فى اخبار مكة . وغير 
هؤلاء كثير مثل الهمذانى فى وصفه اليمن الخضراء . والصفدى فى كتابه فضائل مصر 
والخوارزمى فى ذكر صورة الأرض . والسرخسى فى كتابه رسالة البحار والمياه والجبال , 
والسيرانى الذى كتب وصفاً دقيقاً لرحلاته فى بلاد الهند والصين . وابن وهب القرشى فى رحلته 
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للصين ؛ والكندى فى كتابه « رسم المعمور من الأرض » والمسعودى والبيرونى وابن بطوطة , 
وياقوت . والقزوينى . والهجرى . كل هؤلاء كانوا أعلاما وما زالت دراستهم علامات راسخة 
فى الدراسات الجغرافية ب_فلقد قدموا للعلم والمعرفة عصارة أذهانهم وأفكارهم ضمن مؤلفات 
ضخمة ما زالت موضع الإكبار والإعجاب . إن للعرب ولعا بالجغرافيا . ومن يستعرض أشعار 
الأقدمين يدرك اهتامهم بالمنازل والديار, وذكر الأطلال والمعالم والمرابع والمناحل والجبال 
والأودية والشعاب والآكام والسهول . وغير ذلك من المسالك والمرتفعات والمنخفضات 
واهضبات . 

ج : وما أخال جامعاتنا اليم حين استعراضها لعلماء الجغرافيا من أسلافنا ممن أسدوا جليل 
الأثر إلا وهى حريصة على الاستفادة من دراساتهم . والتى ستبقى متجددة يتجدد الأيام 
والسنين والأزمان , وينبغى أن تبذل الجهود . وأن يتصدى الباحثون الجغرافيون من علمائنا إلى 
تطوير ما كتبه أولتك بعد التطورات الفكرية ومناهج البحث الحديث . 

ولا شك أن ما كتبه أولئنك الأعلام الأجلاء كان بالنسبة لعصرهم تطويرا وسبقا هائلا فى 
العلم والمعرفة , اقتبسه الغرب ليستفيدوا منه . أما نحن فقد وقفنا عند هذا الحد ليس إلا . 

وليت الأساتذة المختصين فى جامعاتنا ب وقد أصبحوا والحمد لله على جائب من الثقافة 
والمعرفة فى هذا الوقت المعاصر ‏ يحاولون تمحيص «تحليل ما ورد فى مثل هذه الدراسات من 
تطور . فأحفاد اولئك العلماء الأسلاف هم أقدر الناس على معرفة الدروب فى الصحراء 
والسهول والجبال والوديان . ومن ثم الاستفادة من الطبوغرافية ويميزات كل معلم من هذه 
المعالم واستثاره اقتصاديا واجتاعيا وسياسيا . 

وإذا تم هذا الأمر- أى تمحيص المميزات والسهات الجغرافية لدراسات علاء الجغرافيا - 

فإننا بذلك نحقق أمرين هامين : 


الأول : إظهار القيمة العلمية هذه الدراسات . 


الثانى : وضع الجغرافيا ودراسات القدامى فى خدمة العصر الحديث والاستفادة مما أورده 
أولئك من ملامح نحتاج إلى تبيانها . 

وللأسف الشديد فقد اتجه دارسو الجغرافيا فى معظم أبحاثهم فى الوقت الحالى إلى وضع 
قواعد دراستهم على أسس علمية من مقررات المناهج الغربية , وهذا ليس عيبا فى حد ذاته , 
ولكن المشكلة التى يجب أن نحدّ من تغلغل آثارها السيئة هى مزج دراسات العلماء السابقين 
من المسلمين مع مثل هذه الدراسات . والتركيز على دراسة الدروب الجغرافية , والمنسالك 
والأرض وامياه . والتى ما زال الكثير من المثقفين ‏ ناهيك عن العامة يتجادلون ويتناقشون 
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بشأنها دون الوصول إلى 'حل معينَ أو محدد بشأنها رغم أن العلماء الأوائل تقد وضعوا لا تعريقاً 
وتحديداً 3 
ومزج علم الجغرافيا مع التسميات والعلوم الحديئة والممسميات التى طرأت على بعض 
المعالم., تمثل فى جد ذاتها أمراً يجب الانتباه إليه ؛ لأن المشكلة فى حد ذاتها لا تنبع من قصر 
الجهود أو تكاسل فى الرغبة والبحث عن الوصول إلى هذا الهدف . 
ولكن المشكلة هى فقدان الحلقة الموصلة بين دراسة هؤلاء وبين الدراسات الحديثة فى فترة 
الركود الفكرى التى لفت العالم الاسلامى بين أواخر العصور الوسطى . وتطور العالم الحديث 
والمعاصر الذى بدخلنا إلى التاريخ الجغرانى الحديث . 
والدراسة الجغرافية ‏ كما يفهم ‏ هى دراسة تعتمد على النظر والاستقصاء الميدانى فى 
معظم الأحيان . 
فلودرست منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية كم| وردت فى الكتب الجغرافية , وقام 
الطلبة بدراسات ميدانية هذا الاقليم وحاولوا المقارنة بين ما هو معروف حاليا وما هو مدون فى 
تلك الكتب لأفادوا واستفادوا . أفادوا العامة والمهتمين بالجغرافيا . وذلك بوضع الصورة 
الحقيقية لبعض المسميات . واستفادوا فى حو الشك والريبة والاختلاف فى مسميات الأماكن , 
ومعرفة حدودها . ومن ثم الانتقال بهذا العلم من مرحلة دراسة ومعرفة واقع موجود إلى مرحلة 
الاستفادة من هذا الواقع وتحديد معالمه بصورة دقيقة . 


إن ميدان الجغرافيا واسع شامل يتسع لأفق وبحيط العالم طوبوغرافيا وبثشرياً . والأشد 
روعة والأكثر جدوى هو استثزار هذا الأمر. وإثبات أن المنطقة العربية والإسلامية تستطيع 
أن تلعب دوراً بارزاً . حتى تمهد المسرح الجغرافى لظهور مؤثرات جديدة , ولاثبات أن هذا 
العالم الموجود على هذا المسرح جدير بأن يلعب دوراً أشد وضوحاً وأقوى تأثيراً من الدور 
السابق طالما احتفظ بتراثه الجغرافى إسلاميا روحا وعقيدة . وعربياً أصالة وعمقا فى التاريخ . 

وبعد : فإن تراثنا الجغرافى لا يقف عند حد . وما زالت كتب علماثنا مورد ثرا يحوى 
معلومات جديرة بالعناية والاههام . 


التدارة بول 


٠.‏ ا مصبادر_ وال رامع ل 


. صفة جزيرة العرب  لأبى محمد الحسن اطمدانى‎ ١ 

؟ - مروج الذهب ‏ لأبى الحسن المسعودى . 

. مسالك الميالك  لأبى اسحاق الاصطخرى‎  '“ 

+ - الممالك والمسالك - للبكرى . 

0 نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق ‏ لأبى عبد الله محمد الادريسى . 
5 مقدمة ابن خلدون . 

. معجم ما استعجم من أسماء الأمكنة والبقاع‎ ٠ 

8 - معجم البلدان ‏ ياقوت الحموى . 

4 تقويم البلدان ‏ لأبى الفدا . 

. عجائب البلدان  للقزوينى‎ - ٠ 

. دور المسلمين فى الجغرافيا  نفيس أحمد ترجمة د . فتحى عثهان‎ - ١ 
. فى الجغرافيا العربية  د . شاكر خصباك‎ - ١١ 

. الجغرافيا العربية  الأمبر مصطفى الشهابى‎ - ٠١ 

5 - أعلام التاريخ والجغرافيا عند العرب ‏ د . صلاح الدين المنجد . 
6 الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى - د . زكى محمد حسن . 
1 الأبحاث الطبيعية فى الجغرافيا العربية ‏ د . شاكر خصاك . 
١‏ يحلة الجمعية الجغرافية العراقية . 
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يستهدف البحث الى استخلاص ما يحويه الشعر العربى القديم من قيم 
علمية تتفق والمعطيات العلمية الحديثة كمحاولة للدلالة على بعض مظاهر 
الحياة العقلية عند العرب او الاستدلال على شيوع ورواج الثقافة العلمية عند 
العرب أو تسجيل فضل سبق العرب مما قد يتضمنه الشعر العربى القديم من 
أفكار علمية غير مسبوقة فى بابها . وتستأثر الجيولوجيا والفلك وعلوم الاحياء من 
نبات وحيوان بالنصيب الأوفر من الشعر العربى القديم ؛ فالصحراء وهى موطن 
العرب الاوائل تكون يجالا جيولوجيا ممتازا . اما الفلك فهو صمام امان لمن 
يسكن الصحراء : أما علوم الاحياء فيشغل ذكر النبات والحيوان حيزا هاما فى 
القصيدة العربية القدهة ؛ فهما عماد الاعرابى فى صحرائه فضلا عن بعض 
المعارف العلمية الاخرى التى يتضمنها الشعر الغنائى العربى القديم على مر 
ضعو رو 


الدارة - 1م 


الشعر هو فن العرب الأول .... تلك حقيقة لا شك فيها فقد برع العرب 

فيه حتى كاد أن يكون وقفا عليهم . 
والشعر ايضا هو ديوان العرب ؛ فقد جمَعَ فِكْرٌ وثقافة العرب الأوائل فسّجَلت 

فيه أخلاقهم وعاداتهم وما يكرهون وما يحبون . ويورد السيوطى - فى المزهر ‏ 
قول ابن فارس « والشعر ديوان العرب وبه حفظت الأنساب وعرفت المأثر , 
ومنه تعلمت اللغة وهو حجة فيا أشكل من غريب كتاب الله وغريب حديث 
رسول الله صلى لله عليه وسلم 29 » وللشعر منزلة لدى العرب لا يدانيها سوى 
منزلة الشاعر نفسه فى قبيلته « فقد كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر 
أتت القبائل فهتأتها بذلك وصنعت الأطعمة , واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر , 
وتتباشر الرجال والولدان ؛ لأنه حماية لأعراضهم وذبْ عن أحسابيم وتخليدٌ 
لمأثرهم 9 , ' 

وبالاضافة الى ما للشعر ‏ ولاسها فى عصوره الأولى كما هو معروف 
ومشهور ‏ من قيمة أدبية كفن من الفنون فقد انتفعت به علوم كالنحو واللغة 
والبلاغة . 

ومن الجدير بالذكر أنه كان للشعر أيضا إسهامه الوكضح فى علوم أخرى 
كالتاريخ والجغرافيا بما أفاض الشعراء فى أشعارهم بذكر أيامهم وحروبهم وبما 
حرصوا على ذكر الأماكن والمواضيع فى أرجاء شبه الجزيرة العربية , وبما أجادوا 


فى وصف مفردات بيئتهم من نبات وحيوان وجماد9" . 


نفرغ من هذا لِتقُول : إنه فضلاً عما للشعر من قيمة أدبية ولغوية ونحوية وائتفاع علوم 
كالجغرافيا والتاريخ به فإننا نجد أن للشعر العربى قيمة أخرى لا يقل خطرها عا سبق 
من قِيّم وهى قيمته العلمية . ونعنى بالعلمية هنا تلك العلوم العقلية كالجيولوجيا والفلك 
والكيمياء . والتى هى أبعد ما تكون عن الأدب لكونها خلاصة بحث وتجرية العلماء لا من 
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خيال وهام الشعراء . وهو ما أهمله الباحثون ودارسو الشعر العربى القديم ‏ على 
كثرتهم - فلم يتبينوا قيمته العلمية التى توارت أمام طغيان قيمته الأدبية والاحتجاج 
بشواهده .فى اللغة والنحو . 
وسوف نحاول فى هذه الدراسة أن ندلل على ما يتضمنه الشعر العربى من قيمة علمية 

كُلَبَةٍ متواضعة فى صرح مآثر العرب العلمية الضخم . 

وربما يظن القارىء أننا نقصد الشعر العلمى ‏ الذى يُقصّد به العلم لذاته ‏ كأراجيزابن 
سينا فى الطب أو أراجيز ابن ماجد فى الملاحة والفلك . فهذا النوع من الشعر مما يندرج 
تحت باب العلم فهو كالتراث العلمى سواء بسواء . 


ولكن الشعر الذى تعنيه هنا , هو الشعر العربى بعناه الشامل الأعم أى الشعر 
الغنائى الذى لأ التراث طولا وعرضا فهذا النوع من الشعر وإن كان أبعد ما يكون عن 
الأفكار العلمية إلا أن الكثير من الأبيات الشعرية لا شك فى دلالتها العلمية مما يعطى 
الانطباع بأنها أحوج ما تكون إلى التفسير العلمى منها إلى الشرح الأدبى وبيان ما فيها 
من فنون البلاغة والمجاز. 


ولعلنا لا نكلف الشعر فوق ما يطيقه أو نعتسف معانيه إن أخضعنا بعض الشواهد 
الشعرية للتحليل العلمى ونظرنا إليها بعين من يدرس العلم لا بعين من يدرس الأدب ولا 
نغاليةإن قلنا إن الكثير من الشواهد الشعرية لا يكتمل قام معناها بدون هذا التحليل 
العلمى . أو على الأقل بيان ما فيها من إيحاءات ودلالات علمية حتى وإن كانت غير 
مقصودة لذاتها فهى - فى النهاية - خلاصة معارف عامة ونتاج جوٌ علمى شائع . حتى 
وإن كان الشعراء ليسوا من أربابه ؛ إلا أنه يدل على ثقافة علمية سائدة كمظهر من مظاهر 
الحياة العقلية عند العرب . والتى لا تقتصر فقط على خاصة العلماء والمشتغلين بالعلم . 
وإذا كانت تلك الشواهد الشعرية لا ترقى إلى كونها مصدراً للتراث العلمى فيجب ‏ على 
الاقل ‏ ألا يَفُوتنا أن نسجّل فَصلَ السبْق والريادَة لبعض المعطيات العلمية التى نتفق 
والعلم الحديث . 


الدارة ب 8م 


من المعروف أن الجزيرة العربية ‏ إلا أقلها ما هى إلا صحراء قاحلة لا يرى الناظر 
فيها سوى الجبال وما يتفرع عنها من أخاديد ووديان تكسو الرمال منها ما استوى على 
الأرض من سهول وحزون . وما ارتفع قثيلا من هضاب ورواب . ولا تخلو الصحراء من 
كثبان رملية سريعة التكوين سريعة الزوال تُقِمُها الرياح صبحاً ورا تَدْرُوها بليل . 
وبيئة هذا شأنها وتلك هى حالتها تصبح ولا شك - ممنظور علمى - يحالا جيولوجيا بمتازا . 
والقارى” للشعر العر بى القديم سوف يحد أن الشعراء العرب لم يتركوا شاردة أو واردة مما 
حوطم وما حونه بيئتهم الصحراوية مهما اسدقت وصغرت إلا استوعبوها وأودعوها قصائدهم 
إِنّا بالحديث عنها مباشرة أو إيرادها ضمن تشبيهاتهم مما تقتضيه فنون بلاغتهم . 
وهذا من أمر البيئة العربية الصحراوية أما ع علم الجيولوجيا ‏ أو علوم الأرض - فشأنه 
شأن سائر العلوم يتشعب إلى أفرع وعلوم أخرى وسوف نتوقف عند أحد علومه وهو علم 
الجيلوجيا الطبيعية :زوهادء6 5:81:ز#ذلك العلم الذى يدين بعطياته العلمية لمثل هذه البيئة . 
وعلم الجيولوجيا الطبيعية يبحث - فى مجمله ‏ تأثير العوامل الطبيعية كالماء والهواء والحرارة فى مادة 
الأرض . حيث يختص بدراسة العلميات الطبيعية التى أَْرْتْ ومازالت تؤثّر على القشرة الأرضية 
والتى شكلت ومازالت تشكل تضاريس الأرض . 
ومن أهم ما يُدْرس فى هذا العلم ما يسمى بعوامل اهدم والبناء . ويقصد بعوامل الهدم كل من 
التجوية عدلهءة)ةء/ةاوالتعرية ده4028مء2والنقل هه6ة):همكصةءأما عوامل البناء فتتمثل 
فى الترسيب . 
ولقد فطن شعراء العرب منذ الجاهلية ‏ ولاسها شعراء البادية ‏ وهم الذين تحوطهم الصحراء من 
كل جانب إلى ما تفعله الطبيعة المتحركة فى الطبيعة الساكنة . وبلغة العلم إلى تأثير العوامل 
الطبيعية . كالماء والرياح على مادة القشرة الأرضية ولسوف نرى من شواهد الشعر - حيث يغنى 
الشاهد الواحد عن الشواهد الكثيرة . كيف أدرك الشاعر العربى القديم ما أدركه الجيولوجيون يَعْدَه 


يمئات السنين . 
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وقبل أن تَتعرّض للشواهد الشعرية يدر بنا أن نتذكر ما قاله عباس العقاد فى معرض تفضيله 
الشعر على القصة « كلما قلت الأداة وزاد المحصول ارتفعت طبقة الفن والأدب . وكلما زادت الأداة 
وقل المحصول مال إلى النزول والاسفاف , وما أكثر الأداة وأقل المحصول فى القصص «الروايات 
إن خمسين صفحة من القصة لا تعطيك المحصول الذى يعطيكه ببيت كهذا البيت : 


َتلَفَنَت عَيْى قَمُذ بَعْدَتْ 
تسق الطلول تلفت القَلبْ 


لأن الأداة موجزة سريعة والمحصول مسهب باق »29 
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يقول ذو الرمة وهو شاعر بدوى نشأ فى الدهناء قرب بادية اليامة خَبِرَ الصحراء وموجوداتها 
فجاءت مشاهد الطبيعة فى شعره حية نابضة 
أها ضيب أنواءم وهيفان جَرَئَا على الدار أعراف الحبال الأعافر 
وثالشةً تهوى من الشام حَرْجّف لما سنن فوق الحصى بالأعاصر7» 
الأهاضيب : الأمطار. الهيف : الرياح , الجبال : المقصود به الرمال الأعافر: الحمر. حرجف : 
شديدة . سئن : أسئان يتبع بعضها بعضا , الأعاصر : التركب . 

فبجانب الشرح الأدبى نجد أن الشاعر فى البيت الأول يقرر معنىّ علميا حضا يدخل فى 
صميم علم الجبولوجيا الطبيعية الذى يعتمد إلى حد كبير على الملاحظة الدقيقة حيث يقرر أن 
الأمطار والرياح هما من عوامل النقل حيث نقلنا الرمال من مكان إلى آخر أوكما قال ( جرتا أعراف 
الحبال الأعافر ) . 

أما البيت الثانى فيتحدث عن الرياح كعامل من عوامل النحت 170808ويصف تأثير 
الرياح الشديدة ( حرجف ) فى النحت بأن لها أسنانا تنحت الحصى . ومن المعروف أنه يَنْنْججْ عن 
مثل هذا النحت ما يسمى - فى علم الجيولوجيا ‏ بالوجهريحيات أو ما يطلق عليه أحيانا بالحصى 
المندسى قاءع18مع17 


ومن أهم عوامل النقل الأخرى الجاذبية الأرضية 673036 التى تعمل جنبا الى جنب مع الأمطار 


الدارة ‏ هم 


والسيول . حيث تعمل مياه الأمطار فى تسهيل حركة وانزلاق المواد الصخرية من على المرتفعات 
ومنحدرات الجبال , وهذا ما وعاه جيدا شاعر جاهلى هوامرؤ القيس فى عجز بيته المشهور: كجلمور 
صَّحْرٍ حطَهُ السيل مِنْ عل » والذى يردفهٌ بعج رز آخر فى البيت التالى فى معلقته الشهيرة مكررا نفس 
المعنى ولكن بألفاظ مختلفة حيث يقول « كما زلت الصفواءً بلمتتدّل 290٠‏ . 
ويجمل أبو تام الشاعر العباسى - عمليتى هدم والبناء فيوضح لنا فعل السيول فى إزاحمة 
الجزئيات الصخرية من أماكنها الأصلية ( عملية الدم ) ثم ترسيبها فى أماكن أكثر انخفاضا 
( عملية البناء ) فيقول فى إحدى مدائحه مشبها الممدوح بأنه كالسيل وهذا من مشهور التشبيهات 
ومتداوله بين الشعراء : 
سيل طتّى لو لم يِذْرْهُ ذائِدُ لطهت أولاه بالبَطحار 

ومعنى البيت الأول أن المسدوح يشبه السيل الذى طمى - أى ارتفع - فلو لم يعقه عائق أو 
معه مائع لاندفعت أوائله فى البطحاء - وهو موضعمعروف بمكة ‏ فتبطح أى صار منبسطا 
ومتسعا . ويعطف فى البيت الثانى على فعمل هذاالسيل الطامى مبديا براعته فى صناعة الشعر 
كالتورية فى « سسَيِّْه » والجناس فى « ينى ومن » و« حَرَىُ وحَرَّاء » فيقول إن بطون منى ‏ 
وهى قرية بالقرب من مكة ‏ أى منخفضانها صارت أمنية وأصبحث ظهور حراء ‏ أى قمم جبل 
حراء - من أثرهذا السيل كالحرى أى كساحة الدار فى استوائها وانبساطها . 

ولوجردنك البيتين من معانى المديح لوجدنا أنه من اليسير أن نفس ما قاله أبوقام نفسيرا علميا 
محضا فهو يوضح أثر الأمطار فى النحت والنقل . فضلا عما يتبعها من عملية البناء ( الترسيب ) 
بقوله « وغدا حرى منه ظهور حراء » 

أما سحيم عبد بنى الحسحاس فيلمس فى شعره تأثير المجارى المائية فى تشكيل تضاريس 
الأرض وتغيير المعالم الطبوغرافية .. بقوله 


تهادى سيل فى أباطح سهلة إذا ما غلا صَمْداً تفرع وديا 
يقول شارح الديوان « ويروى ‏ جاء من رأس هضيبة ‏ والصّمْدٌ : الصلب من الأرض 
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والأباطح : جمع أبطح وهو الأرض السهلة بين الجبلين . وقال ابن الأعرابى الصمد مكان مرتفع من 
الأرض لا يبلغ أن يكون جبلا »20 
والتفسير العلمى هذا البيث هو بعينه ما يدخل فى نطاق علم الجبوموفولوجيا . وهو العلم الذى 
يبحث فى الشكل الخارجى للأرض ونضاريسها من مرتفعات ومنخفضات ... الخ . حيث يلخص 
البيت فعل المجارى المائية والسيول فى تغيير التضاريس ولاسها تكوين الوديان عندما تصططدم 
بحاجز يمنعها كصخور صاء مثلا ( الصمد ) فلا تجد مناصا من نحت طريقها مكونة الوديان ونختم 
نلك الشواهد الجيولوجية ‏ إن صح التعبير ‏ با قاله المتنبى 
كالبحر يِفَف للقريب جوهاً جُودا ويبعث للعيدٍ حااً 
وليس من شك فى الدلالة العلمية هذا البيت ولاسما فى عجزه فقد تعرض فى إيحاز ا يطلق عليه 
بالدورة المائية عاءز© أذع10ه18100 , 


كان للصحراء بسمائها الصافية نهارا . ونجومها اللوامع والخوابى ليلا الأثر الكبير فى 
أن يكون للفلك مكان الصدارة بين العلوم التى برع فيها العرب فليست النجوم فى نظر 
ذلك الأعرابى القديم مصدراً للخيال أو التشبيه . ولكنه قد خبر من أمرها الكثير علما 
ومعرفة . فالمحصول العلمى الكبير فى الفلك ومعرفة أحوال النجوم وبواقعها ‏ لدى 
العرب ‏ قد أملته الضر ورة اللازمة والحاجة الملحة . فكانت الدليل ليلا والهادى الذى 
يعول عليه من السرى وسط هذه المناوز المترامية الأطراف الحالكة الظلمة ولاسما لقوافل 
تجارة رحلتى الشتاء والصيف . 

فلا عجب إذا أن تزخر اللغة العربية بكلكثير من أساء النجوم والسيارات النى 
تسر بت الى مختلف اللغات . ونقلها الغرب بأسائها العربية دليلا حيا على مدى رقى هذا 
العلم عند العرب . 

ومن يَتَصّفْح جتنا فى الفلك أو حتى موسوعة علمية” كل فى لغته الأجنبية سوف 
يجد الكثير من أسماء النجوم يُنْبِىءُ معناها ومبناها بأصلها العربى مثل القرينة 8ماتهعفم 


الدارة - لم 


الحوت ؛نهطلقده1 . السهم ستطدداة. العذارى 402:8 . سعد الملك علتاعم[5208, سعد 
السعود 580850110 .. الخ 1 
وقد انعكس - بطبيعة الحال ‏ كل هذا فى الشعر العربى الغنائى فقلم) تخلو قصيدة ‏ 
ولاسها فى وصف الطبيعة - من ذكر بعض أساء النجوم أو شىء من أحواها وصفاً أو 
ومن أقدم ما قاله شاعرٌ عن أحوال النجوم ما جاء فى شعر المهلهل بن ربيعة . 


كأن تواكب الجؤزاء غود مُعَطّقَةٌ على ربع كسيرٍ 
كأن الجدى فى مَدْثْنَاةَ رَبْق أسيِرٌ أو بممنزلة الأسير 
كأَنَالجَدى جدى بات نعش0 يكُبعلى اليدين بمستدير 


تحبر التتعرّيان إلى سُهَيل يلوح كقِتّة الجبسل الكبير"") 


ويورد صاحب « ديوان المعانى » فصلا هاما فى ذكر النجوم حثسد فيه عشرات 
الشواهد الشعرية الخاصة بالنجوم والسيارات لمختلف الششعراء 292 , 

ومن الأمور الملفتة للنظر ‏ ولعلها لم تأخذ نصيبها من البحث. والتحقيق من قبل 
داريى حياة وشعر أبى العلاء المعرى ‏ هو افتنانه وهو الشاعر الضرير بذكر النجوم 
والكواكب ٠‏ فهل هذا نوع من رد الفعل التلقائى لكونه مكفوف البصر ليعطى الانطباع 
بأن ن عاهته لم تَعْقَه عن رؤية ما يراه الميبصر ون ؟ 

ومن قبل أبى العلاء المعرى . كان بشار بن برد - وهو شاعر ضرير أيضا - يأنى فى 
شعره - وق حياته أيضا ‏ بمثل تلك النزعة . فقد أورد تشبيها ماديا غاب عن المبصرين 
فكيف يمن 2 بصره وهو من الشواهد البلاغية التى حظيت باعجاب البلاغيين . 


كأن مُقَارَ القع قوق رءوسنا وأسيافنا ليل نهاوى كواكية 
غير أن أيا العلاء قد يتجاوز فى ذكره للنجوم ‏ البيت أو البيتين ما يجوز لنا أن نطلق 
على بعض قصائده بأنها قصائد فلكية . 
يقول المعرى فى داليته « أرى العنقاء تكبر أن تصادا » 
لى الشرف الذى يَطَأْ الثريا مع القضل الى بر العبادا 
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ولوْ ملا السها عَدينَنِهِ منّىى أبَرَّ عل مَنَى يُحَلٍٍ وزاداً 
إذا أَوْطَأَنمَا قَدَمَئْ سهَيْل قلا سقِيَتَْ لتاصرة العِهادًا 
كأنّ ظِاآءمُنَ بّتات تعش يَردْنَ إِذَا وردن بنا الثمادا"'© 


ويقول من قصيدة اخرى: 


ها بكر اشح الال ومُطتة عَرا القرغ فى مَبكّى الثريا لم 
يُلهَمْ سسْهَيِلُ تحقَهُ مِنْ سأم وِيِْْعَتُ فيه الزْيرِقَانٌ بأسْلع 
ويُسْتَبْطَاُ المريخ وَفْوٌ ككأئهُ إلى القَوْرِ ئارٌ القايس المتسرّع 2 

ويتجاوز المعرى أسماء السيارات والكواكب الى الصور المرئية وهو صاحب البصصر 
المغلق فيا يشبه رصد حركاتها فى افلاكها مما لا يدع سبيلا الى الشك فى ارنقاء هذا العلم 
وشيوع الثقافة الفلكية ‏ إن صح التعبير ‏ يقول المعرى فى نونيته الشهيرة ٠‏ 
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وكأ الملال قوىَ الثريا فَها للوداع ‏ سمُعْتيقانٍ 
وَسْهِيلُ كوجنة الحبّ فى اللو ن وقلبُ المحبٌ فى الخفقان 
يسع اللمح فى احمرارٍ كما تسر فى اللمسح مُقْلةَ الغضبان9') 

وفى المغرب الغربى نجد ان هانى' الأندلسى يقول من قصيدة عامرة بالمعارف الفلكية 
كأن سُهيلا فى مطالع أنفقِهِ مُفارقّ إلفو لم يجيد بعده إلقا 
كأن سهاها عاشق بين عيّدٍ فآوفةً يِدُو وآوانة يخفى'' 


يشكّل كل من علنَئ النبكت والحيوان مكانة مميزة وجزءاً غير قليل فى الشعر العربى 
القديم نظراً للارتباط الوثيق بين الانسان العربى ‏ ولاسما من يسكن البوادى - ومفردات 
بيئته من نبات وحيوان . ففى النبات وعلى الرغم ما صف وكيب فيه كالجامع لمفردات 
الأدوية والأغذية لابن البيطار والجامع لصفات أشتات النبات للإدريسى وكتاب النبات 
للدنيورى ... الخ . إلا أن الشعر العربى كان أسبق بكثير من هذا التدوين الموسوعى 


الدارة - ؤم 


المنظم . وإذا استثنينا أمثال تلك المؤلفات العلمية لوجدنا أن نباتات وأعشاب الصحراء 
بأشكاها وألوانها وفؤائتها قد انتثر ذكيُها فى الشعر القديم ومن يطالع أسماء تلك النباتات فى 
المعاجم العربية ‏ وبالأخص فى لسان العرب لابن منظور أو فى تهذيب اللغة للأزهرى أو 
فى المخصص لابن سيدةٍ ‏ سوف تستوقفه كثرة الاستشهاد بالشعر فى أمور النبات ذكراً أو 
وصفاً أو نشبيهاً99© , 

ولقد حذق الانسان العربى القديم من أمور النبات الثىء الكثير ومن الطريف أن 
البعض قد تسمى بأسماء النبات فبا ثئامة وطلحة وسيّابة ومرارة 9" إلا أسماء نباتات قد 
تسمّى بها من تسمّى من العرب ولم تكن تلك المعرفة الواسعة بالنبات لمجرد كونه من 
مفردات البيئة التى يعايشها الانسان اله بى فحسب . ولكن للعلاقة الوثيقة بين النبات 
من ناحية والطب والدواء من ناحية أخرى . 

أما الحيوان فكان له أكبر الشأن فى حياة العربى ولاسها الابل والخيل فهما منجداة 
ومعِينَاهُ على تلك الحياة فى هذه البيئة الموحشة فلولاها لاستحالت الحياة فى بيئة أدعى 
لصراع الإنسان معها لا أن يعايشها وبألق مكتاحا :فلا حَحَب إذا أن عيحها الغرين مآ 
ينح الوالد ولد من حب وإيثارٍ وقد ظهر ذلك جايَا سواء فى أمثاطم وأشعارهم أو مؤلفاتهم 
أو حتى فى مفردات اللغة ذاتها . فقد قالوا فى أمثاهم « شر دواء الابل التذبيح » وقال 
شاعرهم فى الخيل : 
مفداةٌ ‏ مكرمة0- علينَا يجاح لها العيالُ ولا تج 


أما فى مؤلفاتهم فقد أُلّف العرب التصانيف الكثيرة التى تهتم بالابل أو الخيل ولاسها 
فبا يتعلق بأنساب كل منه|!"" . وجاءت اللغة لتعطى بدورها ما يدل على شدة الافتنان 
با فقد ورد فى كتب اللغة أن للناقة ما ينيف على خمسين ومئتين اسم وللفرس مثل 
ذلك 239 , 

وقد عكس الشعر العربى القديم كل هذه المظاهر إجمالا وتفصيلا فشغل وصف الابل 
والخيل جزءا غير قليل من القصيدة العربية القديمة !"2 وبخاصة فى العصر الجاهلى وصدر 
الاسلام . وكثيرا ما كان الشعراء يتبارون فى هذا الوصف ويتفننون فى إظهار براعتهم فى 
هذا المضمار ولعلّ أشهر ما يروى فى ذلك ما جرى بين علقمة الفحل وامرى* القيس عندما 


- الدارة 


احتكا إلى امرأة بصيرة بالشعر سليمة الذوق وتدعى « أم جندب » حين قالت لما قولاً 
شعراً تصفان فيه الخيل وتذكران الصيد فقال الأول قصيدته « ذهبت من المجران فى غير 
مذهب » وقال الثانى قصيدته « خليل مُرَابِى على أم جندب 90") , 

نفرغ من هذا لنقول أننا لسنا بحاجة الى اقتباس بعض ما قيل سواءٌ عن النبات أو 
الحيوان . فهو كثيرٌ كثرة الشعر العربى القديم نفسه . فهو يشكل ديوانا ضخما فى وصف 
النبات والحيوان وحدهما ولعله لو حمُمَ هذا الديوان وأخذ نصيبه من التفسير العلمى لكان 
محتواه الدليل الحى على سبق العرب وغيرهم من الأمم بأزمان طويلة ‏ وقبل أنةنظهر 
المؤلفات العلمية ‏ فى بناء ملامح علم المورفولوجيا ”نروهاهام:ماة “. 

ونختم هذا الحديث عن النبات والحيوكن شياهد من الشواهد العلمية نعتقد انه غير 
مسوق ق محتواة العلمى مما يدل على أن الشعر العربى القديم ‏ فى هذا المجال ‏ قد نعدّى 
حدود الوصف التشريحى ووظائف الأعضاء . 

يقول الشماخ بن ضرار وهو من الشعراء المخضرمين فى قصيدة له : 
أقبّ ترى عهد الفلاةَ بجسيه ععهر الصنّاع بالجديل الَحمْلج 9") 


ولا تصدّنا غرابة بعض الألفاظ عن فهم معنى البيت الذى يصف الشاعر فيه حمارا 
قد شبّه به ناقته قائلا إن الصحراء قد تكفلت بتكوينه فهو مجتمع الخلق يشبه الزمام 
المجدول جدلا بيد ماهرة . وكلواقع أن البيت قد تضمن محتوى علميا يتفق مع معطيات 
علوم البيولوجيا فما يطلق عليه التكييف ” «ههامهةج “ أى مواءمة الكائنات الحية مع 
الظروف البيئية المختلفة التى تعيش فيها حيث يعنى الشاعر أن هذا الحيوان قد نكيّف مع 
بيئته لأن هذه البيئة قد تكفلت بصنعه وتكوينه . 


ولم تقتصر الشواهد العلمية عليى ما سبق من علوم فقط وإنما تعددت تلك الشواهد فى 
أكثر من منحى من مناحى العلوم العقلية . ولكن ربا بصورة أكثر خفاءً عبا قدمناه فى 
الجيولوجيا أو الفلك أو علوم الأحياء لأنها ‏ أى تلك العلوم ‏ أشد تأثيرا وأكثر التصاقا من 
غيرها لدى الانسان العربى القديم فى بيئته وحياته . 
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ومن الشواهد العلمية التى تختص بعلم الكيساء قول المتتبى فى قصيدته الشهيرة 
« لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقى » 
أَدَرْمَ عيوناً حائرات كأنهًا مُكبِة أحداقها فوق زتبق, 
وإذا تجاوزنا المعنى الأدبى للبيت نجد ان الزئبق «سه©26وبصورته العنصرية 
السائلة لم يكن معروفا لدى العلماء العرب المشتغلين بالكيمياء فقط. يل كان معروفا 
لغيرهم ومنهم الشمعراء أو ربما كثر المشتغلون بالكيمياء كثرَةٌ أدت إلى ذيوع وانتشار علومهم 
ما يعكس - ولو بشكل غير مباشر ‏ مظهراً من مظاهر الحياة العلمية فى عصر المتنبى . 
فالمتأمل للبيت السابق يد ملاءمة وتوافقا عجيبين بين حركة العيون الحائرة وحركة 
قطرة الزئبق التى لا تكاد تستقر على حال وليس هذا وجه الشبه الوحيد الذى يظن 
القارى' أن المتنبى قد عناه فقط فهناك من أوجه الشبه تقطع الظن بأن المشبه به وهو 
الزئبق كان شائع الاستعمال أو على الأقل معروفا لدى العامة حتى يتنسى طم إدراك ما 
يعنيه المتنبى من التشبيه . فمن أوجه الشبه الأخرى بالاضافة الى الحركة القلقة أو 
الحيرة ‏ بلغة المتنبى - شكل كل منهها ونعنى بالشكل الاستدارة أى أن كل منههما على 
شكل كرة فإذا كانت العين ‏ كما هو معروف ‏ ذات هيئة كروية فإن قطرة الزئبق أيضا 
تتشكل ككرة مستديرة نظرك للتوتر السطحى «ونوه»5 مهو الناتج من كبر قوى الهاسك 
«مزووطه©© عن ' قوى الالتصاق «ههزوءظ484. هذا فضلا عن وجه شبه ثالث وهو 
لتائل بين لونيها ؛ فبياض العين المائل إلى اللون الفضى ياثل لون الزئبق فى حالته 
لعنصرية السائلة : 
ولعل الرياضيات هى العلم الذى اختفت - أو كادت أن تختفى ‏ فيه الشواهد 
لعلمية غير أن حظها كان كبيرا فى الشعر العلمى كرسالة ابن اطائم المؤلفة من اثنين 
وخمسين بيتا من الشعر فى علم الجبر . وأراجيز ابن الياسمين فى الجبر أيضا وغيرههما من 
أساطين العلماء العرب فى الرياضيات الذين تعددت إضافاتهم وابتكاراتهم وشهد بفضلهم 
جمهرة من المستشرقين . ولئن كان ليس من الغريب أن يأتى العلم من أربابه ومريديه فإن 
لغريب كل الغرابة أن تأتى فكرة رياضية من لم يعرف عنه اشتهاره بهذا العلم ونعنى به 
لمعرى ؛ فقد كانت فكرة « المالا نباية » ء*)نه#هآوليدة ذهنه المتوقد صاغها بقوله فى بيته 
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المشهور: 
ولو طارٌ جبريلٌ بِقَّيةَ عُمره عن الدهر ما اسطاب الخروج من الدهر'"”» 
والمعروف ان جبريلا والدهر خالدان لاتحدها نهاية . ومن ناحية أخرى فقد سبق 
لكاتب هذه السطور أن أثبت فى غير هذا المكان فضل سبق العرب فى معرفة واستنتاج 
القانون الرياضى المسمى بقانون التباديل بالاستعانة ببيت من الشعر وهو 
حَيب بتقأبى مَليِحٌْ جميل بَدِيعْ ظريفً رَنِيقا غَزيز 
وقد أثبتوا أنه يتفرع عنه بتقديم الفاظه وتأخيرها أربعون الفا وثلاثمائة وعثسون 
صورة مع الشرح الكامل لقانون التباديل9"؟ . 
ونختتم تلك الشواهد العلمية بشاهد أو إن شئنا بجملة من الشواهد تتحدث عن 
ظاهرة صوتية لا تحدث إلا فى الصحراء ولم تُعْرْفْ إلا مؤخرا إبان القرن الثامن عشر , 
حيث تحدث عنها الرحالة ومستكشفو الصحراء الأول مرة وهى الظاهرة المسماة « بالرمال 
الموسيقية » وهى من الظواهر الطبيعية حديئة الاكتشاف - نسبيا ‏ بمقارنتها بظاهرة أخرى 
تتفق معها فى المكان وتختلف فى الطبيعة ونعنى بها ظاهرة السراب فكلاه| من ظواهر 
الصحراء ؛ غير أن الرمال الموسيقية ظاهرة صوتية ؛ أما السراب فظاهرة ضوئية . 
وتحدث هذه الظاهرة الصوتية عند اتثيال الرمال الجاقة على منحدر جبلى يميل بزاوية 
هة"* على الأفقى 29 . وقد استرعت هذه الظاهرة الغريبة انتباه عدد من الجغرافيين 
والأثريين ولعل شبه جزيرة سيناء قد شهدت مولد هذا الاهتام. ولاسما الجبل المسمى بجبل 
ناقوس وقد سُمِطَى بهذا الأسم لكونه مصدرا لأصوات غامضة , ولقد أورد و. ف . هيوم 
فى كتابه المشهور « جيولوجية مصر » جزء! خاصا عن الرمال الموسيقية نقلا عن أحد 
التقارير التى استقى منه علمه بتلك الظاهرة مما يدل على أنها كانت مجهولة تاما9؟؟ , 
والسؤال الآن ما نصيب تلك الظاهرة الصوتية والمساة بالرمال الموسيقية والتى لا 
تحدث إلا فى الصحراء من التفاتة الشعراء اليها وهل ا من الشعر العربى القديم نصيب 
من الذكر ... سؤال خليق بالإجابة وإجابة أحرى بنا أن نجهد أنفسنا فى العثور عليها 
لعلّها ترد فضل السبق الى أهله . هؤلاء المنسيون الذين لا يذكرهم أحد اذا تحدث عن 
تلك الظاهرة أو تحدث عن مكتشفيها من الأوربيين وأغفل الرواد العرب الذين نشأوا فى 
مهدها ونشأت فى مهدهم . 
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فهذا « الأعثى » وهو من شعراء الجاهلية والاسلام يقول فى معلقته الشهيرة . 


« ودع هريرة إن الركب مرتحل » 


وَبَلدوٍ مشل ظَهْر الشرس مُوحقبَةَ للججن بالل فى حافاتها رجَل”") 
فهو يصف بلدة مستوية منبسطة موحشة شبه استوائية وانبساطها بظهر الترس 
ويتحدث عن جلبة وأصوات الجن ليلا فى أطرافها . 
هذا ما عناه الأعشى ومن السهل أن ندرك أن مصدر تلك الأصوات ليس كا عزاه 
إلى الجن بل هى تلك الظاهرة الصونية التى تُحنُها الرمال . 
إذا فتلك الظاهرة قد استرعت سمع ذلك الأعرابى اطائم فى فلواته فتحدّث عنها فى 
شعره ولكن لم يجد ها تعليلا سوى إلصاقها بالجن ولا شك فى أنه من التعليلات المقبولة 
والجائزة أن تسود فى بيئة كهذه البيئة وفى زمن كهذا الزمن . 
ويتحدث ذو الرمة فى أكثر من قصيدة له عن تلك الأصوات التى ينبسها هو الآخر الى 
الجن فيقول فى إحدى قصائده : 
وكمْ عرست مِن بعد السرّى مِنْ معرّس به مِنْ كلام الجن أصوات سامرٍ 
أى أنه عندما نزل ليستريح ليلا فى هذا المكان سمع أصوات الجن كأنه أصوات قبيلة 
فى سمرها . ويكرر نفس المعنى السابق فى قصيدة أخرى بقوله : 
وكم جبت دونك من تَيْقَاء مظلمة2 نيه إذا ما مغتّى جِنْهِا سّمرا9') 
ويقول فى موضع ثالث : 
فلاة لصوت الجن فى منكراتها هزيرٌ وللأبوام فيها نوَايِم7"© 
ويكاد ذو الرمة يقتنص الحقيقة باقترايه من المسبب الفاعل ‏ وهو الرمل ‏ لا من 
الخارق المجهول ‏ وهو الجن - فيقول فى قصيدة له : 
ورمل عزيفُ الجن فى عقداتيهو هزيمٌ كتضراب المغنين بالطَبّل 97" 
وعلى الرغم من أن تلك الظاهرة الصوتية قد نسبها البعض الى الجن فسرى هذا 
الاعتقاد مسرى الحقائق ؛ إلا أننا نؤكد أن العرب قد علموا من سبب هذه الظاهرة 
الصوتية الثثىء الكثير . وأن الرمال ‏ لا الجن مصدرها فقد ورد فى القاموس المحبط 


للفيروز ‏ بادى فى فصل العين باب الفاء « عزفت نفسى عنه تعزف عزوفا زهدت فيد 
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وانصرفت عنه فهو عزوف والعزف والعزيف صوت الجن وهو جرس يسمع فى المفاوز بالليل 
وعزف الرياح أصواتها وأعزف سمع عزيف الرمال » . 
خاقة ؛ 

لااشك فى أن ما أوردناه وما أطلقنا عليه الشواهد العلمية هو غيض من فيض 
ونزر يسير من فضل . وناهيك بالشعر العربى القديم على نوالل عصوره . 

وما لا شك فيه أيضا أن ما أوردناه من شواهد شعرية يعد فى حد ذانه مظهرا من 
مظاهر الحياة العقلية عند العرب أو على الأقل ‏ يعكس انتشار الثقافة العلمية 
ورواج معارفها بين العامة . هذا بالاضافة الى ما قد يكون لبعض الشواهد من 
حتوى على غير مسبوق فى بابه . 

ونأمل أن يكون هذا البحث بداية متواضعة لدراسة أشمل وأعم حتى يأخذ 
التراث العلمى بعضا من حقه المهضوم فى الشرح والتحقيق . 


لق المزهر للسيوطى ج اص 19١‏ 

() المصدر السابق ج ؟ ص 197 

(؟) فجر الاسلام ‏ احمد امين ص /اه 

(4) فى بيتى ‏ عباس محمود العقاد ص 0؟ 

(0) ذو الرمة حياته وشعره ‏ د . محمد الكومى ص 514١‏ 

(1) شرح المعلقات السبع للزوزنى ص 15 

(0) ديوان أبى تام بششرح الخطيب التبريزى تحقيق محمد عبده عزام ج ١‏ ص ١‏ وانظر أيضا همزيات أبى تام شرح 
وتحقيق عبد السلام هارون ص ؟١‏ 

(8) ديوان سحيم ‏ تحقيق الاستاذ عبد العزيز الميمنى ص 19 

(1) انظر فى ذلك النجوم فى مسالكها للسير ج . جينزترجمة الدكتور عبد السلام الكردانى وانظر أيضا 5'لصهنادولة 0ه 
متلعممك رعمك فنع 

5١ شعر الطبيعة فى الأدب العربى  د . سيد نوفل ص‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر ديوان المعانى - أبو هلال العسكرى الفصل الأول من الباب السادس 

(؟١1)‏ شروح سقط الزند - إشراف د . طه حسين ص ١615‏ 
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(؟1) المصدر السابق ص 7ه 

(15) المصدر السابق ص 4*٠‏ 

(10) هذان البيتان من قصيدة لأبى القاسم محمد بن هانى' الأندلسى وقد نسبها الدكتور عبد اللطيف أبو السعودى إلى 
المعرى فى سقط الرّند فى مقال « حل معادلات الجبر منظومة فى أبيات من الشعر» نى مجلة « العربى » العدد 5م؟ 
ص ١18‏ والصواب ما أثبتناه وقد ورد معظم القصيدة فى « سر الفصاحة » لابن سنان الخفاجى تحقيق عبد المتعال 
الصعيدى ص 90؟1. 

(17) انظر ديوان المعانى ‏ أبو هلال العسكرى الفصل الثانى من الباب السابع 

(07) أدب الكاتب ‏ ابن قتيبة الدنيوزى ص 1١‏ 

(18) من أهم تلك التصانيف أنساب الخيل لابن الكلبى وكتاب الابل للأصمعى 

(19) انظر ديوان المعانى - أبو هلال العسكرى الفصل الاول والثانى من الباب العاشر 

05 اللغة العربية كائن حى  جرجس زيدان ص‎ )٠١( 

١ شرح ديوان علقمة الفحل  السيد أحمد صقر ص‎ )1١( 

(11) ديوان الشماخ بن ضرار تحقيق صلاح الطادى ص 85 

(؟1) لزوم ما لا يلزم - أبو العلاء المعرى 

(18) انظر مجلة العلم ( أكاديمية البحث العلمى ) العدد 14 أول سبتمبر ١191‏ ص 6؟ ( العرب ليسوا شعراء فقط بل 
عرفوا التباديل والتوافيق ) مصطفى عبد النبى 

(10) جيولوجية مصر تأليف و. ف . هيوم ترجمة د . نصرى شكرى وآخرين ص ٠5414‏ 

(17) المصدر السابق ص 8479 

(11) شرح القصائد التسع المشهورات ‏ ابو جعفر الناس تحقيق أحمد خطاب - القسم الثانى ص 7١5‏ 

(18) ذو الرمة حياته وشعره ‏ د . محمد الكومى ص 847 

(14) المصدر السابق ص 240 

51781718 المصدر السايق ص‎ ٠ 

(١؟)‏ المصدر السابق ص 948 
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١‏ المزهر للسيوطى مطبعة السعادة بمصر ااه 

؟ ‏ فجر الاسلام ‏ احمد أمين ‏ مكتبة النهضة المصرية القاهرة  ١14170‏ 

١98٠ ذو الرمة حياته وشعره  د . محمد الكومى - اطيئة المصرية العامة للكتاب‎  '“ 

شرح القصائد التسع المشهورات ‏ أبو جعفر الناس تحقيق أحمد خطاب سلسلة كتب الغراث - وزارة الاعلام - 
1 الجمهورية العراقية ؟/91١‏ , 

© - ديوان سحيم - تحقيق عبد العزيز الميمنى - الدار القومى ‏ القاهرة ١9504‏ 

” - شرح ديوان علقمة الفحل ‏ السيد احمد صقر المطبعة المحمودية بالقاهرة بدون تاريخ 

ديوان أبى تمام بشرح الخطيب التبريزى تحقيق محمد عبده عزام ‏ دار المعارف بمصر 

- همزيات أبى تمام شرح وتحقيق عبد السلام محمد هارون ‏ دار المعارف بمصر ١987‏ 

19178 شعر الطبيعة فى الأدب العربى د . سيد نوفل  دار المعارف بمصر‎ - ٠ 

سر الفصاحة ابن سنان الخفاجى تحقيق عبد المتعال الصعيدى ‏ مكتبة صبيح 11017 

- اللغة العربية كائن حى ‏ جرجى زيدان ‏ دار هلال بدون تاريخ 

١916 أدب الكاتب  ابن قتيبة الدينورى  مطبعة حجازى القاهرة‎ 7١ 

5 - شروح سقط الزند تحقيق لفيف من الاسانذة إشراف د . طه حسين الدار القومية ‏ القاهرةة1954 . 

- جيولوجية مصر ‏ و . ف . هيوم ترجمة د . نصرى شكرى وآخرين مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة بدون ناريخ . 

7 محاضرات فى الجيولوجيا ‏ د .محمد فتحى عوض الله دار المعارف بمصر 1941 

- أسس الترسيب - د . سعد الدين التفادى ‏ مطبوعات جامعة أسيوط 19514 
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لمك سقطتا سل عتعته عط الهصوة صطمل لسة عدسمطعلدهة8 .ل."[ تمعصدمت أجمظا لدسطداخ عطنغه سقدملاءن2 م4 

كك مملهمآ .عم1 وممصم لسد وما مد/؟ .© -وتلعمواءوعمظ] علتأامعك5 و'لمدنومالظ مولا 


يح 
24 


0 


ا 
ا 
١‏ 
, 


ي 


« العدد الأول السنة العاشرة شوال 5 -5اهاء الدارة - 517 


د . محمد بن لطفى الحباغ 


7 المكتبة الاسلامية من أغنى مكتبات الدنيا . وهى حافلة بالجديد فى الفكر والفن 
”7 بالعبقرية والإبداع . والجودة والإمتاع . 

وقد كانت هناك مناهج التزمها علماؤنا المتقدمون فى تأليفهم وأطر لتلك التاليف . وأود فى 
هذا البحث أن أعرف بالفروق الدقيقة بين منهج وآخر من مناهج التأليف هذه . وأن نقف على 
خصائص كل إطار من الأطر التى صيغت ضمنهل كتب تراثنا الاسلامى الخالد , وأن فيز أنواع 
المؤلفات المتعددة التى تركها السلف ثروة غنية مازلنا نفيد منها . وهى جديرة بأن نعتز بها 
أعظم الاعتزاز . 


4؟- الدارة 


هناك مناهج للتأليف عند العلاء المسلمين . وهناك أطر تأليفية والفرق بين الأمرين واضح من 
التسميتين : 

فالمنهج هو الخطة التى يسير عمل المؤلف وفقها ليسجل ما انتهى إليه علمه من نتائج . وقد 
قالوا فى ثعريف المنهج : 

« هوفن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار . إما من أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون 
بها جاهلين . وإما من أجل البرهنة عليها للآخرين وتعليمهم إياها حين نكون بها عارفين»27 

أما الأطر التأليفية فهى القوالب التى التزمها العلماء فى وضع الكتب فى العلوم . 

هذا ولكل عمل تأليفي ‏ كما هو معلوم - أمور ثلاثة هى : 

)١(‏ الغاية والهدف 

(؟) المنهج والخطة . 

(؟) الإطار والشكل . 

ولن أتعرض فى هذا البحث إلى الغاية إلا باعتبار أنها عامل مؤثر فى المنهج والاطار؛ وإن كان 
الحديث عنها مها جدا لاسما فى تقرير الدافع للتأليف . فان كانت الغاية ابتغاء ماعند الله من 
الثواب . ونفع العباد ونشر العلم كان لذلك أثره البالغ فى انتفاع الناس بالكتاب , 


هناك كتب عدة فى مناهج البحث . وهى تختلف من علم إلى علم ؛ ولذلك فإننا نجد فى المكتبة 
العربية الحديثة وفرة واضحة من هذه الكتب . فهناك كتب فى مناهج البحث فى الأدب . وكتب فى 
مناهج البحث فى النحو . وكتب فى مناهج البحث فى علم الاجتاع . وكتب فى مناهج البحث فى علم 
النفس . وكتب فى مناهج البحث فى التاريخ .. وما إلى ذلك . 

ولكن هذه الكتب ثىء يختلف عن مناهج التأليف التى أتحدث عنها هنا ؛ ذلك لأن البحث 
للوصول إلى الحقيقة يختلف عن طريقة عرض هذه الحقيقة . فموضوعنا هو فى عرض هذه الحقائق 
وترتيبها وتعليمها . لا فى كيفية الوصول إليها . إن التأليف يكون مرحلة تالية لمرحلة البحث . وهذا 
مايدل عليه تعريف المنهج الذي سبق أن أوردئاه . 
وتختلف مناهج التأليف باختلاف الأمور الآنية : 
(8) العلىم . 
(ب) العصور . 
(ج) مذاهب المؤلفين واتجاهاتهم العلمية وطاقاتهم ومواهبهم . 
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ساباب ب ب بيب ب إبإبإ ب ب بج طآث#خ#خ2آ#آ#ك___ُ 
(د) الغايات التى من أجلها ألفوا كتبهم 
أ) فللعلوم النقلية منهجها الخاص بها . ويتميز عن منهج التأليف فى العلوم التجريبية تميزا تاما : 
فلكل منهج يختلف عن الآخر تبعا لاختلاف العلوم . 
فالمنهج الذى اعتمده لوخي الإلريار الله - المتوفى سنة ١٠ه ‏ فى تفسيره القيم مثلا 
يختلف اختلافا بيّنا عن المنهج الذى اعتمده ابن سينا المتوفى سنة 418ه - فى كتاب «القانون فى 
الطبن9؟ ؛ ذلك لأن العلم النقلى 1000 خاصا لا مفر من استخدامه . وهذا المنهج هر 
الاعتاد على الرواية . والرواية تقتضى إيراد الأخبار بأسانيدها ليتاح للمحقق الترجيح بين 
الروايات . وأخذ الصحيح منها ونبذ الضعيف والسقيم . وقد كانوا يقررون أن إيراد الأخبار 
بأسائينها يبرى” الذمة ويخرج صاحبها من المسئولية والعهدة . 
أما العلم الذى يعالج قضايا غير نقلية كالمرض الذى يصيب الانسان وكالبحث فى البنات 
والأفلاك والهندسة والرياضيات والمنطق . فانه يفرض منهجا آخر يعتمد على معقولية الحقائق . إما 
عن طريق الفكر والمنطق . وإما عن طريق تجربتها وامتحانها عمليا . والأمئلة على كتب التراث 
التى تسلك المسلك التجر يبي كثيرة . نذكرمنها كتاب «الحاوى» لأبى بكر الرازى محمد بن زكريا - 
المتوفى سنة ١"اه‏ - . وكتاب «جامع مفرداث الأدوية والأغذية» لابن البيطار. وقد ذكر ابن 
النديم فى «الفهرست» وطاشكبرى زاده فى «مفتاح السعادة» مئات الكتب فى هذا الصده . 
وثنا يذكره كثير من المحدثين 27 نموذجا على ذلك «رسائل إخوان الصفاء ؛ فقد تعرضت إلى 
موضوعات .علمية تجريبية . ولكن هذه الرسائل منحرفة هدامة تزرع الشك وتنشر الخرافة ونشيع 
الزيغ 9 
وكذلك فان العلوم الاجناعية واللغوية والفقهية لكل منها منهج خاص بها وإن اختلفت العصور 
وتغاير المؤلفون 29 , 
قال الاستاذ عبد الرحمن بدوى : ( .. وتبعا لاختلاف هذه العلوم تختلف المناهج ولكنها يمكن 
أن ترد إلى منهجين ه| : 
- الاستدلال ‏ والتجريب 
يضاف إليهها منهج ثالث خاص بالعلوم الأخلاقية أو التاريخية هو منهج الاسترداد ) 29 , 
ا نر واضح على مناهج المؤلفين . فانك لو وازنت بين كتابين فى علم واحد ألفا فى 
عصر ين مختلفين لوجدت بينها اختلافا ملموسا . ونذكر على سبيل المثال كتاب «سيبويه» وكتاب 
«الشذور» لابن هسام وهما فى النحو . وكتاب «الأم» للشافعى وكتاب «متن الغاية والتقريب» لأبى 
شجاع وها فى فقه الشافعية . 
وهذا أمر بدهى . لأن المؤلف لابد له من أن يتجاوب ويتفاعل مع عصره . ولن ينجو من 
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الخضوع لمتطلباته الفكرية . وللعوامل المتعددة التى ساهمت فى تكوينه . ولابد له من أن يتأثر 
بقضايا عصره الهمة التى يخضع لها الناس جميعا . 

والتأثر بواقع العصر على نوعين : إيجابى وسلبى . تأثر يساير هذا الواقع ويمضى فى طريقه . وتأثر 
يتنافر معه ويمضى فى طريق معاكس «وكلاها تأثر . 

وأن الأعراف العلمية تتبدل من زمن إلى .زمن .. والأسلوب المفضل عند العلماء فى معالجة 
المسائل العلمية يختلف من عصر إلى عصر . 

ففى العصور الأولى كان يسيطر على مؤلفينا شعور بأنهم يدونون العلم فى كتب لأول مرة .. ولذا 
فقد كان الطابع الذى نلمحه ‏ نتيجة لذلك .فى مناهج التأليف فى تلك الحقبة هو الحرص على جمع 
كل مايقع تحت سمع المؤلف وبصره . مما يدخل فى اختصاص علمه وموضوع كتابه . ولايكون 
للترتيب والتبويب فيه إلا الآثر الضئيل . 

بيها أصبح أمام المؤلفين فى العصور المتأخرة تراث ضخم من الكتب التى جمعت المعلومات 
الكثيرة . وأعجبوا بصبر أولئك المؤلفين على صعوبة العمل وطاقاتهم الجبارة .. وانتهئ معظم 
المتأخرين إلى أن مجال الجمع قد انقضى وانصرم , بل ذهب بعضهم الى أن الابداع فى الفن 
والاجتهاد فى الدين قد توقفا . فالتفتوا إلى هذه المعلومات ينسقونها وينظمونها فى أبواب , 
ويقعدون مافيها من قواعد . ويجمعون الشىء إلى مثله . ويبسطون مايحتاج إلى بسط. 
ويحذفون مايرونه فضولا . وكان عاقبة ذلك ظهور عدد من الكتب المبوبة المرتبة والمنظمة . 

ومادمنا فى صدد الحديث عن اختلاف مناهج التآليف باختلاف العصور فلابد من ذكر الملاحظة 
الهامة الآتية : 

لقد خضعت الكتب لمقتضيات نشوء العلم وتطوره ووه تدريجيا . وليس طبيعيا أبدا أن يكون 
الكتاب الأول فى علم من العلوم كاملا لأول مرة . إن مقتضيات نشوئه تحتم أن تكون هناك محاولات 
بدائية تسبق ظهور الكتاب المكتمل .. وتتكرر المحاولات .. ولاتزال تتقدم شيئا فشبئا وتدمو ندريجيا 
حتى تصل الى مرحلة النضج والتام . والدارس لتاريخ التأليف فى علم من العلم يرى مصداق هذه 
الملاحظة فى الكتب الأولى . 

ج) ولاتجاهات المؤلفين العلمية . ولزاياهم الشخصية تأثير كبير فى اختلاف مناهج التأليف , 
فلكل مؤلف خصائص تأليفية ذاتية . عملت فى تكوينها عوامل متعددة . يختلف بها عن غيره من 
يؤلفون فى العلم نفسه ومن يعاصر ونه . وأوضح ماتكون هذه الفروق إذا كان المؤلفان ثمن يتمتعون 
بالأصالة . وكانا إمامين من كبار المؤلفين . 

ولنأخذ على ذلك مثلا كتابين ألفا فى عصر واحد هو القرن السابع الهجرى وفى علم واحد وهو 
علم البلاغة .. إننا نرى أن اتجاه كل من المؤلفين مختلف وأن كلا منهما صبغ كتابه بصبغة تختلف 


1١1  ةرادلا‎ 


عن صبغة معاصره . وهذان الكتايان هما : 

- كتاب مفتاح العلوم للسكاكى المتوفى سنة 117ه «القسم الخاص بالبلاغة» ١‏ 

- وكتاب المثل السائر لابن الأثير المتوفى سئة 1ه . 

إن للعامل الشخصى للمؤلف وزنه الكبير وأثره الواضح فى مناهج التأليف . 

ويبدو الفرق أوضح عندما يعلو مؤلف فى مواهبه وقدرته وينحدر آخر فيها ولايتميز إلا بالقدرة 
على الجمع .. إن مثل هذه الحالة تتيح بروز الفرق بشكل أوضح وأجلى . 

د) وكذلك فان للغاية التى يرمى إليها المؤلف تأثيرا كبيرا فى المنهج . فان كانت غايته تعليم 
الصغار كان هناك منهج يازم بالاقتصار على إيراد الأصول اطامة والخطوط الكبرى للموضوع , 
ولايستقصى ولايأتى بالفروع والتفصيلات . وتراه يستبعد كل ماهو معقد من هذا الموضوع ويكثر من 
الأمثلة . 

- وإن كانت غايته وضع مرجع موسع للمتخصصين فى هذا الموضوع استقصى . وجاء بالفروع 
والتفصيلات . وجمع كل مايتصل بموضوعه وكان له منهج يخالف المنهج السابق فى معظم الأمور. 

- وإن كانث غايته الرد على رأى مغلوط كان له منهج ثالث .. وهكذا .. 

وقد تكلم العلاء حول غايات التأليف ومقاصده : 

- فعقد ابن خلدون فصلا في مقدمته فى المقاصد السبعة التى ينبغى اعتادها كالتأليف . 

قال : (ثم إن الناس حصروا مقاصد التأليف التى ينبغى اعتّادها وإلغاء ماسواها فعدرها 
سبعة) : 

أوها : استنباط العلم بموضوعه وتقويم أبوابه وفصوله وتتبع مسائله أو استنباط مسائل ومباحث 
تعرض للعالم المحقق يحرص على إيصاها لغيره لتعم المنفعة به فيودع ذلك بالكتاب فى الصحف لعل 
المتأخر يظهر على تلك الفائدة . 

وثانيها : أن يقف على كلام الأولين ونواليفهم . فيجدها مستغلقة على الأفهام . ويفتح الله فى 
فهمها فيحرص على إبانه ذلك لغيره من عساه يستغلق عليه لتصل الفائدة لمستحقها وهذه طريقة 
البيان لكتب المعقول والمنقول وهو فصل شريف . 

وثالثها : أن يعثر المتأخر على غلط أو خطأ فى كلام المتقدمين من اشتهر فضله وبعد فى الافادة 
صيته . ويستوثق من ذلك بالبرهان الواضح الذى لا مدخل للشك فيه ويحرص على إيصال ذلك لمن 
بعده .. 

ورابعها : أن يكون الفن الواحد قد نقصت منه مسائل أو فصول بحسب انقسام موضوعه . 
فيقصد المطلع على ذلك أن يتمم مانقص من تلك المسائل ليكمل الفن بكبال مسائله وفصوله 
ولايبقى للنقص فيه جال . 
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وخامسها : أن تكون مسائل العلم قد وقعت غير مرتبة فى أبوايها ولا منظمة . فبقصد المطلع على 
ذلك أن يرتبها ويهذيها ويجعل كل مسألة فى بابها .. 

وسادسها : أن تكون مسائل العلم مفرقة فى أبوابها من علوم أخرى ٠‏ فيتنبه بعض الفضلاء إلى 
موضوع ذلك الفن وجمع مسائله فيفعل ذلك ويظهر به فن ينظمه فى جملة العلوم التى ينتحلها البشى 
بأفكارهم . 

وسابعها : أن يكون الشىء من التواليف التى هى أمهات للفنون مطولا مسهبا ٠‏ فيقصد 
بالتأليف تلخيص ذلك بالاختصار والايجاز وحذف المتكرر إن وقع مع الحذر من حذف الضر ورى 
لئلا يخل بمقصد المؤلف الأول .. 29 

وذكر حاجى خليفة قربا من ذلك . قال : 

ثم إن التأليف على سبعة أقسام . لايؤلف عالم عاقل إلا فيها وهى : 
إما شىء لم يسبق اليه فيخترعه . 
أو شىء ناقص يتممه . 
أو شىء مغلق يشرحه . 
أو شىء طويل يختصره دون أن يخل بشيىء من معانيه 
أو شىء متفرق يجمعه 
أو شىء مختلط يرتبه 
أو شىء أخطأ فيه مصنفه فيصلحه ”) 
ونقل الأستاذ مال الدين القاسمي عن أبى حيان قوله : 
ينبغى ألا يخلو تصنيف من أحد المعانى التى تصنف لا العلماء وهى : 
ختراع معدم . أو جمع متفرق 
أو تكميل ناقص . أو تفصيل يحمل 
أو تهذيب مطول . أو ترتيب مختلط 
أو تعيين مبهم . أو تبيين خطأ 9) 

ومن الواضح أن هذه الغايات نتحكم فى مناهج المؤلفين . وتلزمهم بخطة تحقق الغاية التى 
يستهدفونها . 

وقد تحمل الظروف العامة السياسية والاجتاعية فى عصر من العصور المؤلفين على اختطاط نمج 
فى التأليف من أجل تحقيق غاية جليلة . كبا حدث عندما قامت الحروب الطاحئة بين المسلمين 
والصليبيين والتتار. وكانت النكبات تستهدف ديار المسلمين . تدمّر وتخرّب . وتأتى على كثير من 
مظاهر حضارتنا . فلقد حملت هذه الظروف العامة العلماء حينذاك على التخوف على هذه الثقافة أن 
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200111 
تضيع البقية الباقية منها . فكان ذلك سببا لقيام منهج جديد فى التأليف هو منهج الموسوعات 
الثقافية الكبيرة 2٠١9‏ من نحو «صبح الأعقى» للقلقشندى و «نهاية الآرب» للتويرى و «مسالك 

الأبصار» للعمرى ... الخ 1 

وينبغى أن نقررأثر مدرستى الأثر والرأى فى مناهج التأليف . فلقد كان هذين الاتجاهين اللذين 
عرفا فى كل شعب الثقافة الاسلامية أكبر الأثر على مناهج التأليف فى كل العصور . 

عرفنا هذين الاتجاهين فى الفقه . والتفسير , واللغة والنحو وغيرها . 

أما أوهما فكان يحتكم إلى المأثور ويعتمده ولايجاوزه . ويلتزم الرواية .. وكل مايمكن بذله من 
جهود هو التأكد من صحة الأسانيد ثم الترجيح بين الروايات المختلفة إذا تقاربت درجاتها , ثم 
التوفيق بين مدلولاتها إذا كانت من درجة واحدة . ثم ترتيبها . 

وأما ثانيهما فكان يعطى العقل سلطة واسعة . ويعمل فى المحاكمة والمناقشة وعرض القضية 
عرضا عقليا محضا . ويطبق بعض القواعد الأساسية المعروفة فى علم المنطق . 

وقد يغالى بعضهم مغالاة فاحشة فيعطى العقل أكثر مما ينبغى له ويحمّله مالا طاقة له به . 

قال ابن خلدون : إن العلوم صنفان : 

صنف طبيعي للانسان بهتدى إليه بفكره . 

- وصنف نقلى ياأخذه عمن وضعه . 

والأول هى العلوم الحكمية الفلسفية . وهى التى يمكن أن يقف عليها الانسان بطبيعة 
فكره .. 

والثانى هى العلوم النقلية الوضعية . وهى كلها مستندة الى الخبر عن الواضع الشرعى , 
ولا مجال فيها للعقل إلا فى إلحاق الفروع من مسائلها بالأصول 90© . 

وقد تفاعل هذان الاتجاهان وأنّر كل منهما فى الآخر. وكان منهما فيا بعد اتجاه وسط حاول 
أن يجمع المحاسن الموجودة فيهما . 


نستطيع أن نقسم المؤلفات التى وصلت إلينا باعتبارين : 
سباعتبار المقدار . 
سباعتبار طبيعتها . 
١‏ - فمن ناحية المقدار يز ثلائة أصناف : 
أ مختصرات : تجعل تذكرة لرؤوس المسائل وهى تعين العالم على استحضار مسائل العلم المنبثة 
عادة فى ثنايا البحوث . وتفيده لأنها توقفه على أكبر قدر من عناوين قضايا العلم وخطوطها العريضة 
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عناصرها الرئيسية . ولكنها لا تصلح أن تكون طريقة تعليمية . 
ب - ومبسوطات : وهى تقابل المختصرات وينتفع بها طالب العلم للمطالعة . 
ج - ومتوسطات : وهذه نفعها عام 99 . 

وقد هاجم ابن خلدون فى مقدمته المختصرات وعقد فصلا عنوانه : « كثرة الاختصارات المؤلفة فى 
لعلوم مخلة بالتعليم » . 

وقال فى هذا الفصل : « ذهب كثير من المتأخرين إلى اختصار الطرق والأنحاء . يولعون بها . 
ويدونون منها برنايجا مختصرا فى كل علم . يشتمل على حصر مسائله وأدلتها . باختصار فى 
لألفاظ . وحشو القليل منها بالمعانى الكثيرة من ذلك الفن . وصار ذلك خلا بالبلاغة . وعسرا على 
لفهم . وربما عمدوا إلى الكتب الأمهات المطولة فى الفنون للتفسير والبيان . فاختصر وها تقريبا 
للحفظ . كما فعل ابن الحاجب فى الفقه وأصول الفقه . وابن مالك فى العر بية .. وأمثالهما وهو فساد فى 
لتعليم . وفيه اخلال بالتحصيل . وذلك لأن فيه تخليطا على المبتدىء بإلقاء الغايات من العلم 
عليه . وهو لم يستعد لقبوها بعد , وهو من سوء التعليم كما سيأتى . ثم فيه مع ذلك شغل كبير على 
لمتعلم بتتبع الفاظ الاختصار العويصة للفهم بتزاحم المعانى عليها . وصعوبة استخراج المسائل من 
بينها ؛ لأن الفاظ المختصرات تجدها لأجل ذلك صعبة عويصة . فينقطع فى فهمها حظ صالح من 
لوقت . ثم بعد ذلك فالمملكة الحاصلة من التعليم من تلك المختصرات إذا تم على سداده ولم تعقبه 
آفة فهى ملكة قاصرة عن الملكات التى تحصل من الموضوعات البسيطة المطولة . بكثرة ما يقع فى 
تلك من التكرار والاحالة المفيدين لحصول الملكة التامة 2١79‏ , 

وواضح أن نقد ابن خلدون هذا النوع موجه إلى من يضع المختصر بين أيدى المتعلمين المبتدئين 

ويلزمهم بدراسته . 
؟ - ومن ناحية طبيعتها ميز ستة أصناف هى : 
أ- كتب ذات قيمة تاريخية : وأهمية هذه الكتب للدور التاريخى الذى لعبته فى نشوء العلم . إذ 
تعطينا صرة لبداية هذا العلم وتساعدنا على ادراك التطورات التى طرأت عليه بعد ذلك . 
ب - مراجع عامة : وتشمل دوائر المعارف والمجمعات بأنواعها المختلفة . 
ج - مراجع خاصة : وتشمل المطولات المؤلفة فى علم من العلوم . 
د دراسات علمية : وهى كتب عالجت ناحية من نواحى العلم بتوسع وفصلت القول فيها . 
ه ‏ كتب مدرسية : وهى الكتب التى توضع للطلاب تعرّفهم بحقائق العلم , وتأخذ بأيدهم ليعرفوا 
المصطلحات المستعملة فى ذلك العلم . ولا بد فيها من الوضوح والتركيز وضرب الأمثلة . 
و- كتب تطبيقية : وهى كتب نافعة جدا لطلبة العلم مثل كتب إعراب الشواهد . وكتب الفتاوى . 
وبعض كتب النقد . وكتب التارين فى الرياضيات . 


الدارة ب 31١6‏ 


اقتضت الحاجة التعليمية أن توجد أطر توضع ضمنها المعلومات . وهذه الأطرهى : المتنوالشرح 
والحاشية والتقرير . 

وهذه القوالب هى التى كانت أكثر شيوعا وتداولا بين المؤلفين وطلبة العلم . وهناك أنواع أخرى 
من القوالب التأليفية مثل الذيل . والمستدرك . ولن أعرض ها الأن . وسيقتصر حديثى على القوالب 
التى حتمتها الضر ورة التعليمية . 1 
١‏ -المعن : 

المتن « فى اللغة » : اللحم الذى يكتنف العمود الفقرى عن يْمين وشمال وقد يطلق على الظهر . 

وفى الظهر متنان وها ما يكتنفان الصلب عن ين وشمال من عصب ولحم والمتنة لغة فى المتن . 
قال امرؤ القيس يصف فرسه : 

كأن على المتنين منه إذا انتحى مداك عروس أو صلابة حنظل 219 
وقال يصف فرسه أيضا : 
ها متنتان خظاتا كما أكبّ على ساعديه التمر 2٠‏ 

وقال أبو البقاء : المتن الظهر وما ينتهى إليه السند من الكلام © , 

وجاء فى « المصباح المنير » : « متن الشىء متانة اشتد وقوى .. والمتن الظهر . 

وقال ابن فارس : المتنان مكتنفا الصلب من العصب واللحم , وزاد الجوهرى عن يِين وشبال » . 
هذا فى اللغة . قال الشيخ نصر المورينى : « وأما إطلاق المتن على الكتاب الذى يقابل الشرح فهو 
من استعمال المولدين تشبيها له بظاهر الظهر فى القوة والاعتاد 29 , 

قال الخفاجى : « والمقصود هنا بيان ما استعمله المولدون فى الكتاب الأصل الذى كتب أصول 
المسائل . ويقابله الشرح . وهذا لم يرد عن العرب . وإنما هو ما نقله العرف . تشبيها له بالظهر فى 
القوة والاعتاد ©2989 , 

ويبدو أن المتن بمفهومه ‏ لا باسمه ‏ عرف من زمن متقدم غير أن إطلاق هذا الاسم تأخر عن 
ذلك . 

ولعل منشأ إطار « المتن » كان تطورا للمختصرات ؛ ذلك لأن المختصرات كانت هى الخطوة 
الأول فى نشي المتن . 

وكلمة « المختصر » توحى أن هذا الكتاب الصغير الحجم اختصار لمعلومات وردت فى كتب ذلك 
العلم أو اختصار لكتاب آخر مطول وإن كان الاختصار الثانى جاء متأخرا . ثم جاء عصر اختصرت 
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فيه هذه المختصرات . 
ولعلهم سموا هذه المختصرات العلمية بلمتون ؛ لأنها تتضمن المسائل الأساسية التى يحمل عليها 

غيرها . كما أن الظهر أساس للركوب والحمل (!) ويقول أستاذنا مصطفى الزرقاء: 

« .. ولكنها عندما ظهرت قدها كان الغرض منا حكبا وهو جمع المسائل الأولية البسيطة فى متون 
صغيرة بعبارة سهلة لتكون مبادىء لشداة الفقه 9"© , 

ولا بد من أن يتوافر فى المتن ما يأتى ٠‏ ' 

. أن يكون شاملا لمباحث العلم كله‎ - ١ 

؟ - أن تذكر فيه رؤوس المسائل بشكل لا تفصيل فيه ولا توسع . 

- أن تكون عبارته موجزة . وأمثلته مقتضبة . 


من أجل ذلك كان الغالب على المتون صغر الحجم . وهناك من المتون ما يكون أكبر من ذلك لأنها 
درجات . 

ثم كثرت اختصار المطولات . فعمد عدد من المؤلفين إلى بعض الكتب المطولة فاختصر وها 
لطلابهم فى كتب صغيرة . وكثفوا المعلومات . وعلى تقدم الزمان أصبح المؤلفون يتبارون فى ضغط 
المعلومات ضغطا شديدا بأوجز عبارة ممكنة . حتى تصل إلى ما يقرب من الألغاز وتكاد كل كلمة أو 
ل ا ا عر ص0 

ومن اقدم المتون التى وصلت إلينا : 
« الفصيح » لثعلب المتوفى سنة ١19؟‏ ه 5010 من كلام العرب ثما يجرى 
فى كلام الناس 459 , 

وللشيخ أبى سهل الطروى المتوفى سنة 49١‏ ه شرح عليه سمآه « التلويح فى شرح الفصيح » 
لفق 
- ومن المتون القديمة التى وصلت إلينا : 

« مختصر الخرقى » لعمر بن حسين الخرقى المتوفى سنة 774 ه وهو من أهم كتب الفقه المختصرة 
عند الحنابلة ومن أقدمها 29 , 

وقد اشتهر هذا المختصر وأثنى عليه العلماء . وشرحه جماعة من اعيان المذهب . منهم القاضى أبو 
على بن البنا والشيخ موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه المتوفى سنة 7٠١‏ ه وسمّى شرحه 
« المغنى » وهو من أهم كتب الاسلام 5 
- ومن المتون القديمة التى وصلت إلينا : 

« اللمع 20 لابن جنى المتوفى سنة 191 ه . وعلى هذا الكتاب شروح عدة . 
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قال أبو على بن البنا فى أول شرحه ل « مختصر الخرقى » : 
( ركان بعض شيوخنا يقول : ثلاثة مختصرات فى ثلاثة علوم . لا أعرف طا نظيرا : الفصيح لثعلب , 
واللمع لابن جنى . وكتاب الخرقى . مااشتغل بها أحد وفهمها كا ينبغى إلا أفلح )9") 

وربا كان المختصر أفضل من الأصل . 

نقل أبو الحسن الشارى فى « فهرسته ماعن شيعه أنى در أله كان تقول (٠:‏ المختصرات التى 
فضلت على الأمهات أربعة : مختصر العين "2 للزبيدى (ت 30/4 ) , وتختصر الزاهر"") 
للزجاجى (ت٠غ"‏ ) ويختصر سيزة ابن اسحاق لابن هشام"© ( ت118 ) . وتختصر 
الواضحة2"9 للمفضل بن سلمة (١ت‏ ٠9؟‏ )9 , 

ومن المتون القديمة « مختصر المزنى » 7" فى فروع الشافعية للشيخ اسماعيل بن يحيى المزنى. المتوفى 

سنة 134ه . وقد شرحه ابواسحاق المروزى المتوفى سنة ٠‏ 4ه . وشرحه أيضا أبو الطيب طاهر 
ابن عبدالله الطبرى المتوفى سئة 0غغ4ه . 

هذا وقد تستعمل كلمة ( المتن ) لتقابل كلمة ( الشرح ) ولا يراد بها المعنى الذى أشرنا اليه . 
كا تقول مثلا : 
صحيح البخارى متن وشرحه ابن حجر 
وحماسة ابى مام متن وشرحها المرزوقى 

والمتون على نوعين هما : 
١‏ المتون النثرية وهى الأكثر وجودا . 
؟ - المتون الشعرية وهى المنظومات التى تنظم أبواب العلم وغالبا ماتكون أراجيز . وقد تكون على 
بحور أخرى . وهى نوعان : إما أن تكون نظ) للعلم أو أن تكون نظا لكتاب . أما الأولى فكألفية ) 
ابن مالك واما الثانية فكنظم العمريطى لمتن الغاية . 
والمتون أنواع 9 : 
)١‏ فمنها المختصر جدا .. وهو أكثرها . 
؟) ومنها المتوسط . 
*) ومنها المفصل . 

ولطريقة المتون محاسن وعيوب : 

أما حاسنها فهى ضبط مادة العلم فى ذهن طلبة العلم واستحضارها دائها وقد كان الطلاب 
يستظهرون هذه المتون . ويظلون يرددونها بين الحين والحين . 

وعيويها أن من اقتصر عليها كان محدود الأفق ضيق النظرة . تغلب عليه الناحية اللفظية 
التى تجور على المعنى والحقائق فى كثير من الأحيان . 
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قال الأستاذ مصطفى الزرقا يحدثنا عن المتون فى الفقه وهذا الكلام ينطبق إلى حد ما على 
العلوم الأخرى . قال : 
( ولكن المتون انقلبت فى العصر المبحوث عنه الى طريقة عامة تعقيدية فى تأليف الفقه حتى 
أن من يريد أن يترك له أثرا وذكرا علميا لايفكر أن يخدم العلم بمؤلف مستقل يعمد به إلى 
التجديد فى أسلوب الفقه ولغته , وفى تنقيحه وتقسيمه ٠‏ وترتيبه , وتبويبه , والرجوع بمسائله 
المشتتة فى غير أبوابها ومناسباتها .. بل كان كل مؤلف متأخر بحصر جهده فى وضع حاشية على 
شرح أو شرح على متن معقد أو يضع متنا على نسق سار المتون الاختزالية اللغزية التى 


تقدمته الييك 


: متون قدهة‎ )١ 


جاء فى الخرقى : ( والمأموم اذا سمع قراءة الامام فلا يقرأ بالحمد ولا بغيرها لقول الله تعالى 
« وإذا فرى' القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون » . ولا روى أبو هريرة رضى الله عنه أن 
النبى لكيه قال : « مالى أنازع القرآن ؟ » قال فانتهى الناس أن يقرءوا فبا جهر فيه النبى كله . 

والاستحباب أن يقرأ فى سكتات الامام وفيا لايجهر فيه . فان لم يفعل فصلاته تامة لأن من كان 
له امام فقراءة الامام له قراءة . ويسر القراءة فى الظهر والعصر . ويجهر بها فى الأوليين من المغرب 
والعشاء وفى الصبح . كلها الجهر فى موضع الجهر . والإسرار فى مواضع الإسرار ) ٠‏ 
وجاء فى المهذب للشيرازى : ( والمستحب أن يمسح جميع الرأس فياخذ الماء بكفيه . ثم يرسله . ثم 
بلصق طرف سبابته بطرف سبابته الأخرى . ثم يضعهما على مقدم رأسه ويضع إبهاميه على 
صدغيه . ثم يذهب بها إلى قفاه . ثم يردهما إلى المكان الذى بدأ منه لما روى أن عبدالله بن زيد 
رضى الله عنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم « فمسح رأسه ببديه فأقبل بهما وأدبر ؛ بدأ 
بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه » ولأن منابت شعر الرأس مختلفة . ففى ذهابه يستقبل الشعر من 
مؤخر رأسه فيقع المسح على ظاهر الشعر فاذا رد حصل المسح على مالم يمسح فى ذهابه ) . 

وجاء فى ( ايساغوجى ) لأثير الدين المفضل بن عمر الأبيرى من رجال القرن السابع . 
و( ايساغوجى ) لفظ يونانى معناه الكليات الخمس . أى الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض 
العام . ' 
قال : ( القول الشارح : الحد قول دال على ماهية الثىء . وهو الذى يتركب من جنس الثىء 
وفصله القريبين . كالحيوان الناطق بالنسبة إلى الانسان وهو الحد التام . والحد الناقص وهو الذى 
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يتركب من جنس الثىء البعيد وفصله القريب . كالجسم الناطق بالنسبة الى الانسان . والرسم التام 
وهو الذى يتركب من جنس الثىء القريب وخواصه اللازمة له كالحيوان الضاحك فى تعريف 
الانسان . والرسم الناقص . وهو الذى يتركب من عرضيات تختص جملتها بحقيقة واحدة . كقولنا فى 
تعريف الانسان : إنه ماش على قدميه عريض الأظفار. بادى البشرة . مستقيم القامة . ضحّاك 
بالطبع ) . 
وجاء في الأجرومية لمحمد بن محمد الأجرومى المتوفى سنة 7/اه : 
( باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر : وهى ثلاثة أشياء : كان وأخواتها . وإن وأخواتها . 
وظننت وأخواتها . 

فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر . وهى : كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل 
وبات وصار وليس ومازال وماانفك ومافتىء ومابرح ومادام وماتصرف منها نحو كان ويكون وكن . 
وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما . وليس عمرو شاخصا وماأشبه ذلك . 

وأما إن وأخواتها فانها تنصب الاسم وترفع الخبر. وهى : إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل . 

تقول : إن زيدا قائم . وليت عمرا شاخص . وماأشبه ذلك . 

ومعنى إن وأن للتوكيد . ولكن للاستدراك . وكأن للتشبيه , وليت للتمنى . ولعل للترجى * 
والتوقع . 

وأما ظننت وأخواتها . فائها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان ها , وهى : ظننت وحسبت 
وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت . 

تقول : ظئنت زيدا منطلقا . وخلت عمرا شاخصا . وماأشبه ذلك ) . 

وجاء فى قطر الندى لأبى محمد عبدالله بن يوسف المعروف بابن هشام المتوفى سنة 51/اه : 
( والبدل . وهو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة . وهو ستة : بدل كل نحو ( مفازا حدائق ) وبعض 
نحو ( من استطاع ) واشقال نحو ( قتال فيه ) وإضراب وغلط ونسيان . نحو ( تصدقت بدرهم 
دينار ) بحسب قصد الأول والثانى او الثانى وسبق اللسان . او الأول وتبين الخطأ ) . 

ويحسن أن أورد بعض الناذج لمتون شعرية نظمت مسائل العلم فى أبيات تقل وتكثر على حسب 
التفصيل او الاجمال . 

وما جاء فى متن الزبد فى فقه الشافعية لأحمد بن حسين بن رسلان المتوفى 844ه : 


وى باب سجود السهو ى 


قبيسل تسليم تسن سجدتاه | الهو ما يبطل عمده الصلاه 
وترك بعض عمدا او لذهل لا سنة بل نقل ركن قولى 
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وكل ركن قد تركت ساهيا ماد "يعدن" العسق الل - أن اننا 


بثله ‏ فهو ينوب عنه ‏ ولو بقصد التقل تفعلته 
ومسسن نسى التشهد المقدما وعاد بعد الانتصاب حرما 


وجاهل التحريم أو ناسى فلا يبطل عوده. والا أبطلا 
لكن على الأموم حتا يرجع 2 إلى الجلوس الامام يتبع 
وعائد قبل انتصاب يندب سجوده إذ للقيام أقرب 
ومقتد لسهوه لن- يسجدا لكن لسهو من به قد اقتدى 
وشكه قبل السلام فى عدد لم يعتمد فيه على قول أحد 
لكن على يقينسه وهو الأقل وليأت بالباقى ويسجد للخلل 
وجاء فى أرجوزة « بغية الباحث عن جمل الموارث » المعروفة بالرحبية لمحمد بن على الرحبى 
المتوفى سنة لالاه ه : 
© « باب الثلث » ©» 


والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الالخوة جمع ذو عدد 
كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كلاناث 
وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقىي لطا مرتب 
وهكذاا مع زوجة قصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا 
وهو لاثنين ‏ أو ثنتين من ولد الأم بغير مين 


وهكذا إن كقروا أو زادوا فالهم - فيا سواه زاد 
ويستوى الاناث و«الذكور فيه كا قد أوضح المسطور 
؟ ‏ الشرح : 

الشرح لغة ‏ كما جاء فى « القاموس المحيط  »‏ الكشف . والقطع . والفتح والفهم . 

قال ابن فارس في « المقاييس » ( 519/7 ) : ( الشين والراء والحاء أصيل يدل على الفتح 
والبيان . من ذلك شرحت الكلام وغيره شرحا إذا بينته واشتقاقه من تشريح اللحم ) . 

وجاء فى « المصباح المنير » : ( شرح الله صدره للاسلام شرحا : وسعه لقيول الحق .. وشرحت 
الحديث شرحا بمعنى فسرته وبينته وأوضحت معناه وشرحت اللحم: قطعته طولا . 

ومعنى الشرح هنا ما يقابل المتن . وهذا المعنى الاصطلاحى صلة وثيقة بالمعنى اللغوى . فهو 
كتاب وضع على المتن لإيضاح عباراته وتفصيل ما أجمل فيه من مسائل العلم والتوسع فيها . 

والأصل فى الكتاب أن يوضع على حال لا يكون فيها محتاجا إلى شرح .. بل ينبغى أن يفهم 
بذاته . ولكن الحاجة إلى الشرح كانت بسبب الأمور الاتية : 
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)١ (‏ شدة الايجاز : فلقد أتى على العلماء حين من الدهر كانوا يرون شدة الايجاز فى ( المتون ) , 
وهى الكتب التى توضع للطلبة . خاصية لا يقوى عليها إلا من أوتى المهارة الفائقة”"© حتى أن 
كثيرا من المتون بلع حد الرموز والألغاز بسبب المبالغة فى الايجاز والاختصار وضغط العبارة وتحميل 
اللفظ القليل المعانى الكثيرة . 

قال الاستاذ أبو زهرة : ( .. وقد جاء العلاء فلخصوا هذه الكتب ثم اختصرت هذه التلخيصات 
فاحتاجت المختصرات الى شروح واستفاضت الأقلام فى هذه الشروح .. وقد اختصر الكتابين 
المذكورين كثيرون وكان الاختصار شديدا أحيانا حتى بلغ حد الرموز. ثم جاءت الشروح تحل 
55 افر الثيفد 1 

وعند دراسة المتن ومحاولة فهمه كانت تبدو مشكلات عويصة نشأت من غموض الجمل . فكانت 
الحاجة الى ما يوضح هذه المشكلات .. وكان من أجل ذلك الشرح . وقد يبلغ المتن من الرمزية 
والغموض مبلغا كبيرا بحيث لا يستطيع كثير من الناس فهم مراده إلا بصعوبة . ومن هنا عمد بعض 
العلاء إلى شرح كتبهم . 
١ (‏ ) حذف بعض مقدمات الأقيسة اعتادا على وضوحها , أو لأنها من علم آخر. أو إههمال ترتيب 
بعض الأقيسة مما أدى إلى إغفال علل القضايا وعندئذ يحتاج الشارح إلى أن يذكر المقدمات المهملة 
ويبين ما يمكن بيانه فى ذلك العلم . 
( ؟ ) احقال اللفظ لمعان تأويليه . او لطافة المعنى ودقته عن أن يعبر عنه بلفظ يوضحه . فيحتاج 
الشارح إلى بيان غرض المصنف 99؟ , 
( غ ) وقد يقع فى بعض التصانيف ما لا يخلو البشر عنه من السهو والغلط والحذف لبعض المهمات 
وتكرار الثىء بعينه بغير ضر ورة . فيحتاج الشارح إلى أن ينبه عليه , 

وواضح أن ظهور الشرح كان متأخرا عن زمن ظهور المتن . وقد مر معنا أنفا أن أبا اسحق 
المروزى المتوفى سنة 56٠‏ ه ألف شرحا على مختصر المزنى » وربما كان قبل المروزى شروح 
لبعض المصنفات والمتون . مما يدل على ظهور فكرة الشرح فى وقت مبكر . 


نستطيع أن غميز نوعين من الشروح : 
١ (‏ ) شرح يكون على متن كالألفية مثل شرح أبن عقيل وشرح الأشمونى وشرح ابن هشام على 
ألفية ابن مالك . 


١ (‏ ) شرح يكون على أصل كالمعلقات السبع أو العشر . وكصحيح البخارى وكديوان الحماسة . 


فقد شرح كلا من هذه الأصول عدد من العلماء . وشر وحهم معروفة متداولة . 


7 الدارة 


وأحسب أن الفرق بين ما دعوناه اصلا وبين المتتن واضح من الأمثلة التى ذكرناها . 

فالمتن كتاب تعليمى وضع على وجه الايجاز ليحفظه طلبة العلم وهو حيط بأبواب العلم كلها . 

أما الأصل فليس كذلك . فإما أن يكون ديوان شعر لشاعر . أو مختارات أو يكون كتابا جامعا 
لأحاديث من نوع ووفق شروط معينة . كالكتب الستة ( البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى 
والترمذى وابن ماجه ) . 

أما أساليب الشروح فنذكر منها ما يأتى : 
)١(‏ الشرح الممزوج : وفيه يدمج الشارح المتن بكلامه ويمزجهم| ويؤلف منها كتابه . وميز بين 
المتن والشرح بوضع المتن بين الأهلة ( الأقواس ) وبوضع خط فوق كلام المتن . 

وهذه طريقة أكثر الشراح المتأخرين من المحققين . 

وإليك بعض الأمثلة : 

جاء في متن أبى شجاع ما يأتى : 

( فصل . ولا يصح عقد النكاح إلا بولى وشاهدى عدل . ويفتقر الولى والشاهدان إلى ستة 
شرائط : الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة . وأولى الولاة الأب ثم الجد أبوالأب ثم 
الأخ للاب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا 
الترتيب ) . 

وجاء فى شرح الخطيب الشر بينى المعروف بالاقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع 3537/9 : 

( فصل فى أركان النكاح : وهى خمسة : صيغة وزوجة وزوج وولى - وها العاقدان ‏ 
وشاهدان . وعلى الأخرين . وها الولى والشاهدان . اقتصر المصنف مشيرا إليها بقوله ( ولا يصح 
عقد النكاح الا بولى ) أو مأذونه أو القائم مقامه . كالحاكم عند فقده أو غيبته الشرعية أو عضله أو 
إحرامه ( و ) حضور( شاهدى عدل ) لخبر ابن حبان فى « صحيحه » عن عائشة رضى الله تعالى 
عنها « لا نكاح الا بولى وشاهدى عدل . وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل . فان تشاحوا 
فالسلطان ولى من لا ولى له » والمعنى فى احضار الشاهدين الاحتياط للابضاع وصيانه الأنكحة عن 
الجحود . ويسن إحضار جمع زيادة على الشاهدين من أهل الخير والدين ( ويقتقر الولى 
والشاهدان ) المعتبرون لصحة النكاح ( الى ستة شرائط ) بل إلى أكثر كما سيأتى . ( الاسلام ) 
وهو فى ولى المسلمة اجماعا . وسيأتى أن الكافر يلى الكافرة . وأما الشاهدان فالاسلام شرط 
فيهها . سواء أكانت المنكوحة مسلمة أم ذمية , إذ الكافر ليس أهلا للشهادة . 

( و ) الثانى ( البلوغ . و ) الثالث ( العقل ) فلا ولاية لصبى وجنون وليسا من أهل الشهادة 
( و ) الرابع ( الحرية ) فلا ولاية لرقيق ولا يكون شاهدا ( و ) الخامس ( الذكورة ) فلا تملك 
المرأة تزويج نفسها بحال . لا بإذن ولا بغيره . سواء الايجاب والقبول . إذ لا يليق بمحاسن العادات 
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دخوطًا فيه لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصلا . وقد قال الله تعالى : « الرجال قوامون عل 


النساء » ولا تزوج غيرها بولاية ولا وكالة لخبر « لا تزوج المرأة المرأة . ولا المرأة نفسها » نعم لو 
ابتلينا والعياذ بالله تعالى بإمامة امرأة فان احكامها تنفذ للضرورة كبا قال ابن عبد السلام وغيره , 
وقياسه تصحيح تزويحها . 

ولا يعتبر إذن المرأة فى نكاح غيرها إلا فى ملكها . أو فى سفيه أو بجنون هى وصية عليه . 

وليست المرأة أهلا للشهادة . فلا ينعقد التكاح بشهادة النساء ولا برجل وامرأتين لأنه لا يثبت 
بقوام .. ( و ) السادس ( العدالة ) وهى ملكة فى النفس تمنع من اقتراف الذنوب ولو صغائر الخسة 
والرذائل المباحة . فلا ينعقد بوك فاسق . غير الامام الأعظم . حبرا كان أم لا . فسق بشرب الخمر 
أم لا . أعلن بفسقه أم لا . لحديث « لا نكاح الا بولى مرشد » قال الامام الشافعى رضى الله عنه : 
والمراد بالمرشد العدل . وأفتى الغزالى رمه الله تعالى بأنه لو كان سلب الولاية لا نتقلت الى حاكم 
فاسق ولى . وإلا فلا . قال : ولا سبيل إلى الفتوى بغيره . إذ الفسق قد عم البلاد والعباد . 
والأوجه إطلاق المتن . لأن الحاكم يزوج للضر ورة . وقضازه نافذ . أما الأمام الأعظم فلا يقدح 
فسقه لأنه لا ينعزل به فيزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة تفخيا لشأنه فعليه إنما يزوج بناته إذا 
لم يكن طن ولى غيره كبنات غيره .. ) . 
١ (‏ ) الشرح باستعمال هاتين الكلمتين ( قال ) للمتن و( أقول ) للشرح كشرح « المقاصد » 
وشرح « الطوالع 2( للأصفهانى . 

وقد يكتب المتن فى هذا الأسلوب فى بعض النسخ بتامه . وربما لا يكتب لكونه مندرجا فى الشرح 
بلا امتياز . 

ومن الشروح التى تستعمل ( قال وأقول ) شرح شذور الذهب لابن هشام ولا كان مؤلف المتتن 
هو الشارح كان هذا الكتاب مبنيا على قوله ( قلت ) للمتن و( أقول ) للشرح .. واليك المثال 

( ثم قلت : فصل - واذا أتبع المنادى ببدل أو نسق بحرد من « أل » فهو كالمنادى المستقل 
مطلقا . وتابع المنادى المبنى غيرها يرفع أو ينصب . إلا تابع « أى » فيرفع . وإلا التابع المضاف 
المجرد من « أل » فينصب . كتابع المعرب . وأقول : لتوابع المنادى أحكام تخصها : فلهذا أفردتها 

والحاصل أن التابع اذا كان بدلا أو نسقا يحردا من « أل » فانه يستحق حينئذ ما يستحقه لوكان 
منادى . تقول فى البدل « يازيد كرز» بالضم . بالضم . كما تقول « ياكرز » وكذلك « يا عبد الله 
كرز» وفى النسق « يازيد وخالد » بالضم . كا تقول « يا خالد » وكذلك « يا عبد الله وخالد» لا 
فرق فى البابين المذكورين بين كون المنادى معربا أومبنيا . وان كان التابع غير بدل ونسق مجحرد من 
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« أل » : فإن كان المنادى مبنيا فالتابع له ثلاثة اقسام : ما يجب رفعه وما يجب نصبه . وما يجوز فيه 
الوجهان : فالواجب رفعه نعت « أى » نحو( يأمها الانسان ) ( يأمِبا الناس ) . وعن المازنى اجازة 
نصبه , وانه قرى* ١‏ ( قل يأمها الكافرين ) وهذا ان ثبت فهو من الشذوذ بمكان . والواجب نصبه 
التابع المضاف . مثاله فى النعت نحوه يا زيد صاحب عمرو» ومثاله فى التوكيد « يا تميم كلهم » 
أو« كلكم » ومثاله فى البيان « يا زيد أبا عبد الله » . والجائز فيه الوجهان التابع المفرد . نحو 
«يا زيد الفاضل . والفاضل » و« يا تميم أجمعون . وأجمعين » و« يا سعيد كرز, وكرزا « قال ذو 
الرمة : لقائل يا نصر نصرا 

وان كان المنادى معربا تعين نصب التابع . نحو« يا عبد الله صاحب عمرو» و« يا بنى 
تيم كلهم » و« يا عبد الله أبا زيد » . 

وإذا وجب نصب المضاف التابع للمبنى فنصبه تابعا لمعرب أحق , قال الله تعالى : ( قل 
اللهم فاطر السموات والأرض ) ففاطر : صفة لاسم الله سبحانه . وزعم سيبويه أنه نداء ثان 
حذف منه حرف النداء . لأن المنادى الملازع للنداء لا يجوز عنده أن يوصف . وكلمة « اللهم » لا 
تستعمل الا فى النداء )9 , 


( " ) الشرح باستعال كلمة ( قوله ) كشرح ابن حجر لصحيح البخارى وهذا الأسلوب قليل فى 
شروح المتون . و« فتح البارى » شرح لأصل لا لمتن وسنرى بعد قليل أن هذا الأسلوب يكثر فى 
الحوائى . ولا يلتزم الشارح بذكر كلام الأصل الذى يشرحه كاملا .. ولكنه يذكر أول الجملة التى 


يريد شرحها . 


ومع ذلك فقد يكتب النساخ ( المتن ) أو ( الأصل ) تاما فى الهامش وإليك هذا المثال من 
صحيح البخارى وفتح البارى : قال البخارى ( باب : العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالل 
فاعلم أنه لا اله الا الا الله فبدأ بالعلم وان العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم من أخذه أخل 
بحظ وافر ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا الى الجنة . وقال جل ذكره إِنما 
يخثى الله من عباده العلماء وقال « وما يعقلها الا العالمون » وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا 
فى أصحاب السعير » وقال « هل يستوى الذى يعلمون والذين لا يعلمون » وقال النبى يِل 
« من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين وإنا العلم بالتعلم » . 


وقال أبوذن+ لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار الى قفاه ثم ظننت أنى أنفذ كلمة 
سمعتها من النبى وَكِةٍ قبل أن تجيزوا على لأنفذتها وقال ابن عباس : كونوا ربانيين حلماء 
فقهاء علماء . ويقال الربانى الذى يربى الناس بصغار العلم قبل كباره . 
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1١ إر إلى‎ ١ 
!١تامهلرةنم حى سن الى الدذهن‎ 


ديل عه فرشتا للا مسو 


على ندل مك ل 0 ع طر نقائر 


در , ناه سلاوشاهدهق الل رآانةوله 


نام عاد ناومثاسه الترجة ن سيان الوارث5ا متام المورث فلهكمهة, 
ا واممقامه فيه (2 ولمررؤا) : ِ : 0 أالعلاء| 
ديؤي الارلماعند الترمذى رغ 

( أى نصيب (وائر) 2 ) هرمن 0 كرر رقدا 

لم من الث الاعمش عن بصا اخ عبن أى در بير فى حسدديث غيرهذا وأخرحه أ 
الثربنى ووال حسن وال راشع لامبغالانالاتمثردلس فبه قال سدنت ع ن بوساح فك 
بىاسامةعن الامش د ثنا أبوسام د : قوله طرث 

: أنواع ااطرن اموس إةّالى تتصمل العلوم الد.ن ولت : ١‏ 
إ(تولدسهل الثلاطر يها أىفالا”شزة أو الدنيا بأ يوقه الاعمال الصالة المولد المالحنة | 
ا وذيه بشار: نسيل العلل على طاليه الانطايه من ااطر ق اممو إة الى1 (نرةرةل) أىاشغز 
ول رعوم» طوف على قولءاقولالتهاغايختنى الهأ يخا نمر: بن الله من عل ةدرنه زسلط انه ردم العلاء وله 
( وله كانم ), أى ممع 2 ادم 
نىل و كنامن أهل العلم لاما 


3 ا ى لى الشه علي وم من برد الثدبه شير إشقهه) كذافروانةًا 00 


عد هاميم وكدوسله المؤافباللفظط الاول بعد هذابسًا.. بنك سأنى 
من طر بق ابن تمعن عمرمى ذوعا والسناده سن 
علايفودون والى 0 3 


»1 الشددةالذكسر 


اا والفقه 5 


0 ودوك انارو 


5 الدارة 


روهوا جالسعثدا لجر لوسلى وقداحقم مي ده اليس تنشو ورحبا 


000 مْ 


! نه ركان ست ذلك اد 


١‏ مايرا ذلك 4 داعله أبشاميع 
ا والدمصامة عوج من الاك مشو 
رهويذ كرد , 
بشم الهسمن مكسرالفاء الال الممة أى] مشو مضى وتحسيز رابشما 9 


م نك كله امل العلل والكثير والمرادابه لم اتاد 
ألوعل الل كل دارط يالا لاع أوالمرادان الا شاز اسل على 


برعدمهحصوله أرق فور" 00 سه وفيسه ال شعي | 


١ 4‏ 
ثيه رراتمه ابن مسهود 000 1555 تيع وثالالا”هى, لاسي ا 


0 دنا لبقي الملاءر بان 8 ١‏ 


5 


أ 


أسوله أرمدماتءتال عاستا 
| وال !ين الاعرابلا يال للعالمرنانىجى يكونءالمامع اماملا م (نائدة)»>اتتس راسف هذا الياب 
ٌ غبرأنبوردحدياموسرلاءز ,شمر له واما أن يكون سس له وردف همابئتعل شرطه 
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الشرح الذى يعتمد إيراد المتن أولا . يأتى بعد ذلك بالشرح وقد يشير بعضهم إلى المتن بحرف 
الصاد ( يريد المصنف مرجحا ذكر أصل المادة : صنف ) . 

وقد يشير بعضهم إلى المتن بحرف الميم ( يريد المصنف مشيرا إلى أول حرف من كلمة 
المصنف ) . 

وإلى الشرح بحرف الشين ( يزيد الشارح ) 

وقد يستعمل الحبر الأحمر علامة أيضا . 

وإليك هذا المثال : 

جاء فى شرح قطر الندى مايأتى : ( ص - «كذا « لا » النافية فى الشعر بشرط تنكير معموليها 
نحو : 
تعَرِّ فلا شىء على الأرض با قيا 


ش - الحرف الثانى ثما يعمل عمل ليس « لا » كقوله : 
تعز فلا شىء على الأرض باقيا 


فلاورّرٌ مما قضى اله واقيا 


ولاوزر ما قضى الله واقيا 


ولاعماها أربعة شروط : أن يتقدم اسمها . وأن لا يقترن خبرها بإلا ٠‏ وأن يكون اسمها وخبرها 
نكرتين ٠‏ وأن يكون ذلك فى الشعر لا فى النثر . 

فلا يجوز إعباها فى نحو( لا أفضل منك أحد ) ولا فى نحو( لا أحد إلا أفضل منك ) ولا فى 
نحو( لا زيد قائم ولا عمرو ) وهذا غلط المتنبى فى قوله : 
إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلاالحمد مكسوبا ولا المال باقيا 

وقد صرحت بالشرطين الأخبرين . ووكلت معرفة الأولين إلى القياس على ( ما ) لأن ( ما ) 
أقوى من ( لا ) وهذا تعمل فى النثر. وقد اشترط فى ( ما ) أن لا يتقدم خبرها . ولا يقترن بالا , 
فأما اشتراط أن لا يقترن الاسم فلا حاجة له هنا . لان اسم ( لا ) لا يقترن بأ 8" 
4 الشرح الذى يعمد الشارح فيه إلى شرح ماورد فى المتن دون أن يلتزم بذكر عبارة المتن أبدا , 
ودون أن يشير إليها بشىء . 

مثل كتاب « أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » . 

وإليك مثالا منه : قال ابن مالك : 


ميّز فى الاستفهام كم بمثل ما 
وأجز أن تجره من مضمرا 
واستعملنها مخبرا كعشرة 
ككم - كأى وكذا وينتصب 
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ميّزت عشريم ككم شخصا سا 
إن وليت كم حرفا جر مظهرا 
أو مائة ككم رجال أو مره 
قييتز ذين أو به صل من نصب 


وقال ابن هشام فى « أوضح المسالك » فى شرح هذه الأبيات 717/1 : 

هذا باب كنايات العدد ‏ وهى ثلاثة : كم . وكأى . وكذا . 

أما « كم » فتنقسم إلى : استفهامية بمعنى أى عدد . وخبرية بمعنى كثير . ويشتركان فى خمسة 
أمور: كوتههما كنايتين عن عدد يجحهول الجنس والمقدار. وكوتها مبنيين . وكون البناء على السكون 
ولزوم التصدير . والاحتياج إلى التمبيز. 

ويفترقان أيضا فى خحمسة أمور أيضا : 

أحدها أن « كم » الاستفهامية تميز بمنصوب مفرد . نحو« كم عبدا ملكت » ويجوز جره يمن 
مضمرة جوازا إن جرّت كم بحرف نحو« يكم درهم اشتريت ثوبك » وقيز الخبرية بمجرور مفرد أو 
مجموع . نحو« كم رجال جاءوك » ود كم امرأة جاءتك » والافراد أكثر وأبلغ . 

والانى : أن الخبرية تختص بالماضى كرب : لا يجوز« كم غلمان سأملكهم » كما لا يجوز 
« رب غلمان سأملكهم ويجوز كم عبدا ستشتريه » . 
والثالث : أن المتكلم بها لا يستدعى جوابا من مخاطبه 

والرابع : أنه يتوجه إليه التصديق والكذيب . 
والخامس : أن المبدل منها لا يقترن بهمزة الاستفهام . تقول « كم رجال فى الدار عشرون بل 
ثلاثون » ويقال « كم مالك أعششرون أم ثلاثون ؟ » 

تنبيه : يروى قول الفرزدق : 
كم عمّة لك يا جرير وخالة شَدْعَاء قد حلبت على عشارى 

بجر« عمة » و« خالة » على أن كم خبرية , وبنصبهها . فقيل : أن تيا تجيز نصب مميز الخبرية 
مفردا . وقيل : على الاستفهام التهكمى . وعليهما فهى مبتدأ . و« قد حلبت » خبر. والتاء 
للجاعة لأنهها عبات وخالات . وبرفعهما على الابتداء . و« حلبت » خبر للعمة أو الخالة . وخبر 
الأخرى محذوف . والا لقيل « قد حلبتا » والتاء فى « حلبت » للوحدة لأنهها عمة واحدة وخالة 
واحدة . و« كم » نصب على المصدرية أو الظرفية . أى كم حلبة أو وقتا . 

وأما « كأى » فبمنزلة « كم » الخبرية : فى افادة التكثير؛ وفى لزوم التصدير. وفى انجرار 
التمييز. الا أن جره يمن ظاهرة لا بالاضافة . قال الله تعالى ( وكايّن من دابة لا تحمل رزقها ) . 
وقد ينصب كقوله : 
اطرد اليأس بالرجا فكألى أنلا. حم يسره بعد عسره 


وأما « كذا » فيكنى به عن العدد القليل والكثير . ويجب فى تمييزها النصب , وليس لها الصدر : 
فلذلك تقول « قبضت كذا وكذا درههما » . 
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مهمة الشرح تعليمية . إِذْ تيسر لطالب العلم فهُم المتن الذى حفظه واستظهره . وأستطيع أن 
أحدد هذه المهمة با يأنى : 
١‏ توضيح عبارة المتن لغة وإعرابا وتفصيلا لمجمل , وتصحيحا أو تضعيفا لقول . وضر با للأمثلة 
الكثيرة . 
؟ ‏ الزيادة فى المعلومات ببيان القيود والشروط فى المسألة المشروحة وإيراد أقوال العلماء المختلفة 
فيها . 
٠‏ نصرة ما التزم شرحه بقدر الاستطاعة . والدفاع عما تكفل إيضاحه اللهم إلا إذا عثر على ثىء 
لا يكن حمله على وجه صحيح , فحينئذ ينبه عليه . وهذا نادر, إذ قلما نجد فى الشر وح ردا أو 
انتقادا لما فى المتون . 

هذا وقد كان بعض العلاء يكتبون متنا . ثم يتولون بأنفسهم شرحه كبا صنع ابن هشام فى 
« قطر الندى » و« شدور الذهب ». 

وكما صنع ابن حجة الحموى فى « بديعيته » . ابن حجر فى « نخبة الفكر » والعراقى فى 
« ألفية الحديث ,9" , 

وقد يقع أن يكون شرح المتن لغير المؤلف أجود من شرح المؤلف وأكثر فائدة كما نرى فى شرح 
السخاوى لألفية الحديث للزين العراقى المسمى « فتح المغيث »7 , 


: الحاشية‎  " 


حاشية كل شىء : طرفه وجانيه . وحاشية الكتاب : طرفه . وحاشية الثوب جانباه 7 , 

ويظهر أن طلبة العلم والعلياء منذ عرفوا الكتاب كانوا يسجلون ما يعن طم من أفكار وملحوظات 
واستدراكات على طرف الكتاب وحاشيته . ثم سمى المكتوب على حاشية الكتاب ( حاشية ) على 
سبيل المجاز المرسل . من تسمية الشىء باسم محله . وهذه العلاقة تعرف في علم البيان بالعلاقة 
المحلية التى هى واحدة من علاقات المجاز المرسل . 

أما ظهور الحاشية على أنها قالب من قوالب التأليف وإطار من أطره فقد كان متأخرا . 

والحاشية ‏ بهذا المعنى ‏ هى المقصودة فى هذا البحث . 

وقد اشتق المتأخرون من ( الحاشية ) بعناها الاصطلاحى فعلا هو: حَتَّى يِحنّى تحشية فهو 
حش , وهذا الاستعال عامّى كا قال الزبيدى فى « تاج العروس » قال : ( حثى الرجل تحشية : 
كتب على حاشية الكتاب عامية ) . 


الدارة 


والسبب الداعى إلى ظهورها أن بعض العلماء رأى ضرورة التوسع فى موضوعات عرض لا 
الشارح ولم يوفها حقها .. فكان ذلك دافعا الى أن يكتب فيها بانيا كلامه على ما ورد فى الشرح 7 
ويبدو أن العلياء استحسنوا هذه الطريقة فقلدرها فعمت وشاعت . 

أستتطيع أن أذكر لهذا الاطار من أطر التأليف الخصائص الآتية : 
١‏ -المؤلف الحاشية أن يستطرد ما أراد الاستطراد لأقل صلة . ومن هنا كنت تجد فى الحاشية 
تعرّضا لموضوعات لا يخطر على البال أنها فيها . وربما وقع المره على فوائد علمية نادرة يعز 
الوقوف عليها فى غير هذا الموضع . 
١‏ - ليس كاتب الحاشية ملزما أن يشرح الأصل كلمة كلمة وجملة جملة كما هو الشأن الغالب فى 
الشرح . 
 "‏ وأهم خصائص الحاشية أننا لا نرى فيها دجا بين كلام الشرح والحاشية بل يختار المؤلف 
بعض العبارات ويوردها بقوله : ( قوله كذا .. ) ويضعها بين هلالين . ولا يتم العبارة . 


والحاشية على نوعين : 

. حاشية على شرح : وهذا اكثر ما تكون عليه الحواثى‎ - ١ 
. كحاشية البساطى ( المتوى 847ه ) على الافصاح المطول‎ 
وكحاشية السجاعى ( المتوفى /1141ه ) على شرح القطر.‎ 
. وكحاشية الصبان ( المتوفى 7١١٠ه ) على شرح الأشمونى‎ 

؟ - حاشية على متن : وهذا النوع أقل من النوع الأول . 
كحاشية الباجورى ( المتوفى 17/58١ه‏ ) على السمرقندية . 
وكحاشية محمد الأمير ( المتوفى 1717١ه‏ ) على مغنى اللبيب . وسنرى مثالا على كل من 
والمهمة التى تؤديها الحاشية هى : 

- تأييد ما يذهب إليه الشارح . 

- أو الاستشهاد له . 

- أو اكيال: ما أورد: من شاهد ٠‏ وتوجيهة:: 

- أو نقد الشارح والاستدراك عليه . 
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- أو توسيع الموضوع وتفصيله . 
- أو الاتيان ببعض الفوائد التى تهم الطالب المتصلة من بعيد بما يذكره الشارح . 
- أو إيراد تُقُول عن الكتب الأخرى فى هذا الموضوع لتكملته . وغالبا تجتمع هذه الأمور فى الحاشية 
أو معظمها أو بعضها . 
وإليك بعض الأمثلة : 
١‏ - مثال على حاشية على شرح : 

جاء فى شرح القطر ما يأتى : 

( وإفا تكون « ذا » موصولة بشرط أن يتقدمها « ما » الاستفهامية نحو« ماذا أنزل ربكم » أو 
« من » الاستفهامية نحو قوله : 
وقصيندة تأنى الملوك غريبة قد قلتها ليقال من ذا قاها 

أى ما الذى أنزل ربكم . ومن الذى قاها . فان لم يدخل عليها ثىء من ذلك فهى اسم اشارة 
لا يجوز أن تكون موصولة خلافا للكوفيين واستدلوا بقوله : 
عَدَس ملعِبّادٍ عليك إمارةً أمنت زهذا تحملين طليق 
قالوا ( هذا ) موصول مبتدأ . و( تحملين ) صلته . والعائد محذوف . و( طليق ) خبره , 
والتقدير : والذى تحملينه طليق . وهذا لا دليل فيه .. ) . 

قال السجاعى فى حاشيته ما يأتى : 

٠‏ قوله بشرط أن تقدمها الخ » ويشترط أيضا عدم إلغاء ١‏ ذا ) . والمراد بإلغائها ان تجعل 
مع ( ما ) أو ( من ) اسها واحدا مستفههما به . ويظهر أثر الأمرين فى البدل من اسم 
الاستفهام ؛ وفى الجواب فتقول عند جعلك ( ذا ) موصولا : ماذا صنعت أخير أم شر . بالرفع 
على البدلية من ( ما ) لأنه مبتدأ و( ذا ) خبره . أو بالعكس . وجملة ( صنئعت ) صلته . وتقول 
عند جعلها اسما واحدا : ماذا صنعت أخيرا أم شرا . ومن ذا أكرمت أزيدا أم عمرا . بالنصب على 
البدلية من ( ماذا ) أو( من ذا ) لأنه منصوب بالمفعولية مقدما . 

وكذلك تفعل فى الجواب كما فى قوله تعالى ( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) قرىء فى السبع 
برفع العفو ونصبه . تأمل . 

« قوله وقصيدة تأتى .. الخ » من بحر الكامل . وهى فعلية بمعنى مفعولة . لأن الشاعر يقصد 
تحسينها وتهذيبها . ولا تسمى الأبيات قصيدة حتى تكون عشرة . وقيل : حتى تجاوز سبعة . وما 
دون ذلك يسمئ قطفة . 

« قوله عدس ما لعباد . الخ » من الطويل . وعدس بفتح العين والدال وسكون السين 
المهملات . اسم صوت يزجر به البغل . والإتيان بضمير المؤنث فى البيت إما لكون المزجور أنثى , 
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أو على إرادة الدابة . بناء على أنه مذكر . وامارة . بكسر الهمزة . أى حكم . « وقوله أمنث .. الخ » 
يروى بدله : نجوت . وطليق أى مطلق من السجن والشاهد فى « هذا » حيث جاءت موصولة على 
رأى الكوفيين . وعبّاد المذكور ملك سجستان . وكان الشاعر قد هجاه . قلا سجنه وأطال سجنه 
كلموا فيه معاوية . فبعث إليه ؛ فاخرجه . وقدمت إليه بغلته فنفرت . فقال : عدس .. الخ اه 
َ إفقفق يهنا )2 5 
 "‏ مثال على حاشية على متن : 
جاء فى السمرقندية ما يأتى : 

« ذهب السكاكى إلى أنه إن كان المستعار له حققا حسا أو عقلا فالاستعارة تحفيقية وإلا 
فتخييلية » . 

قال البيجورى فى حاشيته على السمرقندية ما يلى : 

« قوله محققا حسا اوعقلا المراد بالمحقق حسا ما له تحقق فى الخارج بحيث يحس بحاسة البصر , 
وذلك كما فى قولك : رأيت أسدا فى الحيآم . فإن المستعار له . وهو الرجل الشجاع محقق حسسًا بالمعنى 
المذكور . والمراد بالمحقق عقلا ما يحكم العقل بأنه ذو تحقق . لكونه ثابت فى نفسه كالأمور الاعتبارية 
الصادقة . وذلك كا فى قوله تعالى « اهدنا الصراط المستقيم » فان المستعار له وهو الدين الحق حقق 
عقلا بالمعنى المذكور . وعلم من ذلك انه ليس المراد بالتحقق عقلا جرد كون المستعار له موجودا فى 
الذهن . فإن هذا القدر موجود فى التخييلية . ولا يخفى أنه يلزم من كون المستعار له محققاً حساً كونه 
محتقا عقلاً وحينئذ فقوله حساً أى وعقلا . وقوله أو عقلا أى فقط . 

« قوله فالاستعارة تحقيقية » سميت بذلك لأن المستعار له حقق إما فى الحس أو العقل . 

« قوله وألا » أى وإن لم يكن المستعار له حققا حسا أو عقلا بأن كان متخيلا . وذلك كما فى 
قولك : « أنشبت المنية أظفارها بفلان » فإن المستعار له متخيل لأنه بعد تشبيه المنية بالسبع تتخيل 
القوة المفكرة للمنية صورة شبيهة بالأظفار فشبهت الصورة المتخيلة بالصورة المحققة . واستعير لفظ 
الأظفار من الصورة المحققة للصورة المتخيلة على طريق الاستعارة التخييلية . والتعبير بالقرة المفكرة 
اولى من تعبيرهم بالوهم . لأن الذى من شأنه التحليل والتركيب إنفا هو القوة المفكرة . ويقال لها 
القوة المتصرفة . لكن لما كان تصرفها المذكور بواسطة الوهم نسبوه إليه . وذلك أن الحكاء زعموا أن 
فى الرأس ثلاثة تجاويف : 
- تجويف فى مقدمه . وفيه قوتان « الأولى الحس المشترك . وهو قوة تدرك صور المحسوسات بأسرها . 
والثانية الخيال وهو قوة تحفظ تلك الصور فهى خزانة للحس المشترك . 
- وتجويف فى مؤخره . وفيه قوتان : الأولى الواهمة . وهى قوة تدرك المعانى الجزئية كصداقة زيد 
وعداوة عمرو. والثانية الحافظة وهى قوة تحفظ تلك المعانى . فهى خزانة للواهمة . 
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- وتجويف فى وسطه . مستطيل بين التجويفتين . نافذ لكل منههما . ومثلوه بالدودة وفيه قوة واحدة وهى 
المفكرة . 1 

هذا ما اشتهر فى النقل عنهم . وفى كلام بعضهم أن الواهمة مع المفكرة فى التجويف الذى فى 
وسطه . والحافظة فى أول التجويف الذى فى مؤخره . 

واقتضت الحكمة الآطية فراغ آخر للنزول والصدم . كا قاله بعض شراح اهداية . وجميع هذه 
القوى غير القوة العاقلة التى فى القلب وها شعاع متصل بالدماغ وقد جمعت فى قول بعضهم : 

أمنع شر يكك عن خيالك وانصرف2 عن وهمه واحفظ لذلك واعقلا 

وما عدا القوة العاقلة من هذه القوى لم يقم عند أهل السنة دليل على ثبوتها ولا على انتفائها 
فهم لا يقولون بثبوتها ولا بانتفائها . 

« قوله فتخييلية » سميت بذلك لأن المستعار له متخيل »2)49 , 
د - التقرير: 

ولا يكون غالبا إلا على الحاشية . وقليلا ما يكون على المتن أو الشرح . والتقرير كلمات يقرها 
الأستاذ ساعة إلقائه الدرس , وقد يرتجلها وريمت اعدها مكتوية قبل الدرس . 

وأكثر المعلومات فى التقرير تكون إكالا لما ورد فى الحاشية وزيادة عليها أو نقدا لما جاء فيها فهو 
إذاً تتميم للحاشية وإكمال ها وتعد الأمور التى سكت عنها صاحب التقرير حل موافقة مه عليها . 

ومن أشهر أُصحاب التقريرات الشيخ محمد الأنبابى المتوفى سنة ٠117‏ ه . وسنضرب مثلا على 
هذا الإطار من تقرير الأجهورى على حاشية الباجورى على السمرقندية فى البلاغة : 
لقال 000 

قال العلامة الشيخ احمد الأجهورى « المتوفى ١141‏ ه » فى تقريره على الموضع السابق الذى 
أوردناه آنفا قال : 

« قوله ومثلوه بالدودة » أى مثلوا التجويف المتوسط فى الرأس بالتجويف المتوسط فى الدودة . بمعنى 
أنه مثله فى الاستطالة . فلها ثلاثة تجاويف . تجويف عند رأسها . وتجويف عند ذيلها . وتجويف فى 
وسطها وهو أطول من التجويفين الأخرين . وقد أخبرنا بعض الناس أنه رآها كذلك »299 , 
ملحوظات هامة : 
١‏ - كان التسلسل الزمنى لظهورهذه الأطر من الكتب وفقا للترتيب الذى أوردناها عليه . فأقدمها 
المتن , وأحدثها التقرير الذى بعد إطارا حديث الظهور بالنسبة إلى الأطر السابقة . 
؟ - إن معظم المؤلفين فى العصور المتأخرة قد ضعفت حاسة النقد عندهم . وكأنى بهم قد أسقطوا من 
حسابهم موضوع المناقشة . ولذلك فأنت تراهم يوردون الخرافات والأساطير دون أن يعلقوا عليها 
بشىء ١‏ ويوردون الافتراضات الخبالية ؛ من ذلك ما جاء فى « الحواشى المدنية » ١/؟١١‏ للكردى 
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المتوفى ١148‏ تعليقا على قول الشارح « وما تولد من احدها » مع حيوان طاهر ولو آدميا تغليبا 
للنجس » : « قال فى « التحفة » : بخلاف التكاليف . لأن مناطها العقل . ولا ينافيه نجاسة عينه 
للعفو عنها . فيدخل المسجد وياس الناس ولو مع الرطوبة ويؤمهم . لأنه لا تلزبه الاعادة . | ه 
ملخصا وأفتى م ر 7 بطهارته حيث كان على صورة الآدمى كرا ذكره سم "© “فى حوائى المنهج . 
فإن كان على صورة الكلب قال سم فى « حواثى التحفة » : ينبغى نجاسته وألاً يكلف وإن تكلم 
وميّز وبلغ مدة بلوغ الآدمى إذ هو بصورة الكلب . والأصل عدم آدميته .. وذكر عن بعضهم أن 
الآدمى بين شاتين يصح منه أن يخطب ويؤم الناس ويجوز ذبحه وأكله أ ه . قياسه أن الآدمى من 
حيوان البحر كذلك . وفى كلام بعضهم أن المتولد بين سمك وأدمى له حكم الآدمى أ ه مقتضاه 
حرمة أكله .. » . 
* - إن الشخصية العلمية النامية فى المؤلفين قل ظهورها فى المؤلفات المتأخرة وذلك أننا نجد فيها 
أقوالا عدة حفظها المؤلف وأوردها دون أن يبدى رأيه فى الأقوى منها . إلا أن يكون للمتقدمين فيها 
قول صريح فيأتى به عندئذ ناقلا . 
- أن دوران هذه الأطر التأليفية على حل الألفاظ وشرحها جعل اهتام طلبة العلم والمؤلفين بالناحية 
اللفظية كبيرا جدا ؛ فقد كان لأصحاب الحواشئى والتقريرات جولات مطولة فى دلالة الجملة 
والكلمة , ومناقشات مسهبة لنواحى لفظية . وكان اهتامهم يطغى على ما سواه كتسهيل العلوم وضبط 
مسائلها وتقريب قصيها وجمع شاردها . 

وهذا الغرم لا يتناسب والغنم الذى تؤديه من الدقة والوقوف على الدلالة بشكل جيد . 

ولا يبالغ من يقول : إن الوسيلة انقلبت عند أصحاب الشروح وا حواشى والتقريرات إلى غاية , 
فاللفظ وفهمه وسيلة لفهم مسائل العلم . وليس غاية فى ذاته . بيها نجد أن ذلك غاية عند القى . 
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. انظر «مناهج البحث العلمى» لعيد الرحمن بدوى صء‎ )١( 


(؟) وقد طبع فى روما سنة ١097‏ ثم فى طهران ثم فى اند ومصر , وطبع فى أوروبا أكثر من مرة بعضها باللغات الأ 
مشفوعا بالنص العربى (انظر معجم المطبوعات العربية )18١ 150/١‏ ولشيخ الاسلام ابن تيمية رأى فى الرجل وفكره . 


(؟) من أمثال جرجى زيدان فى كتابه «تاريخ آداب اللغة العربية» وأحمد أمين فى كتابيه «ضحى الاسلام» و «ظهر الاسلام» وطه 
حسين وأحمد زكى فى مقدمته) للرسائل المطبوعة فى مصر . 

(5) وهذه الرسائل إحدى وخمسون رسالة . منها رسائل رياضية وهى ١8‏ رسالة ؛ الأولى فى العدد وماهيته وكميته وكيفية 
خواصه . والثانية فى الهندسة وبيان ماهيتها وأنواعها . وفى هاتين الرسالتين من تخريفات الفلاسفة المتقدمين وأساطيرهم الضحكة 
القىء الكثير . والثالثة فى النجوم . وفيها نجد الاسفاف المتناهى ؛ إذ يقرر كاتبوها أن للنجوم تأثيرا فى هذا العالم .. 
الرسائل الجسمانية الطبيعية وهى ١‏ رسالة وفيها كذلك من الفساد والالحاد الثىء الكثير . ولكن فيها كلاما عن 0 5 
والضباب والأمطار والروعود والبرق وما إلى ذلك . هذا وقد نشرت هذه الرسائل أكثر من مرة فى أربعة بحلدات كبيرة وسعى فى 
نشرها وخدمتها مستشرقون ونصارى وبعض المستغربين . ومؤلفوها قوم من أئمة القرامطة كما قررذلك شيخ خ الاسلام ابن تيميه فى 
«درء تعارض العقل والنقل» ٠١/0‏ وكا جاء فى فتوى له عن النصيرية ص9١‏ طبع دار الافتاء بالرياض . ويقول المستشرق 
دى بور فى كتابه (تاريخ الفلسفة فى الاسلام ص7١١)‏ : « أن آراء إخوان الصفا ظهرت فى جملتها من جديد عند فرق كثيرة فى 
العالم الاسلامى كالباطنية والاسماعيلية والحشاشين والدرون ٠‏ 

(0) انظر «ضحى الاسلام» 17/7 وابعدها . 

(1) انظر «مناهج البحث العلمى» 7-5 

(/) مقدمة ابن خلدون ١76١ ١741/4‏ ط على عبد الواحد وافى . 

(6) «كشف الظنون» 30/١‏ . 

(1) «فواعد التحديث» ص" (الطبعة الاولى) 

)٠١(‏ انظر فى ذلك كتاب «الحركة الفكرية فى مصر فى العصرين الأيوبى والمملوكى» ص "١6‏ لعبد اللطيف حمزة وكتاب 
«القلقشندى فى صبح الأعشى» لعبد اللطيف حمزة ص١7‏ . 

. 758 مقدمة ابن خلدون ص‎ )١١( 

(؟1) انظر« كشف الظنون » 76/١‏ . 

. تحقيق وإفى‎ ١701/5 مقدمة أبن خلدون‎ )١( 

)١4(‏ انتحى : وقف فى ناحية البيت . والمداك : الحجر الذى يداك به الطيب أى يسحق . والصلاية : الصخرة الملساء 
يدق بها لب الحنظل . وقد روى هذا البيت فى نسخة من نسخ الديوان . وفى بعض كتب المختارات على وجه آخر يخالف 
الرواية التى أثبتناها . 

)١6(‏ ديوان امرىء القيس : ١4‏ وخظاتل : كثيرتا اللحم مكتنزتان صلبتان وجاء فى « شرح الديوان » تحقيق محمد أبى 
الفضل ابراهيم ص ١15‏ :.« اراد « متنتان خظاتان » فألقى النون . ودل على ذلك قول أبى دواد : 1 


ومتنتان خظاتان كزحلوف من الحضب 


الدارة 


وقوله « خظاتان » : يعنى تين مكتنز قليلا , وذهب الى الصلابة فى وصفه لا إلى كثرة اللحم . وقوله « كما أكب على 
ساعديه التمر» أراد كساعدى الثمر البارك فى غلظهها » . 

(13) الكليات ٠١8/5‏ طبعة دمشق ١9957‏ . 

(17) انظر تعليق الشيخ نصر الهورينى فى حاشية على القاموس مادة : متن . 

(18) شفاء الغليل فيا فى كلام العرب من الدخيل ص 188 تأليف شهاب الدين امد الخفاجى ‏ ط مطبعة السعادة بمصر 
ها ه. 

(15) المدخل الفقهى للزرقا ص 159 . 

)1١(‏ طبع هذا الكتاب فى ليبزج سنة 1415 م فى نحو 7١‏ صفحة وطبع فى مصر وذكرت نشرة مكتبة المثنى أن عبدا منعم 
خفاجى حققه . 

)1١(‏ طبع فى مصر سنة ١544‏ ه ومعه ذيل على « الفصيح » لموفق الدين البغدادى المتوفى سنة 714 ه, 

(19) طبع فى دمشق لأول مرة طبعة جيدة محققة فى المكتب الإسلامى بعناية الاستاذ زهير الشاويش . 

(؟) كتاب اللمع طبع فى الكويت سنة ١797‏ ه « 1915 م » بتحقيق فائز فارس نشر دار الكتب الثقافية ثم طبع في 
مصر بتحقيق د . حسن محمد شرف سنة 7799 197/4 م نشر : عالم الكتب بالقاهرة . 


(14)« المنهج الأحمد فى تراجم أصحاب الامام أحمد » للعليمى 01/7 رقم الترجمة 5708 

. كتاب « العين » للخليل بن احمد المتوفى سنة ٠/١ه . وقد شرع بطبعه‎ )١5( 

(11) كتاب « الزاهر فى معانى الكلام الذى يستعمله الناس » لمحمد بن القاسم الأنبارى النحوى المتوفى سنة 14لاه . 
(0؟) سيرة ابن اسحاق لمحمد بن اسحاق المتوفى سنة ١6١اه‏ . 

(18) فى « كشف الظنون » 1997 : الواضحة فى اعراب القرآن لعبدالملك بن حبيب المتوفى 598 . 

(19) انظر « المزهر » 2/١‏ . 

. 1576/17 » انظر « كشف الظنون‎ )٠8( 


(١؟)‏ انظر« الكتاب المدرسى فلسفته تاريخه اسسه تقويمه استخدامه » تأليف ابو الفتوح رضوان وعبدالحميد السيد ويحمد الهادى 
عفيفى وحمد احمد الغنام . 

(؟") المدخل الفقهى ص 3٠١‏ . 

( 6" ) كشف الظنون : 753/١‏ 37 . 

( ع؟) أصول الفقه 3١‏ . 

(0؟)« كشف الظنون » 3/١‏ , /31 , 

(96)شذور الذهب ‏ ص 4غ 1650. 

. 739/١  نوئظلا كشف‎ ) ”7( 

(58) شرح قطر الندى ١10/١66‏ 

(9؟) وهذه الكتب كلها مطبوعة . 

(0) طبع هذا الكتاب من أمد بعيد فى لهند . ثم طبع فى القاهرة طبعة محرفة سقيمة كثيرة الاغلاط والسقط نشر المكتبة 
السلفية في المدينة المنورة ويحتاج هذا الكتاب النفيس الى تحقيق وضبط . 

(١غ)‏ انظر معجمات اللغة كالقاموس ولسان العرب وانظر «شفاء الغليل» ص 594 . 

(1ؤالعله يريد بالرمزش شرح الشنوانى الكبير على الأجرومية ‏ انظر حاشية السجاعى ص 7 . 

(41)حاشية السجاعى ص 5ه . 

(14) حاشية الامام البيجورى على متن السمرقندية البيان ص ١؟‏ طبع بولاق سنة 7501 . 
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آآ#ت سس ب سي ب ا 
(45) حاشية البيجورية على السمرقندية ؟5 . 
(41) م ر فى كتب الشافعية رمز للعلامة محمد الرملى « انظر كتاب الأملاء » ص 7١8 7١‏ لحسين الوالى ط المنار سنة 
0 
(/اغ) سم فى كتب الشافعية رمز للعلامة ابن قاسم العبادى « انظره كتاب الإملاء ص 7٠١0 7١"‏ لحسين الوالى ط المنار 
سنة ١1١151‏ هاءه. 
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الشاه الصفوى عباس الأول ( ١087‏ - 1775 ) بمنطقة الخليج العربى . فطصرد 
البرنغاليين من البحرين فى عام 11١1‏ م . واستعان بشركة الهند الشرقية 
الانكليزية . لطردهم من هرمز فى عام ١779‏ م بعد أن أغراها بكميات كبيرة من الحسرير 
الفارسى . ووعدها بمزيد من الامتيازات والتسهيلات التجارية فى الأراضى الفارسية . 


د العدد الأول السنة العاشرة شوال ٠5‏ 5اهاء» الدارة - 1١79‏ 


ورغبة من الشاه عباس فى حرمان الدولة العثمانية . من الرسوم التى فرضتها على الحرير 
الفارسى لقاء مروره عبر أراضيها فى طريقه الى موانىء شرقى البحر المتوسط ومنها الى المصانع 
الأوربية ٠‏ وللحصول على أسعار أعلى للمنتوجات الفارسية . ولتشديد قبضته على احتكار 
تجارة الحرير فى بلاده أمر بتحويل تجارة الحرير الى ميناء جمبرون « بندر عباس » . 


أما الشركة الإنكليزية فقد رسمت أهدافها فى فارس . على نحو يكفل ها الحصول على 
الحرير الفارسى فى الموانىء الفارسية على الخليج العربى , ثم نقله بحرا إلى انكلترا والاستفادة 
من فرق السعر فيا إذا نقل عن طريق حلب . ورحب الشاه عباس بشراء الانكليز الحرير 
الفارسى ؛ فى مقابل دفع ثلث القيمة نقدا , والباقى مقايضة ببضائع الشركة الانكليزية 


وخرطناً من الشاه عباس على استمرار التجارة الانكليزية مع بلاده . رفض فى عام 
4 م إرسال الحرير الفارسى إلى أبعد من شيراز . ولكنه لم يحقق سوى نجاح جزئى لتنفيذ 
خطته بتحويل تجارة الحرير عن الأراضى العثمانية . واضطرت الشركة الإنكليزية لعنف 
المنافسة اطولندية والبرتغالية لها فى عام ١174‏ , وسيطرة الأرمن على تجارة الحرير إلى وضع 
خطة لتحويل تجارة الحريرعن موانىء الخليج العربى عبر الأراضى الروسية ومنها إلى انكلترا , 
ولكنها عادت مع نهاية القرن السابع عثير إلى اتباع أسلوبها السابق فى التبادل التجارى ؛ 
فأرسلت فى عام ١19١‏ كميات كبيرة من الأقمشة الصوفية مع تعليات لوكلائها فى أصفهان , 
وشيراز » وجمبرون , بجمع كمية كبيرة من الحرير الفارسى الخام . 


1 2 0 
23 ين ين 


سيطرت الدولة العثهانية فى عهد السلطان سليم الأول(017١‏ ١07١م‏ ).على طرق التجارة 
الدولية للحرير الفارسى وغيره من البضائع والسلع الشرقية التى كانت تنقل من تبريز إلى حلب 
وبروسه . وبذلك قكنت من الحصول على مصادر مهمة من الرسوم والضرائب التى فرضتها 
على المنتجات الشرقية ؛ لقا مرورها عبر أراضيها فى طريقها إلى أوربا . ولا كان الشاه عباس 
الأول الصفوى يحتكر تجارة الحرير فى بلاده ؛ اهتم بتصديره عن طريق الموانىء الفارسية على 
الخليج العربى ؛ ليحرم الدولة العثهانية من الرسوم الجمركية . التى تحصل عليها لمرور تجارة 
الحرير عبر أراضيها من ناحية . وليحصل على أسعار أعلى اذا ما باع الحرير الفارسى إلى 
الاوربيين مباشرة من ناحية أخرى . 


- الدارة 


ويعود احتكار الشاه عباس لتجارة الحرير فى بلاده إلى مطلع القرن السابع عشر عندما منع 
التجار الفرس والأجانب من شراء الحرير الفارسى من مصادر إنتاجه وأرسل موظفيه ومعهم - 
المبالغ النقدية إلى جيلان ؛ ومازندران . وشير وان وغيرها . من الأماكن المنتجة للحرير لشرائه 
لحسابه0؟ . ثم بدأ الشاه عباس فى البحث عن الأسواق التجارية الأوربية » لتصر يف إنتاج 
بلاده من الحرير فعرض على أسبانيا شراء الحرير الفارسى بواسطة موانى' الخليج العربى منذ 
مطلع القرن السابع عشر ولكنها لم تستجب لرغبته . كذلك كانت الشركة الإنكليزية ترى أن 
الطريق التجارى عبر الخليج العربى طويلة وخطرة . وقد تضر أيضا بالتجارة الانكليزية فى 
الدولة العثمانية . 

وعلى الرغم من ذلك ؛ فقد اهتمت الشركة الانكليزية بتجارة الحرير الفارسى فى العقد الثانى 
من القرن السابع عثس . وأدرك الانكليز فى عام 17027 أنهم أقل قدرة فى يحالات الثروة . رغم قوة 
أسطوهم . فهم بحاجة إلى الأموال اللازمة . للقيام بالعمليات التجارية مع الشرق على نحو يحقق 
الفائدة للمصالح الانكليزية . ولاسما فى يحال تجارة الحرير الفارسى ٠‏ والتى قدرت إيراداتها السنوية 
بحوالى مليون جنية إسترلينى بمعدل 7 شلنات للرطل ( ١7‏ أونسة ) . تصدر فارس نصفها فقط أما 
النصف الآخر فيدخل فى صناعة وزخرفة الأمتعة والملابس9؟ , 

ثم زاد اهتام الشركة الانكليزية بالحرير الفارسى فى العام التالى ( 17١14‏ م ) . وخططت لشراء 
ثمانية آلاف بالة من الحرير . وزن كل منها ١8١‏ رطلاء وزيادة كمية مخزونها من البضائع الشرقية فى 
ميناء جاسك لتصل إلى ألف طن . ونجحت فى الوصول إلى اتفاق مع الشاه عباس لشراء المزيد من 
الحرير الفارسى فى مقابل مقايضته بالأقمشة الصوفية الإنكليزية 2 . كذلك حصلت على فرمان إلى 
خازن الشاه « لالابك » بتسليمها ٠٠١‏ حمل من الحرير. والتصريح بنقلها من جمبرون . بعد أن 
وافق خان شبراز على استعراها للميناء . كما رفضت الموافقة على أى سعر جديد للحرير لايناسبها , 
ولكنها ما لبئت أن تذمرت من « لالابك » خازن الشاه لشرائه البضائع الانكليزية التى يرغب فيها 
بالسعر الذى يقرره ها”©2 واتهمته بقبض الرشوة من السفير الأسبائى الذى قدم هدية للشاه عباس 
الأول . 

ولكن التبادل التجارى بين الشركة الانكليزية والسلطات الفارسية.واجه بعض الصعوبات لعدم 
ثقة الجانبين ببعضهم| فقد أدرك الانكليز أن هدف زيارة السفير الأسبانى لأصفهان ليست للتهدئة 
بانتتصار الشاه عباس على الدولة العثمانية وتقديم الهدايا له . وإِنما لأمور أخرى تتعلق بمستقبل 
التجارة الإنكليزية فى فارس ومنطقة الخليج العربى . لاسما بعد أن نفذ صبر الششاه عباس وخازته 
« لالا بك » ؛ لعدم وصول السفن والبضائع الانكليزية إلى الموانىء الفارسية*2 بأعداد وكميات 
كافية . مما أدى إلى تراجعه فى عام ١71‏ م عن فكرة وضع سعر محدد للحرير الفارسى . وتعهده فى 


11  ةرادلا‎ 


المقابل شراء البضائع التى تأتى بها الشركة الإنكيزية . مهما بلغت كميتها , وبتسليم الحرير بالسعر 
الجارى فى فارس . ورفض الالتزام بأى عقد مع وكلائها , مكتفيا بالتاكيد على الفرمانات السابقة . 
التى منحها للشركة الانكليزية . بإعفاء بضائعها من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى . ولكنه 
أكد على ضرورة وصول السفن والبضائع الإنكليزية إلى فارس 29 , 

ولمارسة الضغط على الشركة الانكليزية . تظاهر الشاه عباس فى عام ١1١9‏ م بأنه سيسمح 
بتصدير الحرير القارسى عبر الأراضى العثمانية ؛ ليحمل الشركة الإنكليزية على الإسراع بإرسال 
سفنها وبضائعها إلى الموانىء "الفارسية9؟ , وليعمل على رواج تجارة الحرير الفارسى ورفع أسغارة:. 
بزيادة المنافسة بين البرتغاليين والانكليز والأرمن . ثما يؤدى إلى إقامة المراكز والوكالات التجارية 
الأجنبية فى أصفهان . وجمبرون ٠‏ وبالتالى إلى توفير البضائع الأجنبية بأسعار معتدلة فى الأسواق 
الفارسية . نتيجة المنافسة الشديدة بين الشركات الأجنبية . 

ثم اتبع الشاه عباس أسلوبا جديدا لبيع الحرير فى مزاد علنى . ولكن الإنكليز والأسبان امتنعوا 
عن المشاركة فى المزاد ما اضطر الشاه إلى بيع الحرير إلى الأرمن . ثم عاد فباعه إلى الشركة 
الإنكليزية بسعر أقل من الذى دفعه الأرمن . آملا فى الحصول على مساعدتها له فى طرد البرتغاليين 
من جزيرة هرمز!ة . 

وبعد سقوط هرمز فى يد القوات الفارسية ‏ الإنكليزية المشتركة فى عام ١7717‏ م ازداد الطلب 
على الحرير الفارسى . وقت مقايضة جزء منه بالبضائع الشرقية . التى جاءت السفن الانكليزية بها 
مثل السكر والقهوة والحلويات والفواكه المحفوظة بالسكر . وبالملابس التى أقبل التجار الفرس على 
شرائها . لتصريفها فى الأسواق الفارسية27 . ولاهتام الشركة الإنكليزية بالحرير الفارسى . قررت 
فى عام 1777 م مواصلة تجارتها الفارسية . وبعثت بوكلائها إلى أصفهان ‏ وهى أكبر سوق تجارى 
فى فارس آنذاك ‏ وإلى ميناء جمبرون على الخلييج العربى . كما كان فى وسعها الحصول على الحرير 
الفارسى الفائق الجودة من الأسواق العثانية فى البصرة . وطلبت من السلطات الفارسية إرسال 
الحرير إلى ميناء جمبرون لتقوم سفنها بنقله . 

ولكن تجارة الشركة الإنكليزية مع فارس . ظلت محدودة حتى عام ١771‏ م ؛ لعدم توفر الأموال 
الكافية لديها . على الرغم من موافقة السلطات الفارسية على مقايضة الحرير بالأقمشة الصوفية 
الإنكليزية والقصدير””"' . وقد تغلبت الشركة على عجزها فى توفير السيولة النقدية نسبيا . حيث 
أرسلت فى عام 17718 م مبلع 1,٠٠٠‏ جنيه استرلينى لشراء الحرير الفارسى الذى تعاقدت عليه 
مع الشاه عباس ٠‏ والذى بلغت قيمته ٠٠١٠٠١‏ جنيه استرلينى . بمعدل ٠١‏ شلنا للرطل 
الإنكليزى ( ١١‏ أونسة )2300 , 

وضاق الشاه عباس ذرعا لاستمرار تأخر السفن الإنكليزية فى الوصول إلى ميناء جمبرون فى 


1 - الدارة 


عام ١714‏ م فتحول عن الشركة الانكليزية . وأبدى عطفه على الشركة الطولندية . التى أرسل لا 
مائة حمل من الحرير إلى ميناء جمبرون . وكذلك فعل خلفه الشاه صفى فى عام ١112١‏ م فى الوقت 
الذى رفض فيه طلب الشركة الانكليزية إرسال الحرير إلى ميناء جمبرون . تسهيلا عليها وتوفيرا 
لوقتها ؛ ولذلك اضطر إلى بذل جهودها لإقناع الشاه بإحضار الحرير إلى أصفهان9" . 

وقد تأثرت تجارة الحرير الفارسى بعد وفاة الشاه عباس فى عام ١719‏ م ؛ حيث توزعت عبر 
الأراضى العثانية والروسية فى عام ١7١‏ م . ولم يكن لدى خلفه الشاه صفى أى مخزون من 
الحرير لتصديره . بعد نبب الثوار مستودعات الحرير الفارسى "2 على النحو الذى سيأتى بيانه - 
واضطر الشاه صفى إلى إرسال الحرير إلى جمبرون لصالح الشركة الهولندية . وربما بعود ذلك إلى 
عدم إقبال التجار على شرائه من أماكن إنتاجه , لاسما بعد أن وجد طريقة من أصفهان إلى حلب 
عبر الأراضى العثمانية . كها جرت العادة فى السايق "2 . ولرغبة الإنكليز فى شراء الحرير الفاربى . 
بعث ملك انكلترا رسالة إلى الشاه الفارسى طلب فيها إرسال الحرير إلى أحد الموانىء الفارسية على 
الخليج العربى ؛ لتقوم السفن الإنكليزية بنقله إلى انكلترا . ولكن الشركة الانكليزية لم تحصل على 
ثىء من الشاه . الذى لم يثق أبدا بالبضائع الموجودة خارج بلاده . كبا أنها نكثت وعودها بإحضار 
كمية من البضائع إلى الأسواق الفارسية99 , 

ولكن الشركة الإنكليزية لم تفقد الأمل فى الحصول على الحرير الفارسى . فسعى أحد وكلائها 
فى فارس « الكابتن وليام بورت » فى آب 170 م لدى الشاه صفى . الذى وعد بمصادرة الحرير 
الذى يضبط فى طريقه للدول العثمانية . ونجح فى إقناع السلطات الفارسية لإحضار الحرير إلى 
أصفهان . ثم إرساله إلى ميناء جمبرون . مما أدى إلى حرمان التجار الآخرين من شرائه . وبالتالى 
إلى توفيره فى جمبرون , لحساب الشركة الإنكليزية0"' . ولكن التجار الفرس لم يرحبوا بفكرة بيع 
حريرهم فى ميناء جمبرون للفائدة القليلة التى سيحصلون عليها . أما الشركة الإنكليزية فقد اشترت 
بالة من الحرير وكانت لديها شحئات أخرى لتصديرها إلى موانىء البحر الأج 29 , 

ولكنها واجهت صعوبات جدية فى نقل الحرير من أصفهان إلى جمبرون . بواسطة الوكلاء 
الفرس . واضطرت لاعادة وزن وفحص كل بالة حرير مرة أخرى فى جمبرون . ولذلك اقترحت فى 
عام 177١‏ م على السلطات الفارسية عقد اتفاق لتنظيم تجارة الحرير. يقضى بشراء الحرير ودفع 
ثمنه نقدا ومقايضته فى ميناء جمبرون2"7 . وتعهد الانكليز بشراء كميات من الحرير تبلغ قيمتها 
3٠٠١‏ تومان . يدفع ربعها نقدا والباقى مقايضة بالصوف الخشن والقصدير بالاسعار التى يتم 
الاتفاق عليها . وتعهد الشاه بتسليم الشركة الإنكليزية مائتى حمل من الحرير من جيلان . بسعر /ا 
تومانا لكل حمل . وثلائمائة حمل من حرير شيروان بسعر 81 تومانا لكل حمل 19" . وعمل الانكليز 
من جانبهم على إحضار كميات من الحرير إلى ميناء جمبرون , واشتدت المنافسة على تجارة الحرير 
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الفارسى بينهم وبين الهولنديين فى عام 1١‏ م فقد اهم الطولنديون بشراء الحرير ودفعو أسعارا أعلى 
من الإنكليز؛ لكى ينعوا الإنكليز من شراء الحرير فى أصفهان . ولكنهم فشلوا فى تحقيق 
هدقهم 177 . : 

ومهما يكن من أمر فقد تأثرت تجارة الحرير الفارسى كثيرا خلال الفترة ( ١5535 ١57‏ م) , 
نتيجة الثورة ضد الشاه صفئ ؛ حيث نبب الثوار فى جيلان مخازن الحرير فى عام 1770 , 
وباعوا الحرير الذى نهبوه بأسعار رخيصة . ونقل بعضه إلى حلب وروسيا وغيرها . مما أدى إلى 
إغراق الأسواق الأوربية بالحرير الفارسى , فهبطت أسعاره“" , وقام الشاه ببيع الحرير فى 
الأماكن الأخرى ؛ لتجهيز الجنود للقضاء على الثورة ؛ ولذلك لم يتمكن الشاه صفى من تلبية 
كل طلبات الراغبين فى شراء الحرير من الأسواق الفارسية . بسبب نيب وحرق مستودعات 
الحرير التابعة له . والتى ضمت "٠,2٠١‏ بالة من الحرير . كما احترقت مستودعات أخرى أثناء 
ثورة حاكم جورجيا على الشاه صفى9"© , 

وكان الحصول على حرير جيلان صعبا . بسبب استمرار الثورة فيها فى الوقت الذى زادت 
فيه كميات الحرير فى الدولة العثمانية وانخفضت أسعاه فيها لانتقال الحرير المسروق من 
مخازن جيلان إلى الأسواق العثمانية من ناحية . ولسماح الشاه صفى لرعاياه بشراء الحسرير 
ونقله . دون أن يدفعوا رسوما عليه , لاستالتهم إليه من ناحية أخرى . وكان الشاه عباس 
الأول يفرض رسما قدره أربعة تومانات على كل حمل عند الشراء , وثهانية تومانات على نقله . 
ولكن إعفاء الشاه.صفى رعاياه من الرسوم السابقة لم يستمر طويلا . كما أمر بنقل الحرير إلى 
جمبرون29 , 

وإذا لم تتمكن الشركة الانكليزية من تحويل تجارة الحرير الفارسى تاما إلى الموانىء 
الفارسية على الخليج العربى , فقد نجحت فى زيادة مبيعاتها من الأقمشة الصوفية فى الأسواق 
الفارسية . ولكن كميات الحرير التى كان فى وسع فارس بيعها للشركة الانكليزية كانت أقل 
من توقعاتها ؛ حيث لم تجد نى عام ١717‏ م أكثر من ٠٠١‏ بالة من الحرير , ما أدى إلى استياء 
وكالة الشركة فى سورات ؛ لأن تجارة الحرير كانت مربحة ها . فقد بلغ معدل الأرباح خلال الفترة 
( 1151-7112 م ) من #80 إلى 5١‏ / ولكنها هبطت فى بعض السنوات إلى 0؟ /9"؟ , 

وكان وكلاء الشركة الإنكليزية فى فارس قد أعادوا النظر فى مستقبل التبادل التجارى 
الإنكليزى - الفارسى . وكان الاتجاه السائد يقضى بوقف العمل بنظام التعاقد على شراء الحرير من 
الشاه واستبداله بشراء الحرير من السوق الحرة . ولكن وكيل الشركة الإنكليزية فى أصفهان عقد 
اتفاقا مع الشاه لشراء ألف حمل من الحرير خلال ثلاث سنوات بسعر 55 تومانا ( ١١‏ جنيها ) 
للحمل الواحد . على أن تدفع الشركة الانكليزية ثلث المبلغ نقدا والباقى مقايضة بالأقمشة 


14 - الدارة 


الصوفية الانكليزية والقصدير. الذى تأتى به السفن الإنكليزية9"؟ , 

وعلى الرغم من الاتفاق السابق فقد واجه الانكليز صعوبات جمة فى الحصول على كميات 
مناسبة من الحرير الفاربى . لاسيا وأن المسئولين الفرس كانوا ينكرون فى بعض الأحيان حصتهم من 
الحرير . كما استمر وكلاء الشركة الانكليزية فى فارس فى التأكيد على ضر ورة إحضار الحرير الفاربى 
إلى جمبرون . واضطروا إلى إلغاء وصول الأسطول الإنكليزى إلى جمبرون . لعدم وصول الحرير 
إليها . نتيجة تأخير السلطات الفارمنية تسليمه إلى التجار فى أصفهان حتى شهر نشرين الثانى , 
كا يحتاج نقله من أصفهان إلى جمبرون إلى أربعين يوما على الأقل 7" . وعندئذ لاتتمكن السفن 
من الوصول إلى غايتها لتغير هبوب الرياح الموسمية . مما يؤثر على الملاحة فى الخليج العربى والمحيط 
المندى . 


وشهدت تجارة الحرير الفارسى تغيرا ملحوظا فى عام ١144‏ م بالنسبة للشركة الإنكليزية ؛ فقد 
ضعف مركزها فى فارس لإخفاقها فى شراء كميات كافية من الحرير الخام . كا جرت العادة فى 
الأعوام السابقة . وقد بِرّر وكيلها فى أصفهان هذا الإخفاق بسبب سياسة الحكومة الإنكليزية 
الجديدة . التى اتصفت باتباع الإساليب القاسية والمتزمتة . المتمثلة فى الدعوة إلى اتباع الفضيلة , 
واعتبرت الحرير عادة ترف لا لزوم لها فى إنكلترا 9" . كما لم يجد الشاه من يشترى الحرير بسبب 
السعر المرتفع الذى حدده وهو 80 توبانا للحمل الواحد . 


ولكن هذا الوضع لم يستمر طويلا . حيث عادت الشركة الإنكليزية إلى الاهتام بالحرير الفارسى 
مرة أخرى وكانت أسعاره قد هبطت فى منتصف القرن السابع عشر . فأصبح حمل الحرير الممتاز 
يباع فى عام ١167‏ م به 71 تومانا بالإضافة إلى ربح ضئيل") . وفى الربع الأخير من القرن 
لسابع عشر . ازدهرت تجارة الحرير ؛ فبلغت نسبة الربح فيها فى عام 1487 م 5١١‏ / ونى عام 
“1781 م ١68‏ / . ولكن الشركة الإنكليزية واجهت منافسة شديدة من الشركة الطولندية . التى 
ستخدمت ضدها سلاح الرشوة للحصول على كميات أكثر من الحرير الفاربى 9" . ما أثار ضيق 
لمسئولين الانكليز وحنقهم على الهولنديين . لاسما بعد أن أضافت الحكومة الانكليزية فى عام 
7 م فقرة جديدة . عندما جددت امتياز شركة الهند الشرقية الانكليزية . نصت على قيام 
لشركة بتصدير البضائع الانكليزية المصنوعة فى إنكلترا إلى الشرق . بما لايقل عن مائة الف جنيه 
سترلينى فى كل عام" . ولا لم يكن فى وسع الشركة الإنكليزية زيادة صادراتها إلى الهند . فقد 
عملت على زيادة مبيعات الأقمشة الصوفية الإنكليزية فى شمال فارس . وعلى زيادة استيراد الحرير 
لفارسى إلى انكلترا عن طريق الخليج العربى 7" . وعلى الرغم من ذلك فقد ظل الحرير الفارسى 
يجد طريقه إلى حلب عبر الأراضى العثمانية ومنها إلى إنكلترا . 


١0  ةرادلا‎ 


ومهما يكن من أمر فقد اهتم وكلاء الشركة الإنكليزية فى فارس خلال القرن السابع عشر 
بجمع كميات كبيرة من الحرير الخام . وتصديره إلى مصانع الحرير الانكليزية . والعمل على 
توفيره له باستمرار ؛ لتتمكن من منافسة مصانع الحرير الفرنسية الماثلة لها . 


مين 
يت 
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4< .16© .م0 .1.0 رو جوم 


0 ممملات ١‏ اجارة 
0 فانميط المندي اماع العيك 
بيو 


والترن اله/ لاما 


محطات الاية 
انايج امف ودبلاد فاسبت 
فىالهن 1 هم/ عر 


د . أبراهيم عبد الله الضديان 


٠. النبات أولا‎ ٠. 


تعددت الدراسات . وتوالت البحوث . وكثرت الاجتهادات فى العصر الحديث حول 
]ْ الشعر الجاهلى ‏ ماهو صحيح منه وماهو منحول - واختفلت نظرياتهم وآراؤهم , وتباينت 
وجهات نظرهم حول تحقيق هذا الشعر بين الشك واليقين . 


وقد اتخذت فى هذا البحث المتواضع طريقاً وسطا , فلم أُسلُم بصحة الشعر الجاهلى وقبوله 
على إطلاقه . ولم آخذ بمبدأ الشك طريقاً إلى اليقين . ولكننى ركنت إلى الواقع . فى محاولة 
لاستقراء الشعر الجاهلى , بمساعدة الجزئيات المتاحة من خلال البيئة . 

ثم وقع نظرى على كتاب « النبات » للأصمعى . أجمل ذكرها إجمالاً . وحصرها فى واحد 
وثلاثمائة نوع . وكذلك كتاب أبى حنيفة الدينورى فى النبات أيضاً . لكن مسمياتها 
لا تختلف كثيراً عما أورده الأصمعى . 


1*4  ةرادلا‎ 


وقد ذكرت بعض النباتات المعروفة فى نجد اليوم ‏ عند بعض أهل الخبرة والتجربة من 
كبار السن وفى حدود معرفتى - وقارنتها بما ذكره الأصمعى , وبما أورده أبوحنيفة الدنيورى 
ما لم يذكره الأصمعى , وأتبعت ذلك بذكر نماذج من هذه النباتات . من واقع بعض دواوين 
الشعر الجاهلى , كدليل على عراقة التسمية وأصالتها . فجاء البحث على النحو التالى : 

. مقارنة النباتات قى نجد بكتاب الأصمعى‎ ١ 

؟ ‏ مقارنتها بكتاب أبى حنيفة التزني . 

. مقارنته بأصوها القديمة من واقع بعض أشعار الجاهليين أو المخضرمين‎ ٠" 

- عرض وجهة النظر المطروحة . 

وسأرحب بأية ملاحظة أو إضافة ‏ من القارى' العزيز ‏ حول أسماء النباتات وأوصافها , 


وكذلك حول وجهة النظر نفسها . 


: كتاب « النبات » للأصمعى‎ -١ 


بعض خصائصها وأوصافها عند أهل نجد 


له طعم كطعم شجر الرمث جذعه أسود 
ترعاه الغنم والاإبل ويسمى « الضمران » 


الدارة 


وبعضهم يسميه « العيبل » 


شجرة شهباء تقيل إلى البياض ترعاها الماشية 


نبات له زهرة بنفسجية وشجرته تشبه « الشقارى ( 


لعله « ذعلوةالجمل » يؤخذ من جذعهععلكا 
فيسمى« علك المطى » 


يستعمل فى تنظيف الملابس 


معروف ومشهور بزهره الأبيض الناصع البياض 
نبتة غضة زهرتها بيضاء صغيرة 


نبات لا ترعاه الماشية ويضعه البدُو مع الأقط 
ويسميه الأصمعى « فلفل البر » 


نبات معروف يؤكل 


لعلها « الأيبد » نبات يجتمع عليه مثل 
الزرع يأكله الضب 

شوك « شجرة الكرش » يخرج فى الثمرة 
يشبه شوك الصمعاء 
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لايع 


نبتة بحجم اليد يعلق التراب أوراقها دائما 
ويسمى العشب إذا كان غضاً « غرغير » 


وهو من نبات الصيف وفى ثمرته 


مادة صبغ زرقاء ترعاه الظباء 


معر وف 


لعلها « الثنداء » تشمبه 2« الام ) لبك 
الفقع دائما فى وسطها . 


يكثر فى الجبال مجتمعة شجرته رءوس 
عيدانها كشعاع السنبلة 


شجرة خضراء ترتفع بطول متر أو مترين . 
ترعاها الماشية وبخاصة البقر. 

معر وف 

شجر . ويجعلونه على قنو النخلة فيحفظها 
من الجراد لأنه مُرَ وراحئته كريهة 


معروف 

لعله « الحنباز» وكان الناس زمن الجوع 
يطبخونه مع الطعام ويأكلونه 

ورقه أبيض وناعم وأعواده دقيقة لثمرته 
رائحة طيبة . يستخدم فى حشو الوسائد 


شجر له شوك . وتأكله ابل تجتمع 

أغصانه ولا ترتفع . 

نوع من « النعناع » 

لعلها « السّميرا » عند أهل القصيم و« الخضيرا » 
عند أهل الفارض والحبة السوداء عند 

أهل الحجاز وقد تكون « الكسمر» أو« الكمون » 
أو« الحلئة » . 


لعله « الشرّى » حيث يسمى ثمر الشرى « حدجا » 


نبتة . وتزرع مع القت كأعلاف . كا أنها 


نبتة برية وأوراقها خشنة . 


نبات برى له رائحة كالرشاد 


شجر برى 
يكون فى أطراف الرياض لا تكبر شجرته ولا تتمدد 
مثل « النفل » وفيها شوك يحمل حبًا . 


نبات يتمدد إذا كسر عوده خرج منه سائل 
أبيضن يستخدمه البعض منهم دواء « للحزا » 


يكثر نباته حول المياه الراكدة 
نبات برى تأكله الإبل وهو شائك 
زهرته بنفسجية ينبت فى الصيف . 
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ينبت فى المياه الراكدة « الغيول » هو« الحُمَيْضْ » 
يكثر فى الجبال ويؤكل وهو حامض جداً . 


من نبات الرياض وتأكله الغنم وهو حامض 
وهو ربيع الإبل حيث تفضله على غيره 


نبات برى له مثل حب الرشاد يستخدمه 
بعضهم مع الشاى كعلاج للكبد 
لعله « الحمباز» 

اسم من أسباء الشرّئ 
من نباتات الربيع المزهرة وترعاها الماشية 
ورائحته طيبة 

نبات بِرَّى يضرب لونه إلى الحمرة 

أو السواف + ويوكل :* 

نبات مزهر وتسمى زهرته « النوار » وطعمه 
حلو لذا تحبه الماشية 

معروف وكان يؤكل زمن الجوع . 


ينبت فى البساتين ويأكله الناس والماشية 
نبات مزهر ورائحته طيبة 


من نبات البر. يستعمل فى تنظيف 
الجسم والملايبس 


نبات برى له حب يؤكل وقت الجوع 


صيغته الجمع للذعلوق وهو نبتة تؤكل 
كالبسباس والحوًا والحميض . وال؟بقيرا . 


أو ذنبان . شجيرة لها سنبلة فى أعلاها . 


نبتة ناعمة تحبها الماشية . وها سنبلة 
فيها حب كحب البرسيم 


شجرة صيف تتمدّد أغصاها . وورقتها ميل 
إلى البياض 

تأكله الماشية وكان الناس فى زمن الجوع 
يحشُونه ويغسلونه ثم بأكلونه 

نبتة تتمدد على الأرض تنبت فى الأرض الليّنة 


شجر تأكله الموائى حين يخضر . وتغمض أوراقه 
على القردان حيث تترعرع داخلها وتنمو . 

وهو شجر . ويقال إن الضب إذا لد 

قرغ على الرمرام فيشفى ويضعونه 

على مكان « اللدغة » 
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لعله « الزبيدى » نوع من الفقع 


نبات برى صيفى . ينفع علفا 
نبات برى أسفله على هيئة الزرخ 
وأعواده ملساء شبيهة بالسنابل 


لعله « العلواق » وهو نبات يتلوى على 
جذوع الأشجار 
نبات برى وبلدى له شوك 


من نبات البر 
من شجر الحنظل يتمدد على الأرض له 
ثمرة بحجم البرتقالة شديدة المرارة 
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شجر له شوك . وتتمدد أغصاءه على الأرض 
كالرمث له ثمر بحجم الجزر المتوسط 

يؤكل وهو إذا استوى يتشقق . 

ستاتى 


نبتة مستقيمة الأعواد كثيرة الأزهار ذات اللون ,البنفسجى 
شجرة كبيرة تنبت فى الجنوب . 


شجر له رائحة طيبة . وبعض الناس يتداوى 


بعرق الشيح 
ويسمى الكحَّلُ « صبغاء » 


لعله « الزعتر » 


نبات له أوراق دقيقة كشعاع السنبلة 


وهى شجيرة برية بحجم اليد ؛ ترعاها 
الإبل والحمر 

من شجر الحمض وهو اسم ل « الخريط » 
من أشجار الحمض 


1141/  ةرادلا‎ 


0 
لعله:« الطبقان » نبتة قوية تشبه ورقته 


وثمرته شجر الخباز 


جمع طرئوث وهو معروف 
شجر يشبه الأثل . 
شجر كبير الحجم تضرب أغصانه فيسقط ورقها 
وتسمى « خبط » 


من شجر السدر 


لعله « البعيثران » وهو شجر معروف ينبت فى الشعاب . 


من شجر الحمض ويصلح حطبا 
نبتة برية تتمدد أعوادها على الأرض تشبه القيل 


الواحد عرجون نبات فطرى شديد البياض 
نبات يستعمل فى النظافة كالاشنان وهو علف 


وشجرته تشبه شجرة العرفج 


شجر برى مزهر تأكله الابل والحمر . 
شجر برى معروف 


نبات برى يتداوى به 
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شجر برى خشن ترعاه الماشية عند الضرورة . 
لعله شجر « العوسج » 
شجر برى شبيه بالثيّل 


وتسمى « نتش » تشبه الرمرام وها زهرة بيضاء 
يخالطها احمرار كزهرة « الرخام 53 


شجر برى يحتطب عند الحاجة . 


معروف وجذوره تشبه جذور البصل وزهرته زرقاء 


شجر برى له شوك . وثمرته حمراء صغيرة . 


شجر برى ينفع حطبا 


نبات برى له عروق مجتمعة وفوقها مثل 
الزرع تعلوه أعواد دقيقة . 
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شجر ذو أشواك حادة . 

وتشبه أوراقه أوراق البرسيم وهو« النّقل » 
نبات برى له ثمرة تؤكل وينبت فى سفوح 
الجبال وفى الشعاب والقيعان ويسميه البعض 


« قرقاص وقرّيص » 


لعلها « الْقرّنا » وهى من نبات. الصيف تستخدم 
فى صباغة الجلود والملابس . 


نبات برى وبلدى له شوك كثير . لأنه يتمدد 
على الأرض 
نبتة برية إذا أكلتها الماشية وهى غضة تضرها 


نبات برى تسمع له خا خشخشة حين تهب الريح . 
نبات برى ترعاه الماشية عند الضر ورة 


لعله « الكحل » نبات جذعه أحمر فيه صبغ 
معر وف 


من نبات الرياض 


لعله « يد فاطمة » نبات يجتمع بشكل أصابع اليد 
لعله قصد « الجفنة » 


شجر ينبت فى الجبال له ثمر يؤكل إذا 

اصفر يشبه الباذنجان الدقيق . وهو قريب من 

ثمر الشفلح . 

لعلها « الْبَنبَرَهُ ه شجر قليل له ثمر يؤكل 

إذا استوى يكون بداخله ما يشبه المخاط 

يتداوون به لالتحام « للع والزع » . 

لعله « المرارا » بتخفيف الراء وهى نبتة برية 

تشبه « الخروع » وهى غير « المرّيرا » من نبات البساتين 
شجر يكثر فى الشعاب ويحتطب . 


5 
لعله « المصّتيْع » نبات برى قوى . 


من نبات الصيف . له حب أخضر كحب البرسيم 


لعله « المليح » نبات تجم أوراقه بالماء دائما 
ولا نفع فيه وهو من نبات الربيع . 
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نبات برى يحتشونه وترعاه الماشية . 


نبات برى مزهر وله رائحة طيبة 

شجيرات برية صغيرة زهرتها صفراء كبيرة . 
لعله « اللّهق » يخدع ناظره عن بعد فإذا 
جاءه وجده نباتاً ضئيلا . وذلك لتموج زهراته 
البيضاء الصغيرة الكثيرة . 


لعله « اهريس » شجيرة صغيرة تملأ الأرض بشوكها 
الحاد المدور وتسمى « ضرس العجوز » 


شجرة تقتلى' بالماء لا نفع فيها مثل « الملّيح » 
وإذا كثر فى مكان فإنه يتسبب فى 
مرض الحمى كما يعتقدون . 


لعله « العضيد » من نبات الجيال 


لعله « الجميم » حيث يحشونه . وهو غصن فيطبخونه 
ويستعملونه طيباً . 
من نبات الصيف وترعاه الماشية . 


؟ - ومن إلنبات المعروف عند أهل نجد والباقية أساؤه حتى اليوم ولم يذكره 
الأصمعى ما نجده فى كتاب النبات لأبى حنيفة الدينورى ومنه : 


ولعله « السثَيرًا » 
شجر ورقته صغيرة ترعاه الماشية وفيه شوك 


وتؤخذ من عروقه مادة الدباغ . ويوقد 


بجذوعه فتسمى « قَرِبع » 

شجر يشبه « الثام » له رائحة كرائحة الطيب 
حين يكس عوده . 

شجيرة تتمدد على الأرض لا ترتفع إلى أعلى 
شجر يشبه السدر والطلح تأكله الإبل . 
يزرع مع القت . وله ثمرة بحجم البلح 
ينفلق فيؤخذ منه العصفر ولونه أصفر . 


شجرة بحجم شجرة العضرس . 
شجر ناعم تصغر ورقته كل| ارتفع غصنه . 
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٠"‏ أسهاء بعض النباتات المعروفة عند أهل نجد من خلال بعض الدواوين الجاهلية 
مرتبة حسب قراءتها : 


أسماء النباتات والشجر وصفحاتها 
أرطى ؛ أقحوان . جعد . تنوم . نفل . حوذان . طلح . سدر. خزامى , 
الحلب ١‏ قرضى . 
الفا أل اا وان للا ا 3010 اا وق و ا 


طرفا . عضيد . عراره . عفار. شوحط . ثام . ثغام . 
”.ص ولا غلا كاتا 3015 . 


سمر . حنظل . عنصل . غطى . بهمى . حو . غضرس . رمث ١‏ 


ينبوت 
كت لاع لال اال علوم وا 


ااه 


عشر . عرمض . عرعر , جميم . أييقان . عرفج . 
مهل 1# كفل وكا كا ال 
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« السفا : شوك البهمى ص ١19‏ » قلت : والسفا ىا نعرف شعاع 
السنيلة . وهناك نبات نسميه « سفيسفان » ليس شوكا . 


« اليراعه : القصب ص ١00‏ » قلت : وهناك نبتة نسميها « ألراعى 2“ 
مشتقة من نبتة « الشتّقارى » إلا أن عيدائها أدق وأكثر استقامة 
شهباء 


الرخامى . السرح . الحمض . 
لماه 


الشقارى . 
له 


عوسج . مرخ . عكرش . الوديّات « ضعار النخل » . عبرى . بسباس . 
بردى . 
له ا ا 01 


الربل . النص « النصى » . 
4 5؟. 
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فهذا عرض مقتضب «دراسة مقارنة موجزة لمسميات بعض الشجر والنبات ليس على 
سبيل الاستقصاء والشمول . ولا هو عمل موجه هذا الغرض فقط . فتلك مهمة ينهض بها أصحاب 
الاختصاص ؛ لكننى ‏ مع ذلك وجدت فى هذا التقديم بداية محببة وخطوة طيبة على طريق دراسة 
الشعر الجاهلى وتحقيقه . ورأيت أن بقاء كثيرٍ من النبانات على مسمياتها القدية يمكن أن يكون 
مدخلاً لمعرفة الصورة فى الشعر الجاهلى واستكشاف مكنوناتها وخفاياها وطريقة صياغتها بقدر 
الإمكان 7 


إن جرد بقاء هذه النباتات على مسمياتها القدهة يعد مؤشراً قوياً على استمرارية المعانى والصور 
التى تتعلق بهذه النباتات . والتى كان يعرض لذكرها الشعراء القدامى . ولن أبحث عن هذه الصور 
فى ثنايا « الشعر النبطى » كوسيلة لاثبات الشعر القديم . لاسما وأننا نسعى إلى أن يكون الاتجاه 
لدراسة التراث اتجاها شموليا على مستوى الوطن العربى كله . وليس إقليميا محليا . وهو ما يؤدى 
إليه بالضرورة التركيز غير الموجه على التراث الشعبى . 

نعم . نحن نقرأ ونسمع مختارات نبطية قدية رائعة . حقيقة بالعناية والحفظ . وتدوينها عمل رائد 
وجليل وفيها حال خصب للدراسات الموضوعية الهادفة ؛ لكننا لن نستطيع ‏ ولو حرصنا - إقناع 
الأدباء العرب فى مواطنهم بقبول شعرنا الشعبى وما يذخر به من صور ومعان فطرية أصيلة ‏ أقصد 
الشعر النبطى القديم ‏ لذا كان علينا أن نبحث عن بديل علمى ومنطقى لا يعترض أحد منهم على 
منهجيته . أو الاقتناع به من حيث المبدأ ؛ وطؤلاء الأدباء والباحثين أن يصلوا ترائهم الشعبى بأى 
عصر من عصور الآدب العربى . فسوف يجدون متسعا للبحث ومجالا رحبا للاكتشاف والإبداع 
والتأصيل . 

فنحن هنا فى نجد ‏ مثلا ‏ حينا نجد صورة من صور الشعر الجاهلى وهو المقياس الحقيقى 
للتأصيل تأخذ رسوماتها من أغصان وروائح وأشكال وألوان وخصائص لنباتات معروفة لدينا تحمل 
المسميات لقدية نفسها . فإننا نستطيع أن نستأنس بهذه العلاقة . ونستدل بها على عراقة هذه 
الصورة وأصالة القصيدة . وبالتالى رجحان نسبتها إلى العصر الجاهل . 

وأريد هنا أن استبعد الصور المعروفة : كغصن البان . والنقا . والأراك . وطعم الحنظل . 
وبياض الأقحوان . وغيرها . تجنباً لاحتال الوقوع فى الشعر المنحول لشهرة النباتات المذكورة . 

وكثيراً ما كان أهل نجد يشبهون قوام المرأة بغصن ١‏ ألراعى » فى دقته واستقامته ولدانته . 
ولابد أن هناك تشبيهات أخرى فى النبات قدية وحديثة يعرفها أهل الاطلاع والخبرة . 

ولا يضيرنا أن تكون هذه النباتات « النجدية » أو بعضها معروفة اليوم بأسمائها المذكورة فى 
اليمن والحجاز وشرقى الجزيرة العربية والعراق والشام - كمواطن عربية قديمة ‏ فإن الاشتراك فى 
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التسمية قد يعيننا على استقراء الشعر الجاهلى نفسه وتحديد مواطن الشعراء . وأماكن نظمهم للقصائد 
وتوثيقها . 

ومثل النبات فى الاسترشاد على معرفة الصورة وتحقيق وتوثيق الشعر الجاهلى : الطبيعة بمظاهرها 
المختلفة من جبال . ورمال . وأودية . وشعاب . ورياض . وأماكن مختلفة أخرى وسائر الطيور. 
والحيوان : من إبل وخيل وصيد . وكذلك حياة الناس وطبائعهم . ولاتزال فى الرجل «المرأة سمات 
وأخلاق حسنة باقية حتى اليوم . كان يذكرها الجاهليون فى شعرهم كثيراً . 

ومن وجهة نظر تاريخية واجتاعية . فإان قراءة فاحصة فى ديوان الشماخ بن ضرار الذبيانى 
الغطفانى تعطينا تصوراً تا رفيا طيباً عن قبائل « بتى رشيد» . وهدًا مقال . 

لقن غيف مكنا قييق الصورة من خلال الطبيعة عل ضوء ما أشرت إليه ة.ونا الفواسل 
المساعدة على فهم هذه الصورة إلى جانب إمكان معرفة المعالم الجغرافية والالمام بها ؟ فهل نجعل 
لشعراء اليامة ومكة واليمن صورة لأن الأعثى كان يتردد على مكة ونجران ؟ ونجعل لأهل المدينة 
والشام صورة لأن النابغة الذبيانى كان يتردد على المدينة وحسان بن ثابت كان يتردد على الغساسنة 
فى الشام ؟ ونجعل لأهل نجد والعراق وشرقى الجزيرة. العربية صورة ؛ لأن طرفة والمتلمس والمثقب 
العبدى وغيرهم وأكثر شعراء تيم وطى” وبكر وتغلب كانوا يترددون على الحيرة فى العراق ؟ 

ولا كان الشعر الجاهلى مزدهراً فى نجد والعراق وشرقى الجزيرة العربية . فإن الذى أرجحه وأميل 
إليه أنه كان لشعراء شهالى نجد والعراق وشرقى الجزيرة العربية صورة مغايرة لصور الشعراء فى اليامة 
وجنوبى نجد بوجه عام ولو فى بعض الجوانب 

وإِذا فالتراث ‏ الشعر الجاهلى ‏ تراث ضخم وقد يكون حقيقيا فى أكثره ينبغى علينا مراجعته 
مراجعة جادة ومدروسة فلا نجزم حياله بموقف معينٌ ‏ سواء بالشك أو اليقين - ويمقدورنا الاستعانة 
على معرفته بجزئيات البيئة والواقع أو على الأقل - تجريب الاستعانة بهذه الجزئيات . وهو أدب 
رفيع . يمكننا أن نرقى به إلى مصاف الآداب الإنسانية الأخرى . فلا يكفى أن ننعته بأنه أدب أو 
شعر غنائى ذاتى . ونتوقف عند هذا الوصف لا نتعداه ؛ فقد تحدث الشعراء الجاهليون عن الوفاء . 
والأمانة . والصدق . والصداقة . والبؤس ٠‏ والشقاء . والبخل والسخاء . والصبر والفقر . وتحدثوا 
عن 'الجمال فى الانسان , والحيوان . والطبيعة . وهم سبق قديم فى حال الرفق بالحيوان وكذا الحديث 
عن الجياع والمساكين . والبائسين . وتصوير أحيائهم وأحواطم . ومعاناتهم . 


كل هذا وذاك , مما قد يعده القارى“ تضازلاً مبالغاً فيه ؛ إلا أنه يجعلنا أمام تراث ضخم , 
وأدب جم فيه متسع للدراسة وللعطاء بروح العصر . وهو يحتاج من الباحث إلى صبر وأناة . 
وإنعام نظر . وتقبل للعقبات والأخطاء . 
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وأرى أن الاستعانة على هذه الدراسة بالواقع الجغرانى , والاجتاعى , والتاريخى . ضر ورة 
علمية وموضوعية تقتضيها أصول الدراسات الأدبية الحديثة . وذلك للوصول إلى أفضل 
النتائج المرجوة على طريق تأصيل التراث وتوثيقه . 
وبلله التوفيق . 


عع ملع مب 
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كتاب « النبات » لأبى سعيد عبدالملك بن قريب الأصمعى تحقيق - عبدالله يوسف الغنيم طبع لندن 1481 . 
- كتتاب « النبات » تأليف أبى حنيفة أحمد بن داود الدينورى طبع ليدن 1987 . 

- ديوان بشر بن أبى خازم الأسدى تحقيق الدكتور عزت حسن نشر وزارة الثقافة بدمشق 191959 . 

- ديوان الأعنى ميمون بن قيس . دار صادر ( بدون تاريخ ) . 

- ديوان امرؤ القيس بن حجر الكندى تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم . دار المعارف بمصر ط  "‏ 1554 . 

- ديوان زهير بن أبى سلمى دار صادر ( بدون تاريخ ) . 

- ديوان أوس بن حجر تحقيق د . محمد يوسف نجم دار صادر 19517 . 

- ديوان لبيد بن أبى.ربيعة العامرى . دار صادر 1955 . 


- ديوان عبيد بن الأبرص . دار صادر 195514 . 

- ديوان المثقب العبدى . تحقيق حسن كامل الصيرفى نشر معهد المخطوطات العربية بالقاهرة 191١‏ . 
- ديوان الشماخ بن ضرار الذبيانى تحقيق صلاح الدين الهادى دار المعارف بمصر . 

- ديوان عمرو بن قميئة . تحقيق على ابراهيم العطية . دار الحرية . بغداد 18175 . 

- ديوان علقمة الفحل . تحقيق : لطفى الصقال ودرية الخطيب . . دار الكتاب . حلب 1954 . 

- ديوان حسان بن ثابت . تحقيق د . سيد حنفى حسنين الهيئة المصرية للكتاب 1914 . 

شعراء بنى تيم فى العصر الجاهلى . د . عبدالحميد المعينى نشر النادى الأدبى ببريدة 1985 . 

- شعراء النابغة الذبيانى تحقيق الطاهر بن عاشور , الشركة الوطنية للتوزيع والنشر . الجزائر 191/4 . 
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د . طارق نافع الحمدانى 


1١09  ةرادلا‎ 


١‏ - الأوضاع السياسية العامة فى البصرة وأثرها على التجارة خلال 
القرن السادس عثر . 


لعي النصرة منذ بداية تأسيسها فى العهود الاسلامية الأولى وحتى مطلع العصور 
الحديئة . دوراً مهياً فى تجارة العراق الداخلية . كأهميتها فى التجارة الخارجية . وهى وإن 
شهدت فترات من الركود والتخلف . بسبب إههاها دون المراكز الأخرى أثناء الحكم الأيلخانى 
والتركانى » إلا أنها مع ذلك لم تفقد أهميتها التجارية تامأ , لكونها نقطة الاتصال التجارى 
الرئيسى مع العالم الخارجى من ناحية , ولأنها حلقة ارتباط مع الأقسام الداخلية فى العراق 
والمناطق المجاورة من ناحية أخرى . 

وقد زاد الموقع الجديد الذى احتلته البصرة قريباً من شط العرب فى بداية القرن السادس 
عشر من أهمية المدينة التجارية27 ؛ إذ أصبحت من أبرز المحطات للتجارة الشرقية على رأس 
الخليج العربى , وكان هذا الموقع كفيلاً بأن يجذب إلى المدينة جانباً لا يستهان به من تلك 
التجارة”" . إلا أنها منذ وصول البرتغاليين إلى الهند ودخوهم الخليج العربى أوائل القرن 
السادس عثر , بدأت البصرة تتأخرشيثاً فثسيئاً . ولم تتمكن من بلوغ الرقى الذى كانت تصبو 
إليه فى موضعها الجديد . طاما أن سياسة البرتغاليين الرئيسية فى الشرق كانت تهدف إلى 
تحويل التجارة وسد المواصلات البحرية عن كل الموانىء الواقعة على سواحل البحر الأحمر 
والخليج العربى . ومن بينها البصرة”؟ . 

ومن الناحية الأخرى فقد كان لظروف عدم الاستقرار التى مرت بها البصرة سواء أكان ذلك فى 
المديئة نفسها . أم فى طرق المواصلات النهرية التى تربط المدينة بالمناطق العراقية . أو بالطرق 
البرية التى توفرها اتصالا بأقاليمها . أثرها الواضح فى رسم الصورة العامة لتجارة البصرة الداخلية 
خلال القرن السادس عثس . 

وفى خلال الفترة « موضوع البحث » حدثت تطورات كثيرة فى المنطقة تركت هى الأخرى 
آثارها على الاوضاع السياسية والاقتصادية فيها . فوصول البرتغاليين إلى الخليج العربى قد تسبب 
فى تقدم العثمانيين إلى بلاد الشام ومصر والحجاز . وقضائهم على الحكم الصفوى فى العراق . وتوسيع 
دائرة نفوذهم الى البصرة والخليج . 

وكانت السياسة التجارية التى اتبعها العثمانيون فى هذه الفترة تقوم على استعادة السيطرة على 
طرق التجارة التقليدية عبر البحر الأحمر والخليج العربى والاستفادة من الضرائب المفروضة على 
التجارة الشرقية عبر هذه المنافذ . باعتبارها ستشكل مورداً أساسياً من موارد الخزينة العنمانية9» , 
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ان سيطرة العثمانيين على موانىء البحر الأحمر والبصرة . ومحاولة إبعادهم البرتغاليين عن الخليج 
العربى فى الحملات البحرية العديدة التى وجهوها ضدهم فى منتصف القرن السادس عشر تشهد 
على رغبتهم تلك ؛ واستطاعوا عن طريق وجودهم فى البصرة من تأمين وصول البضائع الشرقية , 
وضان الموارد المتأتية عنها الى حد بعيد”؟ . إن اتباع العثمانيين لمثل هذه السياسة جعلت المؤرخ 
هيس و1165 يعتقد أن الدافع الاقتصادى - ولاسها الضرائب - كانت وراء التوسع العثذانى فى 
المناطق المختلفة . فهو يقول : إن العثمانيين استهدفوا فى غزوانهم للأقطار الجديدة الحصول على 
الضرائب فقط . سواء أكانت متأتية من الزراعة أو من التجارة ؛ على النقيض من البرتغاليين 
الذين اندفعوا لأغراض تجارية بحتة” . وفى دراستنا لطبيعة السياسة العثمانية المتبعة فى 
المناطق المفتوحة . ومن ضمنها بغداد والبصرة , نجد ما يؤيد اهتام العثمانيين المتزايد بالموارد التى 
كانوا يحصلون عليها فى هذه المناطق . وبخاصة الضرائب . لكونها تشكل العمود الفقرى 
لايراداتها . وهذا ما فعلوه بالتأكيد عندما أصدروا عدداً من الفرامين فى عام ١160م‏ وعام 1874م . 
والمعروفة بدفاتر الطابو العثمانية 2/185 ذرطه7 وذلك لتنظيم الضرائب المختلفة وطرق جبايتها فى 
ولاية البصرة . من اجل الحصول على واردات ثابتة منها؟© , 

وبما يكشف ايضا عن طبيعة السياسة التجارية العثانية ودأبها على تشجيع التجارة فى البصرة ٠‏ 
هو موقف العثمانيين من البرتغاليين . فمن ناحية ؛ أنهم دخلوا مع الأخيرين فى صراع عنيف فى 
الخليج العربى . ومن ناحية أخرئ أنهم حاولوا إعادة العلاقات التجارية مع البرتغاليين فى هرم . 
وهذه الظاهرة الأخيرة نلمسها فى الحديث الذى أدلى به التاجر العربى الحاج فياض للحاكم 
البرتغالى فى هرمز والعثمانيين فى البصرة . فكما ورد فى هذا الحديث « ان إياس باشا , والى البصرة 
بعد غزوها عام 1057م , وكان عازماً بأن يجعل البصرة مزدهرة جدا من خلال التجارة » ؛0» 
وهذا يعنى أن ُدرٌ ريعاً كبيراً إلى السلطان العثمانى . وينطبق الأمر كذلك على عدد آخر من الولاة 
لعثها نيين الذين عملوا على تشجيع تجارة البصرة وتنشيطها فى الفترات التالية"© , 

لكن الحالة لم تجر على وتيرة واحدة . كما أن اوضاع العثمانيين فى البصرة وما جاورها لم تكن 
ثابتة ومستقرة . بحيث تستمر حركة التجارة الداخلية بسهولة وبدون أىّ معوقات . فسلطة الولاة 
لعثمانيين ونفوذهم فى البصرة وإن كان يشمل مناطق واسعة فى ولاية البصرة ‏ التى كانت تضم 
لأحساء والقطيف ومنطقة الجزائر وبعض مناطق الاحواز كالدورق 0" , إلا انه من ناحية فعلية 
كان ضعيفاً واهياً لم يتعد فى بعض الأحيان حدود مديئة البصرة نفسها . وهو لذلك غير قادر فى 
لمحافظة على حركة النقل من وإلى البصرة "١‏ . ثم إن القبائل العربية فى منطقة الجزائر والبصرة 
أظهرت قوة كبيرة فى الابقاء على نفوذها هناك وعلى تهديد السلطة العثمانية فيها . ولم بظهر ما يدل 
على إمكانية اتفاق العثمانيين معها . وقد أظهرت هذه القبائل معاداتها للسلطة العثمانية . وكان من 
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بين الوسائل التى اتبعتها فى ذلك أن هاجت القوافل النهرية المارة من والى البصرة على طول نمرى 
دجلة والفرات 2319 . واستمرت هذه الحالة معظم القرن السادس عشر”" . وعلى الرغم من محاولة 
العثانيين ماية السفن والقوافل فى تلك الهجبات عن طريق بناء القلاع فى أماكن معينة , إلا أنها مع 
ذلك لم تشهد مثل هذه الحالة تماماً99 . 


؟ ‏ تجارة البصرة الداخلية : طبيعتها ومراكز نشاطها . 


لا تقل تجارة البصرة الداخلية أهمية عن تجارتها الخارجية . واذا ما كانت الأخيرة فد أصابها 
بعض الركود بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح وهيمنة البرتغاليين على الخليج العربى 
وحاولتهم منع أية سفينة عربية من ممارسة التجارة فيه دون إذن رسمى منهم إلا أن تجارة المرور عبر 
البصرة استمرت من دون شىء ؛ بل يمكن القول بأنها كانت حلقة وصل بين حلب ودمشق من جهة 
وبين الخليج العربى من جهة أخرئ 1 . وفى الوقت نفسه فقد كان هناك تبادل تجارى نشيط فى 
المنتجات المحلية ؛ سواء بين المدينة والريف . أو بين البصرة والمدن العراقية الأخرى . ولعل خير ما 
يصور لنا هذا النشاط هو ما تركه لنا الرحالة الأوروبيون الذين زاروا البصرة فى نهاية القرن 
السادس عثىر فى روايات تفصيلية . فهذا نبوبرى [ءط31»8ة صطهل[الذى مر بالمدينة فى عام 
هام يشير الى « أن فى البصرة مخازن كبيرة للقمح والرز والتمور. وهى تيون بغداد وكل الأقطار 
الأخرئ مثل هرمز وكل أجزاء الهند »9 . وهذا يدل على وفرة المنتجات الزراعية التى كانت تسد 
الحاجة المحليّة . إضافة إلى وجود فائض منها للاتجار به مع المناطق الأخرى . وبخاصة بغداد . 
وعند دراستنا لهذت النشاطات فقد اعتمدنا على دفاتر الطابو العثانية . وبالذات على ترجمة مانتران 
موغهو931"" . لتلك الوثائق . التى تناولت الربع الثالث من القرن السادس عشر . إضافة إلى 
مشاهدات وملاحظات الرحالة الأوروبيين فى الفترة المذكورة وما بعدها . وعلى الرغم من أن هذه 
الوثائق تتعلق أساساً بالضرائب ومقدارها فى ولاية البصرة . إلا أنها من الناحية الأخرى تزودنا 
بمعلومات قيمة جدا عن طبيعة التجارة والنقل ما بين البصرة والمناطق التابعة ها أوما يعرف بإقليم 
المديئة . وبينها وبين المدن المختلفة . خصوصا بغداد9"؟ , 


فمن الناحية الآولى نجد أن التجارة الداخلية مع الفائض من منتوج منطقة أخرى . أو مع 
بضائع مركز المدينة ومنتوجاتها المختلفة . وما يفد إليها من سلع البلاد الخارجية 212 وفى الغالب كان 
سوق المديئة ولايزال هو الجامع لمنتجات المناطق المختلفة . وبواسطته تجرى عمليات التبادل سواء 
عن طريق البيع والشراء أو عن طريق المقايضة" . وكانت أهم البضائع التى يتم جلبها إلى سوق 
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المدينة من المناطق والقرى التابعة للبصرة 25685 10581 هى المنتوجات الزراعية والحيوانية كالحبوب 
والمخضر وات والأسماك واللبن والجبن والسمن وجلود الحيوانات وصوفها إضافة إلى المواثى 
لين . إن السلع التى كان يتم مبادلتها ما بين البصرة والمناطق الواقعة ضمن حدود هذه 
الولاية مثل لواء زكية وقبان ومقاطعة الجزائر هى الفلفل والتوابل والسكر و«الملابس والعقاقير 
والصابون ومواد صناعية أخرئ9" . 

ويبدو من المعلومات المتوفرة من الوثائق العثئانية ؛ أن هناك عدداً من الأسواق المحلية . حيث 
كانت تجرى معظم المبادلات التجارية الداخلية للبصرة فيها”؟ . ويظهر لنا أيضا بأن هناك أسواقاً 
أسبوعية تتم فيها مبادلة المنتجات الزراعية مع منتجات المدينة نفسها . وكان تحديد يوم معين فى 
الأسبوع ضرورة لمثل هذه التجارة فرضها عدم تمكن الفلاح من المجىء يومياً إلى المديئة إضافة إلى 
أنها تضمن للفلاح القادم من الريف وجود أشخاص مستعدين لشراء ما بحوزته2"9 . ويضاف إلى 
تلك الأسواق المحلية الأسبوعية أسواق موسمية2"9 . سنوية ونصف سنوية . تعرض فيها عادة 
واردات الإقليم المختلفة . من زراعية وحرفية . ويمارس التجارة فى هذه الأسواق الصناع أو المنتجون 
أنفسهم فى الغالب9؟ , 
ومن الناحية الأخرى فقد كانت هناك تجارة مستمرة بين البصرة والمدن العراقية المختلفة , 
وبخاصة بغداد ؛ إلا حينا يحدث ما يعيق هذه التجارة من انعدام الأمن فى الطرق التى تسير فيها 
لبضائع التجارية . أوما يحدث من اضطرابات سياسية أخرى . وفى هذه التجارة احتلت البصرة 
مكانة مهمة خلال القرن السادس عش . باعتبارها المخرج البحرى الوحيد للبضائع والسلع 
لستوردة من اطند والشرق الأقصى . التى كانت البلاد بحاجة إليها فى ذلك الوقت . وهنا تقوم هذه 
الدينة بتصدير البضائع والسلع التى ترد إليها إلى بغداد والمدن الأخرى”'" . إن السلع والبضائع 
لتى كان يجرى الاتجار بها ما بين البصرة وبغداد كانت تتضمن كل أنواع المننجات والمصنوعات 
لهندية . والتى جلبت بشكل رئيسى من كلكتا وسواحل الملبار مثل الفلفل والتوابل والملابس وسائر 
لأقمشة”"2 . ولعل المعلومات 'القيمة والوصف الدقيق الذى أورده لنا الرحالة الهولندى ليوتبارت 
راوولف . تظهر لنا طبيعة وحجم الحركة التجارية بين هاتين المنطقتين . فهو يقول : 

« حينا كنت فى بغداد فى اليوم الثانى من كانون الأول عام ١61/4‏ . فقد وصلت إليها حمس 
وعثس ون سفينة موسقة بالأفاويه والعقاقير الثمينة من الهند بطريق هرمز إلى البصرة ... وفى البصرة 
أفرغت هذه السفن بضاعتها فى سفن صغيرة فنقلتها هذه السفن إلى بغداد . حيث استغرقت 
السفرة حوالى أربعين يوماً »90 

أما الصادرات الرئيسية من بغداد إلى البصرة . فقد كانت الخيول والأصوافت29" . 

وعلى الرغم من أن تجارة البصرة الداخلية ظلت نشطة إلى حد كبير خلال القرن السادس 
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عشر , فقد كانت تعوقها عوامل عدة . فالفقر العام الذى لحق بالسكان من جراء تحول طرق 
التجارة العالمية عن المنطقة . أدئ إلى انحطاط مستوئ معيشتهم .وبالتالى ضعف التبادل التجارى 
هناك 9 . يضاف إلى ذلك وسائل النقل والمواصلات . فان كلا من وسائل النقل البرى والنهرى . 

خلال الفترة موضوع البحث . لم تشهد الا تقدماً ضئيلاً . وقد استمرت حركة نقل البضائع تجرى 
بوسائل وطرق أولية جداً , سواء أكانت عن طريق الحيوانات كالجال والبغال والحمير أو عن طريق 
سفن بدائية تماما . يضطر معها التاجر فى كثير من الأحيان إلى تحويل سلعة من سفينة إلى أخرئ . 
تلك السلع التى لم تكن تحزم أو تغلف , لذا كانت معرضة دوماً للتلف”"؟ . كما أن التهديدات 
المستمرة التى تعرضت ا التجارة الداخلية من قبل قطاع الطرق واللصوص الذين كانوا يرابطون 
على شواطى* دجلة والفرات وفى مفترقات الطرق بحثاً عن السفن أو القوافل المحملة بالسلع 
التجارية للإغارة عليها ونببها . لم تكن تؤدى إلى خسائر شخصية فحسب . وانما كانت تسبب هبوطاً 
فى النشاط التجارى أيضا . حيث أن التجار , ومنهم الرحالة الأوروبيون . كانوا يفضلون التريث 
أياما وأسابيع حتى يجدوا قافلة كبيرة مستعدة للسفز المشترك وذلك سعياً وراء الأمن الذى يوفره 
السفر الجماعى”'' . واذا ما كان تأخر وسائل النقل والاتصال . وعدم استتباب الأمن على الطرق 
التجارية عوامل هامة فى ضعف النشاط التجارى وفى تذبذبه خلال القرن السادس عثس ؛ فانه يجب 
ألا ننلى أن الضرائب المفروضة على الاستيراد والتصدير والبيع والشراء لم تكن أقل أهمية فى 
عرقلة ذلك النشاط . فالضرائب عديدة ومفروضة على كل ما يمكن أن يباع فى الأسواق . ورسم 
الكمرك يؤخذ على كل ما يؤتى به من خارج المدينة لا على البضائع الواردة من الخارج فقط . بل 
هناك رسوم على بيع اللحوم والخضر وات والفواكه . نجدها بكثرة فى الوثائق العثمانية "2 . فقد كانت 
هناك رسوم على العديد من المنتجات المحلية والمواد الغذائية المباعة فى الأسواق والتى يستهلكها 
الأهالى فى البصرة ؛ سواء عند دخوها أبواب المدينة ( رسم العبور ) أو فى السوق نفسه ( ضريبة 
الاحتساب ) . فعلى سبيل المثال كانت الرسوع المفروضة على كل رأس غنم عند دخوله البصرة هى 
أقجينى ( وهى عملة فضية عثانية ) . وقد أدى هذا الرسم الى قلة اللحوم الموجودة فى المدينة , 
فتذمر الناس من ذلك . ثما اضطر والى البصرة قباد باشا (1601/968م) إلى إصدار أمر بتخفيض 
لرسم إلى أقجة واحدة عن كل رأس غنم" . ويمكن أن يقال الأمر نفسه بالنسبة للمحاصيل 
لزراعية كالماش والبصل والحبوب 0 والتمور التى فرضت عليها نسب معينة من الرسوم 
عند دخوطا أبواب المدينة وعند ببعها فى السوق9"" . والمهم فى الأمر أن هذه الرسوم قد أدت فى 
لغالب إلى ارتفاع أسعار السلع المحلية . خصوصاً وأنها كانت معرضة لتلاعب الجباة . الذين 
اميتكدموا أسالت ووسائل مختلفة لجمعها . وهذا السبب بالذات أصدر الحكام العثمانيون الأوامر إلى 
لمسئولين العثمانيين فى البصرة عام 674/4417١م‏ بضرورة عدم التلاعب فى فرض الضرائب 
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والرسوم على المواد التجارية الواردة إلى المدينة 9" . 

ومادمنا بصدد الحديث عن تجارة البصرة الداخلية . لابد من التعرف على طرق التجارة 
الداخلية . باعتبارها الواسطة التى انتقلت عبرها هذه التجارة , وعلى الوسائل التى استخدمت 
فى نقلها . فمن المعروف أن الطرق التجارية الداخلية فى العراق تنقسم الى برية ونهرية . 
فالبرية منها - من دون شك استعملت لتقل السلع والمنتجات المحلية ما بين البصرة والمناطق 
التايعة لها . وماعدا ذلك لا نجد الا ذكرا قليلاً لاستخدام الطرق البرية ما بين البصرة 
وبغداد . باستثناء اتخاذها لأغراض عسكرية وليست تجارية27 . وهذا السبب بالذات . فقد 
أصبحت التجارة الداخلية البرية أقل أهمية من التجارة النهرية والبحرية . 

أما الطرق النهرية فقد كان ها أهمية كبيرة فى التجارة الداخلية , إضافة إلى انها كانت 
تساهم فى تسهيل التجارة الخارجية . وأهم هذه الطرق طريق البصرة ‏ بغداد النهرى9؟ , 
وتأنى أهمية الطرق النهرية لانعدام الطرق البرية المضمونة بين البصرة وبغداد من جهة , 
ولكون أن هذه الطريق هى حلقة وصل بين ميناء البصرة . الذى يعتبر المنفذ الرئيسى للتجارة 
الخارجية , وبين المناطق الداخلية فى العراق التى تعتمد على البصرة فى تزويدها ببعض السلع 
والبضائع الواردة إليها من أقطار الخليج العربى واهند والأقطار المجاورة من جهة أخرئ0:؟» , 

أما السفن التى استخدمت فى عمليات نقل البضائع التجارية عبر نهر دجلة بين بغداد 
والبصرة فكانت معظمها سفنا شراعية مصنوعة بطريقة بدائية ومطلية بمقادير كبيرة من القار . 
الذى كان متوفراً بكميات كبيرة فى هيت وعيونها ؛ وأهم تلك السفن هى المراكب ذات الأشرعة 
المعروفة ب 105ئة8والدائق والداو0؟ , 

وتستغرق السفرة فى هذه السفن من بغداد إلى البصرة ثمانية عشر يوماً عندما يكون منسوب 
المياه فى نهر دجلة منخفضا , إلا أنها قد تستغرق تسعة أيام أو أقل من ذلك بقليل . عندما يكون 
منسوب المياه عالياً”*2 أما رحلة العودة . عندما تكون السفن محملة بالسلع التجارية . فقد كانت 
صعبة جداً . وذلك لأن السفن كانت تسحب إلى أعلى النهر. بحبال طويلة بقوة الرجال وكانت 
تستغرق أربعة وأربعين يوماً أو ستين يوم للوصول من البصرة الى بغداد9؟» , 

ومع صعوبة النقل والمواصلات . ورغم الظروف الصعبة والعقبات التى كانت تواجهها 
تجارة البصرة الداخلية . فقد ظلت قائمة ونشطة طوال القرن السادس عثر . وليس أدل على 
ذلك من استمرار حركة النقل والتبادل التجارى بين البصرة وأقاليمها من جهة , وبينها وبين 
المدن العراقية الأخرئ والعالم الخارجى من جهة أخرئ والذى أسفر عن استعادة البصرة لمركزها 
التجارى بعد الضمور الذى شهدته فى تجارتها الداخلية والخارجية خلال النصف الأول من 
القرن السادس عشر . حين احتكر البرتغاليون التجارة فى الخليج العربى . 
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)١(‏ للتفاصيل عن التحول الذى طرأ على موقع مدينة البصرة يراجع بحث المؤلف الموسوم « تجارة البصرة الخارجية 

ودورها فى الخليج العربى خلال القرن السادس عثير » . تجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية , العدد الرابع والثلاثون , 

السئة التاسعة ( ابريل . ١981‏ ) ص 58 , 

(1) د. نعيم زكى فهمى ؛ طرق التجارة الدولية ويحطاتها بين الشرق والغرب أواخر العصور الوسطئ ( القاهرة . 

. ١1١7 ص‎ ) 51 
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0 ركفناظ ع0 ععسثلزمعم هآ : كمفصره))0 بانادعدل1 كاسعصعاعع1 “ رمدخضصو81 اتتعطمعم 
.49 .6 (1967) عا رغمع 0 عط كه بورمؤوزة1 لهود لسة عتسسمممع. عطغ 4ه لمسمسمل 
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(1) أنظر جون بانيست تافرنيه . العراق فى القرن السابع عشر . ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد ( بغداد . 1444 ) 
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منشورة ( بغداد , هلا ) ص 37١‏ . 
(15) هناك وصف لاحد الاسواق الموسمية فى مدينة البصرة . أورده لنا تكسيرا الذى زار المدينة عام 1704 ؛ واشار فيه 
الى المنتجات المختلفة التى كانت نعرض فى ذلك السوق وعملية بيعها وشرائها . 

4 2 راك .ره ممعأعجراء1 

(17) جب وبدون , المصدر السابق . ص ١47‏ ؛ انظر ايضا مير بصرى . مباحث فى الاقتصاد العراقى ( بغداد . 
١514‏ )ص 14 
(7؟) .4 - 173 .28 رعنوتأقاقة ععءتعصسصم ع1 أك1 سمسماء0 ع تآ رمدعامولح 
(8؟) سعاد هاديةالعمرى , بغداد كما وصفها السواح الاجانب فى القرون الخمسة الاخيرة ( بغداد , 1404 ) ص 378 . 
(14) ليونبارت راوولف . رحلة الشرق الى العراق وسوريا ولبنكن وفلسطين ١614 ١61‏ . نرجمة سليم طه التكريتى 
( بغداد .19178 ) ص 3١96‏ . 
)١(‏ اجمال ولاية البصرة دفتر رقم 04 . الورقات 41١‏ ؟ ؛ انظر ايضا <اندقء115 فاص سيعاعع 2 سه نمدل1 
.6 ,229 .2 يقنتودوناظ عل ععصتوورط هآ : سهدمم04 . 
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0. 81. 1. وكتمصتلاآ ) 1574 - 1511 وطوعية عط لسة كعططتمآ' سقصده)0 عط رعستامتهمد‎ )١( 
.2.15و( 1942 يوسقطعت‎ 

5 كللامصرعظ صنتود نزط ( .عمد ) 11 متلاتطط ه عوخ عط عستسال راع ناه :8 . لآوما تجدر ملاحظته 
فى هذا المجال فانه لم نكن هناكةطرق تستحق الذكر فى العراق . كما لم تستخدم عربات النقل فيه آنئذ لافتقاره الى 
الطرق البرية الصالحة لسيرها انظر : جب وبوون . المصدر السابق ؛ ج ١‏ ص ١2‏ ( حاشية ؛ ) . ,1.080010 ) 
.م ,غ .1701 ( 1972 

(1) للتفاصيل عنةمتاعبة كلسفرةفى النقل النهرى انظر حسين محمد القهواتى ؛ تاريخ العراق بين الاحتلالين 
العثمانيينة ١607‏ 1718 , رسالة ماجستير غير منشورة ( بغداد .14170 ) ص 77/8 ؛ جب وبدون , المصدر السابق ,٠ج‏ 
١‏ ص غ١‏ ؛ ععتط) عسسام؟ حزن علد1] لستمطعن8 : صز (1583) لعل1؟1 مطمل 4ه زمعمهتره؟ عد 
,26 .2 و( 1962 ,108008 ) الذى ذكر انضمامه الى قافلة مؤلفة . من سبعين سفينة ضمانا لبضائعه ‏ وذلك فى 
طريق عودته من البصرة الى بغداد . 

(:") انظر 33 - 28.228 رأك ,مه رصق 6موك13 

ره .247 .2 رقته1 

5" .240 ,2 رلتطآ 

(0) .227 ,2 وللط] 

(8) لقد سلك هذا الطريق الشاه اسماعيل الصفوى وقواته عام ١0١8/414‏ وهو فى طريقه الى البصرة لمحاربة المنشقين 
فى الاحواز. كبا طرقه محمد خان , حاكم بغداد , الذيةترك المدينة عند وصول السلطان سليان القانونى اليها عام 
1 واتخذنه القوات العثمانية طريقا للوصول الى ال عليان فى منطقة الجزائر . 

(9) لقد استخدم هذا الطريق لاغراض عسكرية ايضا . فقد سلكته حملة اياس باشا عام ١1١57‏ فى طريقها من بغداد 
الى البصرة , وتلك التى قادها اسكندر باثيا عام 16557 16517 . 

(غ) مراد ؛ المصدر السابق . ص 39 , 

(41) للكاتب بحث مفصل عن انواع السفن التجارية المستخدمة فى انهار العراق بعنوان « النقل النهرى ووسائله فى 
العراق ابان القرنينةالسادس عشر والسابع عثير ؛ دراسة تاريخية » . جلة المجمع العلمى العراقى ( تحت الطبع ) ؛ انظر 
ايضا كاظم الدجيلى . « السفن فى انهار العراق » . محلة لغةةالعرب , السنة الثانية . ج 37( ايلول . ١41١‏ ) ص ص 
ا ا 

(5غ) راز نتاعله181 السقطعق8 : طز 1563 قتفصا أمظ ماص ...كه مععهره؟ عط بعلءتمعل»ع1 مبدوء0 
.2 ,111 .01؟ رقعقة 703 .للقاقصوز 1963 رسولهم1 ) 111 .701؟ ردعوة زه 

53.3045 .2ر184 .م 011؟ راك .جه وأعلتهظ ,327 .م ,111 ١01؟‏ راك .مره بلع10ظ سطمل 


الدارة 


ْ ا مون الأناسيون " ا مورديسكيون' 


وَثائىّ مٌححكمة | لاسكندررة 
الشرعية في الحصالعماق 


د . عبد الرحجيم عبد الرحمن عبد الرحيم 


المهجرون الأندلسيون «الموريسكيون» . هم بقايا المسلمين . الذين بدأت عمليات 
تهجيرهم من الأندلس . بعد سقوط الدولة الاسلامية بالأندلس 541١م‏ . واستمرت طوال 
القرن السادس عشر . نتيجة لعمليات الاضطهاد . التى كانت تتبعها محاكم التفتيش ازاء 
المسلمين من أبناء الأندلس . حتى توجت هذه العمليات فى آخر الأمر بقرار الطرد النهانى فى عام 
5م "١‏ . الذى نص على تهجير هؤلاء الموريسكيين إلى الموانى المغربية . مع السهاح لهم 
بحمل مايستطيعون من أمواهم المنقولة . وأن يخظر عليهم إخفاء أى شىء من أمواهم 
لايستطيعون حمله . كما يحظر عليهم إنلاف بيت أو مزرعة أو أى شىء من الممتلكات . ومن 
يتخلف عن تنفيذ القرار . يعرض نفسه للموت المحقق 29 , 
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وقد كان المهجرون من أبناء الأندلس المضطهدين , يأتون الى سواحل بلاد المغرب العربى 
كيا نص قرار الطرد . ومنها إلى سواحل مصر وبلاد الشام ؛ وكانت الثغور المصرية . وبخاصة 
الاسكندرية . ورشيد . ودمياط . من المراكز الرئيسية لاستقرار هؤلاء ا مهجرين . ومنها انساحوا 
إلى داخلية البلاد . وبخاصة المدن الكبرى . مثل : القاهرة , والمنصورة . والسويس . وانديجوا 
وتعايشوا مع أبناء المجتمع المصرى . 9؟ . 

والواقع أن صلة أهل الأندلس بمصر تعود إلى فترة طويلة سابقة على انهيار الدولة 
الاسلامية 517١م‏ , وعمليات الاضطهاد التى تلتها , ولذا فان أبناء الأندلس أمُوها حينا حلت 
بهم محنة الاضطهاد . وفضلوا الإقامة بصفة خاصة بثغر الاسكندرية . على زعم أنها ثغر 
رباط . أى جبهة قتال . مدفوعين فى ذلك برغبة صادقة , فى مواجهة أخطار العدو البحرى , 
وحث الناس على الجهاد . من أجل استرجاع فردوسهم المفقود . 29 

وبعد أن استقر هؤلاء المهجرون فى مصر . بدأوا يمارسون مختلف الأنشطة الاقتصادية 
والاججاعية والثقافية التى كانوا يمارسونها فى مواطنهم الأصلية بأسبانيا . وخلال القرنين السادس 
'عشر , والسابع عشر . اندمجوا فى المجتمع المصري . وبدأ تأثيرهم يظهر على وجه الحياة فى مصر 
اقتصاديا . واجتاعيا . وثقافيا . ووثائق المحاكم الشرعية المصرية تحتوى على كم ضخم من المواد 
المتعلقة بالمهجرين لأندلسيين . مصورة أوضاعهم ونشاطاتهم المختلفة التى كانوا يمارسوتها . 

ونظرا لضخامة أرشيف المحاكم الشرعية المصرية . خلال الفترة العثمانية . فقد ركزنا فى بحثنا 
هذا على وثائق محكمة الاسكندرية الشرعية "2 على أمل معالجة وثائق المواد المتعلقة بالمهجرين 
الأندلسيين (الموريسكيين) . فى وثائق المحاكم الأخرى مستقبلا فى أبحاث أخرى . داعين الباحثين 
المهتمين بالدراسات الموريسكية إلى الاهتام بوثائق الأرشيف المصرى . خدمة للقضايا التاريخية 
المتعلقة بأوضاع هؤلاء المهجرين الأندلسيين 29 , 
أنواع الوثائق المتعلقة بالمهجرين الأندلسيين : 

تنحصر هذه الوثائق فى الأنواع التالية : 
(أولا) : عقود الزواج . وعقود الطلاق . الخاصة بأندلسبين وأندلسيات . 
(ثانيا) : مواد خاصة بالأعمال التجارية والمهنية . وختلف المعاملات الأخرى . التى كان بمارسها 
الأندلسيون . سواء فها بينهم . أو بينهم وبين أبناء الجاليات الاخرى المستقرة بالاسكندرية . 
(ثالنا) : وثائق خاصة بشراء . أو بيع . أو امتلاك العقارات وتأجيرها . وكان الأندلسيون طرفا 


فيها . 
(رابعا) : وثائق بإنهاء بعض النزاعات بين الأندلسيين فيا بينهم . أو بينهم وبين أبناء الجاليات 
الأخرى : 
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(خامسا) : وثائق خاصة بالتركات وتخلفات بعض هزلاء المهجرين الذين استقروا بالاسكندرية . 

وجميع هذه الأنواع المختلفة من الوثائق . هى عبارة عن مواد شرعية . كانت تتم على يد قضاة 
الشرع . على مختلف مذاهبهم السنية . وتسجل فى سجلات المحاكم الشرعية كما كان متبعا آنذاك , 
والدراسة التى نقدمها هنا . متعلقة بوثائق محكمة الاسكندرية الشرعية كنموذج لما يحتويه الأرشيف 
المصرى من وثائق متعلقة بالمهجرين الأندلسيين مع ملاحظة أن هؤلاء اللهجرين : 
)١(‏ لم ينسوا أو يتناسوا أبدا نسبتهم إلى الأندلس . فهم حريصون دائم على ذكر هذه النسبة 
مقترنة بأسمائهم وجعلها صفة من صفاتهم (فلان بن فلان الأندلبى ) . 
(؟) اذا كان أحدهم قد استقر به المقام . قبل وصوله إلى مصر . فى إحدى البلدان المغربية فإنه 
يحرص دائها على أن يقرن اسمه بنسبه «المغربى الأندلسى» . 

ويستطيع الباحث عن طريق دراسة المواد المتعلقة بالمهجرين الأندلسيين . فى أرشيف محكمة 
الاسكندرية الشرعية . أن يلمس ازدياد أعداد هؤلاء المهجرين منذ بدايات عمليات الاضطهاد 
الأسبانى للمسلمين فى أسبانيا . كبا أن هذه الوثائق تثير أمام الباحث فى نفس الوقت كثيرا من 
لقضايا والتساؤلات المتعلقة بهم . وكيفية وصوهم إلى ثغر الاسكندرية . والمدن المصرية الأخرى . 
فتشير بعض الوثائق أن كثيرا من هؤلاء المهجرين وقع فى الأسس قبل وصوله إلى السواحل المغربية . 
وعملوا على افتداء أنفسهم . فى جزيرة جرية بالذات . نظير مبلغ من المال ٠١‏ ستدانوه من بعض 
لمغاربة على اساس تسديده هم فى مدينة الاسكندرية التى كانوا يتجهون إلبها . وهذا ما حدث 
بالفعل كما تنص الوثائق 7" أما البعض الآخر فقد استقر بهم المقام أولا فى المدن المغربية . ومنها 
نتقلوا إلى الاسكندرية . والمدن المصرية الأخرى . لمارسة نشاطاتهم المختلفة فيها . حيث وجدوا 
فيها المجال الرحب لمارسة أعماهم التى كانوا يمارسوتها فى بلادهم قبل وصوهم إلى مصر . 

والآن نعرض إلى كيفية الاستفادة من وثائق حكمة الاسكندرية . فى دراسة أوضاع هزلاء 
المهجرين الأندلسيين . وتأثيرهم فى المجتمع المصرى , اقتصاديا واجتاعيا وثقافيا . 


(اولا) : كيفية الاستفادة من وثائق الزواج ٠‏ وثائق الطلاق : 


عن طريق هذه الوثائق . ندرك أن هؤلاء المهجرين . لم يكونوا يعيشون فى عزلة عن أبناء 
الجاليات العربية الأخرى التى كانت تعيش فى الاسكندرية . وبخاصة الجالية المغربية ؛ وإنما كانوا 
يتزوجون من بنات هذه الجاليات . ويزوجون بناتهم لأبناء هذه الجاليات فنجد مثلا نجد أن «عبد 
الرحمن بن أحمد بن عبد الرمن المغربى الطرابلسى . المعروف بالديلاوى» يتزوج « بمخطوبته فاطمة 
المرأة ابنة محمد عمر المغربى الأندلسى» . وقد كان هذه الزوجة الأندلسية الأصل . اشتراطات 
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قاسية على زوجها . موضحة فى عقد الزواج . وربما كان لوضعية هؤلاء المهجرين أثر فى تشددهم 
عند الزواج من ابناء أو بنات الجاليات الأخرى ضنا لمستقبلهم . بعد طردهم من بلادهم . 
والشروط التى اشترطتها هذه الزوجة خير دليل على ذلك . كذلك نجد أن أندلسيا يتزوج 
بمصرية كانت تعمل مدولبة في احد الحمامات . فينص عقد الزواج «تزوج محمد بن على بن محمد 
المغربى الأندلسى . بمخطوبته عايشة المراة بنت عبد الله المدولبة» وواضح أن هذا الأندلسى . أتى 
عن طريق بلاد المغرب . فهو يذكر فى نسبته «المغربى الأندلسى» . وقد كان هذه الزوجة كذلك 
اشتراطات على زوجها هذا . ما يدل على وضعية هؤلاء المهاجرين الاجتاعية عند ارتباطهم بعمليات 
التزواج مع الجاليات الأخرى . أومع أبناء أو بنات المجتمع المصرى 27 . وتتكرر هذه الحالات 
وعلاقات التزواج فنجد أن «فاطمة ابئة حمزة بن عبد الله المتونية» تدعى أن زوجها الحاج على 
دقناش المغربى المتناوى » . قد وكل «الحاج أحمد بن محمد بن سعيد المغربى الأندلسى» فى التصرف 
في ششئونه بالثغر . وأن زوجها المتغيب بجزيرة جربة . قد أوقع عليها الطلاق . وأن رسالة وصلتها منه 
تفيد ذلك . وأنها تطالب هذا الوكيل الأندلسى بمؤخر صداقها . ومقداره حمسة دنانئير ذهبا 
أكرونيا . 20١‏ وهذا دليل على أن بعض المهجرين الأندلسيين قد حازوا ثقة أبناء الجاليات 
الأخرى . وبخاصة الجالية المغربية . فأوكلوا إليهم أمر التصرف فى شئونهم أثناء تغيبهم عن مصر , 

وتستمر وثائق أرشيف محكمة الاسكندرية . ترصد لنا الكثير من عقود الزواج والطلاق المتعلقة 
بالأندلسيين والأندلسيات حتى نهاية القرن الثامن عشر ؛ ففى تاريخ 0 ذى الحجة ١١84‏ ه / 
٠‏ مارس 775١م‏ . نجد إحدى الوثائق تسجل «سألت الحرمة مبننة المراة بنت إبراهيم الجر بوعى 
الحاضرة بالمجلس الاشهاد . زوجها الحاج محمد بن المرحوم احمد الأندلسى السوسى . الحاضي معها 
بالمجلس المرقوم . أن يطلقها من عصمته طلقة واحدة أولى على البراءة الشرعية . من ساير حقوقها 
الشرعية . ٠‏ وتستمر وثائق حكمة الاسكندرية الشرعية فى تسجيل الكثير من ذا النوع من 
الوثائق . التى يستطيع الباحث عن طريقها أن يقف على كشير من التفاصيل التى تتعلق 
بالصداق . مقدمة ومؤخره . وحقوق الزوجة قبل زوجها فى حالتى الطلاق والوفاة . كى| يقف الباحث 
منها على كثير من العادات والتقاليد الاجتاعية التى كان يتمسك بها أبناء الجالية الأندلسية ؛ 209 
والتى توضح إلى حد كبير أوضاع هؤلاء المهجرين من أبناء الأندلس . داخل المجتمع المصرى , 
ومدى تكيفهم مع هذا المجتمع والجاليات الأخرى التى كانت تعيش وتتعامل مع هذا المجتمع . سواء 
الجاليات العربية أو الأوروبية . 


ثانيا) : الوثائق المتعلقة بالأعهال التجارية والمهنية : 
عن طريق هذا النوع من الوثائق . نقف على كثير من الحقائق التى تلقى الضوء على أوضاع 
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لمهجرين الأندلسيين داخل المجتمع السكندرى . والمهن التى كانوا يشتغلون بها سواء أكانت أعمال 
تجارية أومهنية . والتى توضح لنا الوضع الاقتصادى الذى أصبح عليه هؤلاء المهجرون . فقد عمل 
«الرايس على بن الحاج أبو النصر بن محمد المغربى الأندلى» فى النقل البحري مابين ثفر 
لاسكتدرية وأفريكة «تونس» ذهابا وأيابا . 7 . وكانوا يملكون المراكب الخاصة بهذا النقل 
البحرى . هذا فضلا عن اشتغاهم بالعمل التجارى فى الأحرمة الصوفية وغيرها من المصنوعات 
لغربية ٠‏ فتسجل إحدى الوثائق أن «حموه بن جعفر المغربى الأندلسى» كان يعمل بهذه 
لتجارة 269 . كما أن ن بعضهم كان يمتلك الحوانيت للعمل فيها بالتجارة بالثغر السكندرى . فمثلا 
«يوسف ابن يوسف بن عبد الله المغربى الأندلسى» , استأجر حانوتا بسوق باب البحر للانتفاع به 
فى العمل التجارى لمدة عامين 269 . كما عمل بعضهم بالمتاجرة فى الطيب , والزنجبيل والعسل , 
وغير ذلك من المواد التى كانت تعرف بالعطارة . والخردة وغيرها 233 , 

أما الحرف المهنية فتطالعنا النصوص بكثير من الحرف التى كان يشتغل بها المهجرون 
لأندلسيون . والذين 0 الألقاب المهنية التى كانت تطلق علي المشتغلين بهذه المهن , 
«معلم» ودأسطى» و «صبى» . وهكذا . فالأسطى «ابراهيم الأندلسى» كان يتهن حرفة التجارة . مع 
لحاج عبد القادر النجار 99 5 جرا 5 / 

وهكذا يعيننا هذا النوع من وثائق المحاكم الشرعية على فهم جانب من جوانب اوضاع 
لمهجرين الأندلسيين الاقتصادية . وكيف أن أبناء الطوائف المهنية من المصريين أتاحوا هم فرصة 
لاشتغال بهذه المهن فى ظل النظام الصارم الذى كانت تفرضه الطوائف على أبنائها والراغيين فى 
لالتحاق بإحداها . وبخاصة إذا كان الراغب فى الانضمام إلى طائفة من غير أبنائها "2 ومع ذلك 
فإننا نجد كثيرا من النصوص التى تؤكد حقيقة انضمام أبناء المهجرين الأندلسيين إلى هذه لون 
لمختلفة . مثل النجارة والدولبة فى الحمامات . ومهن النقل والحياكة والخبازة أى صناعة الخبز. 
والحياكة والحلاقة . وصناعة الملابس . وغير ذلك من المهن . 


(ثالثا) : الوثائق الخاصة بشراء . أو بيع . أو امتلاك العقارات وتأجيرها : 


هذا النوع من الوثائق يلقى الضوء على جانب آخر من جوانب أوضاع المهجرين الأندلسيين . 
و اي 1 ا د ا 
سواء فى ملكية العقارات أو وسائل النقل وغيرها . وأنهم أصبح هم دَوْرهم فى بناء الاقتصاد 
المصرى . فمثلا «على بن محمد بن على الأندلسى» - يمتلك مركبا . من النوع الذى يسمى 
«غليون» ا عمل على تحجديد هذا المركب وطلائه « جلفطته » . عند شخص رشيدى يدعى . 
«المعلم على بن محمد الفقيه الجلفاط» 9" . وهذا يدل على ملكية الأندلسيين لوسائل النقل 
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لبحرى . التى كانوا يشتغلون بها مابين ثغر الاسكندرية . والثغور المغربية بالدرجة الأولى . 

كا أن النصوص تثبت لنا أن «الحاج سعيد بن محمد بن على المغربى الأندلسى» كان يمتلك 
لدور والغيطان المنسوبة إليه بالثغر السكندرى . وكان يقوم بتأجيرها والانتفاع بها . كما كان يقوم 
بتأجير الغيطان عن طريق نظام المشاركة فكان يقوم بتأجير الدار المنسوبة اليه . والكاينة داخل 
لثغر. من غربيه . بالقرب من زاوية المحرس التى كانت تنسب هذا الأندلسى كذلك . وأنه كان 
يقى بمشاركة الحاج منصور بن على بن أحمد المغربى التونبى على زراعة الغيط . الذى كان تابعا 
للدار. على أساس تقسيم مايتحصل من الغيط أثلاثا . الثلث للحاج منصور بن على بن احمد 
لغربى بالحقل لريه . والثلث للحاج سعد بن محمد بن على الأندلسى . نظير ملكيته للغيط 27 

ومن خلال هذه الوثائق نقف على كثير من الحقائق المتعلقة بالأندلسيين . وكيفية معاملتهم مع 
أبناء المجتمع السكندرى من المصربين وغيرهم . وعمليات بيعهم وشرائهم للعقارات وغيرها 
وتأجيرهم للعقارات التى كانوا يمتلكونها . وأن ملكية بعضهم كانت كبيرة إلى حد ما . حنى أن بعض 
الزوايا والحارات داخل الثغر السكندرى . أصبحت تنسب الى اشخاص من الأندلسيين مثل #زاوية 
المحرس» التى كانت تنسب للحاج «سعد بن محمد بن على الأندلسى» . السابق الذكر 7" , وان 
امتلاكهم لهذه العقارات أصبح يدر عليهم دخلا اقتصاديا كبيرا . سواء عن طريق المتاجرة فى هذه 
العقارات ببعا أو شراء . أو عن طريق تأجيرهم للآخرين مع الاحتفاظ بملكيتها . وهكذا كان 
للمهجرين الأندلسيين وضعهم الاقتصادى داخل المجتمع المصرى . 


(رابعا) : الوثائق الخاصة بتسوية النزاعات بين الأندلسيين فيا بينهم . وبينهم وبين الآخرين : 


يلقى هذا النوع من وثائق المحاكم الشرعية الضوء على علاقات الأندلسيين بعضهم ببعض . 
وعلاقاتهم بالفئات الأخرى التى كانت تعيش داخل المجتمع المصرى . سواء أكانت هذه 
العلاقات اقتصادية أم اجتاعية . فهى توضح مدى ارتباط الأندلسيين بغيرهم عن طريق المعاملات 
التجارية أو المهنية ٠‏ فكثيرا ما كانت النزاعات تثور بينهم وبين غيرهم . حول الديون أو الأجورأو 
أسعار بعض السلع . أو حول بعض الودائع 9" . وفى أثناء الاحتكام إلى قاضى الشرع . كانت 
تذكر التفاصيل الكثيرة التى توضح أوضاع المهجرين الاقتصادية والمهنية . والفئات التى كانوا 
يتعاملون معها من أبناء الجاليات العربية . والأوروبية . التى كانت تتواجد بالمجتمع السكندرى 
وتوضح أسلوب تعامل الأندلسيين مع هذه الفئات . كبا أن بعضهم عمل كوكلاء لأشخاص آخرين . 
وبخاصة من المغارية 9" . ما يدل على أنهم كانوا يحوزون ثقة أبناء الجالية المفربية المقيمة 
بالاسكندرية . كا يمكن للباحث فى هذا النوع من الوثائق تحديد أماكن تواجد هؤلاء الأندلسين 
بالاسكندرية ؛ فهى تسجل لنا أسماء بعض الزوايا والحارات الواقعه داخل الثغر السكندرى . أو فى 
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ظاهره . والتى كانت تنسب إلى بعض الأفراد من الأندلسيين . ى| تحدد هذه الوثائق موقع هذه 
الزوايا والحازات وإن كانت في غالبها توجد فى الجانب الغربى من الثفر 219 , 

أما عن توضيحها لعلاقات الأندلسيين الاجتاعية بالفئات الأخرى . فعمليات النزاع بين 
لأزواج حول الصداق ومؤخره . وما تراكم على الأزواج للزوجات من نفقة فمنها يمكن أن يقف 
لباحث على كيفية ارتباط الأندلسيات بأزواج من الفئات الأخرى . وبخاصة من أبناء الجالية 
لمغربية . وكيف أن الاندلسيات كثيرا ماكانوا يضعون شروطا قاسية على أزواجهن . خوفا على 
مستقبلهن . كا أننا تجد أن الاندلسيين كثيرا ماكانوا يتزوجون من بنات الجاليات الأخرى . 
مغربيات ومصريات . الى جانب زواج بعضهم بالطبع من الأندلسيات . وهذا يتضح من النزاعات 
لمتعلقة بمثل هذه الزيجات 9" . ما يدل على مدى ارتباط هؤلاء الأندلسيين الاجتاعى بغيرهم من 
لفئات الاجتاعية الأخرى التى كانت تعيش داخل المجتمع السكندرى . وطبعا ترتب على ذلك 
تأثرهم بعادات وتقاليد هذه الفئات وتأثيرهم فيها . وبذلك نقف عن طريق هذه الوثائق على جانب 
مهم من جوانب اوضاع المهجرين الأندلسيين فى مصر. وهو جانب علاقاتهم الاقتصادية 
والاجتاعية . 


(خامسا) : وثائق التركات وبخلفات بعض هؤلاء المهجرين الأندلسيين : 


هذه النوع من وثائق المحاكم الشرعية . مصدر هام من مصادر دراسة أوضاع المهجرين 
الأندلسيين . الاقتصادية والاجتاعية . فهى من الناحية الاقتصادية تحوى تفاصيل كاملة عن تركة 
المتوفى . من عقارات . وأموال نقدية . وأثاث المنزل . والملابس التى كان يمتلكها المتوفى سواء أكان 
رجلا أو امرأة . فان الوثائق إلى جانب ذلك تذكر الحلى والاحجار الكرية التى كانت تمتلكها . وتنص 
الوثيقة على أصحاب الحق الشرعى فى إرث التركة . ونصيب كل منهم فى هذه التركة . ومنها يتف 
الباحث على حجم الثروات التى كان يمتلكها المهاجرون . والأنشطة الاقتصادية التى كانوا 
يستثمرون فيها هذه الثروات . والفئات التى كانوا يتعاملون معها . ونوعية التعامل سواء أكان 
تجاريا . أومهنيا . فهى تنص على نوظيف بعض ثروات هؤلاء المتوفين فى بعض الأنشطة الصناعية 
والمهنية 9"© , 

اما فى الناحية الاجتاعية : فهذا النوع من الوثائق جد نافع . فمن خلاله يقف الباحث على 
العادات والتقاليد التى كان يتبعها هؤلاء المهجرون فى حياتهم الخاصة . وفى تعاملهم مع أبناء 
المجتمع المصرى . وأبناء الجاليات الأخرى التى كانت تتواجد بالمجتمع المصرى بعامة ومجتمع 
الاسكندرية بخاصة . كما أن بعضها ينص على كيفية وصول أبناء الجالية الأندلسية إلى 
الاسكندرية . وكيف أن بعضهم وقع فى الأسر «على يدى نصارى» وكيف أنهم عملوا على افتداء 
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أنفسهم باقتراض بعض النقرد من أبناء «جزيرة جرية» التى كانت دائما تتم فيها عملية الافتداء , 
فلا توفى هؤلاء طالب الدائنون الورثة بمالهم فى ذمة المتوفين . وكذلك عن طريق هذه الوثائق . يظهر 
مدى اندماج هؤلاء الأندلسيين اجتاعيا مع أيناء المجتمع عن طريق التزواج مع الجاليات 


الأخرى 9" . وبخاصة الجالية المغربية . وواضح قاما أنهم كانوا منفتحين على بقية طوائف 
المجتمع . ولم يحاولوا أن يفرضوا على أنفسهم عزلة اجهاعية . 


أثر المهجرين الأندلسيين فى المجتمع المصرى : اقتصاديا ؛ واجتاعيا . وثقافيا : 


من العرض السابق لوثائق محكمة الاسكندرية الشرعية ‏ كنموذج لما يحويه أرشيف المحاكم 
الشرعية المصرية من وثائق . تعتبر مصدرا من المصادر الرئيسية لدراسة أوضاع المهجرين 
الأندلسيين . الذين أموا بلاد المشرق العربى - ومنها مصر ‏ نستطيع أن نؤكد أن هؤلاء المهجرين 
كان لهم تأثيرهم فى المجتمع المصرى . اقتصاديا واجتاعيا وثقافيا . 

ففى الناحية الاقتصادية . ثبت لنا أنهم عملوا فى المجالات الاقتصادية المختلفة . التجارية 
والزراعية . واشتغلوا بالمهن المختلفة . ووظفوا رءوس أمواهم فى مختلف المجالات الاقتصادية . ولعبوا 
دورهم فى الحياة الاقتصادية المصرية خلال العصر العثمانى الأول )١148  ١811(‏ . ولاشك أنه 
كان هذا النشاط الاقتصادى أثره على المجتمع المصرى . ما قوى روابطهم بهذا المجتمع . وجعلهم 
يتعايشون مع أبنائه اقتصاديا . وبرزت آثارهم الاقتصادية فيه . 290 
أما من الناحية الاجتاعية ؛ فقد سفت الاشارة الى اندماج هؤلاء الأندلسيين اجتاعيا مع أبناء 
المجتمع المصرى . وأبناء الجاليات الأخرى المتواجده فيه واختلاطهم بجميع هذه الفئات عن طريق 
التزواج من ناحية . والاندماج معها عن طريق التعامل اليومي . والاشتراك فى الأعمال المختلفة 
المهنية وغيرها . وتأثرهم بتقاليد وعادات هذه الفئات . ونشى بعض عاداتهم وتقاليدهم . التى أتوا 
بها من بلادهم بين أبناء المجتمع المصرى . إلى حد تأثر المجتمع السكندرى بالذات بكثير من 
العادات والتقاليد الأندلسية والمغربية التى لاتزال قائمة حتى يومنا هذا 299 , 
أما الأثر الثقافى ؛ فهذا واقع ملموس لايزال قائم حتي اليوم . فالثقافة الصوفية التى 
انتشرت فى الاسكندرية . كانت على يد متصوفة أندلسيين . وكم علم هؤلاء المنصوفة من 
أجيال . من أبناء المجتمع السكندرى . وجميع مقامات الأولياء الصالحين القائمة فى 
الاسكندرية . لأولياء من أقطاب المتصوفة الأندلسيين . وما يدل على تأثير هؤلاء المهجرين 
الأندلسيين ؛ أن اللهجة الأندلسية المغربية لاتزال غالبة على أبناء المجتمع السكندرى 2 , 
هكذا نرى أنه كان لأبناء الأندلس الذين أتوا مصر منذ مطلع القرن السادس عثير , على أثر 
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اهيار الدولة الاسلامية فيها عام ؟54١م‏ . تأثيرهم على مختلف نواحى الحياة فى المجتمع 
المصرى بعامة , ويجتمع الاسكندرية بصفة خاصة . 


هو مصاررالئول © 


. سجلات محكمة الاسكندرية الشرعية . الخاصة بالقرنين السادس عشر . والسابع عثر‎ )١( 
. هذه السجلات محفوظة بأرشيف الشهر العقارى . بدينة الاسكندرية‎ 

(؟) سجلات محكمة الاسكندرية الشرعية . الخاصة بالقرن الثامن عثى والتاسع عشر . 
هذه السجلات محفوظة بأرشيف دار المحفوظات العمومية ؛ بالقلعة بالقاهرة . بالمخزن رقم 


(45). 
() سجلات محكمة المنصورة الشرعية : المحفوظة بدار المحفوظات العمومية . ودار الوثائق القومية 
بالقاهرة 


- ١61917 حتاملة . محمد عبده : التهجير القسرى لمسلمي الأنذلس فى عهد فيليب الثانى‎ )١( 
الاردن 1943م‎  ناع‎ . 8 
. م١57١‎ - ١698 موريسكيوبلنسية تحت وطأة الدينية والسياسية فى عهد الملك فيليب الثالث‎ ' 
. سبتمبر 1941م‎ ١8 - ١4 بحث قدم للمؤقر العالمى الثانى للدراسات الموريسكية . تونس‎ 
. (؟) سعيدونى . ناصر الدين : أوقاف الاندلسيين بالجزائر من خلال وثائق الأرشيف الجزائرى‎ 
. 4؟ سبتمبر 1941م‎ ١4 بحث قدم للمؤقر العالمى الثانى للدراسات الموريسكية . تونس‎ 
(؟) عبد الحميد . سعد زغلول : الأثر المغربى والأندلسى فى المجتمع: السكتدرى فى العصور‎ 
الاسلامية الوسطى «ضمن مجموعة محاضرات ألقبت فى ندوة علمية بكلية الأداب  جامعة‎ 
الاسكندرية فى ابريل /ا19١م , بالتعاون مع الجمعية المصرية للدراسات التاريخية . طبعت فى‎ 
. م١190ةيردنكسالا يحلد . مطبعة جامعة‎ 
عبد الرحيم . عبد الرحمن : مجموعات من وثائق المحاكم الشرعية . منشورة . بالمجلة التاريخية‎ )4( 
. )58 - 5( المغربية الأعداد‎ 
. تاريخ العرب الحديث والمعاصر . ط (؟) . دار الكتاب الجامعى - القاهرة‎ - 
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(0) كاردياك . لوى : الموريسكيون الأندلسيون والمسيحيون . المجابهة الجدلية (؟595١  )1354٠‏ . 
مع ملحق بدراسة عن الموريسكيين بأمريكا . تعريب التميمي . عبد الجليل . منشورات . المجلة 
التاريخية المغربية . وديوان المطبوعات - الجزائر . تونس 1581م . 

(1) مصطفى . احمد عبد الرحيم : فى أصول التاريخ العنمانى . دار الشروق . بيروت 1985م . 


ع2 2 
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)١(‏ لمزيد من التفصيل عن اوضاع الموريسكيين وعمليات اضطهادهم فى أسبانيا خلال القرن السادس عشر 
انظر - كاردياك : (لوى) : الموريسيكيون الأندلسيون والمسيحيون , المجابهة الجدلية )١17400- ١415(‏ مع ملحق 
بدراسة عن الموريسكيين بأمريكا . تعريب وتقديم التيمي ‏ عبد الجليل . منشورات المجلة التاريخية المغربية وديوان 
المطبوعات الجامعية ‏ الجزائر . تونس 1417م - 
المجلة التاريخية المغربية أعداد (؟؟ ‏ 15) (0؟ -15) ؛ (لا؟ا -58). 
حتاملة : حمد عبده : التهجير القسرى لمسلمى الأندلس فى عهد الملك فيليب الثانى ١6177‏ 1048 ؛ عمان - الاردن 
لكام 
)1١(‏ حتاملة : محمد عبده : موريسكيو بلنسية . تحت وطأة السلطة الدينية والسياسية فى عهد الملك فيليب الثالث 
172١-4‏ ؛ بحث غير منشور , قدم للمؤقر العالمى الثانى للدراسات الموريسكية . ص ١4 ١7‏ , تونس 714-١9‏ 
سبتمبر 1947م . 
(1) عبد الرحيم عبد الرحمن وثائق محكمة الاسكندرية الشرعية عن المغاربة فى مصر , السجل التاسع . 
- المجلة التاريخية المغربية , العدد (9؟ ‏ 18) . ص 737 . 
- تاريخ العرب الحديث والمعاصر , ص١7‏ /ا7 . 
- مصطفى ؛ احمد عبد الرحيم . فى اصول التاريخ العثهانى . ص47 14 
- سعد ونى : ناصر الدين : اوقاف الأندلسيين بالجزائر من خلال وثائق الارشيف الجزائرى , بحث غير منشور , قدم للمؤقر 
العالمى الثانى للدراسات الموريسكية - تونس ١4‏ 15 سبتمير 1981م . 
(4) عبد الحميد , سعد زغلول : «الأثر المغربى والأندلسى فى المجتمع السكندرى فى العصور الاسلامية الوسطى» , 
ضمن بجموعة محاضرات القيت فى ندوة علمية . بكلية الاداب , جامعة الاسكندرية فى ابريل 1975م بالتعاون مع 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية . مطبعة جامعة الاسكندرية هلا١‏ . ص 550 . 
(0) تحفظ سجلات محكمة الاسكندرية فى اماكن الحفظ التالية : 
)١(‏ السجلات الخاصة بالقرنين السادس عشر , والسابع عشر . فى أرشيف الشهر العقارى بالاسكندرية . 
(1) السجلات الخاصة بالقرنين الثامن عشر والتاسع عشر ؛ بأرشيف دار المحفوظات العمومية بالقلعة بالقاهرة . 
(؟) فى الفترة المتأخرة بأرشيف الشهر العقارى بالقاهرة . 


18 - الدارة 


() تحفظ هذه الوثائق فى اماكن الحفظ التالية : 

. دار المحفوظات العمومية بالقلعة بالقاهرة‎ )١( 

(1) دار الوثائق القومية التاريخية بالقاهرة . 

(") أرشيف الشهر العقارى بالقاهرة . 
(7) عبد الرحيم . عبد الرحمن . محكمة الاسكندرية والجزيرة الخضراء الشرعية ..السجل الاول  481(‏ 108ه) 
(0هه١  )1١00١‏ المجلة التاريخية المغربية العدد (0؟ ‏ 55) . ص ١58‏ 284 . 


(8) أرشيف الشهر العقارى بالاسكندرية : سجلات محكمة الاسكندرية الشرعية . سجل رقم )١(‏ . ص 171 ؛ مادة 
(؟0) بتاريغ ١4‏ ذى الحجة !9ه /18 ديسمبر 1500م وقد اشترطت هذه الزوجة على زوجها أنه «متى تزوج عليها 
بزوجة غيرها بالئغر السكندري ٠‏ وأبراته من ربع دينار من باقى صداقها عليه . كانت حينذاك طالقا طلقة واحدة تملكها 
نفسها . ومتى حضرت زوجته سليمة المرأة ابنة عبد العزيز الكوسانى التى هى فى عصمته يبلاد المغرب , بالثغر 
السكندرى , واقامت به مدة ايام , ولم يطلقها , كانت زوجته فاطمة المذكورة طالقة ثلاثا . حسبها اشهد على نفسه بذلك 
لذلك . 

(5) ارشيف الشهر العقارى بالاسكندرية . سجلات محكمة الاسكندرية الشرعية . سجل رقم (؟) . ص 05" ؛ مادة 
)١9١/7(‏ بتاريخ ؟؟ جمادى الاول 557ه / ؟1 ابريل 608١م‏ . 


)٠١(‏ أرشيف الشهر العقارى بالاسكندرية : سجلات محكمة الاسكندرية الشرعية . سجل رقم )١(‏ . ص !1!1! , مادة 
)٠١4(‏ يتاريخ ١6‏ صفر 308ه /11 فبراير ١160م‏ . 

)1١(‏ دار المحفوظات العمومية بالقاهرة : سجلات محكمة الاسكندرية الشرعية . سجل رقم (1) ص ١18‏ ؛ مادة 
(5/5) , بتاريخ ه ذى الحجة 18814١ه/١٠‏ مارس الالاام . 


(؟1١)‏ ارشيف الشهر العقارى بالاسكندرية . سجلات محكمة الاسكندرية الشرعية . سجل رقم )١(‏ مواد (09701 
)٠١2/‏ . سجل رقم (؟) . مادة (؟لاه١)‏ سجل رقم (4) . مواد (754 , )807١‏ هذا على سبيل المثال لا الحصر . 
)٠١(‏ أرشيف الشهر العقارى بالاسكندرية ؛ سجلات محكمة الاسكندرية الشرعية . سجل رقم )١(‏ .ص 51١‏ ؛ مادة 
(؟101١)‏ . بتاريخ 18 ربيع الثانى 8هذاه/ة مايو ١166م‏ . 

)١5(‏ أرشيف الشهر العقارى بالاسكندرية : سجلات محكمة الاسكندرية الشرعية . سجل رقم (1) . ص 0531 مادة 
١ 1810‏ بتاريخ ١‏ شعبان 5571ه /5 يولية 1666م . 


(16) أرشيف الشهر العقارى بالاسكندرية : سجلات محكمة الاسكندرية الشرعية . سجل رقم )١(‏ . ص 378 ؛ مادة 
(15937) ؛ بتاريخ 4 جمادى الأول 168ه/6١‏ مايو 1601م . 

(1) ارشيف الشهر العقارى بكلاسكندرية : سجلات محكمة الاسكندرية الشرعية . سجل رقم )١(‏ . ص ١14‏ , مادة 
(4هل) , بتاريخ ١9‏ ذى الحجة 1601ه/15 ديسمبر ١106م‏ . 

)١07(‏ أرشيف الشهر العقارى بالاسكندرية : سجلات محكمة الاسكندرية الشرعية . سجل رقم (4) . ص ١07‏ , مادة 
3 


(18) بخصوص هذا النظام ؛ انظر على سبيل المثال : 
دار المحفوظات العمومية : سجلات محكمة المنصوره . سجل (؟) . ص 47-34١‏ , ص ١١7‏ . 
سجل (") ص ٠١‏ وهلم جرا . 
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(19) أرشيف الشهر العقارى بالاسكندرية : سجلات محكمة الاسكندرية الشرعية / سجل رقم )١(‏ . ص هه . مادة 
(157) . بتاريخ 18 رمضان /هةه/ ٠١‏ اكتوبر 1060م . 


)٠١‏ أرشيف الشهر العقارى بالاسكندرية : سجلات محكمة الاسكندرية الشرعية . سجل رقم١)‏ ص ٠١7‏ ؛ مادة 
)07٠١(‏ بتاريخ 18 جمادى الاول 308ه/! يونيه ١160م‏ 
)1١(‏ نفس الوثيقة . 


(؟؟)أرشيف الشهر العقارى بالاسكندرية : سجلات محكمه الاسكندرية الشرعية . سجل رقم )١(‏ . ص ١78‏ ؛ مادة 
(158) ؛ بتاريخ ١5‏ ذى الحجه 4601ه/19 ديسمير ٠06١م‏ 
سجل رقم (؟) . ص 017 . مادة (/1811) . بتاريخ ١‏ شعبان 3717ه/ يوليه 608١م‏ 

(؟) نفس الوثائق السابقه . سجل )١(‏ . ص 354 , ماده )٠١47(‏ بتاريخ ١١‏ صفر 308ه/ 3١‏ فبراير 1601م 


(14) أرشيف الشهر العقارى بالاسكندرية . سجلات محكمه الاسكندرية الشرعية . سجل رقم (8) . ص 7١7‏ ؛ ماده 
(806) بتاريخ ” رجب “الاه/ /افبراير 676١م‏ 

(10) أرشيف الشهر العقارى بالاسكندرية . سجلات محكمه الاسكندرية الشرعية . سجل رقم (1) . ص 205 . مادة 
)١81/1(‏ , سبق ذكرها . سجل )١(‏ . ماده (/ا5١٠)‏ , ذكرها . سجل (5) , ص 105 , ماده (87) بتاريخ 8 ربيع 
الأول ؟لاكه / ١5‏ اكتوبر 1614م . 


(10) أرشيف الشهر العقارى بالاسكندرية . سجلات محكمة الاسكندرية الشرعية . سجل رقم (4) ص 108 , ماده 
(870) سبق ذكرها , سجل رقم (8) . ص "١7‏ , مادة (804) سبق ذكرها . 


(1) الوثائق التى سبق ذكرها . سجل (؟) . مادة (الا5١)‏ . سجل )١(‏ . ص 175 , مادة (5هل) . ص 7189 . مادة 
 )٠١41(‏ سجل (4) , ص 116 مادة (778) بتاريخ 77 صفر 51اه/" اكتوبر 674١م‏ , ص 307 , مادة 
(.لام) . سجل (8) . ص 5١1‏ , مادة (ؤأه4) . 

(18) انظر الوثائق التى سبقت الاشارة اليها على سبيل المثال . والسجلات تحوى الكثير من الوثائق التى نثبت هذه 
الحقيقة . 


(19) انظر الوثائق التى سبقت الاشارة اليها . 
- عبد الرحيم عبد الرحمن ؛ المجلة التاريخية المغربية . عدد )١١  ٠١(‏ يناير 918١م‏ ص 37 , 
(7) عبد الرحيم عبد الرحمن . نفس المصدر. ص51 . 57 . 
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أ . أحمد عبد الرحيم السايح 


الانسانية ظاهرة اجقاعية . اقتضتها حياة بنى الانسان , لأن الله تعالى خلق هذا 
النوع أضعف قوة من كثير من أنواع الحيوانات الأخرى . التى نعيش معه على 
الأرض .. ولكن الله تعالى عوض الانسان عن قوة الجسم . والسلاح . قوة العقل . ومنحه 
الاستعداد للتفاهم وكلكلام 0 

فدعا بعض أفراد الانسان بعضاً للتفاهم وكلتعاون , على اتقاء عادية الحيوان . وعلى جلب 
المنافع . وتحصيل المرافق .. واضطره ذلك إلى سكنى المدن . وإنشاء المجتمعات .. ولذلك قال 
فلاسفة علم الاجتاع : 


الدارة - 188 


« الإنسان مدنى بطبعه » . وهذه العبكرة تفيد فى مضمونها : أن الإنسان مضطر إلى سكنى 
المدن وإنشاء المجتمعات . ليتم فيها التعاون والتبادل ‏ والقدرة على استغلال ما أعد الله له فى 
هذه الحياة من المقومات .. 

وكانت اللغة هى الأداة التى تكشف لبعض الأفركد عما فى نفوس الآخرين . وقد كان 
التفاهم الانسانى فى أول الأمر بالاشارات التى لا يزال بعضها فى لغة بعض الجماعات 
البدائية . والتى تظهر فى الطفل . قبل أن يتعلم الكلام ثم حصل التفاهم بالأصوات التى 
تألفت منها الكلمات فى اللغات المختلفة . 

فاللغات أصلاً أصوكت . وليست كلومات . الكلمة صوت يرمز إلى معنى . وكتابة الكلمة 
رسم يرمز إلى هذا الصوت . والصوت هو الأصل . والصوت يصنعه المواء ٠‏ يخرج من رلة 
الانسان , وتقوم الحنجرة , ويقوم اللسان . ويقوم الفم وحتى الأنف . بإعطائه شكلا خاصا , 
ووضعا متميزكٌ . هو : الكلمة المسموعة . 

إِذا فالكلئات أشكال . آلاف لأصوات , آلاف هى الكلام . واللغة فى اللغة : فعلة. من 
« لغوت » أى تكلمت .. رأصلها : لغة . ككرة . وقلة وثبة . كأنها من مقلوب ثاب يثوب . 

وقالوا فيها : لغات . ولغون .. ككراث وكرٌ ون .: وقيل : منها لفى يلفى إذا هذى قال العربى : - 

ورب أسراب حجيج كُظّم عن الّْلغا ورقث التكلم 

وكذلك اللغو. واللغو واللغا كفتى . واللغوى : السقط . وما لا يمتد به من الكلام وغيره 29 , 

وقوله تعالى : « لا يؤاخذكم الله باللغو» 7( أى ما لا عقد عليه . مثل ما يجرى فى 
المخاطبات : لا والله .وبلى والله ٠‏ وأى والله . من غير قصد ولا عقد قلب عليه . ومن هذا أخذ 
الشاعر: 

ولست بأخوذ بلغو تقوله إذا لم تعد عاقدات العزائم 9») 


وقيل : « لا يؤاخذكم الله باللغو» ”" أى بالأثم فى الحلف إذا حلفتم “2 وقال تعالى : , لا 
يسمعون فيها لغواً » ”2 أى قبيحاً من الكلام .. وقوله تعالى « وإذا مروا باللغو مروا كراما » 
”' أى كفوا عن القبيح ولم يصرحوا به , وقيل معناه : إذا صادفوا أل اللغو لم يخوضوا 
معهم 00( 

واللغة فى اصطلاح أهل اللغة : « أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم » وهذا التعريف 
يشمل معناها الخاص . أما معناها العام . فهو يجموعة الوسائل المعبر بها عن المعانى . والدالة 
على نفس تلك المعانى لدى الآخرين سواء كانت تلك الوسائل فطرية أم اصطلاحية 29 . 
والكون الواسع يزخر بالأسرار التى يحاول الانسان منذ وجد على هذه الأرض أن يكشفها . 
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ولكن أقريها هى أسرار هذه الأرض التى يعيش عليها الإنسان . ولا ريب أن أهم من يدب 
على ظهرها هو الإنسان . وأن اللغة هى أهم مظهر من مظاهر سلوكه "2 لذا حاول المفكرون - 
لا اللغويون فقط ‏ على امتدادا العصور . أن يزيحوا الستار عن كثير من الغموض الذى 
يكتنف اللغة البشرية . والتى لم يستطع الانسان حتى الآن أن يتوصل إلى إزالته كله . وإن 
توصل إلى الاجابة عن بعض التساؤلات التى أثيرت خلال آلاف السنين من عمر البشرية على 
هذه الأرض . ومن هذه التساؤلات الكثيرة ما يتعلق بأصل اللغات جميعا . وهل ا أصل واحد 
أم عدة أصول ؟ .. وكيف بدأت ؟ .. وكيف انتشرت ؟ وكيف تغيرت ؟ .. وأى منها تنتمى 
الى فصيلة واحدة ؟ .. وكم عدد لغات العالم ؟ .. وكيف تتغير اللغة الواحدة عبر القرون ؟ .. 
سواء من حيث أصوها أم قواعدها الصرفية ؛ أم دلالات مفرداتها الصرفية . وما هى علاقة 
المجتمع بهذه التغيرات ؟ .. وكيف تنشأ اللهجات ؟ .. وكيف تتوزع ؟ .. وكيف تنشأ لمجات 
خاصة بأقليات عرقية أو دينية أو قومية صغيرة تعيش فى مجتمع كبير ؟ .. 

وهل هناك فروق بين نوعيات اللغة التى تستعملها طبقات اجتاعية معينة ؟ أو بين أنواع 
اللغة التى يستعملها الفرد نفسه مع أفراد آخرين تختلف علاقته بكل منهم من العلاقة الحميمة 
جدا إلى الجهل الكلى ..؟ ثم ما هى طبيعة اللغة ومن أى شىء تتكون ؟ .. 

وما هى علاقة اللغة بالفكر وهل يمكن أن يوجد احدههم) بدون الآخر ..؟ وما هى علاقة اللغة 
بالانسان نفسه .. ؟ وهل هو مفطور عليها ..؟ وإذا كان الأمر كذلك . فما هى طبيعة هذه القدرة 
النظرية ؟ .. وكيف يمكن للطفل أن يتعلم أية لغة يسمعها بشكل مستمر.. ؟ وهل الفروق 
الظاهرية بين اللغات فروق أساسية أم أن وجوه الشبه الأساسية بينها أهم من تلك 
الاختلافات عامة من حيث تركيبها الأساسى . وهل يمكن أن نتخلص من مشكلة نعدد اللغات 
بأن نخترع لغة عالمية يتكلمها ويكتب بها جميع الناس أينا وجدوك ..؟ وما هى المشكلات 
الحالية فى التررمة من لغة إلى أخرى وهل يمكن التوصل الى طريقة كلية للترجمة حين تتشابه 
اللغات . لنواكب سير الجديد والحديث فى دنيا الفكر والثقافة ..؟ 202 , 

لا نريد أن نستطرد فنذهب فى مثل هذه الاسئلة إلى نهايتها ؛ لأنه ربما لا توجد نهاية فعلية ها .. 
وإذا كان يصعب على الباحث معرفة متى وأين وكيف بدأت اللغة . إلا أننا لا نعدو الصواب إذا 
قلنا : أنها بدأت عندما تكونت أول جماعة إنسانية فى هذا الوجود .. ولا نعدو الصواب أيضا إذا 
قلنا : إن الجباعة الانسانية الأولى ‏ أيأً كان طابعها ‏ عندما تكونت صحبت معها مشكلاتها الخاصة 
الناتجة عن علاقات الأفراد بعضهم ببعض . والناتجة عن علاقة الانسان بالمحيط والطبيعة . وفى 
سبيل البحث عن حل لتلك المشكلات الجديدة من نوعها . تولد النشاط الانسانى فى استخدام 
الصوت . لتكوين ألفاظ لغوية بدائية الطابع . والانصات لتلك الأصوات ؛ وما يتبع ذلك من مسلك 
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ذهنى لفهم مدلول الأصوات عن طريق الأذن .. تجسد هذا النشاط الإنسانى المتميز عن الكائنات 
الأخرى فى صيحات موسيقية توحى بعان تختلف فى دلالتها باختلاف موسيقاها . بذلك تكون 
العنصر الأساسى للبيئة الثقافية الخاصة بالانسان وحده .239 , 


فاللغة بظهورها ‏ كمرحلة عليا فى يحرى التطور ‏ خاررة خروجا تلقائيا من صور سبقتها للنشاط 
الحيوانى . كان رد فعلها الحتمى هو تحويل تلك الصور والضروب - التى كان السلوك الجماعى يجىء 
على غرارها يضيف بعدا جديدا ‏ إلى أبعاد الخبرة الإنسانية ‏ ما نطلق عليه « إنسانية الوجود » . 

فالتعبير الرمزى عن الأشياء , يحوها من أشي" قائمة بذاتها منفصلة عن الوجود الانسانى إلى 
جزء من هذا الوجود . 

فتسمية الساق الخشبية المنبئقة من الأرض ٠‏ والمنتهية بأفرع ووريقات خضراء بلفظ « شجرة » 
هو بمثابة أذابتها فى الوجود الانسانى , تقع تحت سيطرته . وتفقد معنى وجودها بدونه , وعلى هذا 
فتسمية الثىء ‏ أى إطلاق لفظ لغوى عليه هو الخطوة الأولى للسيطرة على وجوده ومزجه بالوجود 
الانسانى . بعد المعرفة السابقة له . كثىء منفصل عن هذا الوجود . 

والقوة فى التعبير الرمزى عن الثىء بلفظ « لغوى » عليه تكمن فى انبثاق مواضيع من هذا الرمز . 
تت للشىء المرموز به أصلاً بصلة مباشرة . وإن كان هذا لا يتم إلاّ بعد عدة مراحل من التطور 
اللغوى . 

ومن هنا يتبين الفرق الأساى . بين التعبير الرمزى عن الأشياء والأفعال برسمها . والتعبير 
الحركى ‏ الرقص - الذى من الصعب أن يتولد عنه ثىء آخر. بخلاف اللفط اللغوى الذى يملك تلك 
الإمكانية .. وليست على هذا الأساس البيئة التى يحبا فيها الإنسان ‏ يعمل ويبحث « مادية » فقط 
- بل ثقافية كذلك , فأفعال الانسان وكيفية أدائه لها . لا تتوقف على التكوين العضوى لجسده 
فقط . بل البيئة والانسان يتأثران كذلك مؤثرات تراثه الثقافى المنبت فى التقاليد , والنظم الاجهاعية , 
والعادات والأهداف والمعتقدات . التى تحملها الألفاظ اللغوية فى طيها . وتوحى بها . 

والمشكلات التى تبعث على التقصى والبحث إنما تنشأ من علاقات الناس بعضهم ببعض . ولا 
تقتصر الأعضاء التى تختص بهذه العلاقات على العين والأذن واللسان . بل من أدواتها كذلك . 
تلك المعانى المتطورة على مر الحياة . مضافاً إليها وسائل التكوين الثقافى .. 

تحتل اللغة ‏ إذن - فى مركب العناصر التى يتألف منها المحيط الثقافى للإنسان مكانا ذا دلالة 
خاصة . وهى تؤدى وظيفة ذات دلالة خاصة أيضا . فهى فى حد ذاتها نظام ثقافى . وإن شئت بعبارة 
أدق فقل  :‏ هى الاداة الرئيسية التى تنتقل بها سائر تلك النظم الأخرى . والعادات المكتسبة . 

- وهى الألفاظ التى تتغلغل خلال الصور ومضوناتها فى آن واحد معاً أعنى الأنظمة الثقافية 
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لأخرى ومضموناتها .. 

- ونتميز بتركيب خاص بها . له قابلية التجريد باعتبار اللغة صورة من الصور ؛ وطذا التركيب 
إذا ما تجرد فى صورة . تأثير حاسم من الوجهة التاريخية . وكللغة التى جاءت بهذا الوضع هى 
للغةةبأوسع ما أريد لها من معنى .... فاللغة بهذا المعنى المتوسع .. هى الوسيلة التى تتقمصها 
لثقافة فتبقى وعن طريقها تنتقل . وهى ذلك التدوين الذى يديم بقاء الحوادث ويجعلها فى متناول 
لنكس عامة , لبحثها من جديد . 

ومن جهة أخرى . فإن الأفكار أو المعارف لا وجود لها إلا فى رموز يستحيل فهمها . دون الرجوع 
إليها مرة ثانية . وبذلك نشكل تلك الرموز نوعا من البقاء الضرورى . لوجود الأشياء المرموز 
إليها . بعد أن كانت بداية استخدامها وسيلة فقط للتعبير الرمزى عنها ١7‏ 

فعلاقات العالم النفسانى والعالم الخارجى . تتجسم فى التعابير المختلفة , توجد بوجودها . وتنعدم 
بانعدامها . إنها شرط وعلة ها . 

وبا أن الموضوع والذات ‏ أى المفعول والفاعل ‏ يلتقيان فى الشعور الفردى . ليتحققا . كان 
لزاماً على الدراسات النفسانية أن تبدأ بالتعرف على حقيقة التعبير وأصنافه . 

فاللغة فن تقنى ؛ لأن ها فماذج وقواعد . متفق عليها . ولكن حقيقتها تندمج فى حقيقة 
تاريخية : التاريخ الفكرى , والنفسانى , والصناعى ؛ والجغرانى للأمة ؛ أو للأمم المتكلمة 
بهذه اللغة . وكلمقصرد بالتاريخ هنا التاريخ الماضى طبعا , ولكنه ماض يسترسل فى الحاضر , 
بل هو ما يعبر عنه النحويون بالمضارع . أى الحال والمستقبل ؛ لأن ما يقوم به الانسان فى 
الحاضر ‏ مع التأكيد بأن الحاضر لا ينحصر فى الحال ‏ ؛ إنا هو إنجاز لها يريد أن يكون عليه ما 
بعد الحاضر . فالمستقبل ليس مرادفا للبعيد . كما أن الحاضر ليس منحصرا فيا قد حضر .. فحاضر 
ليس وصفاً لحالة . بل إسم فاعل . أى أنه الزمن الذى يقع فيه فعل فعليا . 

فالحاضر يختلف عن الماضى . لأن الماضى قد انتهى كحركة مباشرة ولم يبق إلا فى إشارة ٠‏ أو فى 
ذاكرة . 

ويخالف أيضا المستقبل . لأن المستقبل يصوب اتجاهه نحو الأمام . فالمتكلم يغير اللغة . ولكنه 
بخضع لأسسها ومصطلحاتها كى يفهم . فالكلام أداة للتفاهم لا غاية فى ذاته . إن المتكلم يرمى من 
وراء الكلام أن يفهم السامع أنه يريد تواصلا . 

لكن خلافاً لما يمكن أن نظنه . أن الانسان الأول . لم يتكلم ليعبر عن مفاهيم وأفكار ؛ ولم يتكلم 
لأنه كان له شىء يجب أن يقال .. بل على العكس . لقد فهم . وفكر . وأفهم .. لأنه تحدث حيث أن 
ما راج فى خاطره قبل أن يتكلم . لم يكن مكيفا فى شكل أولى ؛ يرمى إلى قصد وأنّى له أن يقصد 
الافهام . قبل أن يحصل عنده فهم هو نفسه .. 
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إن التفكير واللغة . وجهان لواقع وكحد . وأن الجد الأول للإنسان لم يعبر عما فكر فيه . لانه 
كان يفكر . بل فكر لأنه تكلم .. وهو لم يتحدث إلا بعد أن انتهى من الحركة .. 

قللأقعال ‏ أى ما يقابل الأساء ‏ الأسبقية . والمكان الأول . والأفعال آخير ما يضيع من 
الذاكرة .. 

إن اللَعب وهو عمل جماعى من أول الحركات التى يقوم بها الطفل فكل لعب فى الحقيقة ملاعبة .. 
وأداة اللعب بالنسبة للصبي غالباً ما تكون هو من يلعب معه من أقرانه .. 

فالاتصال الأولى بين الصبى وعالم الأحياء هو الثدى , وعند الفطام تلهيه أمه أو من يرضعه , 
بندى لا لبن له , أو بأشياء جامدة . 

فاللعب عالم مصطنع بين الواقع وغير الواقع . أى حركات رامزة . يتعدى الرمز عند الطفل دور 
الوساطة .ويصبح غاية فيةذاته . نعنى أن الرمز يتركز فى الشعور. كأنه الواقع . ويصير الواقع 
أجنبياً 7" . وأن أول أداة للتعبير اخترعها الانسان هى الآلة مثل : العصا والحجر وهذه الأدوات 
ما هى إلا أفعال مجسمة .. فالمعمول شىء مشترك بين الإنسان والحيوان .. يقلع « الشمبانزى » 
غصناً من الشجرة , ليستعمله كبا يستعمل الانسان العصا .. لكن الفرق هنا . هو أن القرد يستعمل 
آلته فى الحالة الحاضرة . فى حين أن الانسان يخلق بينه وبين الآلة صلات يلكها يقول : هى لى , 
هى لك , هى لنا , فيدخرها , ثم ينقحها ويطورها ومن هنا وكرد فعل لذلك تكسبه هى بدورها 
كلمات جديدة « أفعالا وأسماء »فهناك إذن : « دياليكتيك » للتطور الإنسانى . فى علافاته بالأدوات 
يؤثر بها . ثم فيها . وهى بدورها تؤثر فيه . فالانسان يتطور بقدرما يطور أدوات العمل . 

والانسان يمتاز عن الحيوان فى علاقاته بالآلات فى كونه يستعملها . وقد استعملها أمس . 
ويستعملها الآن . ويحتفظ به لما بيد . وبمجرد ما أصبحت الآلة مصاحبة للانسان . متصلة بالتاريخ 
تكونت حولها , عادات اجتاعية . نعنى : أعرافاً تقنية تتوارئها الأجيال « صنع الآلة وكيفية استعبالها 
وإصلاحها » والاستعال مجموعة عمليات تنشأ عنها نتائج يرجوها العامل لفائدة مباشرة ؛ أو 
للمبادلة . أى الآلة أول واسطة بين الإنسان والعالم . بين الانسان والمجتمع . فاللغة لا تنتعش إل 
فى البيئات الغنية بالآلات . بالأشياء المصنوعة والمكتشفة . لأن كل لغة إنما هى أدوات حضارية وأن 
الجد الأول للإنسان ٠‏ قد استعمل العصا فى الصيد . وقلد صوت الحيوان . ثم تلفظ بمسميات للعصا 
وللصيد , وللصوت . وللطير . 

فالحياة تدور حول إشباع الحاجيات . هذا الاشبكع يدفع الى العمل وكلعمل يدفع إلى اكتشاف 
الآلات أو إلى صنعها , ثم ترقيتها . 

هكذا تكثر الاتصالات المجتمعية حول أعبال مشتركة . فتتجلى مختلف التعابير من علامات . 


وإشارات . ولغات . ورموز . 
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من هذا التحليل نصل إلى أصل المعرفة ‏ وأصل الأحداث التاريخية وأصل المجتمع الانسانى . 

وبالتالى هنك : يبدأ التفكير الفلسفى ؛ إن الفلسفة بطبيعة وظيفتها تشتغل بعرفة الانسان والعالم 
وعلاقاتهم| . فهى تبحث فيهم . والبحث حديث . والحديث نقاش كلامى , والانسان هو الحيوان 
الذى يتكلم . أى يصنع العالم بالألفاظ . فتصبح كل لفظة . إما مفتاحاً . أو أداة مواصلة واتجاه , 
وإنا ددا لنلوك كردي أوجاعى. 

فالكلمات كالأوراق النقدية . والأسلحة أو الخاتم السحرى ؛ يكفيه أن يُنْطق ليحدث شيئا فى 
شعوره , ورد فعل فى شعور الآخرين , ومن هذا التجاوب الشعورى ينتج صدى . يحرك الطببعة 
الخارجية . فالكلام خلاق , إن الكلمة الواحدة تحدث أحيانا فساداً . وأحياناً إصلاحاً . وإذا لم 
يتسبب عنها شىء محسوس عند المتكلم . رما حصل ذلك عند المستمعين أو عند متكلم آخر. 

فالكلمة : كالدرهم الذى يحتفظ بقيمته التداولية . سواء انتقل إلى بائع . أو إلى مشتر ؛ أو لم 
ينتقل « ضرب الله مثلا كمة طيبة كشجرة طيبة 2 , 

فالبحث فى الكلمات من حيث تركيبها المادى . ومدلولاتها المحسوسة وآثارها النفسانية : يلتقى فى 
ميدان واحد . مع كل بحث يدور حول الإنسان . وحول المعرفة 

ومن هنا كان التأمل فى اللغة : فلسفة وعلياً . وبا أن اللغة حركات . وعلامات . وإثسارات 
ورموز, اتخذتها الفلسفة . واتخذها العلم . أداة للتعبير . هكذا نرى اللغة فى نفس الوقت . مادة 
للبحث ٠‏ وأداة له إذ أنها تأمل ينعكس على ذاته . 

واللغة ليست شيئا خاصا بفرد . بل ملكا مشتركا . إنها « بين » المرء وشعوره . وبين الشعور 
كحالات وإحساسات ٠‏ وبين إبرازها كأحداث , بين المعنويات والماديات . بين الأنا والآخرين ٠‏ بين 
الانسان والعالم . 

اللغة هى الواسطة العظمى والصغرى . فى الغياب والحضور. فيا كان . وفيا هو كائن . وفها 
سيكون . 

اللغة تعبير « الأنا » ونداء للآخرين , أى دعوة ودعاء . فالمرء يعطى كلمة الشرف » فيلزنه 
الكلام أمام نفسه وأمام المجتمع . ويقيد سلوكه . ويفرض عليه مسئولية . ورجل لا كلمة له . رجل 
ينقصه الضمير . نعنى أن إنسانيته غير كاملة . فالكلام يرتفع من حركة التعبير . إلى مستوى 
العناصر « الأنطولوجية » وربما استطعنا أن نقول : الإنسان جسم ٠.‏ وروج ٠‏ ولغة 99 , 

فإذا أردنا أن نعرف أهداف اللغة. المكتوبة والمتكلم بها والتى قال عتها ابن جنى فى الخصائص 
والجرجانى فى التعريفات : « إنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم « وجدنا أنها : 
١‏ - أداة التفكير الإنسانى ؛ فالقاموس اللغوى الذاتى . يشكل إلى درجة كبيرة طبيعة التفكير 


واتجاهه . 
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؟ - نقل الأفكار والمشاعر من إنسان إلى آخر . 
وهذان الهدفان ينبعثان من ذات الانسان كوجود مستقل . ويتجهان إثر ذلك اتجاهين متضادين , 
احدهما : إلى خارج ذات الإنسان ٠‏ يقوم بعملية نقل الأفكار والمشاعر . والآخر إلى داخل ذات 
الانسان حيث يشكل طبيعة التفكير ونوعيته . وكمحصلة لذين الهدفين اللذين ينبعثان من ذات 
الإنسان ينشأ ا هدف الثالث . وهوةالهدف الاجتاعى والترابط الإنسانى والتفاهم البشرى . 99 , 
وقد لخص العالم العلامة « اولبرت » وظائف اللغة الاجتاعية فقال : 
١‏ إنها تجعل للمعارف والأفكار البشر ية . قها اجتاعية . بسبب استخدام المجتمع للغة بقصد 
الدلالة على أفكاره وتجاربه . 
وأنها تحتفظ بالتراث الثقافى والتقاليد لاجتاعية جيلاً بعد جيل . 
 '‏ وأنها باعتبارها وسيلة لتعلم الفرد . تعينه على تكييف سلوكه . وضبطه حتى يلائم هذا 
السلوك تقاليد المجتمع وسلوكه . 
- وأنها تزود الفرد بأدوات التفكير . وما كان المجتمع البشرى يصير إلى ما هو عليه 
الآنةتبدون التعاون الفكرى , لتنظيم حياته . ولا يتأتى هذا التعاون الفكرى إلا بالتفاهم 
وتبكدل الأفكار بين أفراد المجتمع والوسيلة العملية الميسورة هذا التبادل والتفاهم , هى لغة 
الكلام وبدونها ينحط التفاهم إلى مستوى التعبير عن المدركات المحسوسة والانفعالات الأولية' 
فاللغة أهم مظهر لوجود الجماعة , والمحافظة على كيانها . وإذا تدرجنا إلى مستويات المجتمعات 
الحضارية نجد أن اللغة عنصص ضرورى لبقاء وقاسك وحدات هذا المجتمع . فوحدة الغايات 
والمبادى* تدعوة إلى البحث عن دلالة شاملة للأشياء والأفعال . 


وعناصر الوجود المختلفة تتجسد فى صورة لفظ واحد مشترك . يدل على هذا الثىء أو الفعل . 
وبذلك يلعب اللفظ اللغوى دوره كرمز مشترك متفق عليه من كافة أفراد يجتمع اللغة الواحدة .. 

فاللغة باعتبارها شرطاً ضرورياً لتاسك المجتمع إما تقع فى كونها من جهةٍ ضرباً من السلوك 
البيولوجى الخصيص بأدق المعانى . ناشئا تلقائيا من المناشى* العضوية الأولى . وفى كونها فى الوقت 
نفسه من جهة أخرى تضطر الفرد الواحد من أفراد الناس . أن يلتزم بوجهة نظر سائر الأفراد 
الآخرين «أن ينظر إلى الأمور وأن يجرى عليها البحث . من زاوية لا تقتصر على فرديته الذاتية 
وحدها . بل تكون مشتركة بينه وبينهع باعتبارهم شركاء أو أطرافاً متعاقدة ٠‏ إن شئت فهى مشر وع 
مشترك - لا شك - قد يكون عنصراً من عناصر الوجود الفعلى الذاتى هو اموجه . والهدف لنشوء 
اللغة . ولكنةالذى لا شك فيه أيضاً ؛ أنها تهم أول ما تهم شخصاً آخر هو المستمع . أو أشخاصاً 
0 يوجه إليهم المتكلم الحديث , فوسيلة التفاهم بين المتكلم والمستمع تقيم شيئا مشتركاً . و: 
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ثم بمقدار ما يكون للغة من هذا الاشتراك تصبح عامة وموضوعية . 99 , 


وإذا أردنا أن نعرف اللغة على ضوء تحديد ماهيتها , فإننا نجد ذلك فى منتهى الصعوبة . ولو تحقق 
الوصول إلى تعريف جامع مانع ؛فسنجد أننا انتهينا إلى نص ٠‏ لا يمكن أن يكون تعريقاً أبدا ؛ لأن 
تعدد مظاهر اللغة . من صوتية إلى كتابية . إلى إشارية حركية . إلى إشارية ضوئية , إلى لغة باللمس 
على طريقة المكفوفين . إلى غير ذلك . لا بد أن يفرض على نص التعريف الذى نحاوله أن يطول 
حنى لا يعود تعريفا إذ يصبح وصفاً مسهباً لعدة أمور كل منها لغة . ويبقى بعد ذلك أن يلجأ العلماء 
فى تعريف اللغة إلى بيان وظيفتها . 0" 

وقد فال فى محاولة التعريف بعض العلاء : إن اللغة وسيلة لإيضاح الأفكار. وقد رد العالم 
« تاليران » على ذلك , بأن اللغة وسيلة لإخفاء الأفكار لا لإيضاحها . 

وقد قال علماء أخرون : إن اللغة وسيلة للتعبير . وقد اعترض على هذا التعريف بأن المرء قد 
يتكلم إلى نفسه أحياناً . وحتى لا يكون بحاجة إلى التعبير عن افكاره . إذ يكون قد عرفها فعلاً 
وأدركها إدراكاً أعمق مما تستطيع كلانه أن تعبر عنه . 

وقد قال بعض العلماء : إن اللغة إفراز حركى ضر ورى للفرد . وصالح لأن يكيف بالكيفيات 
الاجتاعية وبهذا يمكننا أن نفسر كلام المرء إلى نفسه وكلامه إلى صاحبه . 

وقال « هنرى وولاكروا » اللغة هى دالة الفكر. 

والحقيقة أن اللغة فى عمومها ذات وظيفة هامة جدا . يكن أن تلخص فى أمرين : - 


. أمر فردى : هو قضاء حاجة الفرد فى المجتمع‎ - ١ 
. ؟ - أمر اجتاعى خالص : هو تهيئة الوضع المناسب لتكوين مجتمع وحياة اجتاعية‎ 

فأما بالنسبة للشق الأول من وظيفة اللغة ‏ فواضح أن طبيعة التخصص تبدو فى وظيفة 
كل فرد . بحيث لا يمكن أن يكون خبازا ونساجاً وحداداً ونجاراً وصياداً فى وقت واحد . 


ومن هنا كان على الفرد أن يعتمد فى أموره على غيره من أصحاب هذه المهن وأن يتصل بهم . 
لقضاء حاجاته ولا سبيل إلى هذا الانصال . ولا إلى قضاء الحاجات . إلا بواسطة التفاهم . ولا بد 
للتفاهم من لغة . ولو راقب المرء نفسه يوماً واحداً فى حقل الاستعبال اللغوى ‏ لرأى كيف يعتمد إلى 
حد كبير فى وجوده . على وجود اللغة , بل إن مصالح الانسان . قد تتوقف على حسن استخدامه 
للغة . لا على يحرد الاستخدام . 

وأما الشق الثانى من وظيفة اللغة : وهو تهيئة الوضع المناسب لتكوين مجتمع وحياة إجتاعية فإن 
اللغة أصل وجذر لكل ما يمكن أن نتصوره من عوامل تكوين المجتمع . كالتاريخ المشترك . والدين 
المشترك والأدب المشترك . والفكر والإحساس والإرادة والعمل المشترك . إذ لا يقوم شىء من ذلك 
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دون اللغة وكيف يمكن تصور تاريخ يلا لغة . أو فكر بدونها أو إحساس لا يترجم عنه بها . بعد أن 
يتم نكوينه بواسطتها , أو إرادة تقوم بغيرها . أو عمل يتحقق بعيداً عنها . إن الشركة فى كل أولئك 
هى الحياة الاجتاعية . ولا تتم هذه الشركة بدون اللغة . 29 

ويما يذكر أن أنظار العلماء والباخثين اختلفت فى تعريف جامع مانع للغة طبقاً للمناهج التى 
يدرسونها . ولذلك نرى فريقاً يعرفها على أساس عقلى أو نفسى . ويمثل هذه المدارس ذلك التعريف 
الذى يقول : إن اللغة استعبال رموز صوتية . للتعبير عن الأفكار . ونقلها من شخص إلى آخر . ومن 
مؤيدى هذه المدرسة العالم الأمريكى : سابير . 

وينظر علاء المنطق والفلسفة إلى اللغة باعتبارها الوسيلة للتعبير عن الأفكار. فيقول الاستاذ 
« جفونز» فى كتابه « مبادى* دروس المنطق » إن للغة ثلاث وظائف : أ كونها وسيلة للتوصل . ب 
- كونها مساعدا آليا للتفكير . ج ‏ كونها أداة للتسجيل والرجوع . 

وينظر علاء المجتمع إلى اللغة باعتبكر وظيفتها فى المجتمع , فيعرفها العالم اللغوى الأمريكى 
« ادجار ستيرتفنت » بأنها « نظام من رموز عرفية بواسطتها يتعاون ويتعامل أعضاء المجموعة 
الاجتاعية المعينة » . ْ 

ومن التأمل فى هذه المجموعة من آراء العلماء , يتبين أن تعريف علماء النفس والمنطق . هدف إلى 
ناحية واحدة لا يتفق والمطلوب من اللغة فى المجتمع الانسنانى , لأنها لا تقف عند حد التعبير عن 
الأفكار . وتوصيلها إلى الأذهان كما يقول علاء المنطق . لأن ذلك يقصر وظيفة اللغة على طبقة من 
الناس وهم أهل الفكر . حال اشتغاهم بأمور فكرية . 

ولا يمكن أن يقال إن اللغة أداة لنقل الأفككر. وإنما هى وسيلة للتعاون والترابط بين أفراد 
المجتمع . فإننا نتبين كثيراً من النكس ٠‏ يتكلمون فى موضوعات . وليس يعنيهم نقل أفكارهم إلى 
غيرهم وإنما يكون القصد من حديثهم الترفية والتسلية . أو النظر إلى أمور تخصهم فى إدارة شئونهم . 

وبذلك. يبدو أن رأى علماء المجتمع بتعريفها تعريفاً يتناسب مع وظيفتها فى المجتمع هو خير ما 
تعرف به اللغة . وإذا كان ذلك صحيحاً . فينبغى أن نشير إلى تعريف الأقدمين للغة وهو أنها 
أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم . 29 , 

وهذا التعريف ذكره الجرجانى فى التعريفات . وابن جنى فى الخصائص «ابن منظور فى اللسان . 
ومن الملاحظ أن هذا التعريف ٠‏ قد قشى مع وجهة نظر علماء المجتمع تمشياً دقيقاً ٠‏ لأن الأصوات , 
ما هى إلا الرموز الصوتية التى تنبى/ عن مدلولات خاصة للتعبير عما يحتاج إليه الانسان فى حياته 
سواء كان احتياجاً عاديا كششئون ن الناس . فى حياتهم المتمشية مع احتياجهم فى كل أوقاتهم , أم كان 
احتياجياً موري كاحتياج الباحث للتعبير عن الأفكار القائمة بنفسه . لتوصيلها إلى أذهان 
الدارسين . 
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وأن اللغة ذات أثر قوى فى حياة المجتمع الإنسانى . لأنها السبيل إلى فهم الأشياء المحيطة 
بالناس , والطريق لارتباط أفراد المجتمع بعضهم ببعض والموصل للأفكار القائمة بالأذهان والمهيئة 
لرقى الأمم ىش نواحيها الس 

وقال العالم « جون لوتز» الوجود البشرى ملتحم باللغة . فاللفة ظاهرة.إنسانية إججاعية , 
تصحب سلوك الناس فى كل لحظة . وترافق المجتمعات فى أطوارها التاريخية المتلاحقة فيصيبها 
ناموس التغيير الحتمى الذى يجعلها أداة صادقة للتعبير , باللفظ والرمز والايحاء . عن حياة 
المجتمعات العقلية والحسية . ومعياراً دقيقاً . لرقيها أو انحطاها فى ميدان الثقافة والعلم والحضارة . 

واللغة لذلك لا تعرف التحجر . وهى قادرة على العمل , قدرة كاملة وهى لا تفتأ تتغير شكلا 
ومبنى . تتغير حروفها , وأصواتها أو صيفتها وبناؤها . أو من ناحية معناها . فقد تنقل الكلمة من 
معنى إلى آخر أو تضيف إلى معناها معنى آخر جديد دون أن تترك الأول . 

وأن ,تطور لغة « ما » مرتبط بتطور الأقوام التى تنطق بها . واللغة والتطور عنصران مترابطان . رهما 
سمة المجتمعات منذ أقدم العصور , ولا سبيل إلى تفضيل لغة على أخرى . وإنما يكون التفاضل 
بين الوسائل المتبعة لتنمية اللغات وإغناء تراثها التعبيرى . 

الأمة البدائية حتا لغتها بدائية . وغير مصقولة . ومفتقرة إلى عديد من الألفاظ التى تؤدى المعانى 
الحسية والمجردة . فيه لذلك نقتصر على التعبير عن تفكير هذه الأمة ووسائلها الثقافية المحدودة .. 
وكل| ازداد تفكير المجتمع اتساعا , وثقافة وفوا . تطورت لغته وازدادت قدرتها على التعبير . وإعطاء 
كل سمة لفظاً مناسباً . 

إن اللغة تمنح الانسان بالاضافة إلى وراثته البيولوجية . خطأً آخر للاستمرار. يجعل الثقافة 
وتراكم المعرفة أمراً مكنا . وقد أتاح العلم الحديث للغة ممكنات ووسائل متعددة للتعبير عن دقائق 
الاحكام العقلية فى صورها النظرية والتطبيقية . كما اتاح للألفاظ المعنوية المجردة انطلاقات جديدة 
مالت بها نحو وضوح أكثر . وتخصيص أدق . وأصبحت الكلمات بفضل تقدم الأدب والفنون غدية 
بالايحاءات التى نعمقت أغوار النفس البشرية . حتى صار عدد من ألفاظ اللغة : عالما من 
الاشارات والرموز المعبرة عن أدق المعانى المجردة وأعمقها . ©" ") , 

وشواهد الماضى . وتجارب الحاضر , فى الشرق والغرب تثبت فى وضوح . أن اللفة على الاطلاق 
هى أقوى عوامل الوحدة والتضامن بين أهلها . حتى لقد ذهب العالم اللغوى « ادوارد سابير » إلى 
أن اللغة هى على الأرجح . أعظم قوة من القوى التى تجعل الفرد كائنا اجتاعيا . ومضمون هذا 
الرأى أمران : الأول : أن اتصال الناس بعضهم ببعض ف المجتمع البشرى . لا يتيسر حصوله 
بدون اللغة . والأمر الثانى أن وجود لغة مشتركة بين أفراد قوم أو أمة من شأنه أن يكون هو نفسه زهزاً 
ثابتا فريدا للتضامن بين أفراد المتكلمين بها . "2 
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وقال الفيلسوف « نشته » : إن اللغة تلازم الفرد فى حياته . وقتد إلى أعماق كيانه . وتبلغ إلى 
أخص رغباته وخطراته . إنها تجعل من الأمة الناطقة بها كلا متراصا خاضعا لقوكدين . انها الرابطة 
الوحيدة الحقيقية بين عالملأجسام . وعالم الأذهان . 

ولنتعمق فى مفهوم اللغة . فإذا هى أهم وأعزما ملكته النفس البشرية من حيث جريانها فى عروق 
الانسان يحرى الدم حتى أن كل تعد حياها يعتبر تعديا حيال الشخصية الإنسانية . وهناك من 
الفلاسفة علماء أجلاء . حالوا تفسير اللغة باصطلاحات فلسفية دقيقة . فمن قائل : أنها ليست إلا 
يجموعة اختلقها الفكر البشرى , وأمكن تعديلها حسب المبادى' الموضوعة من قبل . وكثير من علماء 
اللغة يرون أن نشأة اللغة وازدهارها راجع الى العواطف الانسانية . وهذا هو أقرب إلى الصواب ؛ 
لأن أول مدرسة يربى فيها الطفل هى : مدرسة الأمومة. وفيها يرضع الطفل من أمه اللغة . كا 
يمتص خصائصها الذاتية تماما . 

ومتاز لسان الانسان بقدرته على التعبير عن الاحساس والمشاعر . تعبيراً ذا قوة ودلالة ٠‏ والفكر 
الانسانى له الأهمية العظيمة فى سبيل تقدم اللغة وفوها وازدهارها . فاللغة هى ألصق الأشياء 
بالانسان . وأعسرها انفكاكاً عنه , وهى الرابطة التى تربط بين الانسان ومعانى الحياة . والكون 
والمجتمع . 

ولم يرض العللاء أن يفكر أبناء البلد الواحد بألسنة مختلفة . فتاقت نفوسهم الى إعتاد لغة قوية 
واحدة . يستعملها الجميع فى التفاهم بغية التقريب , ومنعا للبلبلة . وتوزع المشارب . 

وقريب من هذا ما رَنَا إليه بعض المفكرين من اختيار عدد محدود من اللغات ذات الأهمية 
السياسية الكبيرة أو استعمال لغة واحدة طبيعية أو مصطنعة فى المؤقرات العلمية . 

ومن المحاولات الجريئة ما ظهر من محاولات لما يسمى باللغات العالمية كلغة ثانية . يتعلمها جميع 
سكان العالم الذين يحتاجون للاتصال مع الآخرين . كصنيع حى الدين بن العربى . حين أراد 
صنع لغة خاصة لأتباعه ومريديه باسم « بليبان » ومعناها لغة المحى . وهى خليط من العربية 
والفارسية . يتفاهمون بها فيا ببنهم ومع طاعة المريدين وكثرتهم ونشاطهم . إلا أن المحاولة لم يكتب 
لما النجاح 1 إلهف 1 

ومن أشهر المحاولات محاولة « الاسبرانتو» التى نال بها العالم الروسى « لازاروس زامنهوف » 
سنة 1841 م وقد لاقت رواجا وماسا ودعت إليها وسائل الاعلام . وساعد على تقبلها انها صونية 
« لكل حرف صوت واحد » وليس فيها حروف ميتة وقواعدها قليلة . واشتقاقها بسبط . وها لواحق 
صناعية . وهى مختارة من اللغات الأوروبية .. وقد فشلت هذه اللغة بعد مدة 29 . وصدق الله 
العظيم حيث يقول « ومن آياته خلق السموات' والأرض واختلاف الستتكم وألوانكم إن فى ذلك 
لآيات للعالين 299 , 
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واللغات فى تصنيف بعض علائها . تنقسم على حسب الأجناس والسلالات التى تتكلمها . 
ولكنه تقسيم يعتريه الاختلاط . لاشتراك الأمم فى لغة واحدة . أو عائلة لغوية واحدة . مع انقائها الى 
أصول متباعدة . وخير منه أنةتقسم اللغات على حسب تكوينها وتكوين قواعدها . وعوامل التعريف 
فى مفرداتها وتراكيبها . وهو تقسيم يضبط الفوارق ضبطا كافيا للموازنة بينها والمقابلة بين عوامل 
الفهم وكلاختيار. وعوامل التقليد والأضطرار فى تراكيبها وتعبيراتها . . 

وتنقسم اللغات من حيث التكوين إلى لغات النحت . ولغات التجميع . ولغات الاشتقاق ؛ 
فلغات النحت : هى التى تتكون فيها الاسماء والأفعال والصفات . بادخال المقاطع الصغيرة عليها 
أو الحاقها بها . وتسمى لغات النحت أحياناً باسم اللغات الغروبة فى اصطلاح الأوروببين لأن 
مفرداتها تلصق لصقاً لتنويع معانيها . كما تلصق أدوات البناء بالغراء ‏ 

ولغات التجميع هى : اللغات التى تعتمد على اللصق , كما تعتمد عليه اللغات الغروبة . ولكنها 
تعتمد قبل ذلك على « التنغيم » لتنويع المدلول . والتمييز بين الصفات والظروف . وبين الأوقات 
والأجناس . وغيرها من معانى الجمع وكلتثنية والافراد . وقد تسمى لغات التجميع أحيانا باللغات 
المنفصلة ؛ لأن الكلمة فيها تنفصل بصيغة واحدة . ولا تتغير حروفا انما يتغير المعلى بضم صيغة 
منها . إلى صيغة أخرى ٠‏ بترتيب متبع أو بغير ترتيب يلتزم فى جميع الأحوال . ومن فروع هذه اللغات 
ما تتكون اسمازه وأفعاله من جملة تتألف من عدة مقاطع وأجزاء . وتسمى لذلك بلغات التركيب 
الكثيرة . 

أما لغات الاشتقاق . فهى اللغات التى يعم فيها الفعل الثلاثى فى كل مادة . وتجرى قواعد 
الصرف فيها على المخالفة بين الأوزان بحسب معانيها . ويكثر فيها اختلاف الحركة . فى أواخر 
الكلمات اتباعا لموقعها من الجملة المفيدة . 

ويشيع النحت فى اللغات المندية الجرمانية . كما يشيع التجميع فى اللغات المغولية . ولغات القبائل 
الامريكية الأصيلة أما الاشتقاق : فهومن خصائص اللغات السامية . وتكاد اللغة العربية من بينها 
أن تنفرد بعموم لاشتقاق وكطراده . مع تحريك أواخر الكلمات حسب مواقعها من الجمل المفيدة . 

وربما اتفق اللغويون على قواعد عامة . عملت فى تطور هذه اللغات جميعا , ولم تختص بها لغة 
دون سائرها . ومن هذه القواعد العامة أن الكلمات الانفعالية التقليدية أسبق من الكلمات الارادية 
الفكرية . ويريدون بالكلمات الانفعالية ما يصدر عن الانسان عفواً من الأصوات والصيحات التى 
تعبر عن الفرح أو الفزع . او الدهشة . وما تكون الكلمة منه أحياناً من قبيل المحاكاة الصونية 
كاسم البلبل . والكوكو . وألفاظ الدق . وكلقطع والوسوسة . وما جرى نجراها . 

ويريدون بالكلمات الإرادية الفكرية . كل ما يقصده المتكلم . ويجرى فيه على القياس 
والاستعارة واطلاق القاعدة الواحدة على المتشابهات لفظاً ومعن . 


الدارة - 148 


وأكمل اللغات على سنة التطور والتقدم تلك اللغات التى انتظمت قواعدها الصوتية . وقواعدها 
لصرفية ؛ وقواعد التركيب والعبارات . 

ثم يضاف إلى الظواهر الصوتية . فى قياس تطور اللغات . ظاهرة التمييز والتخصيص فى 
'الصفات إجمالا وفى المفردات على التعميم , كالتمييز بين المذكر وكلمؤنث وكلجاد . وبين المفرد 
والمثنى والجمع . وبين جمع الكثرة . وبين الصفات العارضة والصفات الملازمة . وهى جميعا من المزايا 
لتى تمت للغة العربية على مثال لم تسبقها إليه لغة من لغات الحضارة . 

فقيام اللغة على القواعد الفكرية . دليل يثبت طا السبق على لغات الارتجال الجزاف . وفى وضع 
لكلمات . سواء بالمحاكاة الصؤتية . أو بالتكرار على غير قياس ٠‏ وشيوع القاعدة فى فعل كل 
مادة . وفى الاساء والصفات منها دليل على سبق التفكير فى التعبير . وتعميمه على الأحداث 
والمعانى غير موقوف على أصوات الانفعال والمحاكاة . ويتبع ذلك شيوع الاستعارة وإمكان الجمع 
بين الوضع الحقيقى والوضع المجازى فى كلام المتكلم . لتوسيع المعانى وبناء الكلمات على المضاهاة 
بين المدلولات . 29 

وعلماء اللغات : صنفوا اللغات , وبوبوها . وحللوها . فوجدوا بينها أشباهاً . استطاعوا بناء عليها 
أن يصنفوها ثلائة أصناف على قدر الامكان وهى صنوف ليست متميزة بعضها عن بعض كل 
التمييز. ولا منفصلة كل الانفصال . 
١‏ - الصنف الأول : اللغات العازلة : وهى لغات فيها الكلمة الواحدة غير متغيرة لا تشتق منها 
كلماتها : إنها إسم وفعل وصفة وظرف فى أن واحد . وأكثر هذه اللغات كلماتها ذات مقطع واحد . 
وأكثرها عندها للكلمة الواحدة أكثر من صوت واحد . تنطقها نغمة عالية . أو تنطقها نغمة 
منخفضة . أو تنطقها متطاولة , أو تنطقها متقاصرة ولكل من هذه الأنغام لكلمة الواحدة معنى 
بذاته , 
؟ ‏ الصنف الثانى : اللغات اللاصقة : وهى التى تؤلف الكللات فيها باللصق . فيتغير معناها 
ويتبدل . واللصق يكون بإضافة مقطعين بعضا إلى بعض . فتكون كلمة ا معنى جديدا . أو قد 
نصنع الكلمة من أكثر من مقطعين . وهذا الصنف اللاصق من اللغات هو أكثر الصنوف الثلاثة فى 
اللغات عددا . وهو يتضمن اللغة السومرية القديمة ولغة اورال والقوقاز . واللغات الدرافيدية واليايانية 
والكورية ولغات المحيط الطادى واللغات الأفريقية . واللغات الوطنية لمواطنى أمريكا الأصلبين . 
- الصنف الثالث : اللغات المتصرفة : وهى اللغات التى تدخل كلاتها التصريف . فالكلمة 
يتغير بناؤها . فتدل على جديد . كتب . يكتب كاتب . مكتوب , كتاب . كتب . وما إلى ذلك . 
يدخل فى هذا الصنف اللغات اطندية الأوروبية . وكذا اللغات السامية . ومنها اللغة العربية وكذا 
الحامية . 
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واللغات من حيث مرونة نظام ترتيب الكلمات وعدمه تنقسم الى ثلاثة أصناف : 
١‏ - اللغات الحرة : وهى اللغات التى لا يخضع نظام ترتيب الكلمات فيها إلى قوكعد لازمة . 
كالأغريقية واللاتينية بل تحدها قوانين الاسلوب والمفاضلة بين أسلوب و آخر . وتخصيص أسلوب 
معين بمجال من القول . لا يصح معه استعمال غير هذا الاسلوب , أوهذا الترتيب . وعليه فمثل هذه 
اللغات لا تخضع لنظام لازم فى ترتيب الكلمات لتأليف الكلام . وإفا يفاضل بين نظام ونظام من 
حيث البلاغة . ويخصص نظام بمجال يختلف عما بخصص للمجال الآخر من دون أن تكون هناك 
قواعد لازمة , 
؟ - اللغات المستقرة : وهى اللغات التى تتبع فى ترتيب الكلمات . لتأليف الكلام نظاما مستقرا 
كالانجليزية والفرنسية' استقرارا يكاد يقرب من الجمود فليس للمتكلم بإحدى هاتين اللغتين أن ينقل 
الكلمة من مكانها المعين فى الجملة . واللغات غير المعربة غالبا تتصف أكثر ن اللغات المعرية بصفة 
الاستقرار فى نظام ترتيب الكلمات ليمكن تبين العلاقة والصلة بين الكلمة والتى تليها فللفعل 
موضع . وللفاعل موضع آخر . وللمفعول ثالث . وهكذا . 
 "‏ اللغات الوسط : وهى اللغات التى لا يكون نظام ترتيب الكلمات فيها حراً كا فى اللغة الأغريقية 
واللانينية ولا مقيداً تقييداً ثابتا . كا فى اللغة الانجليزية والفرنسية . ومن هذه اللغات الوسط اللغة 
العربية ؛ إذ أن نظام ترتيب الكلمات فيها على ثلاثة أضرب . أحدها ما عينه الواضع وحكم به على 
سبيل الوجوب . فيعد مخالفه مخطنا . ويخرج الكلام الخالى من مراعاته عن الاسلوب العربى كتأخير 
التميبز عن المميز . والمضاف إليه عن المضاف . ثانيها : ما عينه الواضع أيضا . ولكنه قضى به 
على وجه الاصالة واعتبار ما هو الأولى , ولا تخرج العبارة بمخالفته عن حدود العربية كتقديم اسم 
من صدر منه الفعل . على اسم الذات الواقع عليها . والبحث عن أسرار ما كان من قبيل هذين 
الضر بين مثبوتا فى مدارج علم النحو . ثالثها : ما لا يقتضيه الوضع على التعيين وجعل أمره دائرا 
على رعاية ما يناسب المقام وتعينه بحسب التراكيب المخصوصة موكول إلى ألمعية المتكلم . وحسن 
تصرفه . كتقديم المفعول على الفعل لإفادة اختصاص به , وعدم تعلقه بغيره والبحث فى هذا القسم 
ووجوهه المناسبة مندرج فى موضوع علم البيان "© , 

وإذا أردنا أن نعرف أصول اللغات . وهل هى من أصل واحد , أم من أصول متعددة . وجدنا 
ذلك فى منتهى الصعوبة . فالعلم لم يكتشف للآن أصول اللغات الأولى ولم يعرف أى الأصول من 
اللغات التى توصل إليها أصل ؛ إلا أنه ما لا يسوغ انكاره أن العلم لم يعرف الكلمة الأخيرة فى 
هذا الموضوع ولعله يأتى بجديد يوصل الى قديم . ممتدة جذوره فى الماضى السحيق . 

ولا شك أن جذوراً نشأت منها اللغات , لكن التاريخ طواها وهى اليوم ترقد فى أعماقه يعجز 
انسان عن استشفافها وليس للانسان إلا الحاضر من هذه اللغات . وهذه اللغات الحاضرة إنما هى 
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أنسال تلك اللغات البعيدة العابرة والولد كثيراً ما يحمل من أجداده سمات تدل عيهم مهما طال 
الزمن . بل كل الكائنات الحية تحمل الخصائص الذاتية لآبائها تبعاً لقانون الوراثة مع موافقة قانون 
التطور العام . كذلك اللغات تطورت مع الزمن تبعا للقانون العام إلا أن الوراثية تدل على الأصل أو 
ترشد إليه . 

واللغة تراث اجتاعى يرثه الجيل اللاحق من الجيل السابق . فهى تراث اجتاعى تقليدى 
موروث ٠‏ يرثه ويتطبع عليه ؛ ويحاول أن يسير على وفقه كل متكلم لأية لغة أوجة . 0") 

ولما كانت اللغات هى : يجموعة من الرموز الأصطلاحية من حيث المردات . ونجموعة من 
القواعد النحوية الاتفاقية من حيث ضبط تلك المفردات ويجموعة من النظم الاتفاقية التقليدية أيضا 
من حيث تأليف وتركيب تلك المفردات . فهى هذا لا تخضع لمنطق عقلى عام ؛ لأنها اصطلاحية . 
اتفاقية . تقليدية موروثة أو بتعبير آخر : أن اللغة من الأمور الاعتيادية والأمور الاعتيادية لا يشترط 
فيها أن تكون عامة بين الناس حميعا إلا إذا اتفقوا على ما هو معتبر . أما إذا فقد عنصر الاتفاق 
اختلف الناس فيا هو معتبر . 

وحيث أن اللغة من الأمور الاصطلاحية الاتفاقية التقليدية . غير المتفق عليها بين الناس . 
اختلفت اللغات . فكان لكل لغةو مفرداتها الخاصة بها وقواعدها ونظمها . واللغة لشدة التأثر بها . 
والتطبع عليها . تبدو لمتكلميها وكأنها من الأمور الطبيعية , ويبدوما يخالفها شاذاً غريبا لا يقبلونه 
إلا فى حدود معينة ٠‏ 29 

وحياة الإنسان لا تستقر على حال : علومه تتطور. وأفكاره تتسع وحضارته تتقدم . وحياته 
لاجتاعية والسياسية والاقتصادية هى الأخرى تتطور وتتقدم ونتعقد . وهذا يعنى انه يجد فى حياة 
لانسان الجديد من المعانى التى تتطلب وضع الفاظ لا . هذا يلجأ الانسان إلى لغته . بفرداتها 
وقواعدها يستعين بها . يضع هذه المعانى ألفاظاً . أو ينقل ألفاظاً من معانيها التى وضعت لا . إلى 
هذه المعانى الجديدة لتدل عليها . فإن لم يجد الانسان فى لغته ما يسعفه لجأ الى الاقتراض من لغات 
أخرى ٠‏ وقد يصقل ما اقترض بمصقل لغته لينتظم فيها وكأنه منها . ولا يقتصر الأمر على الألفاظ , 
بل يتعداها الى الأساليب ؛ فهى الأخرى تنمو وتتطور فإذا بأساليب لا تعرفها اللغة فى زمانها 
لسابق . تدخل فى زمان لاحق , كل ذلك لأن حياة الانسان تنمو وتتطور : واللغة أداة ووسيلة . فلا 
بدلها من أن تساير تطور الانسان . وإلآّ ماتت لأن حياتها بوفائها . 

والذى يرجع منا إلى صورته وهو طفل . وصورته وهو شيخ طاعن فى السن . وصورته وهو شاب أو 
صبى أو كهل . يرى التغير والتبدل الذى أصاب كيانه واضحاً فها تنطق به الصور . ولكن الانسان 
لا يلحظ هذا النمو والتطور والتغير والتبدل . بل يلحظ نفسه وهو فى يومه ويعلق فى ذهنه عن بعضه 
لا كله , واللغات شأنها شأن الانسان . فهى تتطور وتتغير وتتبدل . وكل هذا يحدث فى البيئة 
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اللغوية . فى الأمس الغابر واليوم المائل . 

وعمر اللغة لا يقاس بعمر الانسان . إذ منها ما بين مولدها وعصرنا المئات من السنين فنصفها 
بأنها حديئة وما هى بالحديثة . وأخرى ما بين مولدها وعصرنك الألوف من السنين ونصفها بأنها 
قدية . وما هى بكلقدية . لأننا إذا رجعنا إلى أصوها أو إلى أصل الأصول كان عمر اللغة المئات من 
آلاف السنين . بل الملايين منها . فهل يمكن أن يلحظ هذا النمو والتطور والتغير والتبدل . فى هذا 
الامتداد الزمانى ؟ الحقيقة لا . أما لماذا ؟ فلأسباب : 

إن اللغة الأم لم تخلف لنا من الآثارما يدل عليها وبتطور الانسان تطورت لغته إلى لغات وكان 
التطور تدريجياً . فنسى الانسان أمس لغته . وعاش حاضرها . فانقرض وعفى الزمن على ما انقرض 
فنسيته الأجيال . أما بالنسبة لأصول لغات عالمنا الحديث فالتى ولدتها أم وكانت ولادتها حديئة 
عرف أصلها أى أمها كاللغات المولودة من اللاتينية ؛ أما ما كانت ولادتها قدية . فقد نسيت أمها . 

ومن اللغات ما دونت مفرداتها وقواعدها ونظمها اللغوية فى الأسفار ومنها ما خلف أمسها آثاراً 
فأمكن أن نتبين بعض - لا كل صور تطورها وتغيرها وتبدها . ومنها ما لم يدون فى الأسفار . ولم 
يخلف أمسها الآثار. فلا نعرف عنها إلا صورتها الحاضرة إن لم تكن انقرضت . ونعود الى لغات 
لعالم التى تحتفظ بصور تغيرها وتبدها وتطورها , ونسأل هل تعطى هذه الصور واقعاأ يطابق واقع 
للغة . وهى تتطور ونتغير وتتبدل , فى الامتداد الزمانى طذا التطور والتبدل ؟ الحقيقة لا : لأن هذه 
لصور نسبية تماماً كصرة الثىء . لا تعنى أنها حقيقة الشىء بكل كيانه ومقوماته وصفاته . فكم من 
لألفاظ بادت . وكم من الأساليب عفى عليها الزمن , وكم من القواعد والنظم لم تصل اليها أجهزة 
لمصور اللغوى فأنساها الزمن . 

وسؤال آخر يقفز إلى الذهن ويتطلب الجواب .. 

ما هى أسباب النمو والتطور والتبدل والتغير والانقراض فى اللغات ؟ والجواب على هذا أننا نجد 
أهم تلك الأسباب فيا يأنى : 
١‏ النمو والتطور والتغير والتبدل . فى حياة الانسان نفسه . وهذا يدفعه إلى أن يضع لما يجد من 
جديد , ألفاظاً وأساليب ونظماً لغوية . 
؟ - نقل الألفاظ الموضوعة للمعانى . فتطاول الزمان يدعو إلى وضع ألفاظ جديدة . 
 '‏ من المعانى ما يرتبط بعصر من العصور. فإذا إنقضى العصر لا تكون هذه المعانى من التراث 
الفكرى والحضارى للجيل اللاحق فتهمل ثم تنسى بإهال ألفاظها . 
- عدم وفاء اللغة بحاجة الانسان إلى التعبير والتفاهم وحفظ ونقل وتخليد تراثه الفكرى والعلمى . 
والأدبى . وإزاء ذلك يضطر الانسان إلى أن يغير ويبدل أو بهجر لغته . 
© التحريف والتغيير والتبديل فى اللغة . قد يستقر فى دلالته فيخرج الأصيل حتى ينسى . 
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1 ولا كانت اللغة ظاهرة اجتاعية , اتفاقية غير مستقرة لهذا قد تلد لغات أو طجات . وقد تستقر 
هذه اللغات أو اللهجات المولدة . وتهجر اللغة الأم . 
٠!‏ تسرب الدخيل والمولد إلى اللغة مع عدم الحاجة إليههما , وبمرور الزمان قد يتغلب الدخيل والمولد 
على الأصيل . 
8 تجاور الأمم واختلاط الشعوب سبب من أسباب تطور اللغة وفوها فتقترض اللغة من لغات الأمم 
والشعوب ما تقترض مما هو ليس موجوداً فيها . 
4 - تعرض الأمم للغزوات والنكبات يعرض أحياناً الأمم المغلوبة إلى فقدان لغتها عندما تفرض 
الأمم الغالبة لغتها عليها . أو تتأثر الأمم المغلوبة بلغة الأمم الغالبة . 
٠‏ - انقراض الأمم والشعوب . يؤدى إلى انقراض لغاتها , لأن اللغات ترتبط متكلميها فإذا 
انقرضوا انقرضت . 
١‏ - نشتث الأمة والشعب يؤدى إلى تأثر لغتها أو لغته بلغات الأمم المخالطة مما يؤدى إلى نسخ لغة 
الأمة المشتتة . 
١‏ بعض اللغات تمتاز بسهولة قواعدها . ومرونة أساليبها , وهذا قد يدفع بعض الأمم إلى هجر 
لغاتها إذا كانت قواعدها وأساليبها شديدة التعقيد . 

والباحث فى الدراسات اللغوية يجد أن نواحى التطور والتغيير اللغوى تجد فها يلى : 
١‏ التبدل الصوتى للحرف والكلمة : وذلك بأن يتغير صوت الحرف وعلى سبيل المثال حرف الجيم 
العربى يلفظ فى لبنان وسوريا يصوت يختلف عنه فى مصر وفيهما عنه فى العراق ‏ وكذلك فى مصر 
نفسها حرف الجيم يلفظ فى الصعيد بصوت يختلف عنه فى القاهرة . وكذا حرف القاف والضاد . أو 
أن يتغير صوت الوحدة اللغوية . 
؟ - توسيع القاعدة اللغوية : وذلك بأن يخضع أهل اللسان ما يقترضونه لقواعدهم اللغوية . فيجرون 
عليه ما تجرى عليه قاعدة لغتهم ٠‏ أو توسيع القاعدة لتشمل الشاذ غير الخاضع طا . 
٠"‏ - اقتراض المفردات : وذلك حين تعجز قواعد اللغة عن الوفاء بوضع مفردات جديدة . أولا يكون 
ذلك عن عجز. وإنما تكون المفردات الأجنبية قد استقرت بحيث لا يمكن إحلال مفردات لغوية 
موضوعة بموجب القواعد اللغوية للغة . 
- استعارة أساليب أو تراكيب لا تعرفها اللغة : ومن أمثلة ذلك فى اللغة العربية : ذر الرماد فى 
العيون . وعاش ستة عشر ربيعا . ووضع المسألة على بساط البحث . ولا جديد تحت الشمس ١‏ 
وساد الأمن فى البلاد . 

ومن أمثلة ذلك أيضا : الاصطلاحات الفنية والادارية : كهيئة المحكمة وتشكيل المحاكم . 
وانعقدت المحاكم . وتعريفة الرسوم . واللاسلكى واللا نهائى . 
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ه ‏ تبدلات فرعية مختلفة : كالنقل والارتجال والاستعمال المجازى . والنحت على غير قياس أو 

ومن اللغات ما وصف بأنها حية , ومنها ما توصف بأنها ميتة . والميتة هى اللغة التى 
تشتت الشعب الذى يتكلمها فخالط أماً وشعوباً ختلفة اللغات , وكان أن مسخت لغة الشعب 
المشتت . وقد يطلق وصف الميتة على لغات تحتفظ بشخصيتها وذاتيتها ويتكلمها الملايين . 
وهذا الذى هو يدعونا إلى التساؤل : ما هى المقاييس التى يقاس بها كون اللغة حية أو ميتة ؟ 

ما يجاب به على هذا التساؤل : أن العلاء يختلفون فى المقايبس التى تعتبر اللغة : لغة حية . 
وللاختلاف أسباب : فمن العلاء من يعتبر المجتمع هو المقياس . فاللغة التى يرتضيها المجتمع 
بمفرداتها وقواعدها وأساليبها ونظمها . هى اللغة الحية . لأن اللغة كا عرفها بعض الباحثين هى 
وسيلة للتعبير والتفاهم . وليست غاية , وللمجتمع أن يختار الوسيلة التى يرتضيها ويضيف العلماء 
إلى ما سبق شرطا اخر إذا توفر فى اللغة بالاضافة إلى ارتضاء المجتمع كانت اللغة لغة حية وهو 
أنآتكون اللغة سهلة فى قواعدها مرنة فى أساليبها ونظمها . وعلى أساس هذا المقياس للمجتمع أن 
يغير ويطور ويبدل فى اللغة ما شاء إلا فى حدود ضيقة ؛ كأن يجرى تأليف وترتيب الكلمات وفق نظام 
ثابت ليؤدى الكلام المؤلف منها معناه العام . 

ان الحياة تتطور وفى تطور مستمر . واللغة ينبغى لها أن تساير هذا وهيةوسيلة . وللمجتمع 
أن يختار تلك الوسيلة , ولا ينبغى لتلك الوسيلة أن تقيد المجتمع . وتقف حجر عثرة أمام 
تطوره ؛ واحتياجاته . 

وبعض العلماء لا يعتبر المجتمع هو المقياس ؛ بل يعتبر وفاء اللغة بحاجة الانسان إلى التعبير 
والتفاهم؛ . وحفظ ونقل وتخليد آثاره الأدبية والفكرية والعلمية , والعقيدية . هو المقياس . 

فاللغة التيةنفى بذلك لغة حية . ولا يسمح هؤلاء العلماء لأممهم أن يغسيروا . 
ويبدلوا .ويطوروا فى لغتهم كيفها شاؤوا .. بل لا بد أن يكون التطور والتغيير فى اللغة 
بجرى على أساس من قواعدها , وأساليبها اللازمة الاتباع . 

وهؤلاء العلماء يربطون بين لغتهم وبين ترائهم العلمى . والفكرى والأدبى . والحضارى , 
ويربطون بينها وبين عقائدهم ونظمهم وبينها وبين مشاعرهم وأهدافهم فى الحياة . 
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. المملكة العربية السعودية‎ ١١ المعرفة الج الثالث ص‎ )١( 

(؟) الفيروز ابادى بصائر ذوى التمييز ج ‏ 4 ص 156 ط المجلس الأعلى للشئون الاسلامية 

(") الآية 71780 من سورة البقرة . والآية 44 من سورةةالمائدة . 

(4) البيت: للفرزدق كبا فى النقائض طبع أوربة ص 565 . وينظر أيضا تفسير الطبرى ج ؟ ص 495 . 

(0) الفير وز ابادى «بصائر ذوى التمييز»ه ج ؛ ص 151 . 

(1) الآية 76 من سورة الواقعة . والآية ٠0‏ من سورة النبأ . 

(7) الآية ”لا من سورة الفرقان . 

(8) الفيروز ابادى « بصائر ذوى التمييز» ج ؛ ص 258 . 

() النجف : يحلة » العدد 5 ص 49 . العراق . 

. ط الكويت‎ ١١ الدكتور نايف خرما « أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة » ص‎ )٠١( 

)١١(‏ النصدر السابق ص ١7‏ وينظر الدكتور نوفيق محمد شاهين فى كتابه : علم اللغة العام ص 5 ط مكتبة وهبة 
بالقاهرة . 

)١١(‏ احمد عبد الرحيم السايح . اللغة فلسفة وحياة . الاقلام ع ؟١‏ مجلد ؟ ص 75 ط العراق . سنة ١1781/‏ هل 

. ه المغرب الرباط‎ ١١80 اللسان العربى « محلة » العدد ' ص 06 ربيع الثانى‎ )1١ 

. ه الرباط‎ ١581 من السنة السادسة‎ ١8 دعوة الحق . عدد رقم ه ص‎ )١4( 

, سورة إبراهيم . الآية رقم.4؟‎ )١6( 

(17) دعوة الحق ع ه ص 88 السنة السادسة ١81‏ ه المغرب . 

. ه المغرب‎ ١786 اللسان العربى ع '' ص ده ربيع الثانى‎ )١7( 

(18) عبد العزيز عبد المجيد اللغة العربية ج ١‏ ص ١9‏ ط القاهرة ١95١‏ م . 

(19) اللسان العربى عدد ' ص 0ه ربيع الثانى ١١806‏ ه المغرب . 

. يونيه 1917 القاهرة‎ ١١5 مجلة المجلة عدد رقم‎ )٠١( 

. القاهرة‎ ١1١5 الدكتور تام حسان . محلة المجلة ع‎ )1١( 

(1؟) ابن جنى الخصائص ج ١‏ ص "١‏ ط الهلال ١571١‏ ه القاهرة . 

(؟3) الدكتور ابراهيم نجا اللهجات العربية ط السعادة 19764 م 

(4؟) اللسان العربى . العدد الأول ص 58 سنة 1181 ه المغرب . 

(10) الدكتور عثيان أمين فلسفة اللغة العربية ص ١١‏ ط المكتبة الثقافية القاهرة . 

(11) الدكتورتوفيق شاهين : علم اللغة العام » ص 8 مكعبة وهبة . 

(17) المصدر السابق ص 4 . 

(18) سورة الروم . الآية 358 . 

(14؟) عباس محمود العقاد أشتات يجتمعات . ص ١١0‏ ط دار المعارف مصر . 

(78) مجلة العربى . عدد رقم 14 يناير 1977 الكويت . 

. النجف ع 7 ص 8 السنة الثامنة 1974 العراق‎ )1١( 

(؟؟) المصدر السابق . 


07 - الدارة 


عرض لمخرائط واشكاك 
اللاطلس السارسق 
للسدولسة السعود سه 


د . طه عثمان الفرا 


لقد قيل فى الماضى إن التاريخ هو جغرافية كل زمان وان الجغرافيا هى تاريخ لكل مكان . 
وان صح هذا القول فان « الأطلس التاريخى للدولة السعودية » الذى الذى صدر عن دارة 
الملك عبدالعزيز قبل عدة سنوات يؤكد مصداقية هذا القول . هذا الاطلس وضع مادته 
التاريخية . وخطط رسومه وأشكاله ٠‏ المرحوم الدكتور / ابراهيم جمعة بتكليف من معان 
الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ وزير التعليم العالى ورئيس مجلس ادارة دارة الملك 
عبدالعزيز . وهو يعالج كلا من الجانبين التاريخى والجغرافى لنشأة الدولة السعودية وتطورها 


الدارة ل 718 


واستقرارها منذ نشأتها سنة 48/,١م‏ . على يد الأمير محسد بن سعود والشيخ محمد بن 
عبدالوهاب . عبر أدوارها الثلاثة . حتى وقتنا الحاضر . لقد وضحت أشكال الاطلس كثيرا من 
الحقائق الجغرافية المهمة مثل منطقة النواة 8»ده 0026 التى نشأت بها وانطلقت منها الدولة 
السعودية باسطة سلطانها فى كل اتجاه . وبعض مسارح المعارك المهمة مثل موقعة الصر يف 
ومسيرة المغفور له الملك عبدالعزيز ورجاله صوب الرياض لاسترجاعها من آل رشيد سنة 
8ه ( 7١15م‏ ). ويبدو ان الاطلس فى مجمله قد استنفد كثيرا من الوقت والجهد فى 
اعداده الى ان ظهر فى هذه الصورة الجيدة . وعلى الرغم من ان كاتب هذا العرض قد اطلع على 
المادة العلمية التى احتوتها دفتا الأطلس وقرأها بإمعان فلن يتعرض هنا الى تلك المادة نظرا 
لوجود الكثير من الأخوة المتخصصين فى هذا المضهار من سعوديين وغيرهم ممن هم أقدر منه فى 
هذا التخصص . ومن هذا المنطلق فان هذا العرض سوف يكون مقتصرا على استعراض 
ودراسة للخرائط والاشكال ؛ التى تضمنها الاطلس من الناحية الكارتوغرافية . 
ولقد جاءت هذه الخرائط والاشكال على هيئة لوحات عددها تسع وثلاثون . وسوف نستعرض 

خرائط واشكال الاطلس المذكور وأشكاله فى ظل كل من العناوين الآتية : 
أولا : الخريطة الأساسية . 
ثانيا : مقياس الرسم . 
ثالثا : الاتجاهات . 
رابعا : المسميات . 

خامسا : مفتاح الخريطة . 


من المعروف أنه عند رسم مجموعة من الخرائط لإقليم واحد أو منطقة معلومة » لكى تكون ضمن 
اطلس أو من أجل استعالها كل على حدة فانه لابد من رسم خريطة واحدة لذلك الاقليم او تلك 
المنطقة تحدد فيها المعالم الرئيسية , مثل الحدود السياسية , والسواحل البحرية ويجارى الانهار المهمة 
وتعرف هذه الخريطة باسم « الخريطة الاساسية » , وتكون تلك الخريطة فى غاية من الدقة ثم تطبع 
نسخ منها طبق الاصل لكى توقع على كل منها فيا بعد المعلومات المطلوبة فى ظل عنوان وأهداف 
الخريطة التى رسمت من اجله رأهدافها . ويراعى عند رسم الخريطة الاساسية ضر ورة احتوائها 
اهم متطلبات الخريطة الاساسية مثل مقياس الرسم والاتجاهات . ومن اهم فوائد دقة توقيع المعالم 
الرئيسية فى هذه الخريطة تسهيل عملية الموازنة بين الخرائط المتشابية من حيث توزيع الظاهرات 
الطبيعية او البشرية الموضحة على كل منها . 
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ومن الملاحظ ان الخرائط المتشاببة من حيث مقياس الرسم والاتجاهات والشكل والحجم التى 
رسمت فى هذا الاطلس ليس بين معالمها الرئيسية تطابق تلم . وهذا يعنى ان كلا من تلك الخرائط قد 
رسمبت على حدة وبذلك ظهر اختلاف ملموس بينها . وعلى سبيل المثال نجد الخريطة رقم ( ؟ ) 
توضح عددا كبيرا من الجزر بالقرب من السواحل الشرقية والجنوبية والغربية من شبه جزيرة العرب 
وتبرز أعالى نهر النيل ولا توضح بعض الاهوار فى بلاد الرافدين فى حين ان الخريطة رقم ( 8؟ ) 
تختلف فى تعرجات سواحلها عن الخريطة السابقة وتظهر بالقرب من تلك السواحل كمية محدودة من 
الجزر» كا أنها تبرز احد الاهوار العراقية المهمة بلون ازرق مميز . ولا تظهر اعالى تبر النيل مطلقا , 
بالاضافة الى ذلك فان الخريطتين قد اوردتا اسم المحيط المندى فى غير موضعه . 

أما بخصوص الخريطتين رقم ( 7 ) 1١ (٠١‏ ) فانه كان من الاولى ايضا ان ترسم كل منها 
طبقا لخريطة أساسية واحدة . ولكن ذلك لم يحدث فظهر تباين واضح بينهما شمل الظاهرات 
الطبيعية والبشرية ٠‏ أما بالنسبة للمسميات فإننا نجد ان الخريطة الاولى وضعت مسميات كل من 
الخليج العربى وخليج عبان وأغفلت ذكر أوروبا فى حين أن الخريطة الأخرى قد أغفلت تسمية كل 
من الخليجين السابقين وأبرزت اسم القارة الأورويبية . 


دوا كل خرائط الاطلس قد أغفلت تاما وضع مفياس رسم خطى او عددى ما عدا الخريطة 
الاولى التى احتوت على مقياس رسم عدد وهو 8,٠٠٠0٠٠١ : ١‏ بل ان وجود هذا المقياس لا يفيد 
القارىء او الباحث كثيرا فى حالة رغبته تصغير او تكبير الخريطة ذاتها . اومعرفة مسافة ما ولو على 
وجه التقريب على الخريطة بين ظاهرتين او نقطتين معلومتين وما يقابل تلك المسافة على الطبيعية . 


يعد توضيح الاتجاهات على اية خريطة احد أساسيات كل خريطة . وتوضح الاتجاهات عادة 
بواسطة خطوط الطول التى تبرز الشمال والجنوب ودوائر العرض التى توضح الشرق والغرب على 
الخرائط ذات مقياس الرسم الصغير . أما الاتجاهات على الخرائط ذات مقياس الرسم الكبير فانها فى 
العادة توضح طبقا لسهم الشمال لكل منها . والخرائط الموجودة فى الاطلس الذى هو قيد العرض ذات 
مقاييس رسم مختلفة ولكنها تخلوتماما من خطوط الطول ودوائر العرض , واسهم الشمال . ويستئنى من 
ذلك ثلاث خرائط فقط وهى رقم ( 1١‏ ).(37 ).(59 ). التى وضعت عليها خطوط الطول 
ودوائر العرض ٠‏ واللوحة رقم ( 50 ) التى ظهر عليها سهم الشمال . 
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تشمل المسميات عادة عناوين الخرائط واسماء الاماكن والظواهر المختلفة ويلاحظ ان هذا 
الاطلس قد اشار الى الاشكال على انها عبارة عن خرائط ولوحات واعطاها جميعا رقها مسلسلا 
موحدا . لقد كان من الواجب ان تعطى اللوحات والخرائط مسمى واحدا وهو« شكل » مع تسلسل 
ارقامها بدءا من الشكل الأول حتى الشكل الأخير فى الاطلس . 
ويحتوى الاطلس على مجموعة لا بأس بها من الخرائط التى لم يوضح فيها عنوان كل 
منها . ومن أمثلة ذلك الخريطة رقم ( ٠١‏ ) , والخريطة رقم ( "١‏ ) . اما بالنسبة الى الخريطة 
رقم ( 34 ) فانه نظرا لانها مكونة من خريطتين مستقلتين لكل منههما عنوان مستقل فانه كان 
من الأجدر ان تأخذ كل منهها رقها مستقلا . 
أما فيا يختص باسماء الاماكن والاقاليم فان كثيرا من خرائط الاطلس قد أغفلت بعض 
مسمياتها الهامة . ومن أهم الامثلة على تلك الخرائط الخريطة رقم ( ١‏ ) التى ابرزت مسميات 
الوحدات السياسية التى تحيط بالمملكة العربية السعودية وأغفلت تماما اسم « المملكة العربية 
السعودية » . اما عن مسميات بعض الظواهر الطبيعية البارزة مثل صحراء النفود والدهناء فلقد 
اختفت من كثير من الخرائط مثل الخريطة رقم ( ١‏ ) والخريطتين رقم ( ؟ ) (٠١‏ 8 ) على التوالى . 
ويلاحظ كذلك ان اسماء كثير من الاودية والسبخات والملاحات او الحافات الصخرية لم تذكر 
اطلاقا على الخرائط . ومن اوضح الامثلة على ذلك الخريطة رقم ( 7 ) 3١ (١ ) 14 (١‏ ) واللوحة 
م (90؟). 
ويلاحظ كذلك فى الخريطة رقم ( ؛ ) وجود نقط مناسيب تمثل ارتفاعات هذه النقط بالنسبة الى 
سطح البحر على هيئة ارقام . والجدير بالذكر ان هذه الارقلم قد وضعت دون تحديد لمواقع هذه 
النقط. أضف الى ذلك ان الارقلم الموضحة لا تبين وحدة القياس المستخلم لتوضيح تلك 
الارتفاعات هل هى بالأقدام او الأمتار او غير ذلك ؟ 
أما فيا يتعلق بالظواهر البشرية فانه يمكن الاشارة الى الخريطة رقم ( 5 ) كمثال لوجود بعضها 
فى تلك الخربطة . وتتمثل احدى هذه بالظواهر فى الدوائر الزرقاء المفرغة التى تمثل آبار وموارد المياه 
ولم تذكر اسماؤها . بالاضافة الى ذلك فانه يمكن الاستشهاد بظاهرة بشرية أخرى رهى الدولة 
الأفغانية التى وضعت على الخريطة رقم ( ١7‏ ) وكأنها دولة ساحلية فى حين انها فى الحقيقة دولة 
داخلية . 
وهناك بعض المسميات التى تستوجب التأكد منها تبيا للفترة التى تمثلها الخريطة . ومن الأمثلة 
على ذلك خريطة رقم ( " ) التى توضح البحر المتوسط باسمه الحالى علما بأنه من المفروض ان يحمل 
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ذلك البحر اسم « بحر الرم » . 


لقد خلت معظم خرائط الأطلس من مفاتيحها . وحتى تلك الخرائط التى وضعت لها مفاتيح مثل 
الخريطة رقم ( 1(١) 5 (٠) ١‏ ) كانت مفاتيحها مبهمة وتربك القارىء اكثر من أن توجهه 
وتهديه . وعلى سبيل المثال لا الحصر فان مفتاح الخريطة الأولى من الأطلس يوضح أعماق 
المسطحات المائية والارتفاعات فوق سطح البحر بصورة غير صحيحة . وتظهر على ذلك المفتاح 
الوان ثلاثة متشابهة تماما تأخذ اللون الأزرق مثل احدها عمق 2٠٠١‏ مترتحت سطح البحرء ٠٠٠١‏ 
متر تحت سطح البحرأيضا ٠‏ فى حين أن ثالثها يوضح الأراضى الواقعة على ارتفاع ٠٠١‏ متر او أكثر 
فوق سطح البحر . والجدير بالذكر ان خطوط الأعباق والألوان المتعارف عليها للمناطق الواقعة بينها 
وبين الساحل من جهة وبين بعضها وبعض من جهة أخرى لا وجود لها أبدا على الخريطة . ومن 
المعروف ان هذه الألوان تتدرج فى ألواننا بين اللون الفاتح الذى يمثل المياه الضحلة واللون الأزرق 
الغامق الذى يوضح اكثر الأغوار عمقا . وهذا يعنى ان مفتاح الخريطة لا يمثل واقعها ولا يحقق 
الاغراض والأهداف التى رسمت من اجلها . 


بالاضافة الى الملاحظات السابقة فانه يمكن القول أن بعض الاشكال أبرزت عددا لابأس به 

من الظاهرات الطبيعية مثل سلسلة جبال طويق وبيض الحافات الصخرية والخلجان ولكن تلك 

الظاهرات رسمت بصورة غير دقيقة بحيث وضح تباين بين الظاهرة الواحدة فى خريطتين مختلفين أو 

أكثر . ومن ابرز الامثلة على ذلك خريطة رقم ( 4 ) التى وضحت فيها حافة طويق فى المنطقة 

الواقعة جنوب غرب مدينة السلسل وكأنها جزه متصل متجاهلة اما وادى الدواسس الذى يخترقها 

متجها إلى الشرق صوب أطراف صححراء الربع الخالى . ولقد بدت هذه الحافة فى الخريطة رقم 
( 1" ) مطابقة للواقع على الطبيعة . 


وعلى الرغم من أن هذا الاطلس قد احتوى على « فهرس المواقع على الخرائط » فانه لم يحتو 
على ذلك الفهرس الذى لايستغنى عنه القراء والباحثون . 
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إن هذا الاطلس احدى المحاولات الجادة التى أكدت الترابط والتلاحم بين التاريخ والجغرافيا . 
ولقد أبرزهذا الاطلس منطقة النواة التى نشأت فيها الدولة السعودية ومنها انتشرت فى كل اتجاه الى 
أن وصلت الى حدودها الحالية والاماكن التى وصلت اليها فى عهودها الزاهرة . ولاشك أن دولة 
ناهضة مثل المملكة العربية السعودية يلزمها المزيد من مثل هذه الدراسة الا انه من المستحسن أن 
بقح مثل هذا العمل فريق من المتخصصين فى يحالات مختلفة لكى يعم النفع وتحقق الفائدة العلمية . 


الدارة 


د . عبد الرحمن محمد العيسوى 


مهمة المعلم فى المدرسة الحديثة على تلقين الدروس داخل جدران ‏ الفصل . ونقل 
الحقائق والمعلومات من ذهنه الى أذهان التلاميذ . بل أصبح على معلم المدرسة 
الحديثة أن يجرى البحوث الحقلية والميدانية التى تساعده على التعرف على ما قد يعانيه طلابه 
من المشكلات والأزمات , أو ما يطمحون اليه من آمال ورغبات . 
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كذلك قد يحتاج المعلم الى معرفة الأثر الذى تتركه طرائقه فى التدريس على أذهان التلاميذ 
وعلى تحصيلهم أو التعرف على مدى مواءمه المناهج وحتواها مع مستوى - عقلية التلاميذ . 
وقد يرغب فى التعرف على العوامل النفسية والصحية والجسمية التى تدخل فى عملية 
التحصيل , بل قد يرغب فى التعرف على مدى تقدم تلاميذه أو تأخرهم . وقد يريد ان يتعرف 
عما اذا كانت الطالبات مثلا يتفوقن على الذكور فى أى من محالات التحصيل , وقد يريد أن 
يعرف الى أى مدى يترابط الذكاء مثلا مع التحصيل . أو الى أى مدى يتأثر الطالب بالطبقة 
الاجتاعية والاقتصادية التى ينتمى اليها . وغير ذلك من الموضوعات التى يمتلىء بها الميدان 
التربوى والتى تحفل بها الحياة التعليمية الحديقة . 


من أجل ذلك فانه يتعين على معلم المدرسة الحديثة . وعلى رجال التربية أن يلموا بأساليب 
البحث العلمى الموضوعى . وأن يجروا التجارب والدراسات بصورة مستمرة متصلة . وذلك ضانا 
لحسن سير العملية التعليمية وانتظامها . ولضمان تطورها تطورا مضطردا حتى تواكب أحدث منجزات 
العصر ومكتشفاته ؛ ذلك لأن العملية التعليمية عملية « نامية » ومتطورة وديناميكية , وليست 
استاتبكية جامدة . وعلى رجال التربية العربية أن يجروا الدراسات على شخصية المتعلم العربى . 
ليستخلصوا منها الحقائق والنظريات النابعة من صميم واقعنا العربى والحضارى . والناتجة من 
أعباق الشخصية العربية ذاتها بدلا من الاعتاد على النقل من التراث الغربى . 

وعلى ذلك يتعين على رجال التربية العربية اتقان المهارات المطلوبة لإجراء البحث العلمى 
واحكام فهمها وتدريب المعلمين عليها . 
)١‏ - ومن أوائل خطوات البحث أن يحدد الباحث المشكلة التى سوف يتناوها بحثه با معالجة . كأن 
يريد أن يبحث فى العلاقة بين التوتر النفسى وبين التحصيل الدراسى . وهنا يتعين عليه أن يحدد 
المقصود بالتوتر النفسى وفى أى المجالات يظهر . والأداة أو المقياس الذى سوف يستخدمه فى 
تحديده , وكذلك بالنسبة للتحصيل حيث يحدد المواد المراد معرفة أثر التوتر فى تحصيلها . والاختبارات 
أو المقابييس التى سوف يستخدمها فى قياس تحصيلها . ويتطلب ذلك أيضا أن يكون التعريف 
جرائيا محددا ودقيقا ولا يقبل الا تأويلاً واحداً . 
؟) - وبعد ذلك يضع الباحث التربوى الفروض العلمية التى يريد التحقق من صحتها أو بطلانها 
أو تعديلها . ويشترط فى العرض لكى يكون عمليا أن يكون محددا . وقابلا للقياس والتجريب . وأن 
يكون منطقيا . وألا يكون عاما مبهه) أو غامضا . 
وفى المثال الحالى يمكن للباحث أن يفترض أن التوتر الانفعالى اذا زاد عن حده أعاق المتعلم عن 
لتحصيل ؛ وكان سببا فى تشتييت انتباهه وعجز قدرته على التركيز . 


٠‏ الدارة 


؟) - وعلى الباحث أن يصف المجتمع الأصلى الذى سوف يختارمنه عينته التى سوف يجرى عليها 
البحث . من حيث السن والجنس «المستوى التعليمى والثقافى والاقتصادى . 

؛) - وعلى الاحث بعد ذلك أن يصف الطريقة التى اختار بها أفراد عينته . ذلك لأنه لكى تكون 
نتائج البحث قابلة للتطبيق على المجتمع الأصلى لابد وأن تكون العينة ممثلة قثيلا صحيحا للمجتمع 
المأخوذة منه . ومعنى ذلك ألا نأخذ البنين دون البنات أو الفقراء دون الأغنياء . أو كبار السن دون 
صغارهم . أو المتفوقين دون المتأخرين . مؤدى ذلك أن يختار الباحث عينته اختيارا عشوائيا . 
ولتحقيق ذلك يمكن أن يأخذ من مجموع التلاميذ واحدا من كل عشرة أومن كل خمسسة . أو واحدا 
من كل عشرين حسب حجم المجتمع الأصلى . وحسب طبيعة البحث . 

والمعروف أنه كلما زاد حجم العينة كلما كانت أكثر قثيلا لمجتمعها الأصلى . وكلما كانت النتائج 
التى يحصل عليها أكثر صدقا . ولكى تكون العينة ممثلة قثيلا حقيقيا للمجتمع الأصلى المأخوذة 
منه . لا ينبغى أن نأخد مثلا التلاميذ الأصحاء ونترك الضعفاء أو نأخذ المقربين من المعلم ونترك من 
عداهم . 

وفى حالة اجراء الباحث التربوى لتجربة . كأن يعرض على أفراد عينته فيلما تربويا . أو يعطيهم 
دروسا بطريقة معينة . فإنه يتعين عليه أن يتيح فرصا متساوية أمام جميع تلاميذه . لكى يكون 
الواحد منهم فى المجموعة التجريبية أو المجموعة الضابطة . فاذا أراد مثلا معرفة أثر عرض فيلم معين 
على تحصيل التلاميذ فانه يقسم تلاميذه الى يجموعتين . مجموعة تجريبية . وهى التى يسقط عليها 
تأثير الفليم . ويجموعة ضابطة لا تتعرض هذا التأثير ويشترط فى تكوين المجموعتين أن تتساويا فى 
السن والجنس «المستوى الاقتصادى والاجتاعى والثقافى والتعليمى : 

ويتعين على المعلم تحقيقا هذه المساواة أن يقسم المجموعة الأصلية الى مجموعتين , ضابطة وتجريبية 
تقسها عشوائيا صرفا . كأن يأخذ من قائمة أسماء التلاميذ أصحاب الأرقام الفردية على حدة . ثم 
أصحاب الأرقام الزوجية على حدة . ومؤدى ذلك أن طريقة الاختيار لن تؤثر على طبيعة المجموعة 
وتحصيلها . 

9) - وفى التجربة الحالية وما يشابهها (أثر التوتر النفسى على التحصيل الدراسى 

يستطيع الباحث أن يطبق اختيارا مقننا لقياس حدة التوتر النفسى أو القلق عند افراد العينة . على 
شرط أن يكون المقياس المستخدم سبق تقنينه على عينه تشبه العينة الحالية . وعلى شرط أن يكون 
ملائما للتطبيق فى المثال الحالى . وعلى ضوء نتائج أفراد العينة على هذا المقياس . يمكن له أن 
يقسمهم الى مجموعتين . مجموعة متوترة . ويجموعة خالية من التوتر. ثم يطبق اختبارات مقئنة أيضا 
لقياس تحصيل طلابه فى المواد التى سبق أن حددها فى مستهل بحثه . وبعد ذلك يحسب المتوسط 
الحسابى فى مواد التحصيل المختلفة للمجموعتين . أى المجموعة المتوترة . والخالية من التوتر . وفى 
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لغالب نحصل على المتوسط الحسابى من المعادلة البسيطة الآتية 0-0 
أى مجموع القيم مقسوما على عددها . وبعد ذلك يوجد الفرق بين المتوسطات الحسابية للمجموعة 
لمتوترة والسوية فى جميع المواد الدراسية التى شملها البحث . 

 )١‏ فتبحث فى مدى الدلالة الاحصائية للفروق التى وجدناها بين متوسطات المجموعتين السوية 
والمتوترة . وعلى ضوء ذلك نستطيع أن نحدد اذا كانت المجموعة المتوترة أقل أو اكثر فى التحصيل 
لدرامى فى كل المواد . أو فى بعضها . ويؤدى ذلك الى أن يتحقق الباحث تجريبيا من صحة أو 
بطلان الفروض العلمية التى وضعها فى مستهل بحثه . ش 
قد يجد أن التوتر يعوق تحصيل الفرد فى كل المواد الدراسية . أو مواد بعينها دون مواد أخرى ٠‏ بل 
قد يجد أن التوتر قد يؤدى الى زيادة تحصيل الفرد فى مواد معينة . وقد يجد أن المجموعتين لا تختلفان 
فى التحصيل . ومعنى ذلك أن - التوترلا يؤثر فى تحصيل الطالب . وقد يجد أن التوتر المعتدل فى حدتة 
يعمل مثابة الدافع الداخلى والحماس على الاستذكار . وبالطبع يحتاج قياس هذا الفرض الأخير الى 
تقسيم العينة الأصلية الى ثلاث مجموعات فرعية : 

أ - مجموعة شديدة التوترب ‏ مجموعة متوسطة التوتر ج - مجموعة خالية من التوتر . 

ويتطلب حساب الدلالة الاحصائية للفرق بين المتوسطين أن يوجد الباحث الانحراف المعيارى 
لكل مجموعة . وهو عبارة عن مقياس احصائى لقياس تشتت الدرجات أو انتشارها . او تبعثرها . أو 


بعدها عن متوسطها الحسابى . بعبارة أخرى هو قياس لما يوجد بين الأفراد من فروق فردية فى القدرة 
المراد قياسها . 
ويوصف الانحراف المعيارى احصائيا بأنه الجذر التربيعى لمتوسط مربع الانحرافات : 


ع - | الغ ' 


نل 
حيث مج ح ؟ - مجموع مربعات انحراف الدرجات عن المتوسط . 
حيث ن > عدد الحالات أو عدد التلاميذ . 
أما القياس الشائع للاستخدام فى حالة التحقق من جوهرية الفرق بين متوسطين حسابيين فهو 
القياس المعروف باسم « ت » . ويمكن ايجاد قيمته عن طريق المعادلة الانية : 
مم1 
ت > بإن اع١؟‏ جن اع115 نا +*ادن1) 
ان ا 
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حيث م ١‏ - المتوسط الحسابى للمجموعة الأولى . 
م ؟ - المتوسط الحسابى للمجموعة الثانية . 
ن ١‏ - مجموع عدد أفراد العينة الأولى . 
ن ؟ - مجموعة عدد أفراد العينة الثانية . 
ع ١‏ - الانحراف المعيارى للمجموعة الأولى . 
ع ؟ - الانحراف المعيارى للمجموعة الثانية . 

تصلح هذه الطريقة عند ما يريد الباحث أن يتعرف على أثر عامل واحد معين على التحصيل 
مثل . جنس الطالب . وسنه . ومستواه الاقتصادى والاجتاعى الى جانب معرفة أثر التوتى النفسى , 
فانه يستخدم تصميا تجريبيا عامليا ببوجبه يتعرف على أثر كل عامل من هذه العوامل فى ضوء العوامل 
لأخرى كما يتعرف على مقدار تأثير التفاعل بين هذه العوامل . ذلك لأن تأثير العامل المعين وهو 
بمفرده يختلف عن تأثيره وهو متحد مع غيره , فالذكاء مثلا مع الفقر يختلف عن الذكاء مع الغنى وفى 
لمثال المائل يمكن للباحث ان يستخدم التصميم التجربى العاملى ؟ * ؟ * ؟ ١*‏ ومؤدى ذلك أن 
يوجد لدينا أربعة عوامل نريد أن نتعرف على أثر منها على عملية التحصيل . وهذه العوامل هى 
لجنس , السن , المستوى الاقتصادى . والتوتر النضى . وفى هذه الحالة يقسم الباحث العينة الى 
مستويين وفقا لكل عامل . 
فالعامل الجنسى له مستويان : ذكور واناث . وعامل السن له مستويان : كبار السن - وصغار 


لسن . 

وهكذا . 

ويحتاج لعمل تصميم بهذه التقسمات أن يضع فى خاناته المختلفة المتوسطات الحسابية لهذه 
المجموعات الفرعية . 
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ومعنى هذا تقسيم المجموعة الأصلية الى ١7‏ مجموعة فرعية نحسب المتوسط الحسابى لكل 
منها . ثم نوجد قيمة المقياس الاحصائى المعروف باسم (ف) ونكشف عن قيمته فى الجمداول 
الاحصائية الخاصة به والموجودة فى كتاب الاحصاء . ومن هذا الطريق يعرف الباحث التربوى أياٌ 
من هذه العوامل يؤثر فى عملية التحصيل . وعلى ضوء مثل هذه النتائج الموضوعية المدعمة بالأسانيد 
الاحصائية تستطيع الادارات التربوية أن تحل مششاكل التلاميذ . وأن تطور من مناهجها وطرائقها فى 
العدرين : 
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د . محمد عبد المييد الطويل 


موسيقى الشعر العربى حقلاً بكرا . رغم كثرة الدراسات التى تعرضت ها . 
1 واللافت للنظر أن معظم الدراسات التى تصدر فى العروض العربى , تسير 
على وتِيرةٍ واحدة . فمنذ وضع أسس هذا العلم وقواعده عبقرى العربية الفذ الخليل بن أحمد سنة 
١78-70(‏ ه ) . والكل يتوارثه خلفا عن سلف . وهى نقطة فى غاية الخطورة ؛ لأن كل 
العلوم العربية لحقها التطور , واستطاع علم اللغة الحديث أن يحل كثيرا من مشكلات اللغة . 
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ولكن العروض ظل كما هو . فاليحور هى هى كما وضعها الخليل . وصورها هى هى ؛ بالرغم 
من أن هناك صورا لا وجود لا فى الششعر العربى . وليس طا فى كل كتب العروض إلا بيت أو 
بيتان يتكرران فى كل الدراسات قدهة أو حديثة . وربما كان لطذه الصور شعر أيام الخليل 
ولكنه لم يصلنا . فكان على المحدثين : إما رفض هذه الصور , لعدم وجود منظوم ‏ قديم أو 
حديث - عليها . وإما البحث عن فاذج ها . 

وفى العصر الحديث ظهرت إلى جانب ما سبق دراسات أخرى تعتمد على الأصوات والنبر فى 
دراسة العروض ٠‏ وهى دراسات المستشرقين ومن تابعهم . وتقابل أى دراسة تظهر فى العروض 
العربى بحفاوة شديدة من جمهور الدارسين انتظارا لما سوف تقدمه . 

ومن هذا المنطلق نقدم بكل ترحيب هذه الدراسة الجادة لزميلنا الكريم الدكتور شعبان صلاح . 

وقد لمنص المؤلف منهجه بأنه سيتناول فى بحثة « جميع الصور التى أوردها العروضيون حاولا أن 
يؤكد كل صورة من هذه الصور بؤاذج متعددة من مختار الشعر قديه وحديثه . » 

ولم يقف الأمر بالدكتور عند هذا الحد « بل انطلق يبحث فى الأشعار قديها وحديثها عن غماذج 
جديدة من صورلم يعتد بها العروضيون . أو ذكروها ووسموها بالشذوذ .. ولم يكد بحر من البحور 
يخلو من صورة مبتدعة من تلك الصور على الأقل .» 

هذا هو منهج المؤلف . وسوف نرى إن كان قد حقق ذلك أم لا ؟ .. 

يبدأ الباحث كتابه بتمهيد فيه حديث عن علم العروض وواضعه والكتابة العروضية 
والفرق بينها وبين الرسم الإملائى . وهو كلام تعليمى مدربسى . نجده فى مقدمة كل كتب 
العروض ٠‏ ينقله الخلف عن السلف . 

وبعد ذلك يشرع الؤلف فى دراسة البحور, بادثاً بالبحور المفردة ٠‏ وأوها لديه البحر الوافر. 
ودراسته له موجزة ؛ لأنه ليس هذا البحر صور كثيرة . بل صورة للوافر التام » واثنتان للمجزوء ٠‏ 
وثلاث صور شاذة أشار إليها القدماء . 

أما البحر الثانى فهو الْرّجٍ , ولم يورد فيه الدكتور أيضاً أي شىء مبتدعا إلا نقلَهُ إشارات 
السابقين إلى الصور النادرة هذا البحر. 

أما البحر الثالث فهو المتقارب , وقد عثر الدكتور على ثلاث صور مبتدعة لمجزوء المتقارب . ووجد 
لها شعرا لدى نزار قبانى ونازك الملائكة . 

ويجىء البحر الرابع المتدارك . ومعلوم قلة هذا الوزن فى الشعر القديم ٠‏ بل وانعدامه . وقد عثر 
المؤلف على بعض اسشتخدامات حديئة لهذا البحر فى شعر المحدثين نزار قبانى وعبده بدوى وفاروق 


أما البحر الخامس فهو الرمل , وقد عثر المؤلف على ما أسباه مشطور الرمل وجد نماذج فى شعر 
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العقاد وعلي حمود طه وأبى الوفا . 
ودرس المؤلف البحر السادس « الكامل » كبا ورد فى التراث العروضى ٠‏ وإن وجد بعض صور 
لمجزوه لدى شعراء معاصر ين . 
ونجىء إلى البحر السابع الرجزء أقدم الأوزان الشعرية ‏ كبا يرى بعض الدارسين ‏ وله 
استخدامات كثيرة يجىء تاما ويجزوءا ومشطورا ومنهوكا . ويورد المؤلف له كا أورد لسابقيه ‏ بعض 
استخدامات جديدة لشعراء معاصرين . وهكذا تمت البحور المفردة . دون أن نجد ما وعد به المؤلف 
من العثور على صور مبتدعة من قديم الشعر وحديثه . حقا وجد فى حديثه شيئا ولم يجد شيئا فى 
القديم . " 
وللأسف فان هذه القضية ستنقلنا إلى قضية أخطر إذ وقع الدكتور فى وهم نجلّه عنه هو أن 
مفهوم القدم والحداثئة مضطرب لديه . 
يقول المرحوم الدكتور إبراهيم أنيس عن رابع صور الكامل , لا نكاد نرى له مثلا واحدا فى 
الشعر الحديث , والقصائد التى من هذا النوع قليلة فى الشعر العربى بوجه عام . 
فيرد عليه المؤلف بقوله : وليس الحق مع أستاذنا فى كلتا مقولتيه . فهناك كثرة لا تحصى من الشعر 
قديهه وحديثه على هذه الصورة , منها قصيدة لعمر بن أبى ربيعة .. كا أن لابن الرومى قصيدة 
عليها , ولابن سناء الملك قصيدتان . أما فى الحديث .. ص 2,57 48 . 
واضح أن الدكتور يجعل ابن أبى ربيعة وابن الرومى وابن سناء الملك من القدماء . أما ابن أبى 
ربيعة فالحق معه , أما الآخران فلا . لقد توفى ابن الرومى فى عام 187 , 184 من الطجرة ٠‏ فى حين 
مات ابن سناء الملك فى عام 08 فهل هذان قدماء لدى المؤلف ؟ . 
وكرر المؤلف الخطأ نفسه فى موضع آخر, يقول فى ص ١1١‏ « بيد أننا قد عثرنا فى الشعر قديه 
وحديثه على من استخدم الرجز المجزوء صحيح العروض مقبوض الضرب .. يقول ابن سناء الملك : 
ولصفى الدين الحلى .. ولطيع بن أياس ٠‏ ولأبى العتاهية , ولأبى تام . ومسلم بن الوليد . 
وهؤلاء الشعراء ليسوا قدماء واليك تاريخ وفياتهم : 
ابو العتاهية /ا١1‏ ه . أبو تام ١8؟‏ ها . صفى الدين الحلى 707 ه .مسلم بن الوليد 
54 ها 
وطاما أن قضية القديم والحديث مختلفة فى ذهن المؤلف الى هذا الحد فلن نحاول تتبع بقية 
البحور. ولكنا سوف نشير إلى مجموعة من القضايا . ناقشها المؤلف ولنا عليها جملة من 
الملاحظات . 
١‏ -فى ص ١,١‏ يتعرض المؤلف للحديث عن إحدى صور مجزرء البسيط « المبتدعة » وهى : 


مستفعلن فاعلن فاعلن مستفعلن فاعلن فاعلن 
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وقد ادعت السيدة نازك الملائكة أنها أول من كتب على هذه الصورة ٠‏ وأنها بحر جديد فى الشعر 
العربى . ومتابعة الدكتور عبده بدوى ها فى ذلك . وقد تعرضت لهذه القضية قبله بعاسين فى 
محاضراتى لطلاب الليسانس بكلية دار العلوم , وقلت إن الاستاذ عبد اللطيف عبد الحليم كتب فى 
محلة الثقافة القاهرية عدد يناير ١91/9‏ . أن هناك قصيدة على هذا الوزن من نظم عبدالله بن 
الحفاظ الكفيف وردت فى كتاب الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة لابن بسام ص 181 من القسم 
الأول من المجلد الأول . وأوردت بيتين منها وهها : 
قصر عن لومى اللائم ل درى أننتى هائم 
ما زلت فى حبه منصفا ‏ من لم يزل وهو لى ظالم 
وقلت إن « حازم القرطاجنى » قبل ذلك قد اشار الى هذا الوزن فى كتابه منهاج البلغاء . وذكر 
أن الأندلسيين استحدثوا هذا الوزن وأورد شاهدا لذلك البيت الأول . 

وتساءلت هل نازك الملائكة ‏ على علمها وفضلها ‏ لم تقرأ كتاب المنهاج لحازم القرطاجنى ؟ . 
ألم تقرأ كتاب الذخيرة ؟ والأمر كذلك بالنسبة للدكتور عبده بدوى ألم يقرأ هذين الكتابين ؟ . 
ولكن الأستاذ المؤلف تماهل ذلك كله . فلم يش الى دراستى من قريب أو من بعيد . وان رد عل 
بصورة ضمنية فيقول : ولا يستطيع الباحث المنصف أن ينحى باللائمة على أى من الشاعرة نازك 
الملائكة ؛ أو الشاعر عبده بدوى حين ظنا هذا الوزن مخترعا وليس قديا إذ أن ما صيغ عليه فى 
القديم لايعدو بيتا أو بيتين . 

فقصيدة عدتها أربعة عشر بيتا . وربا كان هناك غيرها , والدكتور يراها بيتا او بيتين هكذا 
قال !! 

؟ -فى ص 13١‏ يتعرض المؤلف للحديث عن الصورة الثانية والثالثة للخفيف التام وندرتهما فى 
الشعر العربى . وأن هناك قصيدة حديثة لعلى حمود طه عنواتها « الشتاء » فيقول : وقد استشهد 
أستاذنا الدكتور أنيس بالبيتين الأولين من هذه القصيدة : 

ذكربنىي فقد نسيتا ويا رب ذكرى تعيد لى طربى 
وارفعهى وجهك الجميل أرى ‏ كيففا ذاك الحياء ولسم يذب 
وتبعه فى ذلك كل من سار على الدرب كصاحب اللباب . وصاحب شرح تحفة الخليل , وناقشه فى 
ذلك من ناقشه كالزميلين عبد اللطيف عبد الحليم والدكتور تحمد الطويل , دون أن يشير واحد من 
هؤلاء الى أن على محمود طه قد خرج من موسيقى بحر الخفيف الى بحر المنسرح فى البيتين التاسع 
والحادى عش , وههما : 

وا عجبى منك أن نسيت وما أسفى نافع ولا عجبى 
موعدناا كان فى أصائله ‏ ضفة سئئدسية العشب 
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فالشطر الأول من كلا البيتين على المنسرح . هذا ما يقوله المؤلف وإليك محظتنا عليه : 
أولا : أنا لم أشر الى قصيدة على حمود طه هذه . ولم أرجع إليها . وليس فى دراستى أى إشارة 
لعلى حمود طه من قريب أو من بعيد , وإا ذكرت أن الدكتور أنيس وجدها وذكر مطلعها . وهذا 
واضح فى دراستى وفى مقالى بمجلة الشعر المصرية « عدد يناير 8١‏ » . 
ثانيا : أما أن الأستاذ عبد اللطيف عبد الحليم لم يشر الى هذه القضية . فهذه مغالطة من 
المؤلف لا استطيع أن أفهمها ؛ لأن الاستاذ عبد اللطيف نص بالفعل على خروج على محمود طه من 
الخفيف الى المنسرح وذكر البيتين اللذين ذكرهما المؤلف , ولم يكتف الاستاذ عبد اللطيف بذلك بل 
اقترح اصلاحا موسيقيا للبيتين لينسجما مع بقية القصيدة . وحتى تعلم أيها القارىء مدى المغالطة 
التى اتهمه بها الدكتور شعبان اليك ما قاله الاستاذ عبد اللطيف فى محلة الشعر القاهرية « عدد يناير 
9 » .. ( بيد أنه - على محمود طه ‏ وقع فى خطأين عروضين ؛ إذ خلط بين نادر الخفيف وبين 
المنسرح ٠‏ يقول : 
وا عجبى منك إن نسيت وما أسفى نافع ولا عجبى 
موعدناا كان فى أصائله ‏ ضفة' سندسية العثيب 
فالشطران الأولان . وبالأحرى التفعيلة الأولى من كليهما من المنسرح . والمنسرح ونادر الخفيفك 
بينهما خيط دقيق جدا وبخاصة فى التفعيلة الأولى ؛ لأن اضافة « واو» إلى « ذكرينى فقد نسيت 
ويا » تجعل الشطر من المنسرح , ولكنا لا نعذر الشاعر فى ذلك فنغمة كل من البحرين واضحة ام 
الوضوح , ولا نعذر السيد تقى الدين فى كتابه « على حمود طه » فى نقله للبيتين دون نقد موسيقى . 
وكان من الممكن أن يستقيم الشطران هكذا : 
عجبى منك أن نسيت وما بحذف « وا » 
موعدى كان فى أصائله « بياء » بدل « نا » 
واضح أن الاستاذ عبد اللطيف فعل ما لم يفعله المؤلف ومع ذلك استباح الأخير لنفسه اتهامه 
بالغفلة . 
ونحن الآن أمام أمرين لا ثالث لما : 
الأول أن المؤلف قرأ مقال الأستاذ عبد اللطيف ولم يجد هذا الكلام أو لم يفهمه . والآخر أنه لم 
يقراه وزعم ما زعم . 
"' - وفى القضية نفسها يتحدث المؤلف عن قصيدة لجميل بثينة فيقول : 
« وقد خلط جميل بين الصورتين السابقتين « ثانى الخفيف وثالثه » فى قصيدة واحدة .. وحين 
طرح الدكتور محمد الطويل القضية مرة ثانية للمناقشة وقع فى اللخطأ نفسه ؛ فلم ينيه إلى الخلط فى 
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قصيدة جميل بالإضافة إلى وقوعه فى خطأ آخر ؛ إذ ذكر مقطوعة من الصورة الثانية لأمية بن أبى 
الصلت هى : 
عين بكى بالمسبلات أبا الحارث لا تذخرى على زمعه 
واضح أن الصراع على الرأى قد استغرق الباحث فنسى فى غمرة الجدل أن الباحثين السابقين 
يتحدثان فى واد وهو يتحدث فى واد آخرء إذ كيف تكون أبيات من الصورة الثانية أقدم من أبيات 
من الصورة الثالثة . 
وعلى أى حال فالخطأ حادث من الباحثين كليهما . حينا لم ينبها إلى ما فى قصيدة جميل ٠‏ ومن 
ثانيها حينا استشهد بشىء فى “غير بابه . ص ١914 - ١97‏ »6 . 
يثير المؤلف هنا قضيتين : 
الأولى عدم تنبيهى أنا والأستاذ عبد اللطيف إلى لخلط فى قصيدة جميل . أما بالنسبة لي 
فموقفى هنا كموقفى من قصيدة على محمود طه . أنا لم أشر الى قصيدة جميل إلآّ على أنهًا أقدم 
الصور عثر عليها الاستاذ عبد اللطيف عبد الحليم . أما أن الأستاذ عبد اللطيف لم يشر إلى 
خلط جميل فهذه مغالطة كسابقتها , والمؤلف مخطئ هنا أيضا , فقد أشار الأستاذ عبد اللطيف 
إلى الخلط . وإليك ما قاله فى مقاله بمجلة الشعر عدد « يناير 1979 » يقول : « وقد وقع جميل 
فى خلط موسيقى نستهجنه ؛ إذ جمع فى عروض متطوعته بين فعلن وفاعلاتن ست مرات وكان 
ينبغى له أن يفطن هذا الخلل الموسيقى » . 
وبعد ذلك لا أدرى سر وقوع المؤلف فى الخلط واتهامه الناس بالغفلة وهو واقع فيها , وهم منها 
قراف 
الأخرى أشد من هذه . وهى اتهامه لى بالغفلة والخلط . إذ أوردت قصيدة من ثانى الخفيف أرد 
بها على ثالث الخفيف . وأن الصراع على الرأى استغرقنى وغمرة الجدل .. وغيرها من أوصاف - 
تفضل مشكورا ‏ فنعتنى بها . وما بيننا من ود يسمح له بذلك ‏ وأن الدكتور أنيس والاستاذ عبد 
اللطيف عبد الحليم فى واد وأنا فى واد آخر . 
وسوف تعلم أنه مخطئ. فى كل هذاوأن الدكتور أنيس والاستاذ عبد اللطيف وأنا جميعا فى واد وهو 
الذى فى واد آخر. 
معلوم أن للخفيف التام ثلاث صور ء الصورة الأولى هكذا : 
فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن 
وهذه لا صلة لنا بها . 
الثانية : 
فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن فاعلن 
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الثالثة : 
فاعلاتن مستفعلن فاعلن فاعلاتن مستفعلن فاعلن 

واضح أن الصورتين يتفقان فى الضرب . وهذا هو المهم , لأنه مناط التغيير فى معظم صور 
العروض العربى , ولذلك فإن الدكتور أنيس والاستاذ عبد اللطيف تحدثا عنها كأنهها صورة 
واحدة . وإليك الدليل . 

الاستاذ عبد اللطيف عنوان مقالته « نادر الخفيف » ويقول بعد ذلك « نقصد بذلك الصورة 
الثانية من بحر الخفيف التى تتكون من : 

فاعلاتن مستفعلن فاعلن ٠‏ والتى يكون عروضها أحيانا فاعلاتن , ولكن يكون ضربها . فاعلن 
أو فعلن . 

والدليل على ذلك أيضا أن الاستاذ عبد اللطيف ذكر نماذج للصورتين فى مقاله للتى عروضها على 


« فاعلن » وهى الصورة الثالثة . وللتى عروضها على « فاعلاتن » وهى الصورة الثانية . 
فعلى الصورة الثانية ذكر قصيدة العقاد التى مطلعها : 


وردتى فيم أنت ضاحكة 


وعلى الصورة الثالثة ذكر أبيات المازنى التى يقول فيها : 


أتسرع الكأس يا صديقى ودعنى 
ليس يغنى يا قرة العين شيئا 


من أمور يشقى بها الفطن 
علنا كيف ينطوى الزمن 


وكذلك كان ردى عليهما . لاتفاق الصورتين كا قلت فى الضرب . 
وأظن أنه قد ظهر الآن أن المؤلف لم يقرأ مقال الاستاذ عبد اللطيف , واستباح لنفسه أن قال ما 
و بنج ' 


قال . 


4- فى ص 719 ٠‏ يقول عن قصيدة لنزار قبانى من البحر السريع « وردت عروضها صحيحة 
على فاعلن , على حين ورد ضربها على فاعلاتن . يقول فى أبياتها الأخيرة : 


مدينتى قد ضيعت فنفسها 


وودعت تاريخ تاريخها 
مدينتى لم يبق ثىء هنا 


سسيرى فإنى لم أزل منصتا 
نحن انسجام كامل واصلى 


وهاجرت مع الحرير المانى 
وضيعت زمانها من زمان 


لم ينتفض لم يرتعش من حنان 
عزفك ما أروع صوت البيان 


ثم يعلق عليها بقوله : وهى نغمة لم يسبق ها ورود فى الشعر العربى على ما أعلم اللهم إلا فى 
بعض أبيات ورد ضبطها فى الأغانى على هذا الضرب كقول أبى جلدة : 
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يا يوم بؤفس طلعت شمسه بالنحس .لا فارقست رأس الحضين 
إن حضينا لم يزل باخلا ‏ مذ كان بالمعمروف كر اليدين 

فإذا أدركنا أن القوافى فى الأبيات السابقة ليس فيها ما ينع من تقيدها ورما قالها الشعراء على 
قواف مقيدة . بيد أن المحققين ضبطوها مطلقة ؛ أدركنا جدة الوزن الذى أتى به الشاعر نزار 
قبانى . وأحسسنا بقيمة النغمة التى صاغ عليها قصيدته . 

أى تغمة وأى جدة ؟ .. لقد وهم المؤلف فى نطق البيت الأول الذى استشهد به من قصيدة نزار 
فكتبه هكذا : 
مدينتى قد ضيعت ننسها وهاجرت مع الحرير اليانى 

وهذا خطأ فالكلمة الأخيرة ينبغى أن تكتب هكذا « الها » لضرورة الوزن وليس هناك ما يمنع 
من تقصير الحركة الطويلة , كقوله تعالى : « وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع 
إذا دعان » الحركة قصرت فى النثرء ألا تقصر فى الشعر؟ . 

والعجيب أنه قال عن أبيات الأغانى ليس هناك ما يمنع من تقيدها وأنا أقول له : وهل هنا ما يمنع 
من التقييد ؟ . 

ه ‏ أثناء دراسة المؤلف للبحر المديد ذكر الصورة الثانية منه ووزتها : 
فاعلاتن فاعلن فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلان 
والصورة الثالثة وزتها : 
فاعلاتن فاعلن فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلن 

وقد وردت على الصورة الثالثة قصيدة لحسان بن ثابت شاعر رسول الله وَل , ولكن حسانا لم 
يلتزم هذا الوزن . بل أتى بالعروض على فعلن أحيانا . وهذا خطأ . فيقول المؤلف تعليقا على ذلك 
« وقد تقاسمت الصورتان « فاعلن وفعلن » أعاريض القصيدة بالتساوى .. وهذا يعنى ‏ فيا يعنيه 
- أن قول العروضيين بالتزام عدم الخبن فى العروض المحذوفة أمر تعسفى . إذ كان عدم الالتزام قد 
ورد على لسان شاعر مخضرم لا يشك باحث فى شاعريته ذاع ذكره وشاع شعره . وتوفى قبل أن يفكر 
أحد فى علم العروض الذى حبذ هذا الالتزام » ص 509 . 

مقدمات خاطئة أسلمت المؤلف الى نتيجة أشد منها خطأ يظن المؤلف أن الشاعر طلما كان 
جاهليا أو مخضرما فهو على صواب عروضى وإن أخطأ .. يا صديقى إن لدينا قصائد لامرئخ القيس 
وعبيد بن الأبرص وها أقدم من حسان . ومع ذلك فهى مضطربة ٠‏ فهل نرمى العروضيين بالخطأ 
والتعسف ونزعم صواب القصائد لقدم أصحابها ؟ . 

أضرب لك مثلا واحدا . قصيدة عبيد بن الأبرص التى مطلعها : 

أقفر من أهله ملحوب2 فالقطبيات فالذنوب 
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رهى من المجهرات ولكن ببعض أبياتها خللا موسيقيا , وقد أشار لذلك القدماء والمحدثون . 

فابن رشيق فى العمدة ١6١/١‏ يقول عنها : إن زحافها قبيح مردود ولا تقبل النفس عليه , كقبح 
الخلق واختلاف الأعضاء فى الناس . وإنها كادت تكون كلاما غير موزون . حتى قال بعض الناس 
إنبا خطبة ارتجلها فاتزن له أكثرها . 
ويقول المعرى عنها : 

وقد يخطع الرأى امرزٌ وهو حازم . كما اختل فى نظم القريض عبيد . وأشار إلى اضطرابها فى 
الفصول والغايات ١98/١‏ . 

ويقول ابن كناسة : لم أر أحدا ينشدها على إقامة العروض . 

ويقول قدامة بن جعفر: إن فيها أبياتا خرجت عن العروض البنّة « نقد الشعر ١14‏ » فهل 
كول مولا : انكم مخطئون . لقد مات عبيد قبل أن يخلق العروض ! 

1 فى ص 15" يقول المؤلف : وليس من الإصراف ما استشهد به الزبيل الدكتور_ محمد 
الطويل من قول جرير: 
عرين من عريئة ليس منا ‏ برئت الى عرينة من عرين 
عرفنا جعفرا وبنى أبيه بأنكرنا 0 زعانئف0 أخرينا 

حين أورد « آخرينا » مفتوحة النون , وعدّ ذلك إصرافا , مع أن القواعد المعروفة فى النحو . جواز 
كسر نون جمع المذكر السالم والملحق به للضر ورة الشعرية . 

وأنا اعلم تماما ذلك ولكن هذين البيتين حين كتبتهما فى دراستى ذكرت المرجع الذى نقلته| عنه 
وهو العيون الغامزة على خبايا الرامزة للدمامينى ص 551 . ووردا كذلك فى نقد الشعر لقدامه ص 
8١‏ , هذان العالمان يقولان إن بالبيتين إصرافا فإذا نقلت أنا هذا الكلام عنهما أألام 4 

! فى ص 15" يتعرض المؤلف لمناقشة قضيتى الاقواء والإصراف , أما الإقواء فهو اختلاف 
حركة الروئ المطلق بكسر وضم . والإصراف اختلاف الحركة بفتح وكسر أو فتح وضم . وقد دارت 
حوهم| مناقشات فى العصر الحديث . هل هذا التغيير خطأ نحوى ؟ أو عروضى ؟ . 

ذهب الأستاذ الدكتور إبراهيم أنيس والأستاذ الدكتور رمضان عبد التواب ومن وافقهم| الى 
الأول فى حين ذهب كاتب هذه السطور الى الثانى . 

وقد وقف المؤلف مع الرأى الأول يقول : وإنى لأميل ميل أصحاب الرأى القائل بأن الإقواء 
عيب نحوى لا عروضى وأن الشاعر كان براعى موسيقى الشعر التى هى أوضح فى أذنيه من حركات 
النحو, يؤيدنى فى ذلك ما رواه ثعلب فى مجالسه : وأنشد للفرزدق : 
يا أييَا الشتسكى عكلا وما جرمت2 إلى القبائل من قتل وإبأس 
إنَا كذاك إذا كانت مَمرّجَةٌ نسبى ونقتل حتى يُسلم الناس 
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قال : قلت له : لم قلت من قتل وإباس ؟ .. فقال : ويحك فكيف اصنع وقد قلت حتى يسلم 
الناس ؟ .. 
ثم يقول المؤلف : أليس قول الفرزدق : فكيف أصنع وقد قلت : « حتى يسلم الناس » دليلا 
واضحا على أن الشاعر كان يراعى حركة الروى بصرف النظر عما تقتضيه قواعد النحو؟ . 
ثم يحاول الدكتور الرد على بعض الأدلة التى سقتها فى معرض حديثى على أن الإقواء عيب 
عروضى . يقول : أما قضية الرواية والرواة فأمر من الصعب القول فيه برأى ٠‏ فما أكثر الروايات 
التى غيرت تأبيدا لرأى أو إثباتا لقضية . 
ثم يقول : وقد يحتد الدكتور الطويل محتجا بقول عمران بن حطان : 

الحمد لله الذى يعفو ويشتد انتقامه 

وكذاك مجزأة بن ثور كان أشجع من أسامه 
فهل كان الشاعر يقول : كان أشجع من أسامه بضم الميم ؟ .. ويقول عمرو بن قميئة : 
قد سألتنى بنست عمر عن الأرضين إذ تنكر أعلامّها 
لا رأت ساتيد ما استعيرت الله در اليوم ‏ من لامها 
تذكرت أرضا بيبا أهلها أخوالها فيها وأعامّها 
ثم يحل القضية بالتخريج المتكلف فيقول : ولا أرى فها ذكر مأزقا . فقول عمران ويشتد استقامه 
بفتح الميم » منصويا على التمييز على الرغم من تعريفه على حد وطبت النفس . وبذا تتفق مع اسامة 
قاقية البيت الثانى . « أرأيت تكلفا أشد من ذلك ؟ ..وهل يؤمن هو بتعريف التمييز؟ » . 
أما قول عمرو بن قميئة فأعلامها مفعول به منصوب , ولامها مبنى على الفتتح وأخوانما وأعمامها 
بدل منصوب من أرضا . 
ولا مشكلة فى الأبيات هذه التخريجات .. 
وظن المؤلف أنه حسم القضية بهذه التخريجات عل بحد قوله . ولكنه للأسف زادها تعقيدا .. 
أولا : احتكامه الى قضية الفرزدق فيها مغالطة . فهذه الرواية مكذوبة ولدينا الآن ما 
يدحضها .. 
من الذى سأل الفرزدق وقال له : لم قلت من قتل وإبآس ؟ .. الواضح من الرواية أن ثعلبا 
صاحب المجالس هو السائل . 
فهل هذا صحيح ؟ .. لقد مات الفرزدق عام ٠٠١‏ ه . فى حين توفى ثعلب عام 19١‏ ه . فمن 
الراوى ؟ . 
وقد فطن استاذنا عبد السلام هارون محقق المجالس لذلك فنبه على هذا الخطأ فى الصفحة 
نفسها وقال : لم يتبين هنا صاحب الحديث مع الفرزدق . ثم ألقى با هو كفيل بدحض القضية كلها 
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فقال عن هذين البيتين انما لم يُرْويا فى ديوان الفرزدق .. مجالس ثعلب 50/١‏ « الحاشية » . 
ثانيا : مغالطته فى قضية الرواة ليس من السهل قبوها . ولن نحاول أن نشكك فى تراثنا ورواتنا كا 
يفعل المستشرقون وأدعياء العلم . وإلا لرفضنا كل ما نقل إلينا . إن كل ترائنا قائم على النقل . 
فهل تتهم الرواة فى الإقواء فقط ثم تقبل قوهم فى غير ذلك ؟ .. لا بد من طرد الباب كرا يقولون . 
ثالثا : وهذا هو الأهم طريقته فى الرد على معارضيه بهذا التخريج العجيب أن لدىّ أضعاف هذه 
الشواهد . فهل سيلجأ الدكتور إلى تخريجها كذلك ؟ .. وإن سلم له التخريج مرة ٠‏ فهل يسلم له 
كلعرة 3 ع ء + ع 
ومع ذلك فانا أريد ان ارى كيف سيخرج الآبيات التالية : 
قال موسى بن جابر الحنفى « جاهلى » : 
ألم تريا أنى حميت حقيقتى- وباشرت حد الموت والموت دونها0» 
ويّدت بنفس لا يجاد بمثلها وقلت اطمئلى حين ساءت ظنونها 
ماذا سيفعل المؤلف ؟ .. هل سيقول ددونها فيبنى الظرف على الضم ؟ . أم سيقول « ظنونها » 
فينصب الفاعل ؟ . 
ماذا يفعل فى قول الشاعر : 
لا تدكحن عجوزا أو مطلقة ولا يسوقنها فى حبلك القدر 
وإن أتوك وقالوا إنها نصّفْ. فإن أطيب نصيفها الذى غبرا 
هل ينصب الفاعل ؟ .. أم يقول الذى غَبرُوا ؟ . 
وبعد فلن أطيل فى ذكر الشواهد . وإفا سأنقل نصا لابن جنى يدحض ,أيه بأن الإقواء عيب 
نحوى . 
جاء فى الخصائص"' وأنشدنا ابو عبد الله الشجرى يوما لنفسه شعرا مرفوعا وهو قوله : 
نظرت بسنجار كنظرة ذى هوى2 رأى وطنا فاتهل بلماء غالبه 
لأنس من ابناء سعد ظعائنا يزنَ الذى من نحوهم مناسبه 
ويقول فيها يصف البعير : 
فقامت إليه حَدْلَةُ الساق أعلقت به منه مسموعا دَوَيْنَةَ حاجبه 
فقلت : يا أبا عبدالله . تقول : دوينة حاجبه مع قولك مناسيّه ؟ .. فلم يفهم ما أردت .. فلما طال 
هذا قلت له : ايحسن أن يقول الشاعر: 
آذنتنا بينها أسماء ومطلت الصوت ومكنته 
ثم يقول مع ذلك : ملك المتذر بن ماء السائى . 
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فأحسن حينئذ وقال : أهذا ؟ .. أين هذا من ذاك ؟ .. إن هذا طويل وذلك قصير . ألا يحمل 
هذا النص دليلا قويا على أن الشاعر كان يراعى حركات النحو ولا يتمسك بحركة الروى كا 
يقولون ؟ .. والا فلم نص ابن جنى فى بداية حديثه على أن الشجرى أنشسده شعرا مرفوعا إلا إذا 
كان الشاعر قد نطق بالبيت الثالث مخفوضا ؟ . 
ومع كل ذلك فقد عاد المؤلف يقول : ويرى أبو العلاء المعرى رأيا ثالثا وهو أن العرب ريما كانوا 
ينطقون القوافى مسكنة .. فمن المعقول جدا أن يكون الحارث بن حلّزة : قد نطق معلقته بسكون 
حرف الروى فقال : 
آذنتنا بينها أسياء 2 رب ثاو يمل منه الثواء 
ولو قمنا بتطبيق أى من الرأبين السابقين على جل الؤاذج التى سبقت لظاهرتى الإقواء 
والإصراف لأحسسنا مدى صواب نظرة اصحابها”؟ . 
أولا : ليس صرابا أن هذا الرأى الثالث للمعرى ومرجعه فى ذلك شرح نحفة الخليل لعبد الحميد 
الراضى .وقد رجعت الى الأخير فوجدته يقول : 
وفى المسألة احتال ثالث أشار إليه المعرى فقال : ويقال إنهم اجترأوا على ذلك . لأنهم يقفون 
على الروى بالسكون . وهذا بالفعل نص أبى العلاء فى مقدمة اللزوميات . وأظن أن هناك فرقا بين 
قول الراضى أشار اليه المعرى وبين قول المؤلف : ويرى ابو العلاء المعرى رأيا ثالنا .. 
وعلى كل فهو رأى تجهول لم ينسب لأحد فى أى كتاب من الكتب التى رجعت إليها 9 . 
أنا لا اعلم كيف يوقف على الروى بالسكون . إن الأبيات ستنكس حها . والبيت الوحيد الذى 
ذكره المؤلف وهو مطلع معلقة الحارث بن حلزة . لو نطق بسكون الروى لالكسر البيت . 
وهناك قضية أخرى أثارها المؤلف فى ص "٠١‏ وعاود بحثها فى ص 18" . وما بعدها وهى 
تتعلق بحرف الردف . 
لقد عرف العروضيون الردف بأنه ؛ حرف مد أو لين يكون قبل الروى . حرف مد الواو والياء - 
والألف مسبوقة بحركة يجانسة : 
حبيب . هبوب . تابا 
أما اللين فهو الواو والياء مسبوقتان بفتحة : الموت ‏ البيت 
وقد رفض المؤلف أن يكون اللين ردفا . واكتفى بحرف المد . فيقول : وبناء على ما سبق أن 
انتهينا إليه من عدم الاعتداد بالواو والياء المسبوقتين بفتحة رَدِفا والتعامل معهم| على اعتباره| حرفين 
صحيحين يكنا أن ترفض أن يعد من سناد الردف قول الشاعر: 
ندمت ندامة لو أن نفسى تطاوعنى اذا لبتكت حمس 
تبين لى سفاه الرأى منى لعمر أبيك حين كسرى قوسى 
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لأننا لا نعتبر فى أمثال ذلك ردفا على الاطلاق .. وبناء على هذا الرأى نعتقد أنه لا يحال لعيب 
الشعراء نزار قبانى .. وتحمود حسن اسماعيل .. والحسانى عبدالله .. فى قوهم . كبا ذهب الى ذلك 
الزميل الدكتور محمد الطويل . 

قضية غريبة بلا شك : القدماء والمحدثون يجمعون على أن الردف حرف مد أو لين . فاذا بحئت 
عن أمثلة من الشعر الحديث لشعراء لم يلتزموا بذلك أكون مخطنا والقدماء أيضا مخطئون . 

ولم يكتف المؤلف بذلك بل قال : بل إن التجنى ذهب به أى كاتب هذه السطور. الى رمى 
حمود حسن أسماعيل بالقصور فى قوله : 
لم يسمع النوح لخنوقة ‏ تشكو الى الدهر أسى قيده 
حياته فيها ولكنه عق المطوى حرصا على عوده 
لجمعه بين المد واللين ردفين .. فيقول : وهم الزميل الكريم فى أمرين : 

أوه| : نطق عوده بضم العين . ولو نطقها بفتحتها ‏ كما هو المراد . وكما يقتضى السياق ‏ لما كان 


هناك مأخذ . 

ثانيهم| قوله : والعجب أن بين هذين البيتين بيتا بلا ردف والحق أن بين هذين البيتين نسعة أبيات 
ص ل الى 

أولا : أنا لا أعلم كيف يقتضى السياق أن تنطلق الكلمة « عوده » كما ذهب المؤلف فالقصيدة 
مطلعها : 


ناحت فلا الزهر على عوده ألقى عقود الطصل من جيده 
فهو يتحدث عن الزهر والعُود لا العَودٍ والعَودة كا فهمت . 

وثانيا : قبل البيت الذى استشهدت به يقول : 

ويزدهصى الزهر اذا ما جرى منهلها الصااقى على خده 
يفتر إن ناحت ويذوى اذا لم تسكب الدمع على مهده 


حياته فيها ولكنه عق الموى حرصا على عوده 
الحديث كا هو واضح عن العود والزهر لا العودة وإلا لقال حرصا على عودتها لأن الحديث عن 
الساقية . 


ولكى يعلم الناس أن بهذه القصيدة أخطاء أخرى أكثر مما ذكرت نقرأ معا هذين البيتين : 


أقام للبستان عيد الحوى فراح يلهو الروض فى عيده 
خرساء لكن صوتها صارخ_ يذيب قلب الصخر من وجده©) 
بيت بروف واخر بلا زوف . هى بدهيات عروضية لا يقع فيها صغار الشعراء فضلا عن محمود 
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حسن أسماعيل . 
وآخر قضية أثارها المؤلف . قوله عنى : ولم يقف تجنى الزميل الكريم عند هذا الحد . فقال : 
إن هاء التأنيث التى تلحق الأسماء وتنطق هاء اذا سكنت وتاء إذا حركت كمسلمة وفاطمة . قال 
العلماء إنها لا تصلح أن تكون رويا . وعلى الشاعر أن يلتزم حرفا قبلها ليكون الروى . وهذا من 
أبجديات المعارف العروضية » ولكنا مع هذا وجدنا محمود حسن اسماعيل للأسف - يقع فى هذا 
الخلط ويجعل هذه الطاء رويا . يقول : 
تلك التطيون القن الما" رنا” .-وطتير التجوى * انا الغنة 
حبات نور ضافيات السنا ‏ جوهرهاا الله له سبحة 
وقال يا هتاف انى هنا أسمعها منك منى عفة 
وقد رجعت الى ديوان الشاعر فى الطبعة التى رجع اليها زميلنا . فوجدت الأبيات مشكلة بتاء 
مفتوحة منونة « نغمة - سبحة عفة » والفتحتان واضحتان . وهذا يعنى أن الزميل تسرّع فى قراءة 
الأبيات ؛ ليتسنى له الحكم على الشاعر بالخلط وغيره من الأحكام المتسرعة . ص 78١‏ وما 
بعدها .. 
هل هذه التاء فى نغمة وسبحة وعفة تاء تأنيب أولا ؟ . وإذا كانت كذلك فكيف تقرأها منونةً وأنت 
تعلم أنها ممنوعة من الصرف ؟ .. وهب الشاعر ضبطها هكذا وهما منه كيف تنساق وراءه ؟ . 
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(؟) ص 556 وما بعدها . 

(4) راجع مثلا مقدمة اللزوميات . شرح تحفة الخليل . والقافية فى العروض والأدب ٠‏ والعيون العامرة للدماميننى 
والكاف للتبريزى . 

(0) اغانى الكوخ 76 . 
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هى ذى النجوم تتساقط وتنطفى* مشاعل الابداع واحدة تلو الأخرى تاركة آلم 
زه الفراق , ولوعة الفقد . وإبداعاً يظلّ يضىء ما بقى عشاق للكلمة المرهفة الشاعرة . 
وأجيال تنبض بالوفاء لأساتذة أعطوا حياتهم للفن والشعر. 
ومن بين حبات العقد التى تتساقط كان الشاعر الكبير المرحوم « أحمد قنديل » الذى رحل .. 
وترك عصافيره تنقر فى عقل الجيل الصاعد , مخلّاً عثمًا جميلا أخرجته للوجود « دار تهامة » 
للنشر؛ ليكون بيتاً للحب , ومكاناً دافئا للعصافير الرَغب . قرح فيه تلتقط الحب والحُب . فى 
تناغم أَخَاذ . وإيقاع رائع , تتعانق فيه الصور مع الفكرة فى سلاسة وبساطة ؛ تتمحور جميع 
القصائد حول الرغبة فى الحياة والتشبث بها . رغم زحف الموت البطىء ‏ الذى يتسلّل عبر 
الثوانى والدقائق والساعات والأيام . ثم ينتفض فجأة ملتقطأً النّاى العازف للكون , وسسكتاً 
قيثارة الحياة . تاركاً العشىً والعصافير الصغيرة تجالد العواصف , والأعداء . متحسّسة أعواد 
القشَ . ودفء النبض الذى سكت , تجادل النغمات الشاردة عن عازفها الذى مضى .. متأسّية 
بالحياة الثريّة التى أضافت وضحّت قبل أن قضى . 
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ولست هنا فى هذه الدراسة ناقداً بقدر ما أنا عاشق وبحب هذا الشعر الذى بين يدى ؛ الشعر 
الذى احتوانى واجتذبنى من همومى الكثيرة فأحال أيامى أثناء القراءة حياة نابضة ومترعة 
بكل ما هو جميل وشريف ورائع !! وهل أجمل من معايشة الكلمة الشاعرة ؟! . 

ولذا فلا أملك هنا إلا أن أصرّح بحبّى هذا الشاعر الذى لم ألتق يه ولم أقرأ له الكثير من 
قبل . فوجب على أن أعرضص هذا الديوان بالدراسة المتأنية , حاولا كشيف أوجه الجمال والابداع 
فيه ليكون تحية لذكرى الشاعر . واعترافا من شاعر بإبداع شاعر آخر. كان له - وسيظل ‏ 
فضلٌ على الشعر العربى بإبداعه هذا الديوان . 

التجربة الأساسية فى الديوان هى « التجربة العاطفية » وهى تجربةٌ شموليةٌ تبدأ من الخاص 
وتنتهى بالعام , تُفتتح بالغناء للمحبوية المحددة , وتختتم بالغناء للمحبوبة الأكثر شمولية » ومعظم 
التجارب يتجاذبها هذا الصراع الثنائى بين الوله والكبرياء . بين الرغبة فى الحياة والإحساس 
باللوت . صراع أبدىّ .. ينتصر فيه دائما الحب والوله والعشق واطيام بروابطه القوية وحباله السرّية 
التى تنقل أغذية الحب من أنهار الحياة وتصل دائما بين العاشقين على الكره والبغض والسخط : 


لمواك ‏ أنت.. وأنت أعغلى . الناس-2 عندى 
سأعيش.. أحيا الحب.. ‏ فى وصل2 وصدٌ 
أنا ‏ لنب أخونك.. ‏ كيفها ‏ ضيّعت )2 عهدى 
أنا لا أزال.. ولن يزالل هواك قصدى ©() 


ولقد جاءت قصائد الديوان ‏ وهى ستون قصيدة ‏ مُقسّمة إلى أربعة أقسام وضع الشاعر لكل 
قسم عنوانا خاصا . القسم الأول جاء بعنوان « نقر العصافير » ويضم هذا القسم حمس عشرة 

والقسم الثانى بعنوان : « مع الناس .. أخدٌّ وعطاء » ويضم سبعا وعشرين قصيدة والقسم 
الثالث بعنوان : « فراشات وأحلام وأطياف » ويضم اثنتى عشرة قصيدة ؛ ولكنها جميعا تدور حول 
الصراع الثنائى بين النقيضين : بين الشباب والكهولة . بين الحب والبغض . بين الأمل والألم . بين 
الانفتاح والانغلاق , بين الخير والشرّ . بين الإصلاح والهدم .. رغم اختلاف الأشكال وتباين 
المضامين .. اعتمد الشاعر على إبراز ذلك كله بالصورة . واستغلال أسلوب القصّ والحكى والسرد 
بالغنائية الشّفافة واستعمال الرّمزِية والترائيّة . 

والشاعر « احمد قنديل » فى كل قصيدة بروحه المفعمة بالأمل والألم ملتزياً الشكل الخليلَ 
الثابت .. لم ينجرف إلى شعر التفعيلة الواحدة , أو ما يسمى بالشعر الحديث .. وإن كانت بعض 
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القصائد قد تأثرت بالشعر المهجرى فى شكلها وبالموشحات ف الموضوعات الغنائية التى تحتاج هذا 
القالب بالذات . وسنزيد هذه النقطة توضيحا حين نتحدث عن الصياغة الفنية .. والأسلوب 
الور 
أما الآن فلندخل إلى فكره .. وعاطفته من قصيدة « قطرات » التى تعتبر المدخل الحقيقى لحياة 
الشاعر وفكره وعاطفته . وحياته المفعمة بالرغبة والأمل فى أن يحلق الطائر بشعره فى نور الكون , 
تارك العنان هذه الحياة يقذفها التّيار. وتلعب بها الأمواج . باحثا عن لحظة المعاناة التى تصهره 
رتشكله ألوانا . وتعصره قطرابت تذوب فى بحر العمر المتلاطم : 


فى السماوات حلّقتً بجناحين كتابى والشعر.. فرحة عمرى 
فتنة تشبه الفراشات حيرى وسناً راقص الضياء بفكرى 
ألفت فى الحياة بينهما الأمن وفى اليوم.. شعلة الفن تسرى 
بين ماض مُدثْرٍ بلأمانى قد توارت وحاضر متعرّى 
لا أعيش العيش الرّتيب تَطّى أو تغطّى ما بين صر وقرٌ 
بل لأحيا نبلب العاناة لوناً وشكولا ما بين حر وقرٌ 
تلك إن شئت أو أبيت حياتى ‏ قطرات تذوب فى بحر دهرى 
مثلها.. مثلها كثيرٌ اذا عْدَ ‏ قليل فى القصد عند التحرّى 
هذه صفحتى القصيرة يا صا ح وكونى فى الكون لاح بسطر 
أنا منها. بها.. شقئىّ سعيد فى الصحارى أو فوق لجَةٍ بحر 


بهذه الانطلافة . تتضح حياة الشاعر الباحث دائما عن لحظة معاناة ينصهر فيها وبها . ليعرف 
على قيثارة الألم أنشودته الذهبية . متأرجحا دائما بين شيئين كما قلت ؛ بين العاطفة المتأججة 
والعاطفة المتجمدة , يحيا ألوانا وأشكالا . بين إقبال على الحياة بكل ما فيها وبين فرار منها خوفاً من 
لحظات الجفاف ؛ فالحياة كا يعبر الشاعر « احمد قنديل » عنها هى قطرات تذوب فى بحر الدهر ؛ 
فهو من الحياة وبها مشبوح بين الشقاء والسعادة . تائه فى الصحراء أو ضائع فوق لج البحر. 

ورغم هذه الرغبة العارمة فى الحياة والبحث فيها عن لحظات المعاناة التى يشعر من خلاها بذاته 
وبقوته , إلا أن الشاعر فى معظم الديوان كان يطارده شبح الكهولة والإحساس بالضعف . ويظل 
يبحث عن روافد لنهر حياته الذى اوشك على الجفاف . ترفده بقوة الشباب وعنفواله . والنهر 
الحقيقى الذى كان يد الشاعر بالحيوية وقوة النبض والاحساس بالشباب هو الحب !! الحب بكل ما 
فيه من لوعة واحتراق وألم ودموع . وتوهج وانصهار : 
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أعرنى من شباسك يا حبيبى ‏ حياة أسستعيد بها شبابى 
فما فنيت دوافعه بقلبى ‏ ولا برحت نوازعه صوابى 
وإنى رغم أحداث الليالىل جديد العسر موصول الرّغاب 
ولكتّى بدونك بعض ذكرى وفضل صبابة وصدى عذاب9») 


والأمثلة على ذلك كثيرة .. وكثرتها تؤكد غرام الشاعر بالحياة . وهل الحياة بدون حب تسمى 
حياة ؟ ! 
وعائدةٍ بالقلسب نحو شبابه حياةً وأحلاماً وحبّا ومأملا 
أدمت إليها الطسرف ريّان با همورى ظميئاً إلى ما جفّ منه وأشضملا 


ويظل منطلقا فى القصيدة بانسيابية رائعة . وبعواطف جيّاشة . حاورا هذه المعشوقة العائدة من 
رحلة الهجر والصّد , حتى يقول فى نهاية القصيدة : 


تعرٌ.. تصبَّرٌ بعدنا.. رب ليلة 2 تجىء .. فتلقانا ونلقاك أولا 7) 


لا تكتمل أبداً لحظة الحب الموصول ؛ ولكنها الثنائية التى تشاطر العواطف كلها عند « احمد 
قنديل » فلحظة الوصل تهدّدها لحظة الهجر. والحياة بهدّدها الموت . والشباب تهدده الكهولة , 
والأمل يهدده الألم . .. وهكذا .. وإن كان الشاعر دائما يتشبّث بشيئين فى منتهى الأهمية للانتصار 
على الجدب والكهولة والألم والحجر والضعف والخوف هما : الشمّعر والحب ؛ فالشعر هو السلاح الذى 
يشعر من خلال التسلح به أنه قوئ وأنّهِ ما زال يستلهم الكون والوجود والأشياء أعظم ما فيها من 
أنغام . 
والحب هو الدليل العمل على صحرة القلب . وحياة الشعور. إنَّ الحب عند الشاعر « احمد 
قنديل » هو أعظم ما منح الانسان من عطايا من رب هذا الوجود . فكل كائن حىّ محبّ . فإذا 
تلاثى هذا الحب لحظة كانت تلك اللحظة فى عالم آخر غير عالم الأحياء . واذا فقد الانسان القدرة 
على الحب فقد أصبح جنة تتحرك وقبرا ببحث عن ذبابة خضراء تطن فوقه لتؤكد أنه قبر !! 
وغرام شاعرنا « احمد قنديل » بالحياة جعله حين يلتقط خيط التجربة الشعرية ينطلق منسابا 
كنهر. لا يأبه بثىء غير المضئ فى لحظته الشعرية المتوهجة . لا يأبه بدقة الصياغة فى بعض 
الأحيان . ولا يتحسس اللّغمات العروضيّة التى تفلت فى هذه الانطلاقة , والكلمات المختارة للتجربة 
قد تخلخل الوزن ٠‏ ولكن الشاعرلا يحب أن يراجع الوزن حتى لا يغير اللفظة التى عبرت بدقة عن 
صدق مشاعره . 
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فمثلا يكرر كلمة « التعذيب » فى قصيدة « الأمس «اليوم » فى نهاية البيت السابع؛ والقصيدة 
بائية . وهى قصيدة رائعة , ولكنه يكرر نفس الكلمة فى البيت التاسع .. وهذا مما يأباه العروضيون ؛ 
أن تتكرر القافية قبل سبعة أبيات على الأقل . 
وبحره الرمل » يأتى ناما يجز! ؛ ولكنه فى قصيدة « والتقينا » أتى ببيت فى داخل القصيدة - 
وهى من مجزرء الرمل ‏ مشطورا .. أى ثلاث تفعيلات فقط .. والقصيدة كلها من المجزوء كا قلت 
اى اربع تفعيلات . 
غرّدا ‏ للحب الخناً| من أحاديث ‏ هنا 
واستعاداه حنينا وأعاداه حنانا 
حين هرّت ‏ خفقات القلب ‏ منّا ا شفتانا 
هكذا عاشت وعشناها كلانا .. 


فالبيت الرابع ثلاث تفعيلات فقط . مما يؤكد أن الشاعر إذا اكتملت عنده الصورة وتم المعنى , 
لا يأبه بعد ذلك باستكال تفعيلات البيت . 
وفى نفس القصيدة يقول : 


ضصورة تزؤى > - حكايا الحبّت آنا ثم آنا 
فتنة نشوى وظلا 'وأمانا 


أى يأتى ببيت مجزوء ثم ببيت مشطور يليه . كبا قلت .. وهذا ما يرفضه العروضيون . وفى 
قصيدة « أنا من أكون » كسر عروضى أيضا فى البيت : 


3 


بيد وبين العصر عصرك جيل قرون 
والة يدة من بحر الكامل , والكسر واضح فى الكلمتين الأخيرتين : جيل قرون . 
وفى قصيدة « الأصفاد » وهى من الكامل أيضا كسر عروضى فى قوله : 

أمسى بممشاك المهين ... مها دفين 


والتون الأولى فى الشطر الأول ساكنة لتكون قافية كالبيتين اللذين قبلها .. ولذا لو بقيت جملة 
« بها دفين » كتفعيلة خاصة تكون مكسورة عروضيا ؛ ولكن لو حركت النون الساكنة واتصلت 
بجملة بها دفين .. لاستوى الوزن . 
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طسبت سب تت صب سي 55990989 
وفى قصيدة « وداع » يلجأ الى منع صرف المصر وف .. وإدخال « كما » على الاسم وذلك نادر 
فى العربية ؛ لأن الاستعمالات الفصيحة فى القرآن الكريم والحديث النبوى الشر يف والشعر الجاهلى 
والاسلامى والعباسى .. لا نجد هذا الاستعمال لأن « كما » تدخل على الفعل : 


وشدا بها الشثادى يصوغ اللحن نار كما الشعاع (هكذا) 
وفى قصيدة « ذات السارى » يقول فيها : 


صادنتها.. يا حسنها لحظة صادفتها فيها لدى المصعد 
قد ضصسّا دنيا التقينا بها ما فوق دنيا الناس للفرقد 


دون تأنيث الفعل ضمّنا لأن الفاعل هو دنيا والدنيا مؤنثة . 

هذه أمثلة على تعجل الشاعر وعدم تأنّيه ونظره فى الشعر بعد كتابته للمراجعة وتصحيح ما يحتاج 
إلى ذلك , لأن المهم عنده هو الفكرة والدفعة الشعورية التى ما إن يقبض عليها حتى يصبها فى أ 
قالب وبأئ ألفاظ تؤدى ما يحسه . وأرجو عند إعادة طبع هذه المجموعة أن تراجع وتصحح مثل هذه 
الهنات حتى تخرج المجموعة لائقة باسم الشاعر الراحل « احمد قنديل » . 

ولنتحدث الآن عن الصياغة الفنية والموضوعات والصور الشعرية بإيجاز مركزين ذلك فى نقاط 
محدّدة ؛ لأنا قد تعرّضنا فى سباق الحديث السابق لبعض الملامح الفنية . 

أولا : الشاعر« احمد قنديل » له قاموسه الشعرى الخاص به . أي هناك كلمات أثيرة لديه يكرّر 
استعالها كثيرا فى قصائده مثل : الحياة ‏ الأيام ‏ الأحلام ‏ الدنيا ‏ الوجد ‏ الحب ‏ الموت - 
السراب ‏ الأمس ‏ الهوى ‏ الكلمات - القلم - الشباب ‏ القلب - العمر ‏ الصبابة ‏ فجر الصبا- 
الذكريات ‏ الأمانى ‏ الزهور ‏ العصافير ‏ الضبا ‏ الألحان ‏ الجر المشيب .. وهكذا . 

نجد أن هذه الكللات ومشتقاتها وأضدادها كلمات أثيرة لقلب الشاعر .“نكاد نجدها فى كل 
قصيدة .. يختارها ليركب منها صوره .. 

ثانيا : والصورة لديه دائها واضحة .. وضوح الفكرة .. لا تعتيم فيها ولا غرابة بل صور قريبة من 
قلب الجميع .. تتشكل دائما لتؤدى دورها التوضيحى والتكثيفى لدى شاعر يعرف قدرته وطريقه 
لقلب المتلقى .. فينفذ دائما إلى القلب دون مرور على الحواس الأخرى مثل السمع والبصر ؛لأن 
قصائد الشاعر تحمل دائما هموما عاطفية .. يشترك فيها معظم البشر .. 

ثالثا : لم يلجأ إلى الكنايات والمجازات والاستعارات البعيدة الملغزة ؛ لأن موضوعاته ‏ كما قلت - 
قريبة من الانسان العادى . وهولا يحمل أفكارا كبيرة فلسفية ولا مشكلات كونية إلا نادراً . وحين 
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يتعرّض لها يعرضها من جانبها الواضح السهل الذى لا يفقدها شاعريتها . 


سألشى عن الحياة بنوها ‏ كيف مرّت أيامنا من قديم؟! 
وأنا الشاعر العبّر عنها بنشير - مستمذب-) ونظيم 
بحياة مرَّنَ كأحلام صيف أو كلفح من زمهرير مقيم 
فانشنى فى يدى اليراع وحارت ‏ بين رأسى معارفى وفهومى 


رغم قساوة السؤال وانّساعه .. جاء الجواب بسيطا وهادئا ؛ لأنّ الشاعر كا قلت لم يشأ أن 
يخاطب طبقة خاصة . بل يتحسّس جراح الجميع فى هدوء واثّزان ووضوح .. وهكذا كان الشاعر 
الراحل « احمد قنديل » قلبا كبيرا متدفقا بالرغبة فى الحياة . لم يدع ايامه تقلبه بين الهموم الفلسفية 
ولا تحيره أمام مشكلات الكون التى يطرحها السفسطائيون .. لأن الدين الاسلامى قد غرس فى 
قلب المسلم اليقين والرضا والايمان بقضاء الله وقدره . وأبعد عن عقله تلك المشكلات التى حارت 
البرية فيها دون إجابة شافية . 


هذه السياحة البسيطة فى ديوان « نقر العصافير » متعة فنيّة رائعة , لعلّنا قد ألقينا الأضواء 
على شعر الشاعر الراحل « احمد قنديل » الذى يستحق دراسة أخرىءبل يات كثيرة تلقى 
الضوء على شعره . وتعطيه حقه كشاعر كبير . 


© اليراش © 


(١)من‏ قصيدة « حياة الحب» ص .٠١‏ 
(١؟)‏ قصيدة « أَعِرتى من شبابك » ص 4 . 
(؟') من قصيدة « عائدة » ص ١5‏ . 
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أ . عبد القادر بخش 


الباسفيكى يغطى مساحة قدرها 18 مليون ميلا مربعا , تقع استراليا ونيوزلنده 
.1-:] وشمال شرق آسيا فى نهاية المغرب منه , والى الشمال منه تقع اليابان والصين وروسيا 
وف الجهة الشرقية القارتان الأمريكيتان الثمالية والجنوبية . ومنطقة الباسفيكى هى أكثر 
بقعة فى العالم مأهولة بالسكان , ولكن مساحتها ضيقة . 
وعند غزو البحارة الأوروبيين لأول مرة لجزر جنوب الباسفيكى ؛ فى القرنين السادس عقر 
والسابع عشر , وجدوها مقطونة بسكانها الأصليين . وفى القرن التاسع عثير بدأ قدوم 
البريطانيين والألمان والطولنديين والفرنسيين والأمريكيين الى هذه الجزر « الباسفيكى » وكان 
هدفهم من القدوم هو استعمارها وضمها إليهم ؛ وأنيضا أتت مجموعات أخرى لتسكن هذه الجزر 
من الصين والطند وأفغانستان . ويما يدر ذكره أن المبشمرين المسيحيين من جميع الطوائف 
المسيحية . قدموا الى هذه الجزر وقاموا بنشر التعليم واهتموا بعلاج السكان الأصليين , 
ونتيجة لذلك أصبحت هذه الجزر تدين بالمسيحية . 
ورغم أنهم من طوائف مختلفة فى الديانة المسيحية ؛ الآ أنهم اتحدوا لتأسيس كلية لتدريس 
علم اللاهوت فى عام 1170 فى عاصمة جزر فيجى « صوفا » لتدريب السكان الأصليين لجزر 
الباسفيكى على التبشير المسيحى . 
طرأت بعض التغييرات السياسية على هذه الجزر تبعا للحرب العالمية الأولى ‏ ولكن 
الاقتصاد والحياة الاجتاعية بشكل عام لم تتأثر؛ لأن القتال الحقيقى لم يقع على أرض 
الباسفيكى ٠‏ ولكن كان تأثير الحرب العالمية الثانية عظيا على جنوب الباسفيكى وعلى جنوب 
شرق آسيا ؛ وكانت أهم هذه المعارك الحرب الباسفيكية « 1944١‏ 1440 » التى أدت بعد 
ذلك إلى استسلام اليابان بغير شروط . وقسمت هذه الجزر بين استراليا ونيوز يلندة . 
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والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا . بعد أن كانت مقسمة بين هولندا والمانيا . 

ورور الزمن هبت رياح التغيير على هذه الجزر, فأخذت تطالب بالاستقلال من المستعمرين 
الأجانب ؛ وتم القضاء على قوانين المستعمرين بالتدريج . وحاليا فإن هذه الجزر تعيش فى سلام . 

ويوجد عدد من المسلمين فى جنوب الباسفيكى . فى بالوا غينيا الجديدة ؛ نيوكليدونيا , 
نيوزيلندة , استراليا , وفيجى , ونذكرهم هنا باختصار: 

١‏ - بالوا غينيا الجديدة : هى مستقلة وعضرة فى الكومنولث البريطانى , وعدد المسلمين يبلغ 
0 نسمة من يجموح عدد السكان ال " مليون نسمة , وبحمد الله . هم رابطة إسلامية نشطة 
جدا . تحت رئاسة الدكتور أشفاق أحمد . ونشاطاتهم الحالية محصورة فى العاصمة بورت موسى . 

؟ - نيو كليدونيا : هى مستقلة وعاصمتها « نوميا » واللغة الرسمية هى الفرنسية (لأنها كانت 
مستعمرة فرنسية) . كما يتحدث السكان اللغات المحلية أيضا . وقد كان عدد المسلمين فى نيو 
كليدونيا +٠‏ ألف نسمة من جحموع عدد السكان التى تبلغ ١6١‏ الف نسمة . وللأسف العميق 


والشديد ترك معظمهم الاسلام . ولم يبق على دين الحق اليوم إلا حوالى ١١‏ ألف نسمة تقريبا , 
منهم © آلاف من غرب الصومال الفرنسى . ” آلاف من أصل أندونيسى والألف الأخيرة من باقى 


الأجناس . 
وما أشد حاجة المسلمين هنا إلى الدعم والمساعدة وبخاصة وأنهم فى أشد الحاجة لعلاء الدين 
الاسلامى . 


وتوجد منظمة للمسلمين فى نيو كليدونيا . تسمى رابطة مسلمى نيو كيلدونيا وسكرتير هذه الرابطة 
هو غلام النبى عبد النور. 
- نيوزيلندة : يقرب عدد المسلمين هناك من الألفى نسمة . من مجموع عدد السكان ال ؟ 
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مليون ونصف , ولقد جاء الاسلام هنا عن طريق التجار النود . الذين أغلبهم من كجرات بالند , 
ولكن المسلمين هناك ينحدرون من أصل فيجى وباكستانى وعربى وأوروبى . وهناك فئة غير دائمة 
من المسلمين . هم الطلبة وأعضاء السلك الدبلوماسى من الأقطار الاسلامية . ويوجد المسجد والمركز 
الاسلامى فى أوكلائد وويلنجتون العاصمة . ولكن باقى أجزاء نيو زيلندة بحاجة إلى بناء المساجد 
والمراكز الاسلامية . وقد قاموا بتأسيس منظمة إسلامية تشمل جميع أرجاء البلاد . 

4- استراليا : أول جماعة مسلمة أتت الى استراليا فى الستينات من القرن التاسع عشر . وهم 
من الأفغانيين الذين استجلبوا للمساعدة . فى تطوير المواصلات الصحراوية وطرق النقل. 
والمسلمون الآن هناك ينحدرون من أصل عربى وأوروبى , وأخيرا تم توقيع اتفاقية بين الحكومة 
الاسترالية والحكومة التركية . يتم ببوجبها تهجير مائة ألف تركى إلى استراليا فى خلال عشر سنوات . 
وهذا العدد الضخم سيزيد من عدد المسلمين هناك , الذين هم حاليا حوالى 7؟ الف نسمة . 

وأول مسجد بنى فى استراليا الغربية فى مدينة بيرث عام 184٠‏ , ولكن المساجد ازدادت 
باستراليا . حتى أصبحت ثانية مساجد . وأفيم مركز الاتحاد الاسترالى للمجالس الاسلامية فى مدينة 

سدنى . 

ه- فيجى : المسلمون فى هذه الجزر ينحدرون من أصل هندى . وجاءوا إلى هذه الجزر كعمال 
مهنيين , وتُعوقد معهم للعمل فى مزارع القطن وقصب السكر . وكذلك فى مزارع شجر المطاط . وكان 
قدومهم فيا بين 1415 1917 م ء والقادمون من شبه القارة الهندية يشكلون حاليا عددا أكثر 
بقليل من 705٠‏ من نسبة السكان , الذين يبلغ عددهم حوالى 16١‏ ألف نسمة . ومن ناحية الدين 
يبلغ عدد المسلمين 07 ألف نسمة . بينا ينتمى العدد الباقى إلى المسيحية 0٠‏ والهندوسية /4١‏ ومن 
الملفت للنظر أن 1/65٠١‏ من جموع سكان فيجى عبارة عن شباب تحت سن الواحدة والعشر ين ؛ 
وهذا فإن لرابطة الشباب المسلم الفيجية دورا تلعبه . وتوجد فى فيجى 10 مدرسة ابتدائية . و ٠"‏ 
مدارس ثانوية . ومركزان إسلاميان . والمساجد موجودة فى كل مقاطعة فى جزر فيجى تحت رعاية 
الروابط الإسلامية المختلفة . 


« المخلس الاسلامى لجنونب الباسقيكى.. 


وفى اكتوبر 1976 قررمندوبوهذه البلاد تأسيس المجلس الاسلامى لجنوب الباسفيكى . ويقع 
مقر المجلس حاليا فى مكتب الاتحاد الاسترالى للمجالس الاسلامية . ومن المحتمل أن يبنى المقر 
الدائم للمجلس فى فيجى . وقد وزعت الخطط والمقترحات الى الجهات الراغبة فى دعم وتقديم 
المساعدات بهذا الصدد . ورغم زيارة كبار الشخصيات هذه البلاد . ووعودهم لدعم النشاطات 
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الاسلامية هناك ؛ إلا أن الكثير من وعودهم لم تنفذ حتى الآن . 
والجدير بالذكر أنه قد عقد مؤقر فى كوالا لمبور بدعوة من منظمة الرفاهية الاسلامية الماليزية 
« بركم » . وصدر عنه قرارات مجلس الدعوة الاسلامية الاقليمية لجنوب شرق أسيا والباسفيكى , 
الذى يرتبط معه المجلس الاسلامى لجنوب الباسفيكى . ومنظبات الأعضاء هذا المجلس وتدعو هذه 
القرارات إلى . التعاون وبذل الجهود المشتركة للدعوة الاسلامية على حجم الدعم والمساعدة المتاحة 
من المنظيات الرئيسية . 


وه خامةه 


يمكن التعرف فى ضوء إيضاحات مذكورة على أن الأقليات المسلمة فى تلك الدول المشار 

اليها تحتاج الى دعم ورعاية من العالم الاسلامى . كما يجب على العاملين فى مجال الدعوة 
الاسلامية فى العالم الاسلامى أن يبذلوا قصارى جهدهم , وأن يكرسوا جانبا من وقتهم 
وخدماتهم لاخوانهم المسلمين فى تلك البلاد ‏ ولقد قدم العالم الاسلامى بعض المعونات 
المشكورة ؛ إلا أن حجم العمل الاسلامى والحاجة الشديدة للتصدى لصعوبات الدعوة 
الاسلامية فى تلك البلاد تحتاج الى مزيد من تلك الجهود المباركة . 

واليوم توجد مئات الجزر فى جنوب الباسفيكى التى لم تسمع أبدا عن كلمة الاسلام . وهذا 
لا يحتم فقط على المسلمين هناك أن يدعوهم للاسلام بل أيضا من واجب العالم الاسلامى 
وروابطه الاسلامية ان يساعدوا ويدعموا هذه الفئة القليلة ؛ التى صممت على نششر الاسلام ٠‏ 
والدعوة الى دين الله فى جنوب جزر الباسفيكى . 

والله فى عون المسلم ما دام المسلم فى عون أخيه . 


ا 0 بسحو ب ٠‏ اشخي لمادك. 
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8 فى يوم الأحد "٠‏ جمادى الآخرة 5 ٠14١ه‏ , الموافق أول ابريل 1984م ؛ شهدت المملكة على 
صعيد البناء الداخلى اعلان ميزانية الدولة للعام المالى 404١/400١ه‏ , وكلمة شاملة حكيمة 
وجهها صاحب الجلالة الملك « فهدبن عبدالعزيز» المفدى » بهذه المناسبة إلى شعبه الكريم 03 
متناولا من خلاها كافة القضايا التى تهم العمل الوطنى فى هذه المرحلة . 


© فى يوم الأربعاء غرة شعبان 5١5١ه‏ ء الموافق ؟ مايو 984١م‏ . شرف جلالة الملك 


« فهدبن عبدالعزيز» المفدى اللقاء الذى نظمته « جامعة الامام محمدين سعود 
الاسلامية » بالرياض , حيث ألقى كلمة ضافية تحدث فيها جلالته عن تطور المملكة عبر 
المراحل التاريخية منذ أربى دعائمها الامام حمدين سعود والامام محمدبن عبدالوهاب .. 

ومن بعدهم| جلالة المغفور له الملك عبدالعزيزء على أسس ثابتة كان قوامها العقيدة 
الاسلامية . 
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وفها يلى بعض الأسئلة التى طرحت على جلالته وإجابات جلالته عليها : 

8 ياصاحب الجلالة . هل تدخل المرأة السعودية فى نطاق جائزة الدولة التقديرية للأدباء والمثقفين , 
على اعتبار انه لافرق بين الرجل «المرأة فى الثواب على الأعمال الصالحة مصداقا لقوله تعالى : 
« فاستجاب طم ربهم أنى لاأضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض » ؟ . 
9ه هر فى الواقع سؤال فى محله , ولاشك أبدا أن أى امرأة من المملكة العربية السعودية تؤدى 
واجبات تتفق مع عقيدتها الاسلامية وتبرز فيها وهى مفيدة وبناءة لماذا مايكون طا جائزة 
تشجيعية , لأنها جزء من هذا الوطن ‏ وهذا فى اعتقادى لايحرج أبدا مادام الأمور لاتخرج عن 
نطاق العقيدة الاسلامية ؛ وماهدانا رب العزة والجلال ورسوله فيا يتعلق بحقوق المرأة . 

8 كان لجلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله » موحد المملكة العربية السعودية على العقيدة والشريعة 
أسلوب مُتميّز فى حياته وحكمه . وجلالتكم ايضا بارهذا القائد المسلم العظيم . وتعتبر هذه اللقاءات 
مناسبة اجتاعية بين أب وابنائه وبين أخ أكبر واخوانه والشباب 'يتطلع أن يستمع من جلالتكم 
بالرواية الحية المباشرة عن الملك عبدالعزيز« رحمه الله » مايعطى العبرة الصادقة فى ميدان الصدق 
والتفانى والطموح إلى العلا , كما نأمل ان نستفيد من مدى تأثر جلالتكم بوالدكم فى السياسة 
والقيادة ؟ 

98 أطن أن الجزء الأول ذكرته فى الكلمة التى ابتدأت فيها الحديث قبل أن أجيب عن 
الأسئلة فا يتعلق بالملك عبدالعزيز, الثىء الذى تأثرت به من الملك عبدالعزيز هو مافيه شك 
أنه مربى كبير , ودائها عندما نكون فى حضرة الملك عبدالعزيز التركيز الأسابى هو كيف 
يوضح لنا مفهوم العقيدة الاسلامية . وكيف ممكن اذا تمسكنا بهذه العقيدة أن الخير والسعادة 
والبركة سوف تكون دائها حوالينا . وإذا لاسمح الله خرجنا عن نطاقها . فلن يكون لنا أى 
نصيب من الحياة التى ممكن ان يتمتع بها الانسان .. كانت نصائحه دائها تنصب على العقيدة 
الاسلامية ويقول هى الخير والبركة . ولولا ان هذه البلاد متمسكة بالعقيدة الاسلامية ماكان 
وصلت الى ماوصلت اليه , فان توجيهاته أو حديثه معنا كأبناء له ينصب على ايضاح مفهوم 
العقيدة الاسلامية إذا تمسك بها الانسان أو تركها الانسان . وكان موجها عظيا « رحمه الله » 
وحريصا دائها على أن تؤدى الواجبات التى فرضها رب العزة والجلال علينا . ومن أهمها 
الصلاة ومايتفرع منها , والصيام والخلق الطيب . بطبيعة الحال لايستطيع أى انسان ان يوجه 
ابنه أو أخيه أو قريبه أو محبه أكثر من أن يسدى له النصح أم لا , فلذلك أدى واجبه , رحمة الله 
عليه . من هذه الناحية , وأوضح لنا الطرق والأساليب اللى على أساسها يستطيع الانسان أن 

يكيف نفسه ويكينها .... الخ» . 
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1 ه لأه ٠.‏ 5 إ 5 
فغانستان كى لتاربخ 
يعرف اسم « أفغانستان » إل منذ منتصف القرن الثامن عشر حين استتبت السيادة 
فيه للجنس الأفغانى ؛ وكان من قبل أقاليم مختلفة تحمل تسميات مقايزة . ولم يكن 


وحدة سياسية محددة . كما أن أجزاءه لم تكن ترتبط فما بينها بأى رباط يميزها من حيث الجنس 
واللغة . 


وكان المعنى الأول للاسم لا يتعدى مدلوله « بلاد الأفغان » . وهى رقعة من الأرض محدودة لم 
تكن تضم كثيراً من أجزاء الدولة الحالية . وإن كانت تشمل أقاليم كبيرة الآن . وتقع بين خطى 
عرض 098" - 70 و ود 90و درجة شبالاً . زين خطى طول ٠‏ 49 2/0 و درجة 
ثرقاً. 
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علوم وفنون 

أما التكوين الجيولوجى فهو : الجزء الشمالى الشرقى من الهضبة الابرانية الكبيرة . ويحده من 
الشمال الغور الآسيوى الأوسط . وإلى الشرق منه تمتد سهول السند والولاية الشالية الشرقية 
لباكستان القائمة على الحدود . وتهبط افغانستان إلى الجنوب والغرب منحدراً حتى يندمج فى الصقيع 
المنخفض الذى يشغل الجزء الأوسط من الضبة . وهى تتصل من جانبها الجنوبى الشرقى بمجموعة 
جبال « بلوجستان » . والحاجز الشمالى من الهضاب هو ساسلة الجبال التى تمتد غرباً من البامير بما 
فيها حافتها البارزة « بند تركستان » التى يمتد فيا وراءها بسيط من الرمال ورواسب الطمى حتى 
يبلغ نهر« جيجون » . وفى الشرق تنحدر الأرض اتحداراً فجائياً نحو نهر” السند » . ومن ثم نرى 
ان افغانستان كلها . باستثناء سهل التركستان المكون من رواسب الطمى . ينتسب إلى الحضية , 
التى هى فى ذاتها تكوين جيولوجى متأخر من العصر الثلائى قوامه الحجر الرملى والحجر الجيرى 
وكان الجزء الشمالى الشرقى من الهضبة فيا سبق جزءا من حيط كبير يصل غور بحر« قزوين » 
بسهول باكستان . والثوران الذى رفع الأرض لا يزال يعمل عمله . ويرى « هولدخ » أن الخوائق 
العجيبة فى مبلغ عمقها ترجع إلى أن فعل التآكل فى الأنهار أبطأ من أن يتمشى مع حركة الثوران التى 
ترفع الارض . 

وأبرز طابع لمجموعة جبال أفغانستان هى سلسلة الجبال الشمالية التى تمتد من الشرق إلى 
الغرب . وهى تقسم أقاليم « التركستان » فى الشمال « باكتريا القديمة » عن ولايات « كابل » 
و« هراة » و« قندهار» « آريانا . وأراخوزيا » القدمتان فى الجنوب . وتعرف هذه السلسلة الرئيسية 
بأسباء شتى مثل « هندوكس » فى الشرق حيث تنشعب من « البامير » ؛ و« كوه بابا » أبعد من 
ذلك تغرياً ؛ وو كوو متقيد» : و م شياة. ميك » كرب م هراه 6 وتعزفسة“ستياة” بيك خاقة. باسسم 
« باروبا ميسوس »© . 

أما سلسلة جبال « سلوان » وأعلى قممها هى « تخت سلبان » « ١١1١٠٠١  ارتم 5١48‏ قدم » 
التى تهبط آخر الأمر إلى وادى السند وتكون الحافة الشرقية للهضبة ؛ فهى خارج 55000 
لأنغانستان . والجبال التى تقوم أبعد من ذلك شالاً على الجانب الشرقى للهضبة بين نهرى كرم 
وكومل هى كتلة أشد من غيرها فى عدم انتظام الشكل وبها قنن يزيد ارتفاعها على ,د 87601 
مترا » . على حين تقوم أبعد من ذلك شمالاً . وبين وادى كابل وكرم أيضا . « سفيد كوه ». وهى 
أعلى سلسلة جبال فى أفغانستان بعد هندوكش . وكوه بابا . 

ومنذ الألف الثانى والألف الأول قبل الميلاد وحتى دخول الاسلام . لا تزال المعلومات قليلة عن 
هذه الفترة من التاريخ الأفغانى . والمعلومات القليلة التى كشفتها بعئة « مونداك » الفرنسية لا تزال 
غير كافية لمعرفة الفترة والزمن بين الألف الثانى والألف الأول الذى احتلت فيه القبائل الايرانية 
البلاد أثناء الهجرات الآرية الكبيرة القادمة من الغرب والتى سارت نحو الهند ويمكن أن تعطى هذه 


الدارة ب 748 


علوم وفنون سس 
الفترة الحوادث التى وقعت قبل « 8٠١ - ١6٠٠‏ ق مم . 

لقد كشيفت البعثئة الفرنسية سبعة أنساق متتابعة من التاريخ الأفغانى منذ نهاية الألف الرابع 
للميلاد ختى +6 عام ق ...م .. : 

ويعتبر دخول الأحمينيين لبلاد الأفغان بداية التاريخ الحقيقى لهذه البلاد حيث عرفت بأنها 
ولاية من ولايات الأمبراطورية الضخمة التى قامت على يد « كورش الأول » 055 
3٠‏ » فاتح بابل . وقد امتدت من العراق حتى مدينة « قندهار» والبلاد الواقعة حالياً على 
طرفى الحدود ما بين الأفغان والباكستان بما فيها مدينة « كابيا » القديمة « كابول » الحالية . 

وفى عهد « دارا الأول » امتدت الامبراطورية الإجمينية إلى بلاد ما وراء نهر « جيحون » 
وأصبحت الأفغان كلها ولاية ,فارسية قسمت إلى مناطق إدارية ذكرت أسماؤها فى كتابات 
« هيرودت » والوثائق الفارسية . 

ووقعث بلاد الأفغان فى يد الاسكندر كفيرها من البلاد . وكان هذا الفتح آثاره العميقة فى مختلف 
النواحى الاجتاعية والسياسية فى كل المنطقة . ودخل عنصر جديد فى حياتها وهم « اطلينيون ». 
وحدث تعايش بطىء ولكنه مستمر وعميق بين الثقافات الوطنية والثقافية اليونانية . وظل تأثيرها 
واضحاً أو ظاهراً حتى بداية الفتح الاسلامى . 


ومصير فارس تقرر في معركة القادسية على يد « سعد بن أبى وقاص » حيث قتل رستم ودخل 
العرب المدائن . ثم تلتها معركة « نهاوند » ويطلق عليها المؤرخون العرب « فتح الفتوح » التى 
قررت مصير المنطقة الواسعة حتى سور الصين . 

وفى زمن الخليفة « عمر بن الخطاب » رضى الله عنه . تم فتح القسم الأكبر لايران . وفى زمن 
الخليفة « عثهان بن عفان » رضى الله عنه . وصلت الفتوحات الاسلامية إلى « كابول » . ولكنها 
ارتدت.عنها عدة مرات . وفى زمن معاوية وخلفائه استطاع القادة المسلمون مثل تحمد بن القاسم , 
وجنيد البرى . وعمر بن محمد .القاسم . وغيرهم مواصلة تقدمهم فى خراسان وبلاد الأفغان . وما 
وراء النهر . وتم فتح « هراة » عام « 50١‏ م » « وكابل » عام ٠‏ 5948 م» . 

وبدأت الأحداث تتوالى فى افغانستان المسلمة . والتى تأثرت بها المنطقة تأثيرا فعالا . وتردد 
صداها فى مختلف انحاء العالم . 

نتمنى لهذا الشعب الشقيق أن يجتاز المحنة التى تواجهه اليوم . ويستقر أوضاعه لما فيه ازدهاره 
وتقدمه ومستقبله المشرق باذن الله تعالى . 
المراجع : 


. افغانستان : لونكويرث ديمزوكب  كتب دائرة المعارف الاسلامية 1948 م‎ - ١ 
ها.‎ ١2٠١ افغانستان تاريخ وأحداث : عبدالله احمد المير‎  " 


24 الدارة 


سح أخبار .. أخبار علوم وفنون سب 
ا انعقد المؤقر العام الخامس للفرع الاقليمى العربى للمجلس الدولى للوثائق فى تونس فى 
مابين ؟؟ : 0" من شهر ابريل 1184م , بحضور ممثلى أغلبية الدول العربية 


1١‏ العمل على الاستفادة من تجارب الدول الأعضاء فى انشاء دور خاصة بالوثئائق 
الأرشيفية . 
؟ ‏ جمع نصوص التشر يعات والقوانين الخاصة بالتراث الأرشيفى وتعميمها على الدول 
العربية الأعضاء التى لم تصدرها بعد . 
؟ - السعى الى تكوين أطر متخصصة فى تسيير مصالح الأرشيف ؛ والقيام بتنظيم دورات 
تدريبية للموظفين الساهرين على ترتيب وحفظ وثائق الادارات . 
- السعى لدى الدول العربية التى تفتقر الى معاهد فنية ان تدرج فى برامج جامعاتها 
ومعاهدها الادارية , تدريس علم الأرشيف . 
ه ‏ لنشر التوعية والاعلام الأرشيفى ؛ ينبغى تحسين المسئولين الاداريين والمواطنين بأهمية 
الوثيقة . وذلك عن طريق اللمناشير والملتقيات والمحاضرات حتى يصبح الأرشيف 
تطورا حضاريا . 
١‏ - القيام بتنظيم ندوة ( حلقة دراسية ) حول المصطلحات والمواصفات الوثائقية . 
١‏ - عقد ندوة خاصة بالمحفوظات الحكومية يشترك فيها الادار يون والفنيون بالبلدان العربية . 
6- المساعدة على وضع معجم باللغة العربية للمصطلحات الأرشيفية . 
- السعى لاصدار منشورات باللغة العربية تبحث فى علم الأرشيف وتعميمها على الدول 
. الأعضاء . 
٠‏ - اعتاد أحدث الطرق والأجهزة الفنية فى حفظ الأرشيف وصيانته . 
-١‏ يوصى المجتمعون المكتب التنفيذى للفرع بوضع برنامج عمل يوجهه الى المجلس الدولى 
للأرشيف لادراجه فى مخططه القصير المدى , ويتناول المسائل التالية : 
أ اعداد دراسة عن حاجيات الدول العربية من الأطر الفنية المتخصصة . 
ب - العمل على انشاء مركز للمطبوعات الأرشيفية والمنشورة فى العالم . 
ج ‏ العمل على جمع التشر يعات القانونية المتوفرة للاستفادة منها لاعداد ندوة تدرس 
موضوع التشريعات فى البلاد العربية . 
د وضع مخطط زمنى لتحقيق هذا البرنامج . 


الدارة - 7148 


# فصول من تاريخ مدن 
المملكة العربية السعودية 
وات 


الشويعر 
1ه 1944م 


« المجموعة الأولى » 
عبدالرحمن ابراهيم الحقيل 


79 الدارة 


من خلال ترجمة موجزة 
لحياة كل منهم . ومؤلفاته 
وعنوانه .. » 


الناشر : الجمعية العربية 
السعودية للثقافة والفنون 
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الاسلام والموبيية الحمدية. 


- 0 
8 الاسلام والتربيية 
الصحية 


د . عائدة عبدالعظيم البنا 


27 


© تأملات فى الأدب 
والحياة 
د.أحمد عبدالقادر المهندس 


الصدن والأمماكين الأشر يمة. 
في شال ووب وريه فمرينة 


8 المسدن والأمساكن 
الأثرية فى شمال وجنوب 
الجزيرة العربية 


أحمد حسين شرف الدين 


1 غ386 تمع اام مدنام نزو عط ده منتقع2 كلع 268 متعط) مدوعط وعطتن عط 

مه 5عاء28 أمع 101نم تأعط) لع لاناوع: ,1نا0ل متصروع216) 11225 ناصدظ .11ح 462 نروعنز عط م1 
78/211 01 لاعطا عا لتجمع0 0غ 35 121 50 أمع نا لصة مقنح2 م03 'كمرتمع 1 أم عط 

أأه أنك 320 2323932 وطتمعاام عط لعاأوع 1م دعطأم) عمود عط ,.1آ.هى 512 تمعنز عط مآ 
ا .3ع1/]36 لإلمط عط مغ نمب متعط) 

ده كعاعةة تأعغطا لع أدعمع: 5ع215] 0040 معتو-عنل860 عتصدذ عط ,.لآ.ى 545 جمعنز عط م1 
.8838 ماعط لعععلصدام لصة كمستءواتم ممنام تروط عط 

وععع11 1ه 51395 ع8 نا لع001! 7/35 23121930 [ل13] رسمسقتاموع1 عط .11 ى 582 موعن عط مآ 
.لاع ممصم تغط لعمعلمسام مه ولترعغطة 


مععط 220 تنامط812] و كث 8235 بأمتزع8 مغ عأقطمتاج0 كلتمرنفوط عط عع أفممط مجعم 
د ل0ع5 عط لمة ع20) متعاففظ و عط ؤه 5وععءم2م عط صذ جمععة؟ لهات 2 5ج 0ع210مع 
عط ما امع فوع لممع تتعط طعنامعط) كلتص تنه عط نط لع0110 تإعنامم عون عط م عمابوه 
.101825 


له رععل عستعغط م15 وتامصية؟ تعغط لفط "تنتوطعقط *طممكا' أقط) عامم 6غ عمتاوعموامز 15 )1 
.5 10 عط سذغسملستاطة عتيه أقط) وأعع" لوعرى عط أه زأمسع 

'طهجكا' أن ععممأ“تممحصا لقع صوق عط ,إسضمع طمنرزنك] طاكذ1 عط ؤه علللتص عا ععملق 
.لعموعععمز 130 

56 10 عط سأعنامع عله لمغمع ستقلصة؟ عط وج “تمعممة أزع20هم ولط 


8 821 أملزعمناة 3 لع تمناءعءعه 280 *طهمظ' غقط) .]1ن 460 تدعلآا عطا مز أؤممراة 825 11 
صعء: عط عمتصدسل دسمع لعمع2رد مقط أمنروظ أقط غطع نامعل عتعلاعو عط ذه عدناقععط 'تنامط قط 
1 عتمم عط ,الزع 1 صل ولط طغ1/ل] .طهلاخ /منط-اظ تأوصةؤوب1-لخ طمتلدء لتمسرندع عط 1ه 
عده *0211' تسمنط عغدامم عازل! عط كدر طعتطه عكيامء تعطاممة مم5 لعطعنتمعة قط مقنةجة 0‏ 

*طهمظط' 0 وأتعوع12 متعأفد8 عط وؤمى تإعط) معطب "ونه 0؟ 

08 181765 أتنة]أط01<ع لع05م تا 2ط طه2؟1' 01 كاصق أ تطقطمز عط ,.11.ى 512 تمعنز عط ععملة 

.قعءءع11 0غ علتلاء:39: ومسمتع اام عط 


عط سرع «متضتمطمله لقعل أوععع م ععلكيد 6غ سدوعغط دستععاتم عط رمعط عمعمز 5 
تطمزرة-لى متلملو5 عنعطى .4.8 582 موعر عط للنا طمعك' ؟ه مغصةغتطقطمز 
ع لامرنا لعدوممتصأ لعيدة) عط طموتامطة مغ لعععلمه 


موتامرع! عغطا سه سوتمدرك عط طامط أهط) وعم لانامطد عده ,رطعتتوعوع" علط لمع 16 
عصعسل ععد وغ لعقد نرعغط ععاطسمةة لصة كعتالنء كثل عط مذ عهاتستك ععة دعغسه؟ ععمسترعلام 
.عء11 6 نإعم نامل ززدط؟ تغط 


9 


لإمعمممم 10 


ل ااا 0 


م 5تعلىه قلط معلالع 820 عتعة اسلطة سطآ عقم0 طامتلمت عط .م 99 جدعتز عط و1 
طمنل عط قط .11.ى 104 مدع :نز عط مز ه215 17/35 11 .2011 عع فتستمع أأم مماءمنزع2 عط ع لتومع1 
عط هق )أ رأناظ .عأنام أقط) ده كلاع عتل مغ 5دع080 قلط معلازع 20 علء1121 تلطة دصدطآ لزجملآ 
5 1نقعئز عط مده عأناه؟ صدنام نوو عط م6 لع7ع0مع؟ عرع 8 وعه جع تأعطأه هم أقط لتدد 

...ةن 134 تمدعنا عط 11 .1آ.م 

طهك- الك عقططة- اخ -ناطة طأمتله0 علأكدططة عط أغقطا .1.ةى 135 تدعنز عط مز 835 )1 

.010 ]53 أنامط2 متععمم ولط لع زملطة 

عطا مغ 5دع020 قلط علققع 13250101-أث 038131 -ناطث طمتلد0 عط ر.ط.ى 137 تتدعنز عط مز 
.]ناه أقطا جه عمتللوع: ممتتالعط عط ممم مأتصوئع الامأدء6 0غ أمنزع8 01 تاعميع امع 

أمرزو8 ذه للدس عط لعمعل:0 20ط تلطهللا-لى طمتالدت عط ر.لاءة 161 نتدعنز عط م1 
عط ,.آ1.ة 165 5:62 غطا هآ .5186005 5ع2916ع5 )زا عأند0؟ عق تستمع 1 أم صدنام تزع قط ع10110م 
.0106 غهط1 دده 5م5860 عع05138م لاذتاطموء مغ لع2ع0:0 3150 520 

05 (أله/71آ) تعصء نامع عط 0غ ققع00 ذلط عل29ع 41-1510 1131012 .11 ى 175 ت3ع:ئز عط نرق 
0 تإ2200 عم ناطاتؤ5تل 35 1اء 25 عأنا0 ع38 تلمع [أم صدنام:زع8 0غ مهلمع 2 نإهم 0غ أمبرو8 

.0 1584 جه عمتأدتعء مسصتتالع6 عط 

0 دع 220 روععءء]1 01 تعمعع نامع ع8 رمقططة -لة صطآ طعلة5 ,.ظ.خة 209 ندعز عط مآ 
01 831 )م نزع 8 ع مه ذلاع:5؟ عل 0 م5510 متعم ولط 201 25 1ك "نام تمرع 115 -لح ' طمتلدك عط 
تعن 116 2[ .251162ه1 1م1726 20 0هناه؟ 820 مدكةئة0) عم 2تستع1أم ممنتامزع8 عط عوتتوععط 
هز أقع12161 طعبام مكامطة 220 رأمزع8 02 تعمتع تامع عا رمساتظ1 صطآ لعسسطة ,.18ى 260 

.10016 ع28تتامع ام سدنامنزع8 عط عساكه1مدرا 

لاط 0101 عتتتة5 3ط 39م 2106م مععط 2150 120 0م261 طأعناحم ,.11. ى 325 جدع:ئز عط 10 
.تلتطقطع181- لخ صصطا1 لعتسسخطت11 

لاأؤنامعع73ع 820 اتسله1 -لخ طهلا - متط-نآ ععدلا-لة طمنلة© عط ,.81.ى 363 نتمدعنز عط مآ 
.20106 4ط مه مأصعلزأوع1 عط رممنا لإعدمممم لع للزموع 

سنلمط-لى طمتله0 لتمند ع0 04 مواعخ عط عمتنك ,.ا.ءة 410 ندعنز عط مآ 
1 1126 01 612624 109م0زعط) 0 مع نالع مععط 2150 220 ده تع ]3 اعنام ر طقللة- سخ ١‏ ز8 

0 0ع20ع 1د 820 طامعلتصستطك5 ستطدل4ة لهكة غ02 لعدعممقط غ6ز ,.11.ى 555 تتوعنز عطأ مآ 

2202 عأناطتناوتل 0غ سعد ولط لع2ع020 عط ره مقنام رو عط اس خط زؤها8 متط مدم هيوم 
.101016 184 مه عسمتأكلناء وعط ها عط مه 

0 قأذاع عهنهة عه تلمعءة نإ 4عع0 غمعه 8 تسبامم 2 مامطة هط مك521 .11.ى 572 تمع نز عط هآ 
هعع»11 جوعه قعع 1112 عط 1ه مغصماتط قطمز عط ده لعغناطتوزل عط مغ 5ه 50 وععع711 
مقتامزع8 عط مماعنع0 ما ع220 عنعن 5ادملاء 5نامنادعتاد ,.11.ى 645 تمعز عطأا هآ 
مناه عق2تستمعاتم مسرمقمعم مغ لعلمعغمذ :سس دلة غفسدمقطة' معط عغناه: ععفقستمعلأم 
.10116 524 


5 5-أقع2 عط رل10معم 886 زع .غ1 عدملة 211 دللة ومتوعتل اعنامتط) معهد 535 وتنط]" 
لإقعع0 مغصا معلادة لهط ذلاع: عط طغته تعطاعع10 


2 


ع1 01 2565 ع1 3 نزآمه عنة عرعطا 64 8ع ع ممه 5 10101 مقنام :نزع8 عط 35 :15 وذ 
عط 193105هغ مع الع 20 'كلتمساب1؟ عط عع صذ ع معجع عط 0غ عنال 45ئ عنط] .ناه أهقطا جره 
.مزع مغ صواعء معط ,0 لمتتعم عط ومسل ممسترعلام عصناءء 20م أه 2167م 

ا نع لاوم كلنس 22 عط 02 ههه رمعل عط وعلاقة نرلده 925 16 524 لع ع1 عط مق غ1 


أده مويه م1 


9- مهم 00م 


مك 


طمناكت عط غقطة وقتر5 4ه أمترو8 ععلده بيعنومم لعملدع كلتستتوط عط معطبر نزلمه كقى غ1 
8ملاعع 10م 05 2161 معط 10 مم نمع 21 أعسص لندم 220 سه علخ طقلاخ -عمتط- نآ معن 41-31 
وستمعائط صمرة عط .كتمعسطعماعل تمغتاتم طتتيج سعط ومتاممءدء نإ مولام عط 
ولتنسعة عط قه ععبهومم عط لأنا وعطتة عدعط؛ 4ه معع3293: عط مره عرممم مم لعمع ]ناد 
.ع2 لع طكتمتستل 


لم كلنتة؟ تغط سمععط عطتن اعدا؟ تتصفظ رددعسملقء؟ كولتستاة1 عط ؤه عوقاصة 209 عستعلة'1 
.كسمعاتم عط ععنه ستدعة كلع قاغة 

95 وتط؟1 .عطتع طعمك؟ نط سمتدعع 0ع250؟ عتء؟ مسمرتروائم سممتررك عط ,.1.ى 417 ممعم عطا مآ 
برهم مغ ممتععلام غطا عسعن0؟ عه طعدد كأصعلتعمز كناملمامم كه معتسعو 2 طوناوعط) مععد رأموعءاء 
غ1[ بوععع8]1 0غ تإعمسسول ززه]] ممتغط) عسستامم معطا غع1 ما “علكره سذ لفط نوعط بإعصمصر عط لله 
عط) 0غ اسفمصية؟ عمسمععط معطم عوعد) أو ععع صقل عط أقط) .11 ى 543 معز عط) مذ )ومتصاة 05 
.تغط لعللتكا مع سه ممسمععلأم عط لعمععلمسام رعطع غهط أمعناي 


ع220 مثمذ معط مغ مقوعط تزغط) مقطا تإأعكتد مم لصدام؟ ممستععاتم عط لهط تإاعمجوعه 
عع16/ مأ عأناه؟ أعلم5 


: عأناه: كتستيعاأم مدنامنزو8 156 : 11 
: عأنا0: عط 01 ونام لزعوع0ا عملم 


1ن 20 تدعنز عط مذ صسععط تزاجدع 0هط صة00129) عق ةمتع اام مهنامنزوظ 11" 

تغط ختها نإعط) عتع طنز مومع نادمه صنة59 0م معتكخ طارول! ذه مستمعائم عط كفادناط مآ 
ع 0 زعم انامز ززة11 

رأعلة1! معط .تقصزة صا لطعلة81 لصة جعن5 مغ معط رطهعائية8 مغ لععع0:م تإعطا بأفأوباط سمط 
رلةئ[ك1/13 لصة لود 0غ معط ركنرهل مب 101 نزهاد نزعط) عتعط طدطهوة -اة هأ أتومعل نزعط) 
ه لإعطأ أقط تعاكة .عمةء - 3ع ناك كاذ 101 انلام ما ع30ام 2 ,'طقمة0)-الى مونزك1' :0ك أ عنزوع | معط 
0 مع تإعطا رتعلة صدمءط .تاد تل طغته طعدع؟ غومصلة نزعط) طمعتطه تعلخ معط رسداعى مغ 
سنلع]/ نراه1] عط نهعم 8301 لصة مطصولا 6غ لععء20م معطا ,غ813 ردره] - الم 

صوع .كستتعاتم ممنامروظ عط لصة مدتترد عط طامط 2ه غملمم عمناععم عط ؤز *820* 
عط 2ه - غصلمم ععفستععائم - م#مونلا8' عط ذز طعتطد *طععطهه“ مغ لععءم1م تإعطغ 8301 
.كملع اأم مدنام اطع 

220 مقثدة مدعط رذثة[مطع] 0غ مع لمة (سفعط1) كاسع مدع ززداط تغط تتوعنه بإغط) رعبعط 1 
.“نالا ماد8 ' 

4 ععقام 3 صم معمعل8 نزاه!1 عط معنمع مغ تعطاسسظ لععءممم تزعط) ,الهم 
.طعاتةطهط5-اى 


8, 5611 


أتع5 220 813121835 صط1 علاع8121 انحقطخ طمتلهت .لعتإتزقستنآا عط ,م.م 79 تمعز عط مآ 
عط) عصمصة لعتأساطتاوتل عط مغ ععمسعاأم غه تتصة عط طاته تإعممم 01 كأمنامصة عع دا 
.قصتة: نإمتدعط عط 1ه كمتعائم لعتنازما 


عه تله عط لعتع ننه هط علعلمل8ا اتلط4 صطآ سمدستاه5 .طم تله عط ر8.ى 91 تمعز عط مآ 
كتمع ائم عط مه لإعممم عغساطتذوتل 6غ أمنروع 


4معم00م 8 


لصو و وك 
.قتستتعلأم عطا ده لعأناطلماوتل عط مغ 15 1د 10005 طازبت 1.0200 
أهعع ذقط متامطة تإلتدعاء 220 جتهث انتلطث ه16 تقص0 طمتلم0 عط ركم 99 بدعتز عط م1 
115 ذأ د[اء/ا تل 0غ 01015 ومالاأع أعنامتط) عأنام؟ مدترلز5 عط 01 )26م عط مأ متععمم 
.ل عمه21 أله قمعئج 
.4.17 134 تمعئز عط ما منا .1.ة 100 مدعنا عط سم غقطغ لع تااعممء عط صدء 16 , /إ2 زيم 
.كمستععلأم عط مغ لعقرع0مع:] عتاع لا رعلاع 5250 دعه الااع5 تزع ط غ0 0م 
م قتاعلنه علكقع نقططخ -لخمناطث طمتلهت علأقدططة عط أقطا تلخ 135 ممدعتز عط مز وه )1 
.01016 مقأملز5 عط عكهم 
عط طلونمعط ززد81 علط لعصمو عم "سدمصة81- لخ - "ه21 -ناطة ,.11.ة 137 تدعنز عط م1 
0 عن أتاعد 2 كه معنودمطط لاتناط لصة عأناه؟ أهطا ع كهقم 0غ وجع0"0 علط ع لاقع عط رمد عأناه" ممتسرري 
مذ تله عط مغ ومع010 معلالع 2150 820 مقكهة -ناطة ,8خ 141 موعن عط صل .مستمولأم عد 
01 5630085 عوالارء5 لوتاطهؤوع مغ ركقططة4 مط[ طداانلطة ص1 ثلث م10 طعلو5 ,تزه 
.قلع 1أم عماأااعمعر 
عطا مه ذلاء8 عماأوع تل مذ غ5عتعاما أدعمع 500:60 0331217 -ناطاث ,.11.ة 148 تمعز عط م1 
.واناءالة 0هة علناطة1 مع جاعط عنام 
9 5681085 ع05]88م 0216 0غ قلع010 ع لاقع [0 طد1- اث طمتل0 عط ر.لآ,ى 166 تدع نز عط م1 
.]0 موترز5 عط 
10 0ع0 اع صتصسمعع: 020 لتطوخا-لخة مناوعدآ؟ طمتلة0 علتقوططة عط ,.11.ى 170 رمعنز عط م1 
.0016 ]2ط مه ؤااع8 وذل 
© 8115 20ط رققططاة -اث مآ طعلة5 رععة ستعاام كه تتصع عط ,.11,ى 209 بمعنز عط م1 
.01016 عمنةة غقط) ده ذااءز عصاعوع نل :ه10 دمزددتتستعم ذتط ملك منامسهد]/8 طامتلدك عط 
0 25060ع ئها سملصسصتط م15 واسفط7ط دلخ تعدفقل8 غصلط وانسدت ,.11.ة 366 مدعتز عط م1 
1 5621055 51/165 ونا عصتل ]آنا 101 لعع!251 عط رعأناه: ممتز3 عط اع سمعط ززد1؟ حرم يعم 
ده ممتأذانة وطهتة متسلعط عط جره وتقمنط لأمع لعغسط تؤوثل مدل مقط عط .مستمع اتم عط 
0 5 
© 12514006 عط 18/25 مذدآ-[2-تنل غقط ه52 مقع علز رلع متعع مم ذز طء تمعوع: ولط 35 :101 وم 
.عم ث1ةأناء311م غهقطا عمممال عأناه؟ ممتمئزة عط م دعه تردرع5 رعل برعم 


4 20 1122 5602م متعط رمم عط هه صلل زوع معطلخ عط ,.11.م 245 نروع نز عط مآ 
تزقم م مستتعائم عط لع 1اعم سم لصة 522 58/203 لعللقء ععقام م تمعم ممتديقك مم5 عط 
.1865 

4 320 0218132 هقلكئا5 عط لعزع0 صناام ه215 520 معطت عط .13. ىم 265 تمعز عداغ مل 
لاع آكناة لصة عاحاناه أه غه1 2 معط 

لعصتصة طنال8 لعتسصزمممة عط معطينر رطمتلهه عط لعطعوعم وعم لفط عمعط لط نرالو1 
قلط ززع رع 4 عط ,لالوستل«مععة .كستيوائم عط زه توأعقدة عط تعلقة عزمهها 0غ زو5 ص1 
عالأتملام 3 طونامتط صعوة تزانتهعك كدير كنط] .دع كاب 8 ]تل طعيد بعنره ععع م1 عاطتوومم 
عوع ا 01 شعط عأطهامم عط 110لا عط طعتط بر هذ .11.ة 269 ممعنر عط مزع لهم عط ممغتلعمي 
.165 علازووع0881 

مصة عع ةج طغهط م مع5ممنء مععط 2150 180 0273120 مقتير5 عط ,11خ 343 رمع نز عط م1 
ززة1 عط كه لصم عط عماللا تإعط) غقط ععموعل عط مغ عطتن دمعاود تتمدظ ترط تورعطاطمم 
ع65 05 عتناعع5 قمقعمد مم نإط عتعل8 ومرتمولام مدترد عط بدمكمعم ولط عم .موحوتو 
.قع11) نزمكهلع1م 


7- باحعممهمم 


متماعع 2 0 مسمتامععي عطا مغصز “عطاعبظ1 عطمعم 6) كل طاءستهعوعم علط 4ه ستة 6 4 
0 عستلسمععة معادام ممدتيعاتم مدنامرع1 عط ممه سحترك عط طغوط غه سمتامتعوعل 
لمعسماوتط ستمعء م ل"رمععم 6غ 80:16 ث أكبال دز غ1 ,قعءسسووع" عتدصواك1 امعتيماولط نراتروء عط 
طاونامعط) كعاتره" عفغط) طامط 01 فعء"سرووع"م عط دصمء1 لع لعل «المعتوقط كز طعتطى علممل)ته 
تقاتدمةة عط عنتفمصسمء سه نوناد 0غ «واتسنتتمممه مه وتعلوع" عبده عله مق عكر لطعتطىر 
تغط ,و عصه علهد أقط) مععمععع تل غطعنا عط) طغتكور ءعااععم) دعاياه وجط عوعط) 0 دع "ساوء1 
.عم “تعطاه عط صقط) “عط “بمعممج 


: «متامتعععل 15 (ه 


باعع2 كممتعازم عط معط ؤنان1081125 ججدم2] اناه وعمع 0م0220 عع قتمتمعاأم مدتترد ع1" 
- كاع 117 01 عمقل صناطج عع 112 للقحدد ج - 'مبجلنع[- لخ ' لع الدع ععدام 3 2 .م؟ غ1 عنكدع! نإعط) معط 
2631 ععقام 3 ,'متزقمه5' 6غ :هيز تغط ععله) معط معنو 2ه كلععم تغط غعع تزإعدا عتعطر 
عع1ط) 101 نزقأة نإعط عتتعطى *وروم8' لعللق عع12از القدمة 3 6غ معطا ه2جع6 6غ معط رممتمط 
ععتط :ده نإقاأ ناع[) مدع طلا 2123" 0 معط ,221032 0 5ع0ع مه26 ج02 ززْ3]ط عط معط .درول 
,19/811 01 قلع26 اأعطا لمق ترعط عتع طب , لمعا ' 0 لععءههم معط مستعازم ع1 ,دتزهل عطاه 

.نوع لمة 12553 0غ معط 

01 غغهع عط قة معطا عتصة|ذآ-عمم ععمو وطوعيخ عط نزه؟ ممما بت أمعلعمة مه ذأ مدعل 

1 

15 101 ملااممعا *زية1؟ غه2' لعالقء ععذام 2 طعدع: م لععع6م20م رأقطا رعاقة ركدملع اام ع1 
'(ةغ5 تإعط عنتعطب؟ 'وانآءلخة' 6غ صعط ,كلناحاه] :0 غ1 عننوع! تإعط) بصعط] رعغه 7 امع لكر امعط 
عط تعامع هأ إلدع امع تإعط) عع طلا متطة]ط! ممتاتزع ممه ط13ل111 0غ معط روترهل مب تؤامه ه10 
عع روط مص ععوء) لع صصصطتع طب أعطممعر عط نازوالا كه صمل أمعامز مه طغزبز ممتلع14 نراه1] 
عط 01 (8)121) عط ذأ طعتطي *قأنرهام,ءأ2 مغ مع نإعط ممتلعك/8 ترامط عط حممعع (.ستط مممسعط 

(زة1آ 101 2115م (مسهصرآ) تغط مدع 9 نإعط) معطب ععهام عط وستعاأم مممزة 


: قع0 51 ر8 


ززم عدعط) م مماغمعاغج مم معلائع لفط كل تله دمن] عط 2ه قطم 01 تزجع عط غقط 10م5 15 غ1 
لت اسل 

م 79 ممعنر عط أل 5عغناه: عند مغ لعتعلمع؟ عترعبز دع ألارع5 30 أقطا عناعنة مي على 
قلط عمناملاعل صدوعط مطنن مونم د18 هآ عاع|ة8/1 انقطخة طمتلد عط غه موأع؟ عط عمسسل 
عطغ م ع2228قل طاعسسددم متلع) أناوع: قط عمتةه لإتمعط عط م10 ع مأنتاه دعأباه عوعط) 0غ ممغمع 6م 
قععع]1! نعم معمهلاتنا عط مه العندل مطبر وطهيم عط كن العسر كه كتممعائم 

قلط نواعم ما لعلممعنمز علعلدكلطة اأسلطخ صذ1 لنلة/8آ-لةى رللة 91 فنوعنز عط مآ 
1ط مذ أدعنعام1 أقعمع للدم عط رعنمأعقع1] .عاناه: ممتتزد عط طعنمغعط ععمموائم 
8 

قلط سدم لع أ أعمعط لفط عاناه؟ متتو عط مه عمتلادعم معطت عط راعدة أه جع1 2م م حم 
لقع 08طقة 1نا10؟ هه تإعممممه ممت ناطتؤؤلل 0 مأموع كنام رع عع 

0 عاناطلؤ5تل هغ ستعل:ه معلالع لقط عاء[8/12 أنقطم صط] مممستاب5 ,تكلم 97 ممعتر عط مآ 
وأعصه 700 نزلتوعم لع 31108 820 عط غهطا 5230 كز غز رع نزمع 112 .عمستعائم عط عممصة 


اخمهم00م 6 


5- بزمهمممم 


60 
:عسساءعزط 


وبع اا “ورع 1 ع1 
لاأتوووعععجم امم 06 
عط /ه عومط 6عع1اعر 

52220 


اع ممه 156 
مان 5ه بزاهماا 


غم صق ف اع تسق 

0 60 تعر عا 
«طانام #تعطاء طاو وتمطا نيه 
مامص "ره عطقنا 


.كلةننه 15 :نوأطقعة أليهة - 
-ةلاأناوء عط : وعأمامسه© طوي4 - 0 لحن 

.كلمبرنه 15 ه امما ب" 
.6 5 5لا :ناميه طمرخحصملا ٠‏ 


ا 0 تانادوا «هم ورعيعوم 0 


: 7 ولوررنه م 2 : فأطوية أ4نو8. -- 
:كسقطاطم 4 : هل عت 

8 وللارل8 4 ام و0 - 
0 ومتامداط 25 : )رو ع 
قسقطراط 4 : مععوره ا ته 

ومع 1111 350 + وأولمن1 -- 

155 : وعأعاصسه© مويكلجوولح مه 


.180 :323.761 يروظ .5.0 | .اكع عمتاسطماواط نروزعر ام : وأطدية تلسوك 

الاقم لكل .ادع عمتسط مامت« امان]-لق ؛ متوعطوه .22564 :.اع1 .طلمرنظ ,1405 «ه8 .5.0 

.6 : .ع7 .224 عو .0 .م 

.ناك #لمتاساطماوتط ممعطف-لة : أمرعم. 

.55500 :.اع1 ,معنة© ,أععراة ممنو-ام 

.لإمقصحطه) عسصتاناطم اول ممتعتصبا1 ع1 : وتكتمن1 الإتقعطتطآ فانط الخ-عقط© ؛ توطسطط 

زناميا عطهلة ,5 2 :.اع1 ,2007 ي«م8 .5.0 

لامقصده) عمتاناطتعاولط متاعقطك-اخ :وععهول8 1 لق ]الم -نوط :عقنه0. 
.5 .تعملاطووة") ,683 ع«ه8 .8.0 


الاطقطط بطم ,3778 م8 .2.0 : رطوطط-سط4ق 
المي عن 


50111 


ِ يها 


حقم00م - 4 


اكيت 
“لل > م 0 
عدا مايه افد ير 


0 :باع" .إعتطع-متعم)تظ عط وغ لعأععملل عط للسمطة ععمعفممووعسصمء الى 
13944 :.اء7 بمماععرتط لمتصماتةي 


3- للمهممم0مم 


1 ع1 طسداءايفكن لتففدء6 جسعمءة عط مغ امكعطقل عط نغ عه مدوتاوتمعطياة لفنسسق 
9 -44128318 -4412817 4412316 بلع ناسوو8 لمتدمعنانا 


844م04مم - 2 


م ا 
.قفضاتة *ن تلكانف 1 
ل نال 01020 
"تان "نا اناه 111" 


طارة الملك عبد العزيخ 


11010 امسستلية جر 


م6 1ق ن0 عأمعلوعم8 مم 
6 لاعنقعوع8 داعم اناقطةق وناءا :لاط لعنوو1 


لها اع (ش.آ81 مانا لقند ترط | ماماجط 


01 


© مسجد سمو الأمير محمد بن عبد العزيز 


مع 


:عن كاقظ ١‏ 
اناتنات انا 
نا 
(تنسجنننا 


الاخراج الفنئ والطباعة بدار البلاد"مجد. 


© 


اثعددالشاني - |ئ ند العاششرة 
تحر 0.ؤاه - سيقي 0111 


مدارة الملك عبط العزيز 


د11 امسيطعة :لد ايفومد عدمع 


المشرف العسام: 


معالىالشييخ حسن بن عبد الله آل الشخ 


وزبر التعلم العَالي ٠‏ ورئيس مجلس إدارة دارة الملاك غيد العريز 


اانا 
المدبير العام 
عبد الملل بن عبد الله آل الشتع 
اليا 


أعضاء مجلس إدارة دارة الملك عبد العزييز: 


مال متا كمسل | لنت سعسز ارتسا كى 
سسا متا مسد | فلم لصن تح سبلل 
سساءة لزلا يكماية ا لبرحصن اسن صنا لح التتتسييلى وسيل وزارة التععتايم العتالى 
سعسارةالرلتور سما لس التسسسحة ل وليل جامعة ا مل لسعو اابرراكّات 


العلسيًا والبعسث العسامى 
نار 20 تكخسيصسة ا لظ امك سعدا .كين زاءة نار نام نشد الشقاقة 
سسارة متا تمصن المريحصن فمطسحد ا مرا مسد يت رناءة لدي انساس ريرم الى 
سنادة انان محمسة سين سعد ان 
سصادة الاسّاز كيين المملت بان جكبيعة | لامكال | لمشيو الأمسين العام للسدماررة 


ِ قاعرونات اسيم 
الا مسي لع ام دار 


31 ل‎ ١ 


الادارة والتحصرربر 
بعش - اكه 


5 
ذارة الملك عب العزيز 


اناا معدا از واد كار 


د . منصورابرافيم الحازمى 
عبد الله بن عبد العزبيزاد ريس 
د . عبد الرحمن الطيب الأنصاري 
د . عبد الله الصائح الحثيمين 
د ٠‏ محصسد ا يمان اليسد بيس 


سكي رالتحربرالشني 


# آراء الكتّاب لا تعبر - بالضرورة عن رأي المجلة * 


السعودية ؟ ريال - الامارات العربية 6 دراهم 
- قطر ؛ ريالات - مصر ١5‏ قرشا ‏ المغرب ؛ دراهم ‏ توئس +0١‏ مليما 
خارج البلاد العربية دولار للعدد 


+ السعودية : مؤسسة الجريسي للتوزيع البحرين : مؤسسة الهلال للتوزيع 
ص . ب ١805‏ الرياض ات 1051509314 خن ‏ ب814 اللثامة بت :5 
أبو ظبي : مكتبة المنهل مصصير : مؤسسة الأهرام للتوزيع 
ص . ب 7778 أبو ظبى سات 588011 شارع الجلاء ‏ القاهرة ت ٠٠-555/ا‏ 


ع دبي : مكتبة دار الحكمة تونس : الشركة التونسية للتوزيع 
ص .ب ©٠١07‏ ت 8009؟؟ 5 نهج قرطاج 

قطر : دار الثقافة المغرب : الشركة الشريفية للتوزيع 
ص . ب لالالاا ات 1١81840‏ ص . ب 585 الدار البيضاء ٠5‏ 


و صورة الكلذف ه 


3 


3 


3 


3 


3 


3 


3 


م صاحب الخلالة الملك عبد العزير رحمه الله + 31 


فى هذا العدد 


الافتتاحية 00 
الخلفاء الأمويون من افتتاحياتهم ووصاياهم «الفرع السفياني» 5595 
د. حامد غنيم أبو سعيد 
الأراضي الوقف في المدينة المنورة 0 ذ. محمل شوق ابراهم 
حول النقوش الصفوية القدية .. 
تاريخ الدول والملوك تر ل اممو مر ادر معي لذ جمد الخاض 
النفحة المسكية في الرحلة المكية باد أ فاضل عام المزاوي 
نزهة المشتاق «تعقيب» ...00.0 أ. عبدالله العيد الرحمن البسام 
الجهاز الإداري ني الحضارة الاسلامية ...... د محمد ضيف الله بطاينة 
أخلاق عرب الرولة وعاداتهم ...م ترجمة د. محمد بن سلمان السديس 
الديار بكري وآثاره عه وقد على تلا الح وخر ماعل الحمد ماقا 
دراسة لديوان الشاعر محمد بن عثيمين ...أ عبدالله بن سعد الرويشد 
صورة البطل نور الدين محمود في شعر المواجهة مع الصليبيين.... 


د. محمود عبدالله ابو الخير 


العرب والدعوة الإسلامية في الصومال ومن عمل امن 
المرأة المسلمة ودورها الحضاري 1100000 الغزيز بن بن عبدالله 


أ صل حمد الحقيل 
الملك عبد العزيز يعلن : 2غ أ. عبد الواحد محمد راغب 


أ. سعيد عبد العزيز 


لضن 


ايمل 


افتتا حية العدد 
عبر( لمإبز ناراك ارسيرة 


وكان هذا عنواناً لسلسلة من المقالات كتبتها عن الإمام السلطان الملك «عبد 
العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود»» نشرت في جريدة «البلاد»» جمعتها 
في كتاب صغير الحجم تحت اسم «عبد العزيز والكيان الكبيره؛ ذلك أن البطل في 
تاريخ الأمة إذا ما اقتصرنا على استقراء السيرة ‏ دون أن نفقه المسيرة - نستنبط 
منه تاريخاً صنعه البطل من تاريخ صنعته الأمة» فالبطل السبرة لا نعطيه حقه إذا 
ما اقتصرنا على ذلك. 

إن البطل ‏ أي بطل تستجد به أحداث في التاريخ هو صانعه؛ ولم يصنعها 
من فراغ؛ بل إنه استمدها من تاريخ أمته» فالبطل مطلب الأمةء والأمة هي 
مطلبة. 

وبعني ذلك أنما تصنع بقيمها كل القيمة له وهو يصنع بما اعتنق من قيمها 
وما ليس من قيمة التقييم لشخصه ولأمته؛ فالتقييم للبطل لا ينحصر في السيرة؛ 
وإنها تنسع القيم والقيمة والتقيم ليكتب تاريخاً هذا البطل كجزء يكل به تاريخ 
أمته. 

ومضت سنون فإذا هناك أعال خفيت عليه يزدان بها تاريخ هذا البطل. 
فشغلي الشاغل هو أن أعرف كل أساليب البطولة من تاريخ هذا البطل» وما 
كانت هذه البطولة أنه انتصر على طول الخط » بل إن ما أصاب البطل من هزيمة 


خرج منها ينتزع النصر من مخالبها هو العمل العظيم؛ لأن النصر من مخالبها هو 
العمل العظم ؛ ولأن النصرحين ينتزع من خالب الزمة يعطينا البرهان على عبقرية 
البطل» لا يبت ولا تستبد به الحزيمة» فالمواقف الصعبة لو ضاع فيها رشده لانتبى 
البطل» ولكن في أصعب المواقف لم يضع منه الرشدء فاسترشد وأرشد وعاد يحول 


لهزيمة إلى نصر جديد. 


ولدي قائمة وضعتها أضيفها بعدء حين أعيد طبع هذا الكتاب «عبد العزيز 
والكيان الكبير؛ انسلخ منه إضافات - لم أتنبه إلييا ‏ عن أشخاص آخرين حين 
تركته في يدي من جمع لي المقالات: فإذا المطبعة تشرك آخرين مع البطل : 
سأعيد طبع هذا الكتاب مضافاً إليه الكثير مما عرفت بعد. سواء من كتب ألفت 
عنهء أو حفظت من أفواه الرجال. 

فن العظمم في تاريخ هذا البطل أن أفواه الرجال من عارفيه تجد فيبا الصورة 
الكاملة والواضحة لهذا البطل من قصة وقعت: أو كلمة قالهاء أو موقن انتصر 
فيه ولم يسجل» أو موقف صعب خرج منه إلى نصر جديد. 

غير أني أريد أن أسرع بالزمن خشية أن تعجزني السنون» أو لا تسعفني 
الحافظة + حافظة شيخ قد قارب الفانين؛ لهذا أذكر الشيء الجديد. ما قرأت من 
كتب وما سمعت من حديث عنه لا بد أن يكتب ويسجل كبرهان على ما أنع الله 


به على عبد العزيز بن عبد الرحمن. 


إن أقتحم الحواجز فاسجل هذا التقيبم من تاريخ البطل نعمة انعم الله بها عليه 


. الكلمة قصيرة هي إذ أقوها: 

إن عبد العزيز بن عبد الرحمن قد أنعم الله عليه حيث لم يكن الثقني الذي 
أهادر قيمة الحرم: يضرب الكعبة بالمنجنيق: كا أن عبد العزيز لم يكن المريّ 
الغطفاني الذي أهدر دار الهجرة «المدينة المنورة». 

لقد من الله على 0 ن ذاك الثقني» ولكي لا نبخس الناس 
أشياءهم فإن الحسين بن علي «رحمه اللهوء لم يكن القرشى الذي أعطى الفرصة 
للثقني أن يبد ركرامة الحرم: فحين أقبل عبد العزيز نخاشعاً استقبلته مكة مرحبة . 
فإذا هو يطوف ويسعى آمناً في مكة: آمنة به مكة. 

أما عن المديئة المنورة» فقد صنع الما .السلامة من كل سوء أمر بمطاولة 
الحصارء حتى مل بعض من حاصرها «فيصل الدويش 39 وحتى أمدها 
جيش ابراهم النشمي كأمر عبد العزيز بالغذاء مطاولته للحصار: كان ذلك من 
حرمة عبد العزيز للحرمين» فإذا المدينة تستقبل ابنه مو الآمير «محمد بن عبد 
العزيز» استقبالاً حسناًء فإذا هو الآمن فيهاء الآمنة به. 

أعيد هذه الكلمة؛ لقد من الله على عبد العزيز ألا يكون الثقني أهدر قيمة 
الحرم: ولم يكن لمر أهدر قيمة مأز زر الإيمان دار الهجرة «المديئة المنورة». 

إن هذا جزء من تاريخ الأمة لا أتحرج من ذكره ولا أتملق به فالشيخ 
العجوز لا حاجة له إلى الملق ولا إلى المداجاة: وإنما حاجته أن يكون صادقاً في 
عرض التاريخ وفكر التاريخ. 

ويرحم الله عبد العزيزين عبد الرحمن. وأمد الله أبناءه الملوك وإخوة الملوك 
والأسرة جميعا بما وعد من حفظ للابناء جزاء لتقوى الآباء. 

«وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليبم فليتقوا الله 
وليقولوا قولاً سديدا» صدق الله العظيم . 

إن عبد العزيز تاج تاريخه أنه رد الاعتبار لجزيرة العرب في وحدة الكيان 
الكبير 


ه محمد حسين زيدان ه 


50 من حجة الوداع في السئة العاشرة للهجرة. وفي عصر الخلفاء 
ابتداء الراشدين. أخذت تظهر ملامح تقليد صار بعد ذلك نهجاً 
متبعاً لدى الكثيرين ممن تعاقبوا على منصب الخلافة الإسلامية. والتقليد 
الذي أعنيه يتمثل في تلك الخطبة الافتتاحية التي كان يستبل بها الخليفة 
عهده. وأيضاً تلك الوصية أو الوصايا كان يخلفها في نباية مرحاته. 

فني الافتتاحية كان الخليفة يقدم في شكل خطوطٍ عامة السياسة 
الأساسية التي سيسير عليبا . والتي تشكل أساس الالتقاء بينه وبين الرعية . 
وكأنه يريد أن يقول : إن خروجه عن هذه السياسة يعتير إيذاناً للرعية بأن 
تسحب البيعة أو الثقة التي سبق أن منحتبا إياه. كا أن الوصية التي تصدر 
عن الخليفة في آخر عهده بالحياة تؤكد حرصه الشديد على سلامة مستقبل 
الدولة : ورغبته الأكيدة في استمرار مسيرتها على النبج الذي رسمه أو الذي 
يرجوه لها. 

وتقدم خطبة الرسول عَْدَهِ في حجة الوداع مجموعة من الوصايا 
الخالدة والتي أوصى بها نبي الإسلام جميع المسلمين في مختلف البلدان 
والأزمان: وعلى كافة المستويات. ومع اخختلاف الأصول وتباين اللغات. 


يقت وفاة: الول يق نوق 
سقيفة بني ساعدةء تم الاتفاق على 
مبايعة أبي بكر الصديق بالخلافة» وفي 
اليوم التالي» وفي المسجد كانت البيعة 
العامة » وعلى المثبر افتتح أبو بكر الصديق 
عهده مخطبة قال فيها بعد حمد الله 
والثناء عليه90© : 

دأما بعد أيها الناس» قد وليت 
أمركم ولست بخيركم » ولكن نزل القرآن 
وسن النبي عله السان فعلمناء اعلموا 
أن أكيس الكيْس التقوى» وأن أحمق 
الحمق الفجورء وأن أقواكم عندي 
الضعيف حتى اخذ له بحقه» وان 
أضعفكم عندي القوى حتى اخذ منه 
الحق» أيها الناس إِنما أنا متبع ولست 
بمبتدع» فإن احسنت فاعينوني وإن 
زغت فقوموني 219 

وفي مرضه الأخير أشرف أبو بكر 
رضي الله عنه على الئاس وقال: 

«أترضون بما استخلفت عليكم؟ 
فإني ما استخلفت عليكم ذا قرابة» وإني 
قد استخلفت عليكم عمرء فاسمعوا له 
وأطيعواء فإني والله ما الوت من جهد 
الرأي 7 , 
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ثم وجه الصديق حديثه الى عمر 
رضي الله عنهما فقال: 

ديا عمر: إن لله حقاً بالليل لا يقبله 
في النبار» وحقاً في النهار لا يقبله بالليل» 
وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة» 
ألم تريا عمر إنما ثقلت موازين من ثقلت 
موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق وثقله 
عليهم » وحق ليزان لا يوضع فيه غدا إلا 
حق أن يكون ثقيلاً» ألم ترريا عمر إنما 
خفت موازين من خفت موازينه يوم 
القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم » 
وحق لليزان لا يوضع فيه غداً إلا باطل 
أن يكون خفيفاً. 

ألم تريا عمر إنما نزلت آيْة الرخخاء مع 
آية الشدةء وآية الشدة مع آية الرخاء 
يكرت الؤمن راغاً راهب ولا رغب 
رغبة يتمنى فيها على الله ما ليس له» ولا 
يرهب رهبة يلقى فيها ببديه. 

أو لم تريا عمر إنما ذكر الله أهل النار 
باسوا اعالهم» فإذا ذكرتهم قلت: إني 
لأرجو ألا أكون منهمء وأنه إنما ذكر 
أهل الجنة بأحسن أعالهم لأنه يحاوز لهم 
ماكان من سىء فإذا ذكرتهم قلت : أين 
عملٍ من أعالهم؟ ! فإن حفظت وصيتي 


فلا يكونن غائب أحب إليك من حاضر 
من الموت » ولست عمعجزها. 

وقد أسهم الخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه في إرساء قواعد 
هذا التقليد» فقد سجل له التاريخ أنه 
افنتح عهده مخطبة قال فيها) : 

رأما بعد فمّد ابتليت بكم وابتايتم 
بي » وخلفت فيكم بعد صاحبي » فن 
كان بحضرتنا باشرناه بأنفسناء ومهها غاب 
عنا ولينا أهل القوة والأمانة» فن بحسن 
نزده حسناًء ومن بسي نعاقبه» ويغفر الله 
لنا ولكم». 

كا سجل له التاريخ أنه ترك وصية 
مكتوبة وفيها يقول * : 


«أوصى الخليفة من بعدي بتقوى 
لله وأوصيه بالمهاجرين الأولين خير» 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
يبتغون فضلاً من الله ورضواناء 
وينصرون الله ورسوله: أن يعرف الهم 
حقهم» ويحفظ طم كرامتهم» وأوصيه 
بالأنصار خيراء الذين تبواوا الدار 
والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إلههم 
... أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن 


مسيئهم » وأن يشركوا في الأمر» وأوصيه 
بذمة الله وذمة محمد أن يوفي بعهدهم 
ولا بكلفوا فوق طاقتهم : وأن يقاتل من 
ورائهم». 

أما عثان؛: رضي الله عنهء فإنه 
عقب بيعته خرج إلى الناس فخطبيم 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال 292 : 

«أمبا الناس إن أول مركب صعب » 
وإن بعد اليوم أياماًء وإن أعش تأتكم 
الخطبة على وجههاء وما كنا خطباء 
وسيعلمنا اللهن. 

أما ا خليفة الرابع علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه فقد سجل له التاريخ انه 
فتتح عهده مخطبة» واختتمه بوصية» 
يقول رضي الله عنه في افتتاحيته 9" , 

«ذمئي با أقول رهينةء وأنا به 
زعم» إن من صرحت له العبر عا بين 
يديه من المثلات» حجزته التقوى عن 
تقحم الشهات» ألا وإن بليتكم قد 
عادت كهيثتها يوم بعث الله نبيه» والذي 
بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة» ولتغربلن 
غربلة» ولتساطن سوط القدر؛ء حتى 


يعد أسفلكم أعلاكمء وأعلاكم 
أسفلكمء وليسبقن سابقون كانوا 
قصرواء وليقصرن سباقون كانوا سبقوا». 

وعقب الطعنات التي وجهها إليه 
عبد الرحمن بن ملجم قال رضي الله عنه 
موصياً ولديه الحسن والحسين0© . 

«أوصيكا بتقوى الله وألا تبغيا 
الدنيا وأن بغتكماء ولا تأسفا على شيء 
منها زوى عنكماء وقولا بالحق واعملا 
للأجرء وكونا للظالم خصماً وللمظلوم 
عوناً. أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن 
بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم » 
رصلاح ذات بينكم » فإنفي سمعت جدى| 
صل الله عليه وآله يقول: 

صلاح ذات البين أفضل من عامة 
الصلاة والصيام. 

الله الله في الأيتام» فلا تغبوا 
أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. 

والله الله في جيرانكم » فإنهم وصية 
نييكم؛ مازال يوصي بهم حتى ظننا أنه 


سيو رهم . 
والله الله في القران لا يسبقكم 
بالعمل به غيركم. 


1 


والله الله في الصلاة فإنها عمود 
دينكم. 

والله الله في بيت ربكم» لا تخلوه ما 
بقيتم» فإنه ان ترك لم ثناظروا. 

والله الله في الجهاد بأموالكم 
وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله. 

وعليكم بالتواصل والتباذل» 
وإياكم والتدابر والتقاطع » لا تركوا 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر» فيولي 
عليكم أشراركم » ثم تدعون فلا 

ثم قال: «يا بني عبد المطلب» لا 
ألفيتكم تخوضون دماء المسلمين خوضاً 
تقولون: قتل أمير المؤمنين: قتل أمير 
المؤمنين: ألا لا تقتلن بي إلا قاتلي» 
انظروا إذا أنامت من ضريبته هذه 
فاضربوه ضربة بضربة» ولا تمثلوا 
بالرجل» فإني سمعت رسول الله مَل , 
يقول : 

إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور». 

وهكذا ‏ ودون الدخول في 
التفاصيل ‏ يتبين لنا ان كلا من الخلفاء 
الراشدين كان حريصاً أن يوضح في 


بداية عهده»ء ومن خلال خطبة 
افتتاحيته : مجه 5 العمل والخطوط 
العريضة لأسلوبه في الحكم وطريقته في 
قيادة الدولة الاسلامية؛ كما كان كل 
منهم حريضاً أبضاً على أن يترك وصيته» 
إما في شكل حديث موجه إلى الرجل 
الذي سيلي الأمر من بعدهء وإما في 
شكل حديث عام يخاطب من خلاله 
كافة المسلمين» وفي كلتا الحالتين فإنا 
ندرك أن الوصية كانت نوعاً من إبراء 
الذمة» وشكلاً من أشكال تحرير النفس 
من تبعة المسثولية» خاصة وأنه على 
أبواب المساءلة الكبرى بين يدي الله 
سبحانه وتعالي. 

وافتتاحيات الراشدين ووصاياهم » 
على إيحازهاء تقدم نمطا متميزاً للتكامل 
بين العقيدة الإسلامية وقيادة الدولة في 
يحالاتها الختلفة السياسية والعسكرية 


والإدارية. 


 '*‏ افتتاحية معاوية: 


ينقسم خلفاء الدولة الأموية من 
حيث الأب الذي ينتمون اليه إلى 
فرعين: الأول هو الفرع السفياني؛ نسبة 


إلى أني سفيان بن حرب بن أمية» والثاني 
الفرع المرواني: نسبة إلى مروان بن 
الحكم بن أني العاص بن أميةء وباتقي 
الفرعان» كم هو واضح ؛ في الجد الأعلى 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. وقد 
قدم الفرع السفياني للدولة الأموية ثلاثة 
خلفاء: أوهم معاوية بن أبي سفيان» 
وثانييم ابنه يزيدء أما الثالث والأخير 
ال 
غنى الثلاثة وأكثرهم إثراء في 
0 ات والوصايا هو أولهم 
معاوية بن أبي سفيان» مؤسس الدولة 
وبافي محد الأسرة الأموية» وهو في هذا 
الميدان معلم وصاحب مدرسة سياسية لا 
يقتصر تأثيرها على الفرع السفياني أو 
الدولة الأموية فحسب» بل بمتد حتى 
يشكل معلماً سياسياً بارزاً في تارينا 
الإسلامي على امتداده الطويل. 
خلف لنا معاوية افتتاحية ووصيتين 
تضمان داخلها مجموعة من الوصايا 
الجزئية» ويعتبر هذا التراث بحق من 
عيون الفكر السياسي لرجل دولة من 
طراز فريد» في افتتاحيته برسم مذبجه في 
الحكم وأسلوبة في التعامل» وفي وصيته 


1 


يحدد من سبلي الأمر بعده أبعاد المواقف 
التي سيواجهها ويقدم الحلول المناسبة لها. 


ونترك الافتتاحية تقدم معاوية؛ او 
معاوية يقدم افتتاحيته: فقد ذكر ان 
معاوية اول عهده بالخلافة قدم المدينة 
النبوية فقصد المسجد2/9. وعلا المنبر 


فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال 29 : 


«أما بعدء فإني والله وليت أمركم 
حين وليته وأنا أعلم أنكم لا تسرون 
بولايي ولا تحبونهاء وإني لعالم بما في 
فوسكم: ولكن خالستكم بسيني هذا 
مخالسة. 


ولقد أردت نفسي على عمل أني 
بكر وعمر فلم أجدها تقوم بذلك» 
ووجدتها عن عمل عمر أشد نفوراًء 
وحاولتبا على مثل سنيات عفان» فأبت 
على » وأين مثل هؤلاء؛ هيبات أن يدرك 
فضلهم» غير أني سلكت طريقاً لي فيه 
منفعة» ولكم فيه مثل ذلك » ولكل فيه 
تؤاكلة” حسنة ومعارية ‏ جمئلة. .نا 
استقامت السيرة : فإن لم تجدوني خيركم 
فأنا خير لكمء والله لا أحمل السيف 
على من لا سيف معهء ومه| تقدم مما قد 
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علمتموه فقد جعلته دبر أذنيء وإن لم 
تجدوني أقوم حقكم كله فارضوا ببعضه» 
فإنها ليست بقائبة قوبباء وان السيل إن 
جاء يببى. وإن قل أغنى» إياكم 
والفتنة فلا تهموا مها فانها تفسد المعيشة 
وتكدر النعمة» وتورث الاستفصال» 
وأستغفر الله لي ولكم». 

ولكي نعرف الجو العام الذي ألقيت فيه 
هذه الافتتاحية فإنه يكن أن نذكر أن 
أهل الحجاز كانوا يشكلون جاعة 
المعارضة الأساسية لخلافة معاوية» وأن 
معاوية وصل إلى منصب الخلافة من 
خلال التطورات البّى تتابعت بي الدولة 
الإملامية عقب اغتيال الخليفة عؤان بن 
عفان رضي الله عنه في أواخر ذي الحجة 
من سنة ه« “اههاء» ومن أبرز هذه 
التطورات ثلاثة أحداث؛ أولها معركة 
صفين بين علي ومعاوية رضي الله عنها 
في سنة /الاه» وثانهها موت الخليفة علي 
بن أي طالب رضي الله عنه نتيجة 
لطعنات خارجي هو عبد الرحمن بن 
ملجمء وذلك في سنة 4٠‏ هء والثالث 
تنازل الحسن بن علي عن اللخلافة لمعاوية 


بعد شهور من اسنة 41اه. 


ومن مراجعة المصادر التاريحية 
يلمس الباحث 
الشخصيات الحجازية البارزة كانت 
تتابع هذه التطورات باهتام بالغ » وأنها 
صدمت بالنتيجة النهائية التي أسفرت 
عنباء غير أن هذه النتيجة غدت أبراً 
واقعاً» وليس في وسع هله الشخصيات 
أو بعضها أن تفرض واقعاً آخخر غير الواقع 
الذي تمثل في صيرورة معاوية خليفة 
للمسلمين؛ ولم يعد في مقدورها إلا أن 


ان عددا من 


تنتظر وتترقب ما سيأتي به ال خليفة المقم 
ببلاد الشام. 


حقيقة تاريحية جديدة تلك التي 
أخذت تفرض نفسها ابتداء من عام 
الجاعة» وهي أن معاوية قد أقام خلافته 
مرك لف يعن ذلك الذي اع في 
وصول كل من الخلفاء السابقين إلى 
المنصب الكبير» وهذه الحقيقة تحمل في 
ثناياها حقيقة تاريخية أخرى. وهي أن 
بلاد الشام قد انتزعت زعامة العالم 
الإسلامي من الحجاز مهد الدعوة 
الإسلامية» ومركز الدولة الإسلامية في 


سنواتها الزاهرة» هاتان الحقيقتان ألقينا 
على كاهل الزعامات الحجازية ‏ ب 
وخاصة تلك الى عايشت ولو لفترة 
قصيرة ضر الرضيالة وما أعقبه من عهود 
الراشدين - عبئاً ثقيلاً يكنون تحت وطأته 
وقسوته» وف الوقت نفسه لا يستطيعون 
التخلص منه وتحرير مشاعرهم من غلبته 
وتسلطة. 


في هذا الجو ألقى معاوية خطبته التي 
تعتبر افتتاحية» وفيها رسم مؤسس الدولة 
الأموية للامة الإسلامية المخطوط 
العريضة للسياسة التي سيسير عليهاء 
خقيقة: ألقيت هله الخطة في المدينة 
المنورة» وني مواجهة أهل الحجازء 
ولكن لا يغيب عنا أن المدينة المنورة قد 
ظلت مركز الدولة الإسلامية قرابة أربعين 
سنةء وهذه السنوات تشمل عصر 
الرسالة» وأن زعماء المديئة المنورة كانوا 
يمثلون إلى جانب بلاد الحجاز بقية البلاد 
والأقاليم الاسلامية. 


ومن تحليل هذه الافتناحية يتبين لنا 
أنها تقوم على أربعة عناصر أساسية . كل 


منبا يشكل وحدة ضرورية في بنائها 
وتكاملها : في العنصر الأول أبرز معاوية 
حقيقة العلاقة بينه وبين أهل الحجازكم| 
يراها هو. وكيا سجلها أحداث التاريخ : 
وني العنصر الثاني حدد معاوية مكانته 
إلى جانب مكانة ثلاثة من الخلفاء 
السابقين. أبي بكر وعمر وعثان رضي 
الله عنهم. وني العنصر الثالث عرض 
معاوبة سياسته بوضوح وبلا مواربة: 
واقتصر العنصر الرابع على تحذير معاوية 
لمستمعيه من الإقدام على عمل يؤدي إلى 
الفتنة ويفرق كلمة المسلمين. 

بتفحص الجزء الأول من الخطبة 
يدرك الباحث يجلاء أن معاوية قد تكلم 
بوضوح وصراحة تامةء شأن ابن 
الصحراء المنطلق والذي يصل إلى غايته 
من أقصى الطرق؛ وألفاظ هذا الجزء لا 
تحمل شيئاً من ظلال الدبلوماسية التي 
تعمد إلى تغليض الألفاظ بما يخفف من 
وقعهاء كل هذا بعد قسم مؤكد استبل 
به الرجل جديته : 

«فإني والله وليت أمركم حين وليته 
وأنا أعلم أنكم لا تسرون بولايتي ولا 
تحبونهاء وإني لعالم با في نفوسكمء 
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ولكن خالستكم بسيني هذا مخالسة». 

ويؤكد هذا الجزء من خطبة معاوية 
على حقيقتين تاريحيتين هما: عدم سرور 
أهل الحجاز بخلافة معاوية : والثانية أن 
القوة هي الي حسمت قضية الخلافة 
لصالح معاوية» ليست القوة المجردة 
ولكنبا القوة الى استخدمها معاوية 


وفي الجزء الثاني من افتتاحيته بقرر 
معاوية أنه حاول حمل نفسه على 
الاقتداء في حصمه بواحد من الخلفاء 
الثلاثة الأوائل؛ أبي بكر أو عمر أو عئان 
رضي الله علهم » ولكن نفسه نفرت من 
ذلك وابت عليه؛ وذلك لا تميز به كل 
من هؤلاء الثلاثة بقدرات تقف دونها 
قدرات معاوية بكثير. 

وهذا القسم من الافتتاحية يحمل 
حقيقتين» الحقيقة الأولى: أن عصر 
الراشدين الثلاثة عصر متميز؛ وذلك 
لأن كلاً منهم عاصر الرسول عله فترة 


طوبلة؛ واكتسبت شخصيته الكثير من 
خصائص شخصية الرسول: وقد برز 
ذللك: :وافيعاً في قدرتهم على قيادة 
الدولة الإسلامية بصورة مثالية لا تعلوها 
إلا مثالية الرسول نفسه؛ وي داخل هذه 
الحقيقة الكلية توجد حقيقة فرعية وهي 
أن مستوى المثالية لم يكن واحداً عل 


ع 


لى 
مدى عهود الثلاثة الراشدين » وبآني قي 
مقدمة الثلاثة عهد عمر بن الخطاب» 
وبليه عهد أبي بكرء ثم أخيراً عهد 
عئان» وهذه المستويات تؤكدها 
الألفاظ التي استخدمها معاوية: 


1 ولقدٍ أردت نفسي على 
عمل أبي بكر وعمر: فلم أجدها تقوم 
بذلك: ووجدتها عن عمل عمر اشد 
نفوراً» وحاولتها على مثل سنيات عثان 
فأبت على» وأين مثل هؤلاء». 


هذه هي نظرة معاوية إلى مكانته مع 
مكانة الخلفاء السابقين رضي الله علهم : 
وقد ظلت هذه النظرة ثابتة لدى 
معاوية ؛ حتى أواخر أيامه. يذكر عنه أنه 
قال يوماً لابنه يزيد10"© 


كيف تراك فاعلاً إن وليت؟ .... 


قال : كنت والله يا أبت عاملاً فييم عمل 
عمر بن الخطاب: فال معاوية: 
سبحان الله يا بني ! والله لقد جهدت على 
سيرة عؤان بن عفان فا أطقئباء فكيف 
بك وسيرة عمر؟!» 

ويذكر عنه أيضاً أنه خطب قبل 
مرضه الأخير خطبة قال فيها: 01١7‏ 

«ولن يأتيكم بعدي إلا من أنا خير 
منهء كيا أن من قبل كان خيراً منى». 

أما الحقيقة الثائية التى يقدمها الجزء 
الثاني من الخطبة فهي ما يقرره معاوية 
من أنه من الصعب ٠»‏ بل المستحيل » أن 
يتكرر وجود مثل هؤلاء الثلاثة في تاريخنا 
الإسلامى؛ ليش على المستوى القصير 
فحسبء بل وأيضاً على المستوى البعيد 
الذي بمتد إلى ما بعد عهد معاوية بأجيال 
وأجيال» وقد لجأ معاوية إلى تكرار 
ألفاظ متقاربة في دلالاتها على الصعوبة 
أو الاستحالة : 

0 2106 وأين مثل هؤلاء: ومن 
يقدر على أعالهم 7 : هيبات أن يدرك 


فضلهم». 


وفي الجزء الثالث من الخطبة يقدم 
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معاوية نفسه وسياستهء وقد انتقل 


معاوية إلى هذا الجزء انتقالاً طبيعياً بعيداً 


عن التككلف والافتعال. 


صعوبة تكرار أي من عهود الثلاثة 
الراشدين» وكل منها كان مثالياً: قدم 


فبعد أن أكد 


نفسه وسياسيته في صورة واقعية للغاية: 
وأساس هذه السياسة هى المنفعة المشتركة 
بينه وبين الآخرين » مع التأكيد أنه وان 
لم يكن خيرهم ففيه خير لهم. ولم يلوح 
معاوية بالوعود البراقة والأماني المنادعة» 
بل كان صادقاً مع نفسه ومع القوم حينا 
طلب مهم أن يكتفوا بقبول بعض 
حقهم إذا ‏ وجلوة لم يقم بكل هذا 
اق » ووجد معاوية في السيل وما يرتبط 
كثرته من مضارء وما يترتب على القليل 
منه من منافع ‏ أقول : وجد معاوية في 
السيل هذا بغيته فضرب به المثل» وكأني 
0 
الذي يمكن الحصول عليه بيسر وسهولة 
أفضل من كل الحق الذي لا يمكن 
الوصول إليه إلا بالمشقة ورجوب 
الصعب من الأمور. 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى 
أكد معاوية أن سياسته تقوم على عدم 


المبادرة بالعدوان وهذا يحمل ِ طياتة 
أنه لن يتوافي عن استخدام السيف لدع 
العدوان: هذا بالنسبة للمستقبل أما 

الماضي + ولا شك 7 مثار تساؤل 
الكثيرين من أهل 
معاوبة موقفه منه ”7 وضوح حين أكد 


. فقد حدد 


أنه نسي أو تناسى الماضي بما كان فيه من 
عداوات وصراعات: وأنه بدلاً من 
ذلك يبدأ صفحة جديدة لا غبار عليها 
من مخلفات الأحداث الماضية. 

وقد حمل "معاوية. الجزه: «الرايع 
والأخير من افتتاحيته تحذيراً وجهه إلى 
القوم بالابتعاد عن الفتئة وكل ما يثيرهاء 
وحتى محرد المحاولة» وذلك للا ستجره 
على إصبحابه! من نتائج سيئة على المدى 
القريب» وأيضاً المدى البعيد. 

وتم معاوية افتتاحيته بطلب المغفرة 
من الله تعالى له وللقوم الحضور. 


“*' - وصيتا معاوية: 
استمر معاوية بن ألي سفيان خليفة 
حتى وافته منيته في شهر رجب سنة ستين 


هجرية » ومعنى هذا أنه بق في هذا 


سم م د 
18 0 


المنصب مده تزيد على تسع عشرة سنة 
بعدة شهور: وهذه المدة طويلة بالنظر 
إلى فترات الخلفاء السابقين: فهي تعدل 
تسعة أمثال الفترة التى أمضاها 4 0-0 
الصديق : وأ بع مقا الفثرة التي مكثها 
على؛ وتكاد تكون ضعف مذدة عمرء 
وأيضاً ضعف خلافة عثان رضي الله عن 
الجميع: ولا شك أن معاوية بطول 
عهده وبالكثير من القواعد التي أرساها 
قد خلف بصماته القوية لاعلى الدولة 
الأموبة فحسب» بل وعلى التاريخ 


الإسلامي أيضا. 


وقد سجل التاريخ 
في مرضه العررية لابنه يزيد. في 
الأول يحدد معاوية لابنه: الذي سيتول 
الخلافة من بعده. أبرز المشكلات التي 


خ لمعاوية أنه ترك 


يتوقع أن تواجهه. ويوصيه أو يبدي رأيه 
في الأسلوب الذي يحب عليه ان ينتبجه 
أنه يحدد له أهم خصائص واتجاهات 
الناس في أهم الأقالم الذي تتكون منها 
دولته. 

يقول معاوية لابله يزيد في هذه 
الوصية 39 : 


«با بني إني قد كفيتك الرحلة 
والترحال: ووطأت لك الأشياف 
وذللت لك الأعداء: 
أعناق العرس©3, 


وأخضعت لك 


كا يقول له ايضا: 

«انظر أهل الحجاز فإنهم أصلك 
فأكرم من قدم عليك منهم وتعاهد من 
غاب؛ وانظر اهل العراق فإن سالوك ان 
تعزل عنهم كل يوم عاملا فافعل: فإن 
عزل عامل أحب إلى من أن تشهر عليك 
وانظر أهل | 
فليكونوا بطانتك وعيبتك فإن نابك 


مائة الف سيف» 


شيء من عدوك فانتصر بهم» فإذا 
أصبئيم فاردد أهل الشام إلى بلادهم 
فإنهم إن أقاموا بغ بغير بلادهم أخذوا بِغمٍ 
أخلاقهم. 


وإني لست أخاف من قريش إلا 
ثلاثة؛ حسين بن علي وعبدالله بن عمر 
وعبداله بن الزبير: فأما ابن عمر فرجل 
قد وقذه الدين فليس ملتمساً شيئاً 
قبلك: وأما الحسين بن علي فإنه رجل 
عضن .. .وارجز أن يكفيكه الله بمن قتل 
أباه وخحذل إعاة وإن له 6 ماسة 


حا عظما وقرابة من محمد مثو . ولا 


أظن أهل العراق تاركيه حتى يخرجوه: 
فإن قدرت عليه فاصفح عنه فإني لوأني 
صاحبه عفوت عنه: وأما ابن الزبير. 
فإنه خب صب إإذا شخص لك فالبلد 
له؛ إلا أن يلتمس منك صلحاً فإن فعل 
فاقبل». 

وني رواية أخرى: 

«فإن هو فعلها بك (أي فإن ثار ابن 
الزبير ضدك) فقدرت عليه فقطعه إرباً 
إربأ. 

وفي ختام هذه الوصية أوصى 
معاوية' ابنه قائلاً: 

«واحقّن دماء قومك ما استطعت)». 

وتنقسم هذه الوصية من حيث 
الأفكار الرئيسية التي تحملها إلى ثلاثة 
أقسام : يي القسم الأول أبرز معاوية لابنه 
يزيد ما عمله من أجله وما هيأه 
لمستقبلهء وأنه بهذا قدم له ما لم يقدم 
أب لابنه» وذلك بالنسبة لا مضى من 
تاريخ الدولة الإسلامية؛ وهذه حقيقة ؛ 
فاخلفاء السابقون لم يعمل أحد منهم من 
اجل اسرته» او من اجل بناء ملك يورثه 


ابنه من بعده» فعاوية من هذه الزاوية 


كع لاض بلاس 
ل + 


أول من أرسى مبدأ الوراثة في نظام 
الخلافة : وهو بهذا المبدأ جعلها أقرب إلى 
الملك العضوض ملبا إلى نظام الثلافة 
الإسلامية الذي كان مطبقاً على عهود 
الخلفاء الراشدين. 

وفي القسم الثاني من الوصية يقدم 
معاوية لابنه معرفته بأهل الأقاليمء 
واقتصر معاوية في ذلك على الحجاز 
والعراق والشام» وذلك لأن أبناء هذه 
الأقاليم الثلاثة هم الذين يحددون مسار 
الدولة الأموية: الحجاز بمكانته الروحية 
العالية » والعراق موطن العناصر المناهضة 
للدولة الأموية» وأخيراً إقلبم الشام الذي 
اقام ابناؤه بسواعدهم وسيوفهم ملك 
معاوية وأسرته. 

فالحجاز هو الوطن الأساسي ليزيد 
والأسرة الأموية» وأهله لذلك لهم من 
الحقوق على يزيد ما ليس لسواهم. 
وعلى يزيد في ضوء هذه الحقيقة أن يكرم 
من قدم عليه من الحجازيين؛ أما من 
غاب فعليه أن يتابع أخباره ويفتش عن 
أحواله. هذا بالنسبة لأهل الحجاز بصفة 
عامة؛ ومن بين الحجاز يين أفراد معينون 
لكل منهم تطلعاته السياسية. وقد 


أفردهم معاوية بالحديث فما بعد. 

وأهل العراق يتسمون بصعوبة 
الانقياد. وباللجج فما يطليرن: وهم 
أيضاً مندفعون إلى درجة قد تصيب 
الدولة الأموية بأفدح الأضرار. وذلك 
لأنه في هذا الإقليم توطنت الأفكار 
المعادية للأمويين: وخاصة الأفكار 
الشيعية. وقد أوصى معاوية ابنه يزيد 
بالأسلوب الذي يجب عليه أن ينتبجه في 
التعامل مع أهل العراق: وهو أسلوب 
يتسم بالانصياع لما بطلبون: وذلك في 
قوله : 

«..... فإن سألوك أن تعزل عنهم 
كل يوم عاملاً فافعل: فإن عزل عامل 
أحب إلي من أن يشهر عليك مائة ألف 
سيف». 

وبؤكد حديث معاوية عن أهل 
العراق رؤيته السياسية الصادقة 
والبعيدة» وأوضح الأدلة على ذلك 
موقف أهل العراق المناوئ لكل من 
مروان وعبد الملك: وهو الموقف الذي 
حمل الأخير على أن يرميهم بالحجاج بن 
يوسف الثقق الذي ابتدأ عهده هناك 
يخطبته المشهورة بالبتراءء والتي قال 


أنا ابن جلا وطلاع الثنايا 
لحد ١‏ 


مني أضع العامة تعرفوني 

أما والله إفي لأحمل الشر محمله 
وأحذوه بفعله: وأجزيه بمثله: وإني 
لأرى رعوساً قد أينعت وحان قطافها: 
وإني لأنظر إلى الدماء بين العاتم 
وال 0 

ناهيك عن موقف أهل العراق من 
خلافة يزيد نفسهء ودورهم في حركة 
الحسين بن علي : وهي الحركة الي كانت 
لما آثارها السلبية البعيدة على مستقبل 
الدولة الأموية. 

أما أهل الشام فهم على العكس من 
أهل العراق يتميزون بالإخلاص للأسرة 
الأموية. والتفاني في سبيل دولتما. ومن 
ثم فإنهم أحق الناس بأن يتتخل منهم يزيد 
بطانته والمقربين إليه. وإن بجعل مهم 
القوة التي يقارع بها الأعداء. ومعاوية 
في رؤيته لأهل الشام ينطلق من تجربته 
الخاصة معهم . فقد تولى الحكم علييم 
كأمير لسنوات طويلة 7" نجح معاوية 


إض 


خلالها في توئيق العلاقات الطيبة بينه 
وبينهم: وكانت هذه العلاقات هي 
الأساس الذي جابه به معاوية على بن 
أي طالب في أزمة العلاقات بين 
الرجلين» وهي الأزمة التي وصلت إلى 
ذروتها في معركة صفين التي دارت 
أحداثها في سنة لااه. وبعد هذه 
اللمعركة استمر دعم أهل الشام لمعاوية 
حتى وصلوا به إلى منصب الخلافة. 

كا يسجل التاريخ لأهل الشام 
دورهم الإيحابي في مساندة مروان بن 
الحكم ضد عبدالله بن الزبير» وهي 
المساندة التي أسفرت عن إعادة تأسيس 
الدولة الأموية بعد سقوطها وما بدا من 
- أن الخلافة قد آلت إلى عبدالله بن الزبير 
بي الحجاز. 

ويبرز لنا مدى صدق الحس 
السيابي لدى معاوية في فهمه لأهل 
الشام من أنهم ‏ وبعد حولي مائة عام 
من سقوط الدولة الأموية ‏ كانوا لا 
بزالون شديدي الولاء للدولة 
الأموية 2 ولا يستبعد أن تكون 
الاختلافات التي كونت العلاقات بين 
العراق والشام يي الكثير من فترات 


فد 


التاربخ تعود يجذورها الأولى إلى تلك 
تاريخ الدولة الإسلامية. 
السنوات المبكرة من تاريخ الدولة 
الإسلامية. 

وني الحديث عن أهل الشام أوصى 
معاوية ولده بألا يترك أهل الشام 
يستوطنون بلاداً غير بلادهم ؛ لأنهم في 
هذه الحالة سيفقدون خصائصهم 
المميزة» ومن ابرزها الإخلاص للاسرة 
الآموية» وهنا ربط معاوية بين البيئة 
وطباع وأخلاق وخصائص البشر» وهي 
نظرية أكدها علماء الاجمّاع وفي 
مقدمتهم ابن خلدون المتوفي سنة 
8ه 


وبعد أن انتّبى معاوية من وصاياه 
ونصاه ليزيد بشان اسلوب التعامل مع 
أهل الأمصار الثلاثة» وهى وصايا 
ونصائح تتسم بالعموميات - أقول: بعد 
هذا انتقل معاوية في وصيته إلى الحديث 
عن الرجال الذين يْشى خطرهم على 
يزيد وخلافته» وهنا بتضح صدق رؤية 
معاوية المستقبلية» ودقته في فهم الرجال 
وتصوره لمواقفهم» وأيضاً تبرز كياسته 
والبي تمثلت في وصيته لابنه بكيفية 


التعامل مع كل حالة على حدة. أما 
الرجال الذين يرى معاوية في كل منهم 
مناوئاً ليزيد فهم ثلاثة الحسين بن علي 
وعبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير. 
وحديث معاوية عن كل من هؤلاء 
الثلاثة يبدأ بتوضيح فهم معاوية له 
ورأبه فيه من حيث قبول أو رفض خحلافة 
يزيد: ويختم معاوية حديثه بالتركيز على 
الأسلوب الذي يجب على يزيد أن 
يتعامل به مع كل. فرأى معاوية في 
عبدالله بن عيرأزوفة 
العبادة فإن لم يبق أحد د غيره بايعكه. أني 
أنه رجل قد كرس نفسه للعبادة وغدت 
أمور الدين شغله الشاغل: ولكنه لا 
يحب أن يخرج على ما يراه أهل الحجاز 
إذا لم ينافسسك في 
وأذعن لخلافتك , 


«رجل قد وقذته 


المنصب أحد بايعك 


التريث وإحكام التدبير. سريء 
الاستجابة والانصياع . وأن أهل العراق 
سيدفعونه للغورة ضدك. فإذا حدث هذا 
وتغلبت عليه فلا تمعن في الانتقام. با 


3 لا له من حقوق أساسها حق 

لرحم وقرابته اللصيقة بالرسول ا 

أما ثالث الثلائة فهو عبدالله بن 
الزبير: وهو في رأي معاوية أخطرهم 
وأشدهم كراهية خلافة بزيدء وتمكن 
خطورته في أنه يعرف جي دأ كيف يتربص 
وكيف يراغ ٠‏ 
الزبير سيخرج على خلافة يزيد: وف 


ويرجح معاوية ان ابن 


هذه الحالة يحب على يزيد أن بتصدى له 
بكل ما أوني من 
الانتصار عليه لا يعامله بالرأفة كا في 
حالة الحسين. بل لا بد من تمزيق أشلائه 


قوة: وفي حالة 


وتقطيع أوصاله. وني الوقت نفسه يجب 
على يزيد ألا بمعن في إراقة الدماى 
ويخاصة دماء أهل الحجاز الذين قد 
يساندون ثورة ابن الزيير 


هذه هي الوصية الأولل. وقد حفظ 
لنا التا ريخ وصية ثانية يقال إن معاوية 
قبيل موته أوصى بها ابنه يزيد. وفي هذه 


الف * 


الوصية بقول معاوية 


كان بك خيراً فأنا أسعد به» وإن كان 
غير ذلك شقيت به: فارفق بالناس 
وأغمض عا بلغك من قول تؤذي به 
وتنتقص به: وطأ عليه يبنك عيشك 
وتصلح لك رعيتك؛ وإياك والمناقشة 
وحمل الغضب: فإنك تبلك نفسك 
ورعيتك. 


وإياك وخيرة أهل الشرف 
واستبانتهم والتكبر علييم» ولن لهم لينا 
لا بروا منك ضعفاً ولا خوراء وأوطئهم 
فراشك وقربهم إليك وأدنهم منك» 
فإنهم يعلمون لك حقك » ولا تينهم ولا 
تستخف بحقهم فيبينوك ويستخفوا بحقك 
ويقعوا فيك. فإذا أردت آم فادع أهل 
السن والتجربة من أهل الخير من المشايخ 
واهل التقوى فشاورهم ولا تخالفهم » 
وإياك والاستبداد برأيك. فإن الرأي 
ليس في صدر واحد؛ وصدق من أشار 
عليك إذا حملك على ما تعرف» وأخزن 
ذلك عن نسائك وخدمك. وشمر إزارك 
وتعاهد جندك وأصلح نفسك تصلح لك 
الناس: ولا تدع لهم فيك مقالةٌ فإن 
الناس سراع إلى الشر. واحضر الصلاة: 
فإنك إن فعلت ما أوصيك به عرف 
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الناس لك حقلك: وعظمت مملكتك 
وعظمت في أعين الناس. 


واعرف شرف أهل المدينة ومكة 
فإنبم أصلك وعشيرتك: واحفظ لأهل 
الشام شرفهم فإنهم أهل طاعتك. 
واكتب إلى أهل الأمصار بكتاب 
تعدهم فيه منك بالمعروف فإن ذلك 
بيبسط آمالمهم: وإن وفد إليك وافد من 
الكور كلها فأحسن إلييم وأكرمهم فإنهم 
لق وراءهم. 


ولا تسمعن قول قاذف ولا ما حل 
فإني رأبتهم وزراء سوء». 


وهذه الوصية؛: من حيث امحتوبات 
العامة» تنقسم إلى ستة أقسام؛ في كل 
قسم تحدث معاوية إلى ابنه عن قضية من 
القضايا الي تفل باله؛ ورسم له المج 
الذي يراه مناسباً في معالجة كل من هذه 
القضاياء وكأني بمعاوية يريد أن يقول 
لابنه إنه؛ وهو الرجل الداهية ذو الخيرة 
العميقة والطويلة: يأمل من ابنه أن يسير 
على نفس الأسس والمبادئ التي أرسى 
دعائمها والتي أثبتت نجاعتها في الظروف 


الصعبة والمعقدة الي واجهت معاوية 


بتاسيس الدولة الأآموية. أم ه 


ها يقرب من عشر ين سنة. 

في القسم الأول من الوصية أوصى 
معاوية ابنه بالرفق بالناس وتجاهل المنات 
التي تقع من بعضهم : والترفع عن شغل 
نفسه بمثل هذه الامور او المحاسبة عليها . 
وأبرز له أن مثل هذه السياسة ستؤدي إلى 
نتيجتين إيجابيتين: أولاهما الراحة 
النفسية؛ والثانية إصلاح الرعية وحببا 
له. وحب الرعية واحدة من الغايات 
السامية التى يحرص الحاكم أن تضىء 
سجل تاريخه. ]ا حذر معاوية ابنه 9 
الدخول في متاهات الجدل والمناقشة التي 
تؤدي بالضرورة إلى الإثارة والغضب : 
وإذا سيطر الغضب على الخليفة أو 
الحاكم اختل ميزان العدل بي يده. وني 
هذا الاختلال هلاك للرعية وتدمير 
للدولة. 

وني القسم الثاني من وصيته حذر 
معاوية ولي عهده من الاستبانة بأهل 
الشرف والتعالي علييم في حين أنه يحب 


عليه أن يتعامل معهم بالرفق واللين. 


ولكن حذار من اللين الذي يوحي 
بالعجز والضعض. كا طلب معاوية من 
ابنه أن يخص أهل الشرف بالقرب منه. 
وأن يحتفظ لهم بمكانة متميزة في مجالسه . 
إذ أن مثل هذه المعاملة الكريمة ستجد 
من أهل الشرف تفهماً فيقابلونا بالتقدير 
والعرفان. أما الإساءة إلييم والتحقير من 
شأنهم والازدراء بهم فسيرد عليه أهل 
الشرف بإهانة يزيد والاستخفاف به 
وهذا ما لا يليق به كخليفة. وهنا نلحظ 
أن معاون قلا أعطى أهل الشرف وزناً 
وأهمية تتجاوز نسبتبم العددية: وذلك 
لأنبم يشكلون زعامات لا تأثيرها الفعال 


على الكثيرين من فئات الرعية. 


وفي القسم الثالث أوصى معاوية 
ابنه: في معاجلة الأمور الهامة: باستشارة 
من هم أكبر منه سنا من ذوي الخبرة 
والدين: وضرورة الأخذ بما يبدون من 
آراء؛ وحذره من الاستيداد بالرأي. 
لأن الرأي الفردي يتسم غالباً بالقصور. 
كا أوصاه بأن يحتفظ بالأمور الهامة بعيداً 
عن عاى النساء والخدم. وواضح من هذا 
ان معاوية كان يدرك جيدا ها يوصم به 


النساء عادة من التسرع في الراي 


والافتقار إلى الدقة والفراسة في معالحة 
الأمور والحكم على الأحداث » ومن ثم 
خشي على ابنه أن يصدر في معالحته 
لبعض القضايا الحامة» ذات الصلة 
المباشرة بالدولة» عن مثل هذه 
المستويات. والخدم هم الآخرون منهم 
من يكون مدسوساً ومنهم من تكون 
هوايته نقل الأخبار مع التبويل والتشويه 
ما يفسد على المرء الكثير من خططه 
ومعالحاته» وبالنسبة للشخص العادي 
يبون الأمرء أما بالنسبة لمن هو في مثل 
وضع يزيد فإن هذا التهاون ينقلب إلى 
تفربط بالغ المخطورة عليه وعلى دولته. 


وفي القسم الرابع أوصى معاوية ابنه 
بالجد والعمل الدءوب »؛ ورعاية اليش 
ومراقبته» وأهم ما في هذا القسم قول 
معاوية ليزيد: 


وأصلح نفسك تصلح لك الناسء 
ولا تدع هم فيك مقالاً. فإن الناس 
سراع إلى الشرا. 

نعم فالبداية الحقيقية لأي إصلاح 
على المستوى العام تكن أولاً في إصلا 
المسول الأول لنفسهء وذلك لما للقدوة 


لق 


6. 


لا 


من فاعلية وتأثير: لا تنتجه المواعظ 
ومنمقات الكلام. كيا أوصى معاوية ابنه 
بألا يتك لأي نقطة ضعف ‏ مها بدت 
صغيرة - أن تلحق به وتكون مثاراً 
للأقاويل؛ وذلك لأن النفوس البشرية 
جبلت على سرعة التصديق للجوانب 
السيئة والنواحى الناقصة» والعاقل من 
يغلق تماماً مثل هذه الأبواب. 

وقد خصص معاوية القسم الخامس 
من الوصية في التاكيد على يزيد بضرورة 
معرفته لشرف ومكانة أهل مكة 
والمدينة» وأيضاً أهل الشام» كا حث 
على أن يبدأ عهده بالمعروف» وأن يبعث 
إلى أهل الأمصار بكتب تحمل نواياه 
الطيبة: كا أوصاه بأن يعامل من يفد 
عليه من الأمصار بالإحسان والتكريم؛ 
لأنهم سيتقلون الصورة التي يعاملون بها 
إلى أبناء أمصارهم . 00 مصلحته 
ومصلحة دولته أن تكون الصورة التي 


تنقل عنه صورة مضيئة. 


وفي القسم السادس أوصى معاوية 
ابنه بألا يصغي لأولئك الذين يلو لهم 
أن ينالوا من الآخرين» فثل هؤلاء 


تكون سعاياتهم من أجل النيل من أفراد 


يكنون لهم الكراهية والعداء: ولكنهم 
يقدمون هذه السعايات في إطار الحرص 
على تقديم النصيحة وإسداء المعروف . 
3 َ علق الفتت م 
وتجربة معاوية مع 4 


3 
0 


الناس انهم وزراء شر ونصحاء سوع. 


- شخصية معاوية من وصاياه: 


هذا هو مؤسس الدولة الأموية من 
إلفف 5 وهى 
تؤكد كيا سبق أن أشرنا أنه رجل دولة 
من طراز نادرء وأنه معلم وصاحب 
مدرسة سياسية بارزة. ويكني أن نعروف 
أنه قد تجلت من وصاياه الرؤية السياسية 
البعيدة التي تميز بها هذا الرجل: وأن 
عدم التزام ابنه يزيد ببذه الوصايا قد 
أدى إلى سقوط الفرع السفياني في الدولة 
الاموية. 


افتتاحيته ووصيته أو وصاياه 


وفي إطار الرؤية السياسية البعيدة 
لمعاوية يكنى أن نشير إلى العلاقات بين 
الأسرة الأموية من ناحية» وكل من أهل 
الحجاز وأهل العراق وأهل الشام من 
ناحية ثانية» وهي رؤية أكدت 
الأحداث صدقها على مدى العديد من 
الأجيال. 


وإلى جانب رؤيته السابقة كانت 
لمعاوية فراسة في الرجال الذين رأى في 
كل منهم مرشحاً مناوأة يزيد في الخلافة؛ 
ولا تقف هذه الفراسة عند محرد ذكر 
أسماء هؤلاء الرجال: بل إنها تتعدى 
ذلك إلى تحديد خصائص شخصية كل 
منهم وأسلوبه امحتمل في التصدي ليزيد» 
وأيضاً الطريقة التي يجب على يزيد أن 
يتبعها في معالحة الموقف مع كل. 


هذه الجوانب في وصية معاوية تبرز 
مدى ما كان يتمتع به هذا الرجل من 
رؤية سياسية بعيدة وصادقة» بالإضافة 
إلى دقة في الحكم: وعمق وشمول في 
فهم الأمورء وتتضح هذه الأبعاد 
لوصايا معاوية فما آل عليه حال الدولة 
الأموية نتيجة الخروج يزيد على هذه 
الوصايا وعدم الالترام بها. 


ونعيد إلى الذاكرة ما أوصى به 
معاوية ابنه في التعامل مع الحسين بن 
علي رضي الله عنما في حالة خروجه على 
يزيد فقد أوصى معاوية ابنه بقوله: 
«فإن قدرت عليه فاصفح عنه : فإني 


لو الي صاحبه عفوت عنه). 


/؟ 


وفعلا اعلن الحسين خروجه على 
٠ 75 3100‏ أها العراق 
يزيلاء ودلك بسجي من هل 
تماما كما ارتاى معاوية؛: وسجل التاريخ 
لقوات الدولة الاموية ابا تغلبت على 
الحسين وجاعته» وكان من الممكن ان 
يقن الأمر عند هذا الحد وبعفو يزيد 
عن الحسين تنفيذاً لوصية معاوية : ولكن 
شهوة الانتقام سيطرت على قائد قوات 
يزيد» وتطور الأمر إلى استشهاد الحسين 
ومعظم من كان معه من أهل الببَت 
بصورة بالغة القسوة جعلت من مأساة 
استشهادهم سبياً مباشراً من أسباب 
سقوط دولة الفرع السفياني. 

وإلى جانب خروج يزيد على وصية 
أبيه في شأن الحسين بن على » فإنه أيضاً 
خرج على ما أوصاه به أبوه في شأن أهل 
المديئة» فقد أوصاه بهم خيراً في وصيته 
حيث قال له: 

«انظر أهل الحجاز فأكرم من قدم 
عليك مهم وتعاهد من غاب». 


كا قال له أيضاً في وصيته الثانية : 
«واعرف شرف أهل المدينة ومكة 


فإنهم أصلك وعشيرتك». 
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هذا ما أوصى به معاوية ابنه بشأن 
أهل الحجاز. بيد أن يزيد لم بع هذه 
الوصية ولم ياخذ بباء وها هو ذا قائده 
مسلم بن عقبة يبالغ في إذلال أهل المدينة 
عقب الانتصار عليبم في موقعة الحرة+ 
فقد سجل التاريخ على مسام بن عقبة» 
قائد يزيد؛ أنه أجبر أهل المديئة على أن 
يكون استسلامهم ذليلا للغاية حينا حتم 
أن يكون نض البيعة 259 : 

«على أنه خول ليزيد بن معاوية 
يحكم في اهلييم ودمائهم واموالهم ما 
شاع. 


وفوق هذا الإذلال سجل التاربخ 
على مسام بن عقبة أنه أباح المديئة 
وانتبك حرمتها عدة أيام "2 . وللباحث 
أن يقارن هذه الصورة البشعة بموقف 
الرسول يَقهِ من أهل مكة عقب 
فتحهاء الموقف النبيل الذي عبر عنه 
الرسول في قوله لأهل مكة: 


«اذهبوا فأنتم الطلقاء». 

على أية حال؛ فإن عدم التزام يزيد 
بوصية أبيه في معاملة أهل المدينة معاملة 
كرية تليق بهذه المدينة ومكانتها السامية 


في تاريخ الدعوة الإسلامية ‏ أ 


قول: إن 
عدم التزام يزيد بوصية أبيه كانت سبباً 
مباشراً في تقويض حكم الفرع السفياني 
من الدولة الأموية. 

ومن إضافة العناصر التي احتوت 
عليبا الوصيتان إلى تلك التي برزت في 
الافتتاحية . يتبين لنا أنمعاو ب ةكانسياسياً 
بارعاً يتحلى بالرؤية البعيدة والفهم 
العميق : وكان أيضاً رجل دولة من طراز 
متميزء وأنه من هاتين الزاويتين فاق 
الكثيرين من أبناء جيله. وقد تجسد 
تفوقه هذا في النجاح الذي أحرزه في 
إقامة دولة باسم الاسرة الآموية: وذلك 
على الرغم من انزواء العصبية القبلية أمام 
القيم الإسلامية التي شكلت أسس الحياة 
وقواعد السياسة في هذه الحقبة من 
تاريخنا الإسلامي. 
ه ‏ افنتتاحية يزيد: 

ومن معاوية ينتقل بنا الحديث إلى 
الخليفة الثاني يزيد بن معاوية والذي كان 
حينا تولى الخلافة في منتصف العقد 
الرابع من العمرء فقد سجل له التاريخ 
انه افتتح عهده يخطبة قال فيها بعد حمد 
الله والثناء عليه 9" : 
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«إن معاوية كان حبلا من حبال الله 
مده الله ما شاء ان يمده. ثم قطعه حين 


شاء أن يقطعه. 


وكان دون من كان 

قبله: وخير ممن بعده: إن يغفر الله له فهو 

أهله. وأن يعذبه فبذنبه. 

اعتذر من جهل ولا اشتغل بطلب علرء 
ن جهل غل بعلب عم 

فعلى رسلكم فإن الله لو اراد شيئا كان». 


وقد وليت الأمر بعده: ولست 


ومما قاله في خطبته هذه: 

«إن أبي كان يغزيكم البحر ولست 
حاملكم في البحر: وإنه كان يشتيكم 
بأرض الروم: فلست أشتى المسلمين في 
520 العطاء 0 7 
أرض العدو. وكان يرج العطاء أثلاثا 
وإني اجمعه لكم». 

وتتكون هذه الافتتاحية من ثلاثة 
أقسام: في الأول منها تحدث يزيد عن 
أبيه معاوية حيث حدد مكانته بالنسبة 
للسابقين وأيضاً بالنسبة للاحقين؛ ويزيد 
في حكه على أبيه من هذه الناحية يتفق 
جزئياً وما قاله معاوية عن نفسه في 
افتتاحيته: وأعني بذلك قوله: 


«ولقد اردت نفسي على عمل الي 


بكر وعمر فلم أجدها تقوم بذلك: 
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ووجدتها عن عمل عمر أشد نفوراً. 
وحاولتها على مثل سنيات عؤان فأبت 
على» وأين مثل هؤلاء: هيبات أن يدرك 
فضلهم .١‏ 

ويبدو من كلام الرجلين حول هذه 
التقطة أنهها يجحعلان عصر الرسالة عصر 
الذروة من حيث قوة القسك بتعالي 
الدين الاإسلامي» هذا القسك الذي 
يعتبر المعيار الذي يوزن به الناس 2 وفي 
مقدمتهم الخلفاء» وتتحدد من خلاله 
مكانهم والحكم علهم في التاريخ» 
وبعد عصر الرسالة بأقي عصر الراشدين» 
وهكذا .... ومعاوية بهذا المعبار ونظراً 
لأن صحبته للرسول مله . كانت أقل 
من صحبة أي من الخلفاء الثلاثة فإنه 
يأني دونهم في المكانة: كا أن معاوية» 
وبهذا المعيار نفسهء يعتبر أفضل من 
الذين سيأتون بعده*". 


وني هذا الكلام قدر كبير من 
الصواب: غير أنه لا يمكن أن يسلم به 
على علاته أو دون قيود ؛ لأن معنى ذلك 
أن العامل الزمني هو الفيصل في الحكم 


على الأشخاص. وبي الوقت نفسه 


يتجاهل أعال الانسان ومباد انه والح 


.مم 


تمايز بين الأفرادء فترفع من منزلة هذا 
وتنزل بمكانة ذاكء والأععال هي المعيار 


الإسلامي الذي توزن به أقدار الناس. 


على كل حال» من الممكن التسلم 
بما قاله الرجلان في جزئيته الأولى» 8 
تحديد مكانة معاوية بالنسبة لمن سبقوه» 
أما بالنسبة للجزئية الثانية» أي اعتبار 
معاوية أفضل من الذين سيأتون بعده. 
فهو من الأحكام العامة والسابقة 
لأواماء وبالتالي لا يمكن التسليم ببا. 

وفي القسم الثاني أوضح يزيد أنه قد 
تولى الأمر من بعد أبيه معاوية: وأنه 
بتحمل مسئولية وأعباء هذا المنصب 
اللنظير بصورة كاملةء. لأنه: يعرف: تماماً 
مهام منصبه: ولا يوجد أمرآخر يشغله أو 


بصرفه عن واجباته : 


وني هذا القسم من الافتتاحية يبدو 
من يزيد بعده عن التواضع الذي وضح 
يحلاء في افتتاحية أبي بكر الصديق رضي 
الله عنهء كا يبدو أيضاً بعد يزيد عن 
الممكن الذي ركز عليه معاوية 


افتتاحيته: وإن دل هذا الموقف من يزيد 
على شيء فإنما يدل على أنه في قرارة 
نفسه كان يشعر بتضاؤله: ولكنه اراد ان 
يق هذا التضاؤل فكانت كلاته البعيدة 
عن التواضع . 

وي القسم الثالث قدم يزيد في 
اقتتاحيته مجموعة من الوعود معظمها لم 
يكن على حسابه» بل على حساب 
السياسة العامة للدولة التي سجلها 
التاريخ على عهد معاوية9" . في الوعد 
الأول يقول يزيدك: 

«إن أبي كان يغزيكم البحر ولست 
حاملكم في البحره 

وعن الوعد الثاني يقول: 

«وإنه كان يشتيكم بأرض الروم 
فلست أشتى المسلمين في أرض العدوه. 

وقد ركز يزيد على هذين الأمرين 
لأنها كانا عنصرين بارزين في السياسة 
البى سار عليها معاوية تجاه الدولة 
البيزنطية» ويبدو أن المقاتلين المسلمين 
كانوا يعانون من ذلك كثيراً لشدة البرد 
في بلاد الروم بالنسبة لهم : وأن ركوب 


البحر كان يشكل واحدة من الصعاب 


الكبيرة التي ِي كانوا يواجهونماء ويزيد نظراً 
لأنه تولى قيادة بعض الحملات ضد بلاد 
الروم أراد أن يلمس بعض الجوانب 
ذات الحساسية الشديدة لدى الكثيرين 
حتى يضمن تأييدهم وتعاطفهم معه 
وترحييهم يمخلافته. فلا غرابة إذن أن 
يكون تعليق الذهبي على هذه الافتتاحية 
هو قوله 9" ِ 

«فافترقوا يثنون عليه». 

وأن يكون تعليق ابن كثير 9" : 

«فافترق الناس عله وهم لا يفضلون 
عليه احدا). 

ونظراً لقصر عهد يزيد فإن الباحث 
لا يستطيع أن يتعرف بصورة قاطعة على 
مدى التزامه بما وعد به القوم ي 
افتتاحيته: بيد أنه يلاحظ أن ما سجله 
التاريخ من غزوات ضد بلاد الروم في 
غهد يزيد كانت من نوع الصوائف» 
واحدة في سنة 5١‏ والأخرى في السنة 
لفن . وأنه لم يحدث في عهد يزيد 
أن توجهت حملة إلى أني من الجزر 
البيزنطية في البحر المتوسط. 
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والحكم على يزيد من خلال افتتاحيته 
يبدأ من تعليق ابن كثير عليباء وهو 
التعليق الذي قال فيه: 


«فافترق الئاس عنه وهم لا يفضلون 
عليه أحدا» 

وذلك لأن يزيد في هذه الافتتاحية 
قدم للقوم عدة وعود تعني في مجموعها 
أآمالاً براقة ومشرقة بالنسبة للعامة. 


وحقيقة الأمر أن هذه الوعود تتكون 
من شقين؛ شق يتصل بالسياسة الخارجية 
للدولة» وشق آخر يتصل بالفئات 
لمستحقة للعطاء. ووعدا الشق الأول 
يعيان ١‏ آمرا. ندا بالبسية" للدولة 
الإسلامية؛ يعنيان نوعاً من الاسترخاء أو 
لتكاسل في محاببة الدولة البيزنطية» 
وذلك على عكس ما كان عليه الحال 
إبان عهد معاوية» وهذا النوع من 
لوعود يعني مغالطة كبيرة ؛ لاأنها وعود 
على حساب الغير؛ أو على حساب الدولة 
الإسلامية كا سبق أن أسلفنا. 


هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى 
فإن هذا الاسترخاء قد انعكس سلبياً في 
شكل نشاط كبيرء ولكن في مواجهة 


القوى الداخلية: كيا حدث في معالجة 
حركة الحسين بن على أو ترد أهل المديئة 
المددة 2 فء العة 5 300 
لنورة: وربما يدفع البعض بأن مسئولية 
يزيد. بوصفه خليفة: كانت تحتم عليه 
أن يقضبى على حركة الحسين بن على وأن 
0 د 
ابه كرد اهل المدينة. وهل الدفع 
صحيح ومقبول: والمرفوض هو المبالغة 
في التشني والإيغال في الانتقام. 


والصورة من جانبيبا مناقضة تماماً لما 
كانت عليه سياسة الدولة الأموية تحت 
قيادة معاوية: وهي سياسة كانت" تمن 
إلى الاسترخاء داخلياً والنشاط في 
مواجهة الأمبراطورية البيزنطية» وبما أن 
سياسة معاوية قد أنمرت من الناحية 
العملية العديد من النتائج الإيجابية: فإن 
السياسة المناقضة . سياسة يزيدء كان من 
لمتوقع ها أن تنتج آثاراً سلبية. وهذا ما 
حدث بالفعل: ويكني. أن نعرك أن كل 
عوامل انميار دولة الفرع السفياني ' قد 
تجمعت في الفترة الوجيزة التي أمضاها 
يزيد خليفة للمسلمين. 0 

فيزيد لم يكن الشخص الذي اقتدى 


بأبيهء أو أفاد من تجاربه والتزم بوصاياهء 
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وأيضاً لم يكن الشخص الذي انبج 


هذا هو يزيد من افتتاحيته : ول أعثر 


سياسة فاقت سياسة أبيه في العمل على في المصادر التي رجعت إليا على وصايا 


توسيع نطاق الدولة ٠‏ أو جمع الكلمة تنسب إلبه حتى تزداد معرفتنا 
وتوحيد الأمة تحت راية الدولة الأموبة. ‏ بشخصيته. هذه الشخصية التي يمكن 


زلف 
زفق 


إفيد 
4( 
)2( 
انق 
زفف 
الف 
إلى 


إجال القول فيبا بأنها كانت مناقضة 
لشخصية أبيه معاوية الذي يعتبر واحداً 
من دهاة”"”" العرب. 
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ابن سعدء الطبقات الكبرى؛ جم ص 187) 187. 

يوجد نص لهذه الخطبة في الأخبار الموفقيات ص 4ه وأيضاً لدى ابن الأثير (الكامل ج؟ ص 9مم) 
ونص الزبير بن بكار وابن الأثير يتفقان في عمومها مع النص الذي قدمه ابن سعد مع إضافة لدى الأخير 
تتمثل في قوله «إن شاء الله تعاللى لا يدع أحد منكم الجهاد فإنه لا يدعه قومه إلا ضربهم الله بالذل؛ أطيعوفي 
ما أطعت الله ورسولهء فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم». 

ابن الأثيي؛ الكامل جم ص 4738: - 4717. 

ابن سعد» المصدر السابق جم ص 4/ا. 

ابن الجوزي؛ مناقب عمر بن الخطاب المطبوع تحت عنوان: تاريخ عمر بن الخطاب ص ,15١‏ 
ابن سعد؛ المصدر السابق جم ص 57. 

ابن أبي الحديدء شرح نبج البلاغة جا ص 773. 

المصدر السابق ج 1 ص 5-8. 

توجد لدى ابن كثير ثلاث روايات حول تاربخ هذه المخطبة لمعاوبة» أولاها أن معاوية قدم المدينة عام 
المماعة (41 ه) وهناك ألقى هذه المخطبة من على المنبر بمسجد الرسول يِه : والثانية أن هذا حدث عام 
حج 44 هء والثالثة أنها حدئت أثناء حجه في سنة ٠ه‏ ه (البدابة والثباية جم ص 17)؛ ومن مراجعة 
المصادر التاريخية لا نجد فيها ما يفيد أن معاوية ذهب إلى الحجاز عام المهاعة: وأنه أقام احج في سلة 44 ه 
وسنة ١ه‏ ه ء وهذا يعني سقوط الرواية الأولى» أما الرواية الثالثة فإن معاوية قد ركز اهّامه في سئة ١ه‏ 
على قضية كانت آنذاك بالغة الأهمية بالنسبة له: تلك هي مبابعة ابنه يزيد بالخلافة من بعده؛ ورغبته الملحة 
في حمل زعماء الحجاز على الببعة ليزيد بولاية العهد. وقد شغلت هذه القضية جل وقته في الححجاز بحيث لم 
تترك مكاناً لقضية أخرى. وهذا إضافة إلى أن محتوى المخطبة يحتم أن بكون توقيتها في أوائل عهد معاوية: 
وليس بعد مضي عشرة أعوام من خلافته. وهذا يعني أبضاً سقوط الرواية الثالثة. وتبقى بعد هذا الرواية 
الثانية فهي أكثر الروابات قبولاً وتوافقاً بين توقيتبا وحتواها. 5 
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نص الخطبة منقول من الذهبي» سير أعلام النبلاء جم ص 148 - 40784 كا يوجد النص نفسه لدى ابن 
عبد ربه (العقد الفريد جلا ص 174) وابن كثير (البداية والنباية جم ص )١77‏ ولكن مع تغيبر شكلي في 
بعض الألفاظ . 

ابن كثير جم ص 1756. 

ابن الأثير ج4 ص 0. 


'وردت هذه العبارة في نص الخطبة لدى ابن كثير جه ص .١77‏ 


أورد الطبري روايتين هذه الوصية (انظر الجزء السادس ص 194 180) كا أورد ابن الأثير (ج-4 ص ) 
وكذلك ابن خخلدون (جم ص )4١ - 4١‏ الوصية التي أوردها الطبري في الرواية الأولى» ومن المصادر 
الأدبية انظر الجاحظ (البيان والتبيين ج١‏ ص 15) وابن عبد ربه (العقد الفريد جم ص .)١4١‏ 

هذا النص من الوصية الأولى» انظر الطبري جة ص .١184‏ 

الطبري جلا ص .75٠١‏ 

ابتداء من سئة 18ها. 

ذكر الطبري أن رجلاً تعرض للمأمون بالشام قائلاً له: يا أمير المؤمنين انظر لعرب الشام كما نظرت لأهل 
خراسان؛ فقال المأمون: أكثر على يا أخا أهل الشام؛ والله ما أنزلت قيساً عن ظهور المخيل إلا وأنا أرى أنه لم 
يبن في بيت مالي درهم واحدء وأما اهن فوالله ما أحببتها ولا أحبتني قط » وأما قضاعة فسادتها تنظر السغياني 
وخروجه فتكون من أشباعه ... أغرب فعل الله بك انظر الطيري ج١1‏ ص 185 

كا ورد في نص الوصية لدى كل من ابن الأثير (جة ص؟) وابن خلدون جم ص .4١ - 4١‏ 

ابن كثير ج م ص 714لا 70.0 

ذكر أن معاوية وهو في مرضه الأخير خطب في نفر من قريش خخطبة وداعية» وتبرز في هذه الخطبة معرفته 
الدقيقة بأنواع الرجال» انظر الجاحظ (البيان والتبيين جلا ص 18) وابن عبد ربه (العقد الفريد جا ص 
)4١‏ وابن أبي الحديد (شرح نمج البلاغة جا ص .)4١‏ 

تاريخ خليفة ابن خياط جا ص 7780 

الطبري جلا ص .١١‏ 

أورد هذه الافتتاحية كل من المسعودي (مروج الذهب جم ص 9/) وابن كثير (جة ص ١48‏ - 144) ك| 
أورد الذهبي القسم الأخير منبا (سير أعلام النبلاء ج؛ ص /0) وقد نقلنا القسمين الأول والثاني عن 
المسعودي» ونقلنا القسم الأخبر عن الذهبي. وقد ألقى يزيد هذه الخطبة في اليوم الرابع من بداية خخلافته. 
نذكر القارئ بما سبق أن أشرنا إليه من أن معاوية خطب قبل مرضه الأخير خطبة قال فيها: «ولن يأتيكم 
بعدي إلا من أنا خير منه؛ كيا أن من قبل كان حبرا مني». (ابن الأثير ج؛ ص هء ص ١7‏ من هذا 
البحث). 

من مراجعة تاريخ معاوية نجد أنه كان يحرص على أن يبعث بجيشاً إلى بلاد الروم كل شتاء» وأن ركوب البحر 
كان وسيلة القوات الإسلامية في عملياتها ضد دولة الروم وخاصة ضد الجزر التابعة لها في البحر المتوسط 
(انظر خليفة بن خياط جا ص 140 وما بعدهاء وانظر أيضاً المصادر الأخرى في التاريخ للسنوات من سنة 
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سير أعلام النبلاء جة ص لا". (19) خليفة بن خياط جا ص 776 - 3097 
البداية والنهاية جم ص ١4#‏ - 144 (0) ابن حبيبء انير ص 184. 
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دراسة ملكيات الأراضي في المدن الإسلامية مهم جداً. لانفراد هذه المدن 

إن بمميزات خاصة تؤثر في نمط استخدام الأراضي. وتتعلق هذه المميزات 

بظاهرة الأوقاف التي قد تنعكس على مات الفو العمراني وأحياناً على قرانين استغلال 

موارد المياه. وسينصب اهتّام هذا البحث على تأثير الوقف على الحانب الأول معتمداً 
على العمل الحقلي بدرجة كبيرة. 


0 


الوقف هو الأرض أو المبنى الخصص لأغراض الصدقة. ويمكن أن تشرف عايه 
الدولة لتحقيق النفع منه وبدون إلحاق أي أذى به بحيث تخصص موارد هذه الأراضي 
أو الممتلكات للمؤسسات الخيرية مثل المساجد والمدارس والمجموعات السكانية الفقيرة أو 
لأقليات. وقد تكون هذه الأراضى أو الممتلكات تحت إدارة خاصة لأحفاد أسرة معيئة 
ينتفع بها نسل هذه الأسرة بشروط معينة أو بدون شروط: وهذا ما يسمى بالوقن 
المخاص. والمعنى الحرني للوقف هو حبس أو إيقاف انتقال ملكية الأراضي أو المباني. وني 
لواقع لا نشير المصادر إلى تاربخ محدد لبداية هذا الإجراء وإنما يتضح بأنه عرف منذ 
لعصر الإسلامي الأول أي منذ عهد الرسول يِه » فقد تصدق الرسول والصحابة في 
عهده ومن بعده بأحب أموالهم في سبيل الله ليستفيد منها الفقراء والمساكين» ولا تنتقل 
لأبنائهم بعد موتهم بالوراثة. وقد عرفت إدارة الأوقاف في العهد التركي باسم اللتزيئة 
لجايلة النبوية. وقد تحول اسمها في العهد السعودي إلى مديرية الأوقاف ثم إلى وزارة 
لحج والأوقاف. ويرى الفرد بوني تمدو لءىلم أن تحويل الملكيات إلى 
أوقاف يزيد خلال فترات عدم الاستقرار وتزعزع الأمن وذلك خوفاً من مصادرة الحكام 
والإقطاعيين لأراضيهم أو مبانييم بحيث تؤمن أرض الوقف ويقلل من فرص استيلاء 
لغير عليبا بعكس ما لو كانت ملكيات فردية مخاصة. 


وقد عانت مباني الأوقاف الشىء الكثير على مر الزمن نخاصة حينا يتولاها أشخاص 
لا ييتمون بها أو بصيانتها فتتحول إلى خرائب لا تحقق الغرض الذي وضعت من أجله. 
وبهذا فهي لا تفيد السكان فردباً ولا امجتمع اقتصادياً. وربماكان هذا أحد الأسباب التي 
دفعت الحكومة السعودية في السبعينات من القرن الرابع العشر الحجري إلى ضم إدارة 
الأوقاف إلى وزارة الحج ومنع التصرف في ملكيات الأوقاف بأي شكل من الأشكال 
إلا بإذن مسبق من إدارة الأوقاف أو المحاكم الشرعية. 


أذنا 


000 ثيزات الوقف 


من الواضح أن الهدف الديني هو أحد الأسباب الحامة البى تميز ظاهرة الأوقاف. 
فالشخص يوقف أرنياً أوامينن بهد ف كسب الأجر والصدقة الجارية من بعده: وخاصة 
إذا كان الوقف مشروطاً: بمعنى أن يستفيد من الوقف أبناء الشخص الموقف فقط دون 
أحفادهم » وبعد موت الأبناء يستفيد من ريع هذا الوقف الفقراء والمساكين سواء بشكل 
عام أو لفئة معيئة منهم. والهدف من هذا هو جعل الاستفادة من الوقف الفقراء 
والمساكين سواء بشكل عام أو لفئة معينة منهم . وا هدف من هذا هو جعل الاستفادة من 
الوقف لجهة معينة تستمر ما استمرت الحياة على وجه الأرض. أما إذا اقنصر الوقف على 
الابناء وال حفاد وحدث ان انقرض هؤلاء فيئول مصبر الوقف إما إلى الخراب أو إلى سوء 
التصرف والاستيلاء عليه من قيل أشخاص لا يستحقونه. 

وني الواقع هناك ميزات وفوائد أخرى للوقف مدفوعة بعوامل أخرى فهو وسيلة من 
وسائل التكافل الاجتّاعى ؛ إذ تحقق مساعدة الأفراد الأغنياء للأقارب الفقراء وأفراد 
الجتمع غير الموسرين. بالإضافة إلى أن لها بعض المضامين الاقتصادية؛ فهي تمنع تركز 
الغزوة في أيد قليلة وتمنع ظهور الإقطاع الذي عانت منه شعوب كثيرة. وهكذا يمكن 
القول بأن الوقف معيار مالي بمنع اتباع الممتلكات لدورة البيع والشراء؛ ويفيد في توفير 
الموجودات المالية وتجمع راس المال وعدم تحزئته في ايد حرة معدودة تبالغ في الاستفادة 
مله 

ومع هذا فلم تكن للوقف دائماً مميزات حسنة » فأحياناً قد يؤدي إلى نتائج عكسية. 
فثلاً قد يؤدي إلى حصول بعض الأفراد على دخل دائم ومستمر بدون أن يكون لهم أي 
مساهمة إنتاجية في امجتمع وخاصة إذا كانت الخ لظروف المعيشية جيدة» كا هو الحال الآآن 
في المملكة العربية السعودية: مما دفع البعض إلى الاستقالة من أعالهم والاعياد على دخل 
الوقف السنوي المرتفع . وهكذا انميت فائدة فئة شابة من المفروض أن نكون مساهمة في 
بناء وتنمية امجتمع . فريع بعض الأوقاف الخاصة في المدينة المنورة لأسرة مكونة من زوج 


بوذا 


وزوجة وثلاثة أطفال وصل إلى 40.0٠١‏ ريال» وفي وقف آخر وصل إلى 50,0٠٠‏ 
ريال. وهذا قد يوفر ما يعادل راتباً شهرياً بنحو "٠0‏ ريال و١٠٠٠‏ ريال على التوالي» 
مما يعتبر قدراً كافياً في الظروف الحالية لتسيير حياة رب أسرة غير طموح. 

كا أن إسناد إدارة الوقف إلى جهة أو أشخاص غير مرتبطين ومتفاعلين مع أهداف 
الوقف (وخاصة إذا كانوا من غير ذرية الواقف) قد يؤدي إلى وجود أراض ومبان عديدة 
في أوضاع برثى لها مما بسيء إلى المنظر العام للمدن وما حوها من مزارع (ولو أن هذا 
يلاحظ بشكل أكبر على المباني في داخل المدن). وبما يشجع على هذا أحياناً شروط 
الوقف التي قد تدفع إلى عدم تطوير أو استبدال موقع الوقف» فثلاً هناك وقف في المدينة 
المنورة بمنع بيع أو استبدال الوقف إلا إذاكان عديم الفائدة. ومعنى هذا أنه إذا توفرت 
بعض الفرص الأفضل لاستغلال ملكية الوقف فإن شرط الوقف يمنع هذا طاما أنه 
بالإمكان استغلال الموقع ولو بصورة غير مثلى. وهذا قد يدفع البعض إلى ترك الوقف 
بدون تعمير لحين خرابه ومن ثم يمكن استبداله (لاحظ صورة )١‏ إلا أن هذا ليس هو 
واقع الحال في كل الأوقاف؛ فثلاً أوقاف الحرم تجيز الاستبدال إذا توفرت إمكانات 
افضل للاستغلال (صورة ؟). وقد ساعد على هذا التطور الجديد السماح للاوقاف 
بالاقنزاض من بنوك الاستؤار للقيام بمشاريع تنمي مواردها وملكياتها. 


إجراءات الوقف ا 


توضح دائرة معارف القرن العشرين شروط إجراء الوقف» فالواقف يحب أن يكون 
عاقلاً وبالغاً وحراً وليس بالضرورة أن يكون مسلماً معنى أنه يمكن أن يوقف غير المسلم 
المقم في الأراضي الإسلامية أرضا أو مبنى لورثته أو لغيرهم من الفقراء أو المسا كين. 
ويحب أن يكون الوقف معلوماً واضحاًء وملكاً للواقف الذي يحب ألا يكون مديوناً. 
ويحب أن تكون ألفاظ الوقف واضحة لا غموض فيبا أوكنايات. ويمكن أن يصرح بها 
لدى السلطة المختصة مثل مجلس الأوقاف لتسجل في السجلات الرسمية وتحفظ صورة من 
عقد الوقف لديبا حتى لا يتم التلاعب فيبا بعد ذلك. ومتى ما صرح بالوقف فلا يجوز 


يكنا 


بيعه ولا هبته ولا تمليكه ولا استبداله إلا بإذن الجهة الشرعية امختصة إذا رأت تعذر 
الاستفادة منه في وضعه الخال أو إمكانية الاستفادة الأفضل منه في مكان آخر حتى ولو 
نص شرط الوقف على عدم الاستبدال. 


الاوقاف في المدينة المنورة | 


تلعب الأوقاف في المديئة المنورة دوراً مهماً في توفير السكن وإبقاء الأراضى المنضراء 
في المدينة. وتشرف إدارة الأوقاف في المديئة المنورة على مساحات كبيرة من الأراضى 
والمبافي الموقوفة على المؤسسات الدينية كالحرم والمساجد. كا تشرف هذه الادارة على ما 
يعرف بالأوقاف الخيرية والمخصصة لفئات معينة من السكان والتى قد لا تتتمى بالوراثة 
إلى الواقف الأصلي أو إلى ذريته» وما تتتمي لقطره الأصلي مثل وقف البهرة. ويدخخل 
شعن الأوقاف الخيرية عدة أنواع من الأوقاف. فهناك ما سق بأوقاف المخدمات مثل 


إشمال بعض ملكيات الوقف 
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الأوقاف المخصصة لخدمة العين الزرقاء وأوقاف الرؤساء أو المؤذنين وأوقاف القلعجية (أي 
العاملين في قلاع المدينة المنورة). وقد انتبت نشاطات بعض هذه الخدمات في المدينة 
مثل خدمة العين والقلعجية بعد ذهاب أسبابها بسبب انتشار شبكات المياه إلى داخل 
المنازل وانتشار الأمن في المنطقة وهدم القلاع القديمة؛ فعمدت السلطات إلى تنفيذ 
شروط مثل هذه الأوقاف في ذرية آخر طائفة من منسوبي هذه الخدمات. أما أوقاف 
المؤذنين فلا زالت باقية حتى الوقت الحاضر. وبالاضافة إلى ذلك هناك الأوقاف الخاصة 
الني يوقفها شخص ما في ذريته بشروط معينة. ففثلاً هناك بعض الأوقاف الخاصة التي 
تحدد الاستفادة من الوقف لفثة معينة من ذرية ذلك الشخص مثل الذكور دون الاناث 
[وهذا غالباً ما يحدث خوفاً من تدخل الأجانب (أي أزواج الإناث) في التحكم في 
شئون الوقف أو الذكور والإناث لمدة حياتين فقط. وفي الواقع فإن فائدة هذا الوقف 
الاقتصادية مهمة ؛ لإنها تمنع التجزؤ الكبير لموارد الوقف. على أن هناك بعض الأوقاف 
الخاصة التي تعطي حق الاستفادة لأولاد الظهور والبطون (أي ذرية الأبناء الذكور 
والإناث): وهذا ما بسمى بالوقف الحشري». وهو يؤدي بالطبع إلى تشعب المستفيدين 
من الوقف وقلة الجدوى الاقتصادية منه. فنجد مثلا أن نصيب الفرد من وقف 
الحمصاني في المدينة في سنة 401١ه‏ بلغ 59 ريال فقط»ء وهذا مبلغ نا يا 
بمقياس المستوى الاقتصادي الحالي. وأخيراً هناك بعض الأوقاف المخصصة لفئات أو 
جنسيات معينة من السكان مثل وقف المغاربة ووقف السوسية ووقف القازنلية» أي أنها 
أوقاف محددة لهذه الجنسيات فقط. 

وبالنسبة لشروط الأوقاف فهي تختلف من وقف لآخر فبعضها يتميز بالفكر العميق 
والتخطيط البعيد المدى لأنه يأخذ في الحسبان كافة الاحيالات والظروف مما يضمن 
استمرارية الوقف وانسياب إجراءاته بدون مشاحنات بين مستحق الاستفادة منه. فثلاً 
وقف آل الحكيم (لاحظ شكل )١‏ ينظم عمليات إدارة الوقن بشكل دقيق جدا. 
فنجده يأخذ في الاعتبار احتّال عدم توفر رجل راشد في العائلة واحّال انقراض أفراد 
العائلة. بِيئا نجد وقفا آخر قد يدفع إلى مثل هذه المشاحنات مثل اقتصار المستفيدين على 
الطبقة العليا من الأبناء» بمعنى أن يستفيد الابن الأكبر وأبناؤه طيلة حياته وإذا توفي 
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مشاريع جديدة لتطوير أوقاف الحرم 


تنتقل الاستفادة إلى الابن الآخر وإذا توفي كل الأبناء ينتقل حق الاستفادة إلى أبناء 
الابن الأكبر وهكذا. 

أما عن مصير ربع الأوقاف ب فبالنسبة لأوقاف الحرم فقد تكفلت الحكومة السعودية 
بالصرف على شئون الحرم من تعمير وفرش ورواتب للعاملين به دون مقابل. وهذا 
رصدت موارد أوقاف الحرم لإقامة مشاريع إنمائية لتنمية أوقاف الحرم. أما الأوقاف 
الخيرية فيصرف ريعها أولاً على ترميم وتعمير اكد الموقوفة ثم بصرف البائي وفقا 0 
اشترطه الواقف الأصلي. ونفس الشيء ينطبق على الأوقاف الخاصة إذ تقتطع أولاً نسبة 
معيئة من دخل الوقف لناظر الوقف (وغاباً ما تكون في حدود )/٠١‏ ثم يتم الصف 
على ترميم وتعمير الممتلكات العينية للوقف: ثم تنفذ شروط الوقف العامة مثل تخصيص 
الواقف نسبة معينة من دخل الوقف للصدقة على الفقراء تبعا لشرط الواقف كان يقسم 
الباقي على الذ كور والإناث بالتساوي أو أن يكون نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى. 


لك 


وفي المدينة المنورة يبلغ عدد الأوقاف 08 وقفاً. وتخلف هذه الأوقاف في عدد 
المواقع التابعة لماء فنجد مثلاً أوقاف الحرم يتبعها 494 موقعا ويليها في ذلك الأوقاف 
الخيرية التي تشرف عليها إدارة الأوقاف والتي تضم 8/ام موقعاًء بِيئا نجد بعض الأوقاف 
الأخرى التي تفم عدداً محدوداً جداً من المواقع مثل وقف آل المعار الذي يضم مبنى 
واحداً فقط. وعموماً فإن متوسط المواقع التابعة للأوقاف الخاصة تبلغ ٠١‏ مواق . 
ويصل الانحراف عن هذا المعدل إلى +717 و- 4 مواقع. ويوضح شكل ” نحو 75 / 
من مواقع الأوقاف والتي أمكن تحديدها على الطبيعة في المديئة المنورة. 

وتشغل مواقع الأوقاف (الأبنية والمزارع) نحو ١٠؟كم'‏ أي نحو 1/14 من مساحة 
المدينة المنورة. وهذه نسبة عالية لا بد أن تؤخذ في الاعتبار عند التخطيط لمشاريع 
المدينة. ويدعم هذا الرأي أن مباني الأوقاف تضم نحو 58 / من الغرف السكنية في 
المديئة. 


الخافة 


بتضح مما سبق أن الملكيات الموقوفة تشكل سمة معينة تميز ملكية واستخدام الأرض 


في المديئة المنورة وتلعب دوراً هاماً في الاسكان في المنطقة. وعادة ما تكون أجور مباني 
الأوقاف أرخخص من المباني الخاصة الأخرى. وهذا يعني أنها توفر السكن الرخيص لدوي 
الدخل المحدود وخاصة بالنسبة للأوقاف التى تشترط سكنى مجموعات اقتصادية معينة. 
فثلاً بعض الأربطة الموقوفة قد تأخذ أجراً رمزباً في بدابة انتقال الساكن إليها. وعادة ما 
يستخدم هذا المال في عمليات الترميم للمبنى» بل إن بعض الأربطة التي ترتبط ببعض 
الاوقاف الأخرى الت توفر لما دخلا معينا مثل الدكا كين او البساتين لا تطلب أي أجر 
من السكان وإنما تطلب فقط وجود الحاجة الماسة للسكنى بباء أي عدم امتلاك الساكن 
لأي دار يمكن أن يقم بها. 

كل هذا يخالف ما ذهب إليه الفرد بوني 80002 1664م من أن ملكيات 
الأوقاف تتميز بالخراب وبأنها لم تعد ضرورية للمجتمع المعاصر. فعلى العكس نجدها توفر 
53 


السكن للمجموعات المحدودة الدخل بأسعار أكثر ملاءمة ثما لوكان بمتلك هذه المباني 
أفراد معينون قد يدفعهم الجشع إلى طلب إيجار مرتفع . وهذا ما هو حاصل فعلاً في 
الوقت الحاضر في مباني القطاع الخاص واخصصة الايجار. ويدعم هذا الراي ما اثبتته 
الدراسة الميدانية من أن 4.5 /: فقط من مجموع مواقع الأوقاف كانت مهجورة وتشكل 
المزارع نحو 5٠‏ / من هذه المواقع المهجورة: ويعود هذا إلى الاتجاه العام الحالي في نحول 
كثير من المزارع في المديئة إلى مبان سكنية. وهذا يعني أهمية بقية مباني الأوقاف المستغلة 
في توفير السكن في المدينة المنورة؛ إذ كل ما تحتاجه الاوقاف هو وجود الإدارة الواعية 
لأهداف ومسئوليات الوقف الدينية والاقتصادية والاجتّاعية. 


ال مراجع : 

1197 حسين على الأعظمي: أحكام الأرقاف؛ بغدادء الاتحاد, 1449: ص‎ ٠ 

*“'- محمد سعيد عبد الغفارء السعيديات في أخكام المعاملات؛ القاهرة: جامعة الأزهر (بدون 
تاريخ). 

"ا ب .المدراي الآ .مولا تعسما مل جاعمكى: أمظ ١110016‏ عط مذي أسرمممعظ نمه عأماك ..4 ممحمق8 


.120 .116-117 .رم .1973 خجعرظ أعممسمن»01 


د عمعاطممظ ب وتطفع4 انوك مععىع][ متعمس انعتميك أو ممتغههمه ]كمه ..أ/ل. ا[ نرلمل0ن 8 دام 

تفدطنا2آ "له طتمت] لامرممعمع0 اه امعط .وتفعط17 .1 بلط لعطختاطممم'] موأععمووعط لمه 

انط ناج 

.011106 تصتاما امعسمنننده0 ,5 ,'] ممتطمعى لتلسمكعه] عإممط ومو وعرن .أنه ."© ,عاممرااةا 

.220-22 ,نزم .1971 ,الماع صتطووللا 

5- عبد الحي بن شمس الكتاني؛ التراتيب الإدارية: جاء بيروت. (بدون تاريخ)؛ ص ص 
1 س .2١٠١‏ 


ه هذه التسمية الحلية تعني أنه قد حشر بين المستفيدين من الوقض أشخاص من غير نسل الواقف الأصلي وهذا 
خلاف ما اعتقده وال بول ..© .+اهم(/18 ورفاقه من أن الوقن الحشريي هو الوقف الذي تشرف عليه إدارة 
الأوقاف: أي الوقف المخصص للمؤسسات الدينية. فن الواضح أنه قد بدخخل ضمن الأوقاف التي تشرف عليها 


إدارة الاوقاف مثل أوقاف فقراء المسجد وقد يدخل ضمن الأوقاف الخاصة مثل أوقاف الحمصاني وأوقاف 


ا 


العربية والعراق وسوريا والأردن ‏ في حاجة ماسة إلى إجراء مزيد من البحوث والدراسات لتفسير ما 
يكتنف بعض جوانببا من غموض والتي ترجو أن يتأ للعلماء والباحثين العرب النصيب الأوفر فيها. 


سان جون بريدجر فلبى 9 ./[51116 .1.8 .54 .81 إلا أنه على الرغم من أهمية وجدية 
هذه الجهود فلاتزال النقوش العربية القديمة ‏ التي شاع ظهورها في مناطق عديدة من شبه الجزيرة 


وجوزيف هالني 29 بإبك1 112 إعوول 


تعتبر البحوث والدراسات الخاصة بالنقوش القديمة من أهم السبل للوصول إلى المعرفة التارجخية» 
ولذلك فقد حظيت دراسة النقوش العربية القديمة باهتّام العلماء والرحالة الأوربيين منذ القرن 
الثامن عشر الميلادي» فكان منهم على سبيل المثال: كارستن نيبور 1,7 طباماء 11 معؤورج©) 


وإدوارد جلازر”" 01356 20010 وهاري 


مقدمسة : 


نصوص هذه الكتابة أن أصحاببا كانوا على 


دراية كافية بالقراءة والكتابة.: مع أنهم كانوا قبائل عر 


© تبن 


معاني 


راضي الشرقية من الشا 


03 


© تنسب الكتابة الصفوية إلى منطقة تلول الصفا (الصفاة) 


الواقعة إلى الشمال من جبال حوران في الا 


على جدران كهرفه وأماكن إقامته. 


فكار بن ًُ 


ش ورسوم 


يدور في خلده من مشاعر وا 


3 


َِ 1 لية : 5 


وعندما أخذت مداركه في الاتساع. اتجه إلى التعبير عن بعض ما 


َ 


ع 


© لعل من الصواب القول بأن الانسان منذ اقدم عصوره. 


لوشالصفوبية 


بقلم: دكتور فتحي عفيني بدوي 


فقد عثر أحد الطلبة الدارسين بالجامعة على قطعتين من الحجر الحبري في أحد 
الأماكن الصخرية الواقعة في أراضي المملكة العربية السعودية وعند خط الحدود 
الفاصل بينهم] وبين المنطقة القريبة من العراق*2. وقد تبين من خلال عمليات الفحص 
المبدئية لهاتين القطعتين أنبه| تحملان نقوشاً قديمة اصطلح العلماء على تسميتها بالكتابة 
الصفوية. لكن قبل أن نخوض في شرح ح معافي العبارات المدونة عليها ‏ وهو ما لم بتسع 
لمجال لتحقيقه الآن نظراً لا يحتاجه ذلك العمل من وقت طويل للبحث والدراسة وصولاً 
إلى المعاني الدقيقة وترجمتبا ‏ فإنه من الواجب علينا أن ذلني بعض الضوء حول ماهية 
تلك النقوش التي دونت بها العبارات المسجلة على هاتين القطعتين والمسماة بالكتابة 
الصفوية. - 

تعتبر معرفة الكتابة من أهم الاختراعات والإنجازات الكبرى الني ساعدت على تقدم 
البشرية. ذلك لأنها لا تقل في أهميتبا عن أعظم امخترعات والاكتشافات التي قام با 
الإنسان المغامر المغرم بالبحث عن المجهول منذ ظهوره حتى الآن. ويكني للتدليل على 
ذلك ما اتفق عليه المؤرخون من اعتبار التدوين والتوصل إلى معرفة الكتابة لدى أي 
شعب بمثابة الحد الفاصل بين عصور ما قبل التاريخ والعصر التاريخي + إذ أن في ذلك 
دلالة واضحة على مقدار النضج العقلي والتطور الذهني والتقدم الثقافي الذي احرزه هذا 
الشعب. فهي بلا شك خطوة حضارية كبيرة تميز بين الشعوب بعضها البعض منا| تير 


شكل رقم :١‏ خريطة لتوضيح المناطق التمل تجول أصحاب الكتابة الصفوية بها. 
(» موقع تواجد القطعتين المشار اليهما في النص) 


على المستوى الفردي بين الجاهل والمتعام. ولا يعني هذا التحديد المتفق عليه بين العلماء 
أن التدوين وظهور الكتابة ينطبق على كل الشعوب ومناطق الاستيطان البشري الموزعة 
على سبيل المثال في بداية الألف الثالث قبل الميلاد فإنها قد تأخرت قرون عديدة في 
مناطق أخرى من بقاع العالم. فعرفت في بلاد اليونان حوالي القرن الثامن قبل الميلاد: 
وفي روما حوالي القرن الخامس قبل الميلاد» وني شمال غرب أوروبا حوالي القرن الأول 
قبل اميلاد» على حين ظلت جملة مناطق أخرى تعيش أميتبا حتى العصر الحديث. 

ولعله من الصواب القول بأن الإنسان منذ أقدم عصوره وعندما أخذت مداركه في 
الاتساع اتجه إلى التعبير عن بعض ما يدور في خلده من مشاعر وأفكار بنقوش ورسوم 
تخطيطية ملونة سجلها على جدران كهوفه وأماكن إقامته. وبازدياد تطوره العقلي 
والحضاري ازدادت رغبته نحو تدوين أعاله وأفكاره ومعتقداته باستخدام رموز 


ك5 
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ير 7 


كيونا 
رقلعة الأزرق 


لركات 


شكل رقم ؟: خربطة لتوضيح موقع منطقة تلول الصفا. 
وإشارات بدائية غامضة؛ ثم أخذ يطورها بالتدريجح حتى وصل إلى مرتبه الكتابه 
التصويرية لإنامه,عه1 ٠‏ بمعنى أنه بدا يرسم صور الأشياء ليعبر بها عن الألفاظ » 
فإذا شاهدها غيره أدركها وفهمها وسماها بأسمائباء غير أن هذه الطريقة كانت غي ركافية 
للتعبير عن الأمور الروحية والألفاظ المعنوية» لذلك بحث عن طريقة أخرى يستمكل بها 
ذلك النقص الملحوظ في طريقته السابقة؛ ومن هنا كان الدافع لاختراع الكتابة 
المقطعية » وهي الكتابة التي اختزلت الصور والرموز والإشارات وجزأتها إلى مقاطع 
عديدة: ثم أخذت منها مقاطعها الأولى وسمتها بأسمائها الأصلية. وبمرور الوقت استطاع 
الإنسان بما يتوافر لديه من ذكاء القيام بتحليل معاني هذه الأسماء والألفاظ» لكنه 
لاحظ أن هذه الطريقة يكتنفها صعوبات جمة أبرزها أن على الإنسان أن يحفظ صور 


ع4 


مئات من العلامات التي تعبر عن المقاطع لتدوين ما يرغب في تدوينه. ومن هنا كان 
تفكيره في اختزالها واختصارها للوصول إلى جذورها الأساسية» فتوصل بذلك إلى 
الحروف المجائية » وهي الحروف التي مكنته من تدوين كل ما يدور في خلده من آراء 
وأفكار ومعان. 

أما عن المكان الذي شهد مولد أول أيحدية مدونة» أو الأماكن التي ساعدت 
بصوره أو بأخرى على إيحاد الحروف الحجائية فذلك بعتبر من المسائل الصعبة الغامضة 
عند الحديث عن المراحل الختلفة التي صاحبت تطور الكتابة بدءاً من استعال الرموز 
والعلامات حتى بلوغها مرحلة الكال. وتزداد الصعوبة عند محاولة معرفة ما إذا كانت 
ظهرت في مناطق الشرق الأدنى القديم (مصر- العراق ‏ فينيقيا) أم ظهرت في مناطق 
حوض البحر الأبيض المتوسط (كريت - قبرص). ولتوضيح هذا الغموض لا بد من 
مواصلة البحث عن كافة الرسوم والرموز والإشارات التي سجلها الإنسان خلال مرحلة 
ما قبل تاريخه؛ ومقارنتها مع أمثلها في كل أرجاء العالم: فضلاً عن دراسة مظاهر أشكال 
الحروف وكيفية ترتيبها والنطق بها. وعندئذ يمكن التوصل إلى نتائج وحقائق علمية ثابتة 
بعيدة عن كل تخمين أو تصورء ولكن من الراجح أن الكتابة المقطعية بدأت في وادي 
الرافدين حوالي منتصف الألف الرابع قبل الميلادء أما الكتابة الأيجدية فقد بدأت في 
الساحل السوري حوالي نباية الألف الثاني قبل الميلاد. 

أما عن الكتابة في شبه الجزيرة العربية فالثابت أنها كانت معروفة عند العرب القدماء 
قبل ظهور الإسلام بفترة طويلة؛ إذ عثر في مواضع كثيرة منها على عدة أن نواع من 
الكتابات المعينية والسبئية والحميرية والنبطية وغيرهاء وكان أشهر هذه الكتابات جميعاً 
كتابة أهل حمير» والمعروفة بام الخط المسند 200. إذ عثر على الكثير منها في أرجاء عديدة 
من شبه الجزيرة العربية » وسواحل الخليج العربي» وبعضها قديم والبعض الآخر يرجع 
إلى عهد قريب من الإسلام. وكانت كتابة المسند أكثر الكتابات شيوعاً عند العرب 9 , 
لكن بظهور الإسلام في مكة كتب القرآن الكريم على طريقة أهل مكة الذين شهدوا 
نزوله بينهم » فأصبحت بذلك كتابتهم هي كتابة المسلمين الشائعة. وتخلى العرب عن كتابه 
أهل حمير (المسند) » ومالبثت أن اصبحت في طي النسيان حتى تمت إعادة كشفها من 
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سعفص - فرشت) وما يقابلها في بعض الخطوط الأخرى. 


شكل رقم *!: جدول يوضح ترتيب الحروب بحسب تسلسلها العرثي (أيجد - هوز حطي كلمن - 
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ممه»ه ا عه 00 
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جديد على يد بعض المستشرقين الأوربيين خلال حركة استكشافهم لشبه الجزيرة في القرن 
الثامن عشر الميلادي. وخلال هذه الفترة كشف النقاب عن كتابات أخرى عثر عليها في 
شهال الحجاز» وتشبه إلى حد كبي ركتابة أهل حمير» وبفحصها تبين أنها أحدث عهداً 
ومن ثم اعتبرت فرعاً منبا. ومن أمثلة ذلك تلك المعروفة باسم الكتابة الشمودية واللحيانية 
والصفوية. ولن يتسع المجال لتناول هذه الكتابات بالتفصيل» إنما يعنينا منها الكتابة 
الصفوية الي دونت بها نقوش القطعتين الحجريتين السابق الإإشارة إلههما آنفاً والتي تعتبر 
أقرب الكتابات العربية القديمة إلى اللغة العربية الفصحى © 

تنسب الكتابة الصفوية إلى منطقة تلول الصفا (الصفام) 5848 الواقعة إلى الشمال 
من جبال حوران في الأراضي الشرقية من الشام 9 . وهي نتميز بأنها أرض بركانية تخطي 
قشرتما الخارجية صخور سوداء اللون ربما كانت مخلفات براكين ثائرة قذفت بها إلى 
سطح الأرض في عصور غابرة 27 . وتعني كلمة صفا تلك الأرض الصخرية التي تختزن 
المياه بين طبقاتها 21 » وهي تسمية أغلب الظن أنها تعود إلى عصور ما قبل الإسلام؛ إِذْ 
أنه من الثابت حتى الآن أنها وردت في بعض النصوص اليونانية القديمة تارة باسم 
صفاتين عمط)ة5 أي «الصفا 0" » وتارة أخرى في التسمية زيوس صفايتنوس 
ودصعطهةة كنم2 أي «الإله زيوس الصفوي». 


ويعتبر المستشرق الأوروبي «هالني» من أوائل من أطلق تسمية «الكتابة الصفوية» 
على هذا النوع من الكتابات إثر عثوره على عدد من القطع الحجرية المدون عليها بعض 
من نصوصها خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي. ثم ما لبثت الكشوف 
أن أظهرت قطعاً حجرية منقوش عليها هذه الكتابة في أراضي الحرات الواقعة إلى 
الجنوب الشرقي من دمشق» وكذلك بالأراضى الممتدة على طول خط أنابيب البترول 
امتوقف» وكذلك بمنطقة الصا حية وبلمنطقة الغربية من بادية العراق 239 . كرا عثر على 
عدد كبير من نقوش هذه الكتابة في شوال الحجازء وفي بعض مواقع المملكة الأردنية 
الهاشمية2'47. ومن ثم أصبحت هذه التسمية بمثابة إصطلاح يطلقه الباحثون على هذا 
النوع من الكتابات التي أرجعوا تاربخ انتشارها في المناطق السالفة الذكر إلى تلك الفترة 
الزمنية الممتدة فا بين القرن الأول قبل الميلاد ومنتصف القرن الرابع الميلادي 9" , 


شكل رقم 4: رمم يوضح حروف القطعة الأوى. 


أما عن حروفها الحجائية فقد بلغ عددها ثمانية وعشر ين حرفا 93 , وهي تشبه إلى 
حد كبير حروف كتابة خط المسند» لكنبا أحدث عهداًء ولذلك يعتقد الباحثون أن 
الحروف الصفوية قد تطورت من حروف كتابة أهل حمير: وبالتاللي فهي أحد فروع هذه 
لكتابة» لكنه حدثت تبديلات وتغبيرات في كثير من أشكال حروف الحجاء الصفوية مما 
جعلها تختلف كثيراً عن أشكال حروفها الأولى. وأصبح التعبير عن حرف اللهجاء الواحد 
تم باستعال عدة أشكال متباينة: مما سبب الكثير من التشابه بين بعض الحروف وبعضها 
الآخر. فعلى سبيل المثال أصبحت أشكال الباء تشابه أشكال الظاءء وأشكال الخاء تشابه 
أشكال التاء: وأشكال اللام تشابه أشكال النون ... وهكذا؛ فضلاً عن ذلك فإن هذه 
لحروف قد خلت من علامات التشديد والتشكيل وحروف العلة: بالإضافة إلى صعوبة 
لتفريق بين الاسم والفعل والفاعل وهو أمر لا يختلف كثيراً عن بقية الكتايات العربية 
القديمة الأخرى» وكان من نتيجة ذلك أن أصبح من العسير قراءة مفرداتها وتراكيب 
جملها بطريقة دقيقة منظمة؛ ما ترتب عليه صعوبة فهم معانيها على الوجه الصحيح : 
ولهذا السبب يحتاج قارئها إلى هران طويل ودراسات مركزة لفهمها وترجمتها. 


اه 


شكل رقم 0: رسم يوضح حروف القطعة الثانية. 


وقد تمكن هالني بعد بحوث ودراسات شاقة من التوصل إلى معرفة قراءة 1١‏ حرفاً 
من حروف هذه الكتابة لكنه أخطأ في قراءة باقي حروفهاء ثم تابعه «بريتوريوز» في هذا 
انجال وتمكن من التعرف على نخمسة حروف منباء ثم واصل «ليتَان» من بعده الجهود 
واستطاع قراءة سبعة حروف أخرى: وبذلك اكتملت معرفة قراءة جميع حروفها 
المجائية 209 , 

ومن ناحية أخرى برى بعض العلماء أن الاختلاف الذي ظهر في أشكال حروف 
هذه الكتابة إنما يرجع إلى اختلاف يد الكاتب من قوة أو ضعض في الضغط على القلم 
المستخدم للتدوين؛ كا يرجع إلى اختلاف نوع هذا القار ومادته: وهو اختلاف لم يكن 
موجوداً في كتابة أهل حمير (خط المسند) باعتبارها الكتابة الأصلية 219 . ويرجع سيب 


”ىم 


ذلك إلى أن أهل حمير قد استخدموا للتدوين قلماً حاداً قوياً بالاضافة إلى ما أعطوه 
لذه الكتابة من عناية فائقة باعتبارها وثائق ذات مكانة كبيرة عندهم. 

أما عن اتجاه الكتابة ارم فيمكن معرفته من خلال ما أمكن العثور عليه منبا 
حتى الآن. وهو يتلخص في عدم وجود قاعدة ثابتة معينة تحدد هذا الاتجاهو 9" , إذ 
يلاحظ أن بعض نصوصها يبدأ اتجاه كتابتها من العين إلى اليسار عإ لأنحوما هيت في 
الكتابة العربية : والبعض الآخر يبدا اتجاهه من اليسار إلى البمين على نحو ما هو هو متبع في 
الكتابات الأوربية الحديثة : وفي أحوال أخرى قد يكون اتجاه كتابة النصوص من أعلى 
إلى أسفل على نحو ما كان متبعاً في بعض الكتابات الفرعونية» با ل قد يكون هذا الاتجاه 
من أسفل إلى أعلى » وفي بعض الأحيان ؛ يأخذ اتجاه الكتابة شكلاً حلزونياً مبتدثاً من أيسر 
الجهة السفلى للحجر المدون عليه ومتجهاً إلى الهين ثم ينحرف إلى اليسار: وني أحيا 
أخرى قد يكون اتجاه الكتابة على العكس من الاتجاه الأخير أو قد يكون ملتوباً على هيئة 
التعبان. 

وفما يتصل بالموضوعات التي تتناوها الكتابة الصفوية ما تعلق بالأمور الشعبية 
المنصلة بالشعون الفردية 00" , كأن تكون بيان لملكية خاصة أو تذكر لأحد أفراد الأسرة 
وربما لأحد الأصدقاء» وقد تكون شاهد قبر: أو دعاء دينياً لأحد الآلهة: وقد نكون 
رسالة موجهة إلى شخص آخر. وغالباً ما تكون كتابة هذه الموضوعات موجزة: حيث 
تتركز في عدد قليل من الجمل وأحياناً تتكون من كلمة واحدة: ولما كانت معظم هذه 
الموضوعات تعلق ببذه الأمور الشخصية فقد تشاببت أساليبها في التعبير عن مضمونهاء 
لكنها ساعدت كثيراً في توضيح وتعيين معظم أسماء الآلمة والقبائل والأفراد والأماكن 
وبعض العادات العربية القديمة والتي كانت سائدة قبل الإسلام. 

أما عن المواد التي استخدمت لتدوين هذه الكتابة عليها فإنه في ضوء ما تم جمعه 
حتى الآن يمكن القول بأن تسجيلها وجد على سطح الصخور وعلى قطع الأحجار 
المتنائرة التي تتوافر في الأماكن التي عثر فيها على هذه الكتابة إلا أن ذلك لا يعني أن 
تدوين هذه الكتابة اقتصر فقط على هذه المادة: فربما كانت مدونة على مواد 0 4 
بعثر على بقاياها حتى الآن. وهي مواد كانت معروفة لدى العرب القدماء ومنها الجلود 


ون 


والأخشاب وسعف النخل وعظام الحيوان» وجميعها مواد تحتاج إلى عناية كبيرة 
للمحافظة عليبا خاصة وأنها قابلة للتلف إذا ما تعرضت للنار أو الماء» أو إذا ما طمرت 
تحت التراب. ونظراً لأنه لم يصلنا من هذه الكتابة سوى تلك المنقوشة على الحجرء فقد 
أصبحت بثابة المصدر الرئيسي للكشف عن بعض جوانب تاريخ أصحابها القديم. 

وقد 0 معافي نصوص هذه الكتابة أن أصحابها كانوا على دراية كافية بالقراءة 
والكتابة» مع أنبم كانوا قبائل عربية متنقلة 7" » ولم يثبت حتى الآن إن كان لهم مملكة 
أو حكومة معيئة » وإنما كانوا رعاة يتنقلون خلال فترات الصيف والشتاء من مكان لآخر 
طلباً للماء والكلً ويحثاً عن مراع لتيوهم وماشي شيتهم التي كانت تشكل ثروتهم الاقتصادية 
لرئيسية. ولذلك كان انتقالهم في أرض النبط تارة وفي بلاد الام وشهال الجزيرة العربية 
تارة أخرى. ولا شك أن الصفويين كانوا ينزعون إلى تخليد ذكراهم بكل الوسائل 
الممكنة» » كا كانت لديهم رغبة قوية لتأرب يخ ما يمرون به من أحداث شخصية وتدوينها 
ليطلع عليها غيرهم من يصلون إلى الأماكن التي نزلوا ه91" . ومثل هذه القبائل التي 
تنتشر الكتابة بينها على النحو الذي لمسناه لا يمكن أن يكون أفرادها من الأعراب المعنيين 
في الأعرابية على نحو عرب البادية البعيدين عن حياة الحضرء فلا بد أن كانوا أشباه 
أعراب وأشباه حضر؛" ؛ ممن حققوا قدراً معقولاً من الثقافة وسعة الإدراك والذ كاء 
لفطري العميق . وإذا كانت كتاباتهم قد تضمنت تعابير مقتضبة » إلا أغنا دلت على 
وجود نوع من الحس المرهف المتسم بالبساطة والوضوح. ومن ناحية أخرى يرى بعض 
لباحئين أن الصفوبين شأنهم في ذلك شأن بعض القبائل العربية الشمالية ‏ من أصل 
جنوبي» وقد هاجروا من شبه الجزيرة العربية إلى المناطق الشمالية واستوطنوا في منطقة 
لصفاء غير أنهم لم يكونوا قد اندحوا في أثناء نقشهم لكتاباتهم , التي ثم جمعها بالثقافة 
لسامية الشمالية مثلا اندمج الأنباط وغيرهم. بل كانوا لا يزالون محافظين على صلاتهم 
بمناطق الجزيرة العربية وخصوصاً الجنوبية منها حيث موطنهم القديم. 

وقد وضح ذلك في بعض النصائص اللغوية ذات الأصل العربي الحنوبي إلا أنهم 
تائروا بالعرب الشماليين الذين اختلطوا مهم وتعاملوا بالتجارة معهم » وقد ظهر اثر ذلك 
الاختلاط في الأسماء والكلات والتعابير الخاصة التي تضمنتها نصوصهم المكتوبة. 


04 


أما عن القطعتين السابق الإشارة إليبا "2 . واللتين عثر عليهم| في أراضي المملكة 
العربية السعودية بالقرب من الحدود العراقية فه| يعتبران من أحدث ما تم العثور عليه من 
نقوش الصفويين. ويبلغ طول القطعة الأولى 4" سم وعرضها 1؟ سم (صورة: )١‏ وهي 
ذات لون بني غامق بميل إلى السواد» وقد نقش على سطحها نص بتكون من ثلاثة أسطر 
على الوجه التاليي 2 


© صورة رقم :١‏ الحروف الصفوية المدونة على سطح القطعة الأول © 


السطر الأول: ويبدأ من المين إلى اليسار ويشمل على الحروف التالمي: 
لعب دل هب نج ففات 

له * 9 آ 

السطر الثاني : ويقرأ من أعلى إلى أسفل عند الطرف الأيسر للقطعة ويشتمل على 
الحرفين : ب ن. 

السطر الثالث: ويقرأ من اليسار إلى المين ويشتمل على الحروف التالية: 

ه م س (////// ن ب «م) ةق 


5 تو ليد لضن 


هه 


صورة رقم ؟: الحروف الصفوية المدونة على سطح القطعة الثانية. 


أما القطعة الثانية فهي أصغر من السابقة» إذا يبلغ أقصى طول لما ١‏ سم وأقصى 
عرض لا ٠١‏ سم (صورة: 7)؛ وتتميز باللون البني الغامق المائل إلى السواد» . وقد نقش 


على سطحها نص يتكون من 4 أسطر. ويأخذ شكلاً حلزونياً وتفصيله كالآتي : 
ل 
ث 


السطر الأول: يبدأ من المين إلى ار ويشتمل على الحروف التالية: 
س ع دب ن كد ف (ى اف (ى ب ن واك 
السطر الثاني : ويبدأ من أعلى الطرف الأيسرإلى أسفله ويحتوي على الحروف التالية : 
د ذ أ لع ذ و ///////ااا/ 
السطر الثالث: ويبدأ من اليسار إلى البمين ويشتمل على الحروف التالية: 
! 


ب () ل ه ب ن ل ب للع د رال 


ادن 


على 


: وسداً من أسفل الطرف الأيمن إلى متتصف الطرف الأيسر ويشد 
السطر الرابع : ويبدا من أسفل الطرف الأيمن إلى منتصف الطرف الايسر ويشتمل 
الحروف التالية : 


راف فاده( ف ب ض م (ص-ت) نا ظ ن (ب) 


هذه فكرة عامة عن الكتابة الصفوية القدبمة مع ترجمة للحروف المنقوشة على هاتين 


القطعتين. قصدنا من نشرها على هذه الصفحات أن نفتح لمجال أمام علماء اللغات 
القديمة بعامة والمهتمين ميم بقراءة الخط الصفوي مخاصة ٠‏ لإجراء دراسة تحليلية دقيقة 
تؤدي إلى فهم معانيها الحقيقية والتي نرجو أن بتم تحقيقها قرياً. 


لفق 


زفف 


22 


إلق 


)2( 
زلف 


إفف 
لقف 
زلف 


هو مستشرق دانمركي زار المن خلال الفترة من 1151 1754 م ويمكن مراجعة التقرير الذي وصفه 
بالألمانية عن بعنته في جنوب شبه الجزيرة العربية بعنوان: 
قعع ل امعمهع1) منتعلصهقآ معلمععءتاسنا معتعلسمق مدن ممتطهية طعهم عمسطلع طعوعمعوزعع. 


1 1772 
راجه أحمد فخري: المن ماضيها وحاضرها ص /الا - 44. 
- 


هو مستشرق فرنسي يبودي: زار العن حوالي عام 14107٠‏ وتخفى في زي بودي متسول واستغل الشهامة 
العربية التي تقضي بعدم الاعتداء على المرأة أو الطفل أو الييودي الأعزل وقد تمكن من جمع ونقل ما يزيد 
عن 05" نقشا عربيا قدبما. 

هو مستشرق نمساوي زار البهن فما بين عامي 1447-87 م واستطاع أن يجمع مئات من النقوش الهامة» 
كا نشر الكثير منبا لكنه لم يكل نشر بقية أعاله. 

هو مستشرق الجليزي معى نفسه «الحاج عبدلله؛ وقام برحلات كثيرة آخرها عام 11 م وتمكن من جمع 
ونقل مايزيد عن 1١٠٠١‏ نقشاً عربياً قدياً. 

انظر شكل رقم 2١‏ حيث يظهر موقع تواجد هاتين القطعتين. 

الخط المسند هو المخط الذي كتب به ملوك حمير وثائقهم. وكان ال همداني مؤلف كتاب الاكليل يجيد قراءة 
هذا الخط. 

انظر الشكل رقم ” والخاض بحروف هجاء خط المسند. 

ديسو: العرب في سورية قبل الإسلام؛ ص 51 وما بعدها. 

انظر الشكل رقم ” والخاص بخريطة موقع منطقة تلول الصفا. 


.145 جواد علي: جطاء ص‎ )٠١( 
.154 سعد زغلول عبد الحميد: في تاريخ العرب قبل الإسلام ص‎ )١1( 
.77/ ديسو: ا مرجع السابق: ص‎ )١9( 
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-4 


مه 


راجع النشرات الخاصة بمديرية الآثار العامة في بغداد وكذلك محلة سومر. 

.2 .م ,1951 .1آ .اهلا ,صقلمم1 6ه كعتاتناوتاسة ]0 أمعستامومء أه مومع أمناصمم 
محمد محفل: في أصول الكتابة العربية» مجلة دراسات تاريمية العدد السادسء ص 58. 
انظر الشكل رقم © والخاص بالحروف الحجائية الصفوية. 

جواد علي: ج 4) ص ا37. 

جواد علي: المرجع السابق» ص 76١‏ 

جواد علي: المرجع السابق» ص 788. 

جواد علي: المرجع السابق» ص 788. 

جواد علي: المرجع السابق» ص ٠١8ا)‏ 508. 

.1-2 .ص . . . .5808 مظنا امنتسضفط1 : سسقساائآ 

٠‏ به ءءء 0 مع مم8 ع2 : معمقمع 


جواد عل : المفضل في تاريخ العرب قبل الاسلام» الحزء الثالث بغداد 191/4. 
جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء الجزء الثامن بغداد 191/8. 
ديسو: العرب في سوريا قبل الإسلام» ترجمة: عبد الحميد الدواخلي» القاهرة 14809 (وهو 
يختص بدراسة النقوش الصفوية التي وجدت في بلاد الشام). 

سعد زغلول عبد الحميد: في تاريخ العرب قبل الإسلام» بيروت 19105 م. 

محمد محقل: في أصول الكتابة العربية» محلة : دراسات تاريخية» العدد السادس» دمشق 
للكام. 

1 .آهل .مقلءه[ آه ععتاتناوتامة أه أمعمامومع2 كه ممع لقناممم 

وأيضاً يمكن مراجعة الأعداد التالية التى صدرت هذه الحلة العلمية بالأردن. 
ع0 معناصة سآ ,مع ترطعقم1 00000 مع تأ معمأسلع8 عت»حآ : معطم 


.59 ,53 (2 عنانمع5 1ألن)5) ,ممتسلع8 


.5 ,وعلههامعوءه]/! دعل عمصبساع1 عتل ناً) عصد1لمعططم4 مأ 5218 مهنا للاسقط! : مسقص نا 8 
1940 


ناسح ال لواللوك 


ا معروث بارج ابن الفرا تاكن 


بقلم الدكتور أحمد الشامي 


لا شك أن مخطوط ابن الفرات الحنني له من الأهمية التاريخية ما 
جعله مصدراً أساسياً مجموعة من المؤرخين الأوربيين» الذين نقلوا 
عنه كثيرا في كتاباهم عن الحروب الصليبية: فلفتوا إليه انظار جمهرة 
من المؤرخين في العالم العربي: لآن ما تضمنه هذا ا مخطوط من 
احداث تاريخية لفترة من فترات العصور الوسطى تمند ثلاثة قرون 
رمه هلالاه/ /10 - 5ؤ"لام) تضم بين صفحاته 
تفصيلات كثيرة عن تاريخ منطقة حبوية وخطيرة في قلب العالم 
الإسلامي ؛ وهي منطقة الشرق الأدنى : الي سميت فيا بعد بمنطقة 
الشرق الأوسط("2. فقد مرت على بلدان هذه المنطقة فترات 


اضطربت فيها أحوالهاء كما صادفت فترات أخرى حظيت فيبا بشيء 
من القوة والاستقرار. 


فني العراق وصلت الخلافة العباسية إلى درجة كبيرة من الضعف 
حيث وقع الخلفاء العباسيون تحت سيطرة بني بويه: ثم تحت سيطرة 
السلاجقة: الذين أخذ نفوذهم في الضعف والانهيار نتيجة 
للخلافات بين السلطان بركيارق 2 وأخيه محمد. هما أدى في نباية 
الأمر إلى ضعف واضحملال الدولة العباسية في العراق. 


تابع مخطوط (تاريخ الدول والملوك) 
المعروف بتاريخ ابن الفرات الحنني 

وفي الشام ظهر الأتابكة» الذين 
ستقلوا بمقاطعاتهم (إماراتهم) » وكثزت 
لحروب فها بينهم » كل يريد الاستقلال 
بهذه الإمارة أو بتلكء لدرجة أن 
نسلخت الشام عن نفوذ الخلافة 
لفاطمية في مصر منذ اواخر القرن 
لخامس الحجري (الحادي عشر 
ليلادي). 

أما في مصر فقد وصلت الخلافة 
لفاطمية إلى درجة كبيرة من الضعف 
بسبب الاضطرابات والنزاعات الداخلية 
بين التزارية والمستغلية» وادعاء كل منبا 
بأحقيته في الخلافة. ثم ما لبث الخلفاء 
الفاطميون أن فقدوا نفوذهم حيث 
انتقلت السلطة إلى يد الوزراء» فا ذليفة 
الآمر بالته بن المستعلى يتولى الخلافة سنة 
8ه/ ١٠١١‏ - ١١11م‏ وهو طفل 
في الخامسة من عمرهء وكانت الأمور 
كلها في يد وزيره الأفضل بن بدر 
الالي» الذي يشكل مقتله سنة 


وزهه/ ١0م‏ بداية ظهور عصر 
الدسائس والاغتيالات السياسية بين 
هؤلاء الوزراء كل يريد الوزارة لنفسه. 


هذه الخلافات وهذا الضعف الذي 
دب في أوصال اخلاف البامية في 
العراق» والفاطمية في مصر» أدى بالتاليي 
إلى نجاح الصليبيين في الاستيلاء على 
بيت المقدس سنة 491ه/ 99١1م‏ 
وتكوين أربع إمارات صليبية في هذه 
المنطقة من العالم الإسلامي » وسوف نجد 
مؤرخنا ابن الفرات وعنى بتسجيل هذه 
الأحداث التاريخية في هذا المخطوط» 
فيصف لنا المعارك الحربية» ويتعرض إلى 
مدى ما وصلت إليه الخلافات 
السياسية» مبيناً آثارها ونتائجها في حياة 
البلدان الإسلامية بهذه المنطقة» ويشير 
إلى كثير من الاتحاهات الفكرية التّى 
ظهرت بين حكام هذه البلدان وقادتبا» 
وتعدى ذلك إلى الأحوال الاجمّاعية التي 
كانت عليها شعوب هذه المنطقة العربية 
في هذه الفترة الصعبة من تاريخها في 
العصور الوسطى» ولم يكتف مؤرخنا 
بذلك» بل تعرض للنواحي الاقتصادية » 
وصور العلاقات الى سادت بين حكام 
هذه البلدان وشتعومها: وبين الوافدين 
عليها من الأوربيين المنخرطين في سلك 
الحملات الصليبية في فترة ازدياد نفوذ 
الصليبيين فيها. 


ثم بسجل مؤرخنا ابن الفرات في 
مخطوطه هذا فترات القوة التى أصابت 
العالم الإسلامي على يد صلاح الدين 
الأيوبي » واسترداد بيت المقدس من 
الصليبيين وطردهم من القدس» كا عي 
عناية خاصة بفترة حكم الماليك 
وقضائهم على جحافل المغول» وأسهب 
في تأريخه هذه الفترة» فلم بقتصر على 
الجوانب السياسية كا فعل معاصروه من 
المؤرخين» بل ضمنه الكثير عن وجوه 
الحياة الاجتّاعية والحضارية التي لم تنل 
العناية الكافية من مؤرخحي عصره الذين 
شغلوا بالأحداث السياسية وا حربية. ومع 
كل هذا فقد انفرد مؤرخنا ابن الفرات 
في تأريمه بظاهرة لم يشاركه فيها غيره من 
المؤرخين: هي ظاهرة الأدب المنظوم 
والمنشور في تسجيله لوفيات الأعيان7» 
3 مباية أحداث كل عام من الأعوام 
الي شملها تاريخه الكبير» وهو نسخة 
وحيدة في العالم محفوظة بالمكتبة القومية 
يقينا تحت رقم .(125--4.8.117) 


ولا يفونني في هذه العجالة أن أنوه إلى 
أن هذه الدراسة البّى أقدمها الآن هى 
أول دراسة شاملة على المجلدات التسعة 


التي يضمها مخطوط ابن الفرات الحنني » 
لأن الدكتور قسطنطين زريق عندما نشر 
امجلد التاسع في سنة 1475م اكتفى 
بتقديم مختصرء وأرجأ البحث في مثل 
هذه الدراسة الشاملة ‏ كا يذكر هو 
ذلك إلى جزء سيخصصه لها فما بعد» 
بعد أن يتتبي من نشر النص الكامل 
لجميع أجزاء المخطوط 247 : ولسبب ما لم 
يواصل قسطنطين زريق نشر كل 
الأجزاء» واكتفى بعد مشاركة الدكتورة 
نجلاء عز الدين له في نشر القسم الثاني 
من الجزء التاسع » ثم في الجزء الثامن 
بنشر الجزء السابع سنة 1441م بمفرده: 
وسوف أتعرض إلى تفصيل ذلك في بابه 
في هذا البحث. 


1 الدي* ١ ٠‏ 
جو ,اضر لدين محمد بن عبد لرحيم 
ابن علي بن احمد7*) 


العزيز بن محمد ابن الفرات الخحنني 
ا مصري. . ْ 


ولد ِ مصر سنة وعاه/ 


بن محمد بل عبد 


384 م؛ وهو ينحدر من عائلة مصرية 
عريقة. تولى عدد كبير من أفرادها 
الوزارة ووظائف الكتابة في أواخر القرن 
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الثالث وأوائل القرن الرابع الهجريين 
زف حلم اجل الناس 
فضلاً وكرماً ونبلاً ووفاء ومروءة. وقد 
نبج مؤرخنا ابن الفرات سيرة آبائه 
فاشتغل بالعلم والادب» وبدا حياته 
العلمية بدراسة علوم الحديث والفقه على 
مجموعة من علماء عصره» كان على 
رأسهم أبو بكر الصاهاج © وأجيز 
التدريس منه ومن أبي الحسن 
البندنيجي 9" , فتصدر علم الحديث 
يدرسه؛ وولي المخطابة في المدرسة المعزية 
بالقاهرة» ثم تولى عقود الزواج والطلاق 
مدة من الزمن» ولكنه أكب على دراسة 
علم التأربخ وكتابته» فكانت حصيلة 
دراسته مؤلفه الكبير المسمى (تاريخ 
الدول والملوك) والمعروف بتاريخ ابن 
الفرات الحنني كا هو ثابت من العنوان 
الذي دونه المؤلف مخط يده في صدر 
المحلد الأول. ومع هذا فالبعض يذكر 
عنوان هذا التأريخ باسم «الطريق 
الواضح المسلوك إلى تراجم الخلفاء 
والملوك» ولكني لم أعثر على ما يشير إلى 
هذه التسمية بين أوراق المخطوط الأصلي 
الموجود بالمكتبة القومية بقينا وقد اطلعت 
عليه. 


وكانوا من 
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تجمع المصادر على أن وفاة ابن 
الفرات كانت ليلة عيد الفطر غرة شوال 
سنة لا.مه© ؟ أبريل 1108م 
ومن الواضح أن كل الذين ترجموا 
لمؤرخنا ابن الفرات 27 اكتفوا بالتعريف 
بإيجاز شديد بمؤلفه التاريخي الكبير» مم 
ذكر اسمه كاملاً أحياناً» ومختصراً أحياناً 
أخرى » ولم يتعرض واحد منهم إلى اليومٍ 
أو الشهر الذي ولد فيه» واكتفوا جميعاً 

بذكر السنة البي ولد فيها. وقد بذلت 
محاولات كثيرة لتحديد اليوم والشهر 
الذي ولد فيهاء فاطلعت على غير قليل 
من المصادر والمراجع التي عايشت عصر 
مؤرخنا ابن الفرات» أو التي جاءت 
بعده لعلي أعثر على شيء من بغيتي في 
تحديد هذا 1 ذاك» ولكني لم أجد 
ضالئي فيا اطلعت عليه وتأكد عندي 
عدم ذكرهماء ويمكن القول بأن يوم 
وشهر مولده غير معروفين. ويرجع ذلك 
إلى أن مؤرخنا ابن الفرات على الرغم من 
أنه أرخ للأحداث السياسية» وسجل 
المعارك الحربية») وذكر النواحي 
الاقتصادية» ووصف الخالة الاجيّاعية 
للشعوب التي أرخ لاء ومع أنه ضمن 
تأريخه الكثير من تراجم الأعيان: 


ورجالات العصر من خلفاءء وملوك» 
وأمراء وفقهاء. 
وغيرهم» إلا أنه لم يذكر لنا عن نفسه 
ولو نبذة تساعدنا في معرفة المزيد من 
التفاصيل عن حياته. 


وشعراء» وكتاب 


مصبر امخطوط بعد موت مؤرخنا ابن 
الفرات : 

انتقلت هذه النسخة الوحيدة من 
مخطوط بعد موت صاحها إلى ولده 
لقاضي الشبخ عز الدين عبد الرحيم» 
لذي لم يكن يعنى بعلم التاريخ لمشقة 
لتاليف فيه» وراي ان يتخلص من هذه 
لتركة فباعها كيا يذكر السخاوي 207 : 
«إن آخر ماكتب ‏ يقصد ابن الفرات - 
إلى انتبائه سنة ثلاث وثمانمائة» وقد بيع 
مسودة لعدم اشتغال ولده بذلك». ثم 
لت هذه النسخة فما بعد إلى يد شرف 
لدين حفيد شيخ الإسلام ذكريا 
لأنصاري» وقد أثبت ذلك بخط يده في 
لمحلد الأول من المخطوط في نماية 
أحداث سنة 15ههاء ص ل" 
وف المحلد الرابع ص ١١٠ء. 5٠١١‏ على 
الهامش في سطور ثلاثة بخط رفيع حيث 


يقول: «في حوزة شرف الدين ابن شيخ 


الإسلام عفا الله عنه امين. 

أما كيف انتقل هذا المخطوط النادر 
من مصر إلى أوربا حيث مكث في 
باريس أكثر من نصف قرن» ثم استقر 
في مكتبة القصر الأمبراطوري بقيناء 
فليس بين يدي الباحث من الوثائق ما 
يعتمد عليه؛ أو ينير له الطريق إلى معرفة 
الحقيقة: ولكن الرأي السائد بين 
المسثولين في قسم المخطوطات بالمكتبة 
القومية بفيناء وهو ما يرجحه البرفسور 

عالقطءئئزون م 19 وما أخبرني به 

شخصياً أن علماء الحملة الفرنسية على 
مصر هم الذين نقلوا هذا المخطوط النادر 
معهم ضمن ما نقلوه من مخطوطات من 
مكتبة الجامع الأزهر عند عودتهم إلى 
باريس. 

وفي سنة 181 م كان أول معرفة 
المستشرقين بهذا المخطوط» عندما بدأ 
المستشرق الفرنسي نمل اول 
يشغل نفسه بدراسته؛ ثم أرسل نتائج 
هذه الدراسة في تقرير مفصل إلى 


المستشرق الفساوي 114101161 في 


ديسمير سنة 1814م229 ومنذ ذلك 


الحين شغفت الفساء وخاصة القصر 
الامبراطوري: بهذا المخطوط : إلى أن 
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تمكنت مكتبة القصر من الحصول عليه 
سنة 1851 م؛ وبق فيها إلى أن انتقلت 
محنوياتها إلى المكتبة القومية: حيث استقر 
المقام مها حتى وقتنا الحالي تحت رقم 
اف /١ظ1‏ - ه5آل. 


الأماكن التي يوجد بها أجزاء من 
مخطوط ابن الفرات : 

كان من الطبيعي وقد نقل المخطوط 
من مصر في ظروف مضطربة أن يصيبه 
هو الآخر شيء من من اللاضطراب وعدم 
الاستقرار. فنى أثناء رحلته أو بسبها 
تفككت بعض أجزائه من مجلداتها أو 
كراساتها» فاندثر بعضهاء وتبعثر البعص 
الآخر بين متاحف بعض الدول ومكتباتها 
القومية. 

فني مكتبة الفاتيكان يوجد مجلد من 
هذا المخطوط يضم أخبار سني 578 
9ه ((1741 1750م) ويعتقد 
الستتشرق الإيطاالي 

عقصونة مد 049 أن هذا المجلد هو 
أحد المجلدات الساقطة من النسخة 
الوحيدة الموجودة في فيناء وأنه مثلها 
يتضمن بعض الدلائل على كونه أصلياً. 
ويشير ه9ذل؟ وززهم © إلى أصلية 


ىه 


هذا المجلد في الفهرست الذي أعده 
للمخطوطات العربية الإسلامية في مكتبة 
الفاتيكان. وقد تابعها على هذا الرأي 


مجموعة من المؤرخين من امثال 
معطم علندات لحك 
و عالقطءواه 239 , 


وني المكتبة الوطنية بباريس يوجد 
تحلد آخر من مخطوط ابن الفرات يضم 
أخبار سني ل لك (لر ان كك 
#ا"5ام) ومن الوصف الذي كتبه 

عصواك ع2 (28 في فهرست هذه 
المكتبة بظهر انتماء هذا المجلد إلى النسخة 
الأصلية الموجودة في فينا. وني مجموعة 

عه 1 المودعة في نفس 
المكتبة يوجد مخطوط تحت عنوان: 
«كتاب الطريق الواضح المسلوك إلى 
تراجم الخلفاء والملوك» وقد وصفه 
أعطهول8 2 بأنه المجلد التاسع 
او الثامن من تاريخ ابن الفرات الحنقي » 
وهو يبدا باخبار الملوك الساسانيين 
وبنتبي بشعراء الجاهلية. فإذا صح ما 
ذكره )عطكو[8 2 يعتبر دليلاً على 
صحة ما ذكرته في هذه الدراسة من أن 


تسميات المجلدات التي تحت أيدينا من 


هذا المخطوط إنما هي تسجيل للواقع ونا 


هو موجود فعلاً بالمكتبة القومية بفينا من 
هذه المحلدات. 

وفي المتحف البريطاني "2 يوجد 
حلد آخر بنفس" العنوان «الطريق 
الواضح المسلوك إلى تراجم الخلفاء 
والملوك؛. ويشمل اخبار العهد القديم 
من شيث إلى إسحق. فإذا كان ما ذكره 

أعداءه810 في 
باريس صحيحاً - وأغلب الظن هو 
كذلك ‏ يمكن القول إن نسخة المتحف 
البريطاني تكون هي الأخرى ذات صلة 
بالنسخة الأصلية الموجودة في فينا. 


وصف. مجلد 


الأدلة على أصالة المخطوط ٠:‏ - 

أشاد غير قليل من المؤرخين شرقيين 
وغربيين ببذا امخطوط النادرء وأشاروا 
إليه في مؤلفاتهم » بل نقلوا عنه كثياً ثما 
تضمئه عن الحروب الصليبية وعصر 
الماليك» وجميعهم ذكروا أن النسخة 
الموجودة في فيئا هى النسخة الوحيدة في 
العالم » لعدم وجود نسخة او نسخ اخرى 
من نفس المخطوطء ومع تاييدنا لما 
ذكروه») إلا اننا نوضح اصالة هذا 
المخطوط بالأدلة الآنية : 

أولةً الخط الذي كتبت به 


المجلدات كلها لم يتغير. أي أنه دون بيد 
كاتب واحد. وبطريقة واحدة. باستثناء 
إضافات جانبية قليلة جداً: أرجد أنما 
إضافات: اخالنية 0ل ح 
هي الاخرى مخط المؤلف. ولكنه اضافها 
بعدما تقدمت به السن 
:3 
خطه قليلا. 


٠‏ وتغيرت ملامح 
- 


ثانياً ‏ الفرائغات التي تركها المؤلف 
نفسه في نباي بعض الأحداث التاريخية . 
أو بين السطور في معظم المجلدات. دليل 
على إصالة هذا المخطوط . لأنه لو كان 
فنسونياً بيد إنسان آخر لأكمل هذا 
النقص » وملا الفراغات عندما قام 
بالنسخ. 


الئا - إجاع المؤرخحين الذين نقلوا 
عنه اخبارا كثيرة عن الحروب الصليبية ؛ 
أو الذين أشاروا إليه في كتبهم وبحوتهم : 
وعدم ظهور رأي مخالف هذا الإجاع 
حتى نتشكك في أصالة المخطوط. 

رابما داعم يوري نيه أوأي 
مجلد آخر مكرراً من أحد محلدات هذا 
السفر التاريجي في أي مكان آخر غير 
المكتبة الوطنية بفيناء حتى نتشكك أو 
نظن أن هناك نسخة أخرى. ربما تكون 
هي النسخة الأصلية بدلاً من نسخة فينا. 
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+ ه14٠08 العدد الثاني السئة العاشرة  الغغرم‎ ٠ 


خامساً ‏ تقدير علماء الحملة 
الفرنسية على مصر للناحية العلمية الي 
يحتويها المخطوط » ونقلهم إياه معهم إلى 
باريس يدفعنا إلى ترجيح اصالته» 
والإقرار بأنه النسخة الأصلية الوحيدة في 
العالم من هذا المخطوط. 
وصف الخطوط : 
كن ابن الفرات تأريخه هذا كل قرن 
على حدة في كراسات"© قليلة 
الأوراق» بدليل ما سطره بنفسه في 
مقدمة المجلد الأول وكتبه على نوع من 
الورق الأصفر السميك المخشن» ويعرف 
هذا النوع من الورق باسم 
0 لين أو الورق 
الحموي. ومقاسه «١5‏ مم 
وتتفاوت عدد أسطر الصفحات في 
إجلدات من 75 إلى #" سطراًء تكاد 
تكون متلاصقة في بعض الأحيان لضيق 
المساحة بينهاء كتبها مؤرخنا ابن الفرات 
خط نسعخي صغيرء ويحبر أسود داكن» 
ودن رعوس بعض الموضوعات وبداية 
بعض الفقرات بالحبر الأحمر تمييزاً هاء 
وعخط ا من الخط الذي يكتب 
بهء ووضعها ني وسط السطر أحياناء 
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وفي أول السطر أحياناً أخرى. وترك 
هوامشاً تحيط بالصفحة من جهاتها 
الأربع تتباين مسافاتها من 7 إلى ,/1؟ 
7 

تتفاوت إصابة المجلدات بالتلف من 
جز إلى آخرء ويخاصة في المجلدات 
الأولى. فامجلد الأول أصيب جزء كبير 
من بعض صفحاته بالتلف دون بقية 
المجلدات: ويبدو أن أجزاء امخطوط 
كانت موضوعة بعضها فوق بعض في 
فترة من فترات حفظها بامخازن» بحيث 
كان المجلد الأول في بدايتها من أعلى» 
فتعرض لعوامل الطقس وأصابه التلف» 
والذي يرجح لي ذلك هو أن الكتابة 
المدونة في الصفحة الأولى قد مبت لون 
الخبر بهاء وأصابها تسلخات خفيفة من 
الجانب الأيسرء وأن بعض الحروف في 
نباية الكلبات: بل هناك كليات وجمل 
وتعبيرات كاملة محيت من الصفحات 
الأولى من هذا امجلد. ولا تسلم امجلدات 
الثلاثة الأخيرة (من السابع إلى التاسع) 
فحالتها العامة جيدة جداء وتعتبر كاملة 
في أخبارهاء وفي سنوات وفياتهاء ولم 
يصبها تقديم أو تأخيرء ولا سقطت منها 
بعض الأخبارء ويشاركها في تمام 


أخبارهاء وكيال سنواتها المجلد الأول. 
ولولا ما أصابه من بعض التلف الذي 
أشرت إليه لكان على حالتها تماماً. 
يكاد الاتفاق يكون تاماً بين 
المؤرخين الذين ترجموا المؤرخنا ابن 
الفرات » أو الذين نقلوا عنه» على 
00 الدول والملوك) 0 
٠‏ تبلغ مسودته نحو مائة محلدة» وأن 
ل بل أ للثة 
الثامنة ‏ وهو الزمن الذي عاش فيه ثم 
تابعها بالمائة السابعة فالسادسة فالخامسة» 
فلا بلغ المائة الرابعة 40" أدركته الوفاة» 
ولم تمهله الحياة ليتم تبييض بقية مؤلفه» 
ولذلك لا ند بين أيدينا من هذا السفر 
التاريخي الكبير سوى تسعة مجلدات © 


في مجموعة واحدة» تضم تفاصيل 
الأحداث التاريخية والسياسية» وما 


سجله فيها عن الحياة الاجيّاعية, 
والأحوال الاقتصادية من سنة 501 إلى 
سنة 4لالاه (أغسطس ١1١١7‏ 
أكتوبر 195 م)» إلى جانب تعرضه 
للاتجاهات الفكرية الي ظهرت بين 
حكام هذه الدول وقادتهاء وقد أنبى 
أحداث كل عام يثبت للذين توفوا 
خلاله من الأعيان؛ ولأ إلى أسلوب 


أدبي منظوم ومنثور تيز به عن غيره من 
مؤرخي عصره أو السابقين عليه. 
وا نخطوط نسخة وحيدة في العالم 
بخط المؤلف نفسه ‏ يا أشرت إلى 
ذلك »؛ وكان ضمن المخطوطات التى 
تحتفظ بها مكتبة القصر الامبراطوري 
بالفساء ثم استقر في المكتبة القومية بفينا 
عندما آلت إليها مكتبة القصرء ويحتفظ 
قسم المخطوطات بهذه المكتبة بهذا 
المخطوط تحت رقم 117-125 ,8..م 
)؛) وقد وصفه 
اعوناط 9" بإيجاز في 
الفهرست الذي أعده للمكتبة القصر سئة 
4م. وقد أتبحت لي الفرصة 
للإطلاع على هذا المخطوط عدة مرات 
كان اخرها في أبريل 14/7 م2 واحتفظ 
بصورة فوتوستاتية للمجلد الأول» 
وميكروفيام للمجلد الثاني من واقع 
النسخة الأصلية الموجودة في فيناء وقد 
فت بتحقيق ونقد مع ترجمة إلى اللغة 
الألمانية للقسم الأول من المجلد الأول 
وكان رسالبي لدرجة الدكتوراة سنة 
١/اؤامء‏ ولكني م أقم بإعداد هذه 
أقدمها اليوم» اكتفاء 


بالتقديم الذي صدرت به الرسالة» وكا 


الدراسة التي 


/ا> 


الأمل يراودني أن أكمل ما توقف عنده 
دكتور قسطنطين زريق: فأقوم بنشر 
المجلدات التي بقيت بدون تحقيق» وأن 
أعد هذه الدراسة المركزة على محلدات 
المخطوط كله في جزء قائم بذاته مع 
تبويب كامل نحتوياته » وفهارس الاعلام 
والبلدان. ولكن ظروف الحياة فرضت 
نفسها فتأجلت هذه الدراسة إلى حين» 
وبعد أكثر من اثثتي عشرة سئة سمحت 
لي الفرصة بأن أعاود اهتامي بهذا 
الخقلوط. فأتجزكت سما “من .هذه 
الدراسة التي راودتنى من قبل؛ هي التى 
أقدمها الآن 0 2 

وقد أحصيت عدد أوراق المحلدات 
التسعة لتاريخ ابن الفرات فبلغت 
44 ورقةء أي ملام صفحة بيانها 
كالآني : 

المجلد الأول يضم أخبار السئوات 
آله ب لكهه (لا١٠١‏ د يناير 
8؟لام) في 1١8‏ ورقة. 


المجلد الثاني يضم أخبان السنوات 
اده لكوهه (لا١١١‏ ب يتاير 
1م في 518 ورقة. 


امجلد الثالث يضم أخبار السنوات 


4ه لآهه ١١58(‏ - أكتوبر 
/ا5اام) في 75١9‏ ورقة. 

امحلد الرابع يضم أخبار السنوات 
“اكه ب ؤوهه ١١59‏ - سبتمبر 
*١٠1م)‏ في 3٠١‏ ورقة. 

امجلد الخامس يضم أخبار السنوات 
9ت كسس 
/551ام) في 7٠١‏ ورقة. 

امجلد السادس يضم أخبار السنوات 
5 ب الالاه ١75١(‏ ب يوليه 
*/ا١ام)‏ في ١/١‏ ورقة. 
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لمجلد لسابع يضم أخبار السئوات 
الا5 ا كاماه (8/ا؟1١ 1‏ مارس 
15ام) في ١9‏ ورقة. 

امجلد الثامن يضم أخبار السنوات 
58 - ككاه (84١١ا ‏ وفير 
98 م) في 189 ورقة. 

المجلد التاسع يضم أخبار السنوات 
8 9 ؤولاه ١89(‏ - سبتمر 
/91ام) في 78 ورقة. 


نتائج فحص اغطوط : 
بالقاء نظرة فاحصة على هذه 
المجلدات التسعة)» وعلى ما تحتويه من 


أخبار تاريخية وتسلسلها الزمني. نجد أنه 
حدث في بعضها تقديم وتأخيرء كا 
سقطت بعض الكراسات التي تضم 
أحداث أعوام كاملة من بعض 
المجلدات » وأصبحت في حكم المفقودة. 

فن المحلد الثاني : سققطت أخبار 
سنة 18هه (1178-1174م) بعد 
ورقة 77» وورد بعضها من ورقة 15 إلى 
ورقة ؟١1:‏ كا سقط جزء من أخبار 
سنة هه ١١8/(‏ - 98م) وجزء 
من أخبار سنة “هاه (1184ام)؛ 
وأخبار سنة ممه  1141(‏ 
15١م)‏ كلها مع وفياتهاء وأول وفيات 
سنة لاه ه 1١1417(‏ م). والجزء الآخير 
من أخبار سئة ٠4هه‏ ووفياتماء 
وكذلك أول أخبار سنة ١4ههء‏ 
ووفيات سنة 7#ق8هه9" 1١١48(‏ - 
9م). 

ومن المحلد الثالث سقطت وفيات 
سنة ه4هه ١١6١(‏ ١16١١ام)‏ بعد 
ورقة /ا١.‏ وورد جزء منبا في ورقة ه". 
كا سقطت أحداث سنة ١5هه‏ 
1١١"(‏ -1155م) بأخبارها ووفياتها. 

ومن الجلد الرابع سقطت الكراسات 


التي تضم أحداث سبع عشرة سنة من 
ست 


إلى همده (أغسطس ١١077‏ - 
فبراير 119 م)» وأول سنة كمههاء 
وأخبار سنتي 088 هه (1199- 
4م ). ووفيات سنة ١وههء‏ 
وبقية أخبار سنة 097 ه ووفياتها» وسئة 
ووه (11910-1195م) بأكملهاء 
وبقية أخبار سئة 94هه. كا وضعت 
وفيات سنة 9وهه بعد أخبار سنة 
0ه في أول المجلد الخامس. 

وني الجلد الخامس حدث تقديم 
للورقة '" وهي مخص أخبار سلة 
4ه (١١11١1115-1م)‏ وموضعها 
بعد ورقة 7ء كذلك سقطت أخبار 
سنة 5ه (19؟١ظ ‏ ١7لام)ء‏ 
ووفيات سنة 518ه ١7١951(‏ ب 
1م). كا سقطت أحداث سني 
ل يفل 5 شاك 
001 وأول سنة 571ه. 

ومن المحلد السادس سقطت أخبار 
السنوات من 78" ه (ديسمبر 1١17151‏ - 
نوفبر 1751م) أي أخبار أربع وثلاثين 
سنة كاملة؛: ويبدو لي ان هذه الأخبار 
كانت تشغل مجلداً قانماً بذاته ضاع أو 
تناقلته الأيدي حتى وصل إلى مكان لم 
يكشف عنه أحد حتى وقتنا الحاضر. 
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كا أخازر هذا المجلد من سنة 5ه 
(1759-11م)» وفيه ترك مؤرخنا 
ابن الفرات بعض الفراغات (بعض 
مشمات يشام في . بشن الأوزاق 
لينقل فيها ما كان يتعهده بالتعديل أو 
التبييض» ولكنه لم بنجز ذلك. 

وني المجلد السابع ترك فراغاً في 
صفحتين فقط» ربما ليضيف فيها شيئا 
ما. 

أما المجلدان الفامن والتاسع فها تامان 
في تسلسل أحدائها التاريخية » خاليين 
من السقط وشوائب التقديم والتأخير. إلا 
انه سقطت بين المجلدين احداث تاريحية 
هامة لفترة زمنية تمتد إلى خمس وتسعين 
سنة من /5410 إلى 88/اه (أكتوبر 
117 ينابر /1*41 م)ء وهذا يؤيد 
لراي القائل بان مجحلدات تاريخ ابن 
لفرات كانت كثيرة العدد جدا ؛ وبالتالي 
بعطى الباحث انطباعاً بأن ما تحت أيدينا 
من المجلدات لم تكن في الأصل بهذا 
لتسلسل الرقى الذي تاحذه الان» وإعا 
أعطيت هذه المسميات (المجلد الأول 
مجلد الثاني ... الخ) بحكم ما هو موجود 
فعا تحت أيدي الباحثين» وليسهل على 
ختصين عكتبة القصر الإمبراطوري 


1/6. 


تسجيلها في سجلات هذه المكتبة 
وقتذاك. 

وفيا يخص المحلد الأول فإن ما كتبته 
عن المحلدين الثامن والتاسع ينطبق تماماً 
عليه كذلك من حيث تمامه وخلوه من 
السقط وشوائب التقديم والتأخيرء 
باستثناء قليل جداً من الفراغات الضيقة 
الببي تركها مؤرخنا في نماية بعض 
الأحداث التاريخية ليدون فيها ما يطرأ 
على فكره من أخبار» أو ليثبت فيا ما 


يكون قد نسيه من قبل ك| هو واضح ص 
١6١ 8‏ من صفحات المحلد 
الأول 9" , 


وفي رأينا أن وجود تقديم وتأخير في 
حداث بعض السنوات» او تداخل 
بعضها واختلاطهاء وانتقال الأوراق 
لبي دونت فيها من موضعها الذي ينبغي 
أن تكون فيه مع تسلسل أحداث العام 
لذي تنتمي إليه» إلى مكان آخرء قد 
يكون في نفس المجلد» وقد يكون في 
لد آخر ‏ كا أشرت إلى ذلك في 
محلدين الرابع والخامس - يقودنا إلى 
حيّال من ثلاثة احيّالات محملها فما 
7 0 


الاحّال الأول: 


أن: 'تتكزة 


الكراسات التي دون فيها مؤرخنا ابن 
الفرات مادته التاريخية قد جمعت في 
شكل محلدات بعد الانتباء من كتابتهاء 
أو بعد وفاة مؤلفهاء بعدما باعها ولده 
الشيخ عز الدين "2: وأصبحت ملكاً 
لحفيد شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» 
وعندما تقل علماء الحملة الفرنسية هذا 
امخطوط مع ما نقلوه من مخطوطات 
أخرى من الجامع الأزهر عند عودتهم 
إلى باريس تفكك خلال هذه الرحلة 
الطويلة: وعندما أراد المسئولون في 
باريس ترتيب هذه الكراسات المفككة 
وإعادتها إلى ما كانت عليه في شكل 
يحلدات احتلط الأمر بين أيديهم » 
فحدث هذا التقديم والتأخير في 
الأحداث التاريخية كا هي عليه الآن. 


الاحيّال الثاني: أن تكون هذه 
الكراسات بقيت على حالما التي كتبها 
المؤلف: وني خلال رحلتها من القاهرة 
إلى باريس سقط بعضهاء وتداخل 
بعضها الآخر في بعض: 
ترتيبها في باريس لم ينتبه المعنيون بهذا 
المخطوط لما حدث لهء وظل هكذا أكثر 
من نصف قرن )18451١  18٠08(‏ إلى 
أن حصلت عليه مكتبة القصر 


وعند إعادة 


الامبراطوري بفينا. 

الاحّال الثالث: أن تكون هذه 
الكراسات وصلت إلى باريس كاملة ولم 
تتأثر برحلتها الطويلة: وبقيت في باريس 
هذه المدة الطويلة» وني خلالها امتدت 
إلييا الأبدي وتسرب بعضها ‏ بدليل 
وجود مجموعات من هذه الكراسات في 
أماكن أخرى قريبة من فرنسا ‏ ثم نقلت 
إلى مكتبة القصر الأمبراطوري بفينا سلة 
0م وسبب نقل هذا المخطوط من 
باريس إلى فينا اختلطت بعض أوراقه » 
وعند إعادة ترتيبها في مكتبة القصر 
تداخلت الأحداث يا هي عليه الآن. 

ومع وجود أحد هذه الاحيّالات 
الثلائة قائماء فإنني ارجح الاحمال 
الأول. لأن الطريقة الى جلدت بها 
هذه الكراسات وأصبحت على شكل 
مجلدات. تعرف باسم (التجليد العربي) 
أو الشرق . وهذا يعطى انطباعاً بأن هذه 
الكراسات جلدت 5 مصر وأخيذت 
شكل المحلدات قبل رحلتها إلى باريس. 
ومن ناحية أخرى فإن الحالة التي وصل 
إلييا غلاف المحلد الأول بفعل عوامل 
الزمن تدل على أن يد العناية والصيانة لم 


تمتد إلى هذا المخطوط منذ عشرات 


ذلا 


السنين» فلو أنه نقل إلى فينا وهو على 
هيئة كراسات: ثم جُلّدت في شكل 
مجلدات لاحتفظ المخطوط بشيء من 
الرونق والصلابةء ولقاسكت أوراقه 
خاصة وأن الفسا لها شهرتها المعروفة في 
الصناعات الجلدية بصفة عامة» وتجليد 
الكتب وصيانتها بصفة خاصة. 


أسلوب ابن الفرات : 

لا شك أن مؤرخنا ابن الفرات قد 
تأثر بأسلوب عصره ومعاصريه من 
مؤرخي العصور الوسطى» من حيث 
الأسلوب وطريقة عرض الموضوع 
وتبويبه» ولذلك نجده قد نبج مبجهم » 
وسار معهم في طريقهم» فالنص لا يخلو 
من قليل من الكلات والعبارات العامية 
التي كانت شائعة الاستهال في ذلك 
العضيرء أو من قليل من الكلات التي 
أصابتها انحرافات إملائية» أو خرجت 
عن قاعدة نحوية"©. فابن الفرات لا 
يدون الهمزات مطلقاً» سواء أكانت 
مفردة» أو على ياء» أو على واوء بل 
بكتبها كلها بالمدالليّن مثل: امراء وزراء 
غلاء ماية» وصحتها امراءء وزراءء 
علماء؛ مائة ... الخ. كا أنه يسقط ألف 


ف 


المد من وسط بعض الكلات مثل 
ابرهم» اسمعيل وصحتها: ابراهم. 
اسعاعيل ... وهكذا. 
الحادثة التاريخية نقلاً عن سابقيه: وقد 
بصرح بأسمائهم وقد لا يذكرهمء ثم 
يذكر روايته هو وقد تكون هذه الرواية 
مطابقة في بعض الأحيان» ومخالفة في 
أحيان أخرى ما ذكروه من قبل. وقد 
يلجأ إلى الإسهاب في روايته ويتعمد 
تفصيل الأحداث » فيذ كر كل شاردة 
وواردة في الخبرء وفي أحايين غير قليلة 
كان يقدم روايته التاريخية بهذا التفصيل 
والإسهاب؛ ثم يذكر روايات المؤرخين 
السابقين بعدها. ومن اتبعوا هذه الطريقة 
في مؤلفاتهم صاحب النجوم الزاهرة» إلا 
أنه كان يوجز فيا ينقله عن سابقيه؛ وهو 
على عكس ابن الفرات الذي تأثر 
صاحب النجوم بط ربقته. 

وقد يكون للتكرار في أسلوب ابن 
الفرات فائدة لدى متخصصي 
الدراسات التارخية» لأنهم يقفون منه 
على آراء متعددةء متفقة في بعضهاء 
ومختلفة في البعض الآخرء فتظهر لهم 


الصورة التاريحية وتبدو حقائق أحداثها 


واضحة من خلال هذه الآراع بعد أن 
يكونوا قد قارنوا بينهاء واستنتتجوا الوقائع 
الصحبحة والأحداث التاريخية الصادقة. 
إلا أن هذا التكرار يمل القارئ العادي 


ويسكمه: ويضيع المعلومات من راسه. 


وما يلفت. النظر في أسلوب' ابن 
الفرات تعبيره الذي يكرره كلا ظهر 
للفرئجة ذكر في حادثة من الأحداث. 
فهو يصب غليهم اللعنات» ويرجو لهم 
الخذلانء ويردفهم بقوله: «لعن الله من 
مضى منهم» وخذل من بي منهم؛ وكا| 
جاء ذكر أميرمن أمرائهم؛ أو قائد من 
قوادهم نعته بلفظ (لملعون)» وهو 
يعطينا بذلك صورة واضحة عن شعور 
الكراهية والإحساس بالنفور تجاه هؤلاء 
الصليبيين وأمرائهم » ليس تعصباً منه 
لأنهم غير الي كا ولكن لأنهم 
دخلوا بلاد المسلمين عنوة بقوة السلاح 
الغاشم» واحتلوا أراضيّ وبلداناً ليست 
من حقهم» ولا هي من أملاكهم » 
فكان رد الفعل هو ذلك الشعور وتلك 
الكراهية التى عبر علها ابن الفرات في 
مؤلفه 0 

وما يلفت النظر كذلك الإضافات 


الجانبية المدونة على الهوامش في متن 


امخطوط : الأمر الذي يعطى الباحث 
انطباعاً بأن مؤرخنا ابن الفرات راجع ما 
كتبه في تأريخه بنفسه. وتدارك بالاثبات 
بعض ما تركه من قبل وأضاف من 
الزيادات ما رأى أن يضيفه. وفسر من 
الألفاظ ما ظنه غريباً: ومع أن هذه 
الاضافات كتبت بنفس الخط . وبنفس 
الحبر الذي كتب به المخطوط من قبل: 
إلا أن يد ابن الفرات قد اعتراها شيء 
من الضعف والرعشة؛ ثما يدل على أنه 
راجع ما كتبه بعد فترة زمنية ليست 
بالقصيرةء ويعد أن تقدم به العمر 
تقريباً. 

ومع كل ما وجهناه إلى أسلوب 
مؤرخنا ابن الفرات من نقد؛ فليس 
معنى هذا أننا ننكر ما سبق » وما مدحناه 
به من أن تأريخه تيز بظاهرة لم يشاركه 
فيها أحد من مؤرخي عصره ولا من 
السابقين عليه» حيث استعمل أدب 
عصره من منظوم ومنثور في تراجم 
وفيات الأعيان: مما أعطى لمؤلفه طابعاً 
خاصاً: إلى جانب كثير جداً من الوثائق 
التاريخية الي أوردها في مؤلفه. 


القيمة العلمية خطوط ابن الفرات : 


ترجع قيمة هذا السفر التاريضي إلى 


ذا 


أنه مصدر أصيل من مصادر تاريخ 
لدول الإسلامية في منطقة الشرق 
لأوسط في العصور الوسطى على امتداد 
ثلاثة قرون (01ه- 4ل/الاه/ 1١١‏ 
1" م)ء وأنه كذلك بالنسبة لتاريخ 
لحروب الصليبية في المشرق العربي» 
وتاريخ دولة الماليك. فؤرخنا ابن 
لفرات ضمنه أحدات الفترة التي عاشها 
بعد أن تابع هذه الأحداث بدقة ) 
وسجلها بالتفصيل» ويبدو ذلك بوضوح 
ليس فقط في المجلد التاسع » ولكنها سمة 
واضحة في مجلدات المخطوط كلها. فني 
امجلدات الفانية الي جمع فيا مادة 
تأريخية عن مؤرخين سابقين لم يكتف 
بنقل ما جمعه» ولكنه صحح جوانب 
تاريخية مهمة كان سابقوه قد أغفلوهاء 
3 شرح كثيراً مما دونه وأحكم مااسجله» 
ونفى ما ظنه بعيداً عن الأخبار التاريخية 
الصادقة: مما جعل كثيراً من مؤرخي 
العصور الوسطى ويخاصة مؤرخحي 
الحروب الصليبية يعتمدون على ما دونه 
في تأريخه لمطابقته للحقائق الموجودة في 
وثائقهم. من هؤلاء المؤرخين نذكر 
.032/115 لطع ه12 ,>اأهطاءئ 0 6 

نط5 بتاقطارع8 بمعطد 


وما جعل لهذا السفر التاريخي قيمة 
علمية على وجه المخصوص أن ابن 
الفرات ضمنه كثيرا من الوثائق 
السياسية» ونصوص المعاهدات 
والأحلاف العسكرية » علاوة على مراسم 
تقليد الولاة» ومن امثلة ما اورده من 
هذه الوثائق : الرسائل المتبادلة بين ملك 
الحبشة وبين الملك الظاهر ركن الدين 
بيبرس الصالحي "2 ونص" اتفاقية 
الملك المنصور قلاوون 
واسبتارية عكا”" » ونصوص الحلقين 
لمتبادلين بينه وبين الملك الأشكري 
صاحب القسطنطينية 9 والمرسوم 
الموجه منه إلى متولي قلعة صرخد 77" , 
ونصوص متعددة صادرة منه لتقليد 
بعض الولاة9 مثل المرسوم الصادر 
منه إلى علم الدين سنجر ال منصوري» 
يوليه فيه نياية السلطنة الشريفة ببلاطنس 
المحروسة "2 . وقد كتب هذا التقليد 
كاتب الإنشاء القاضي فتح الدين بن 
القاضي حي الدين بن القاضي رشيد 
الدين عبد الظاهر ومرسوم ائخر صادر إلى 


الهدنة بين 


الأمير فخر الدين عؤان بن مانع بن هبة 


يوليه فيه إمارة ما بين الرستن 9" إلى 
الملوحة*" وبما لا شك فيه أن هذه 
الوثائق والنصوص تسبغ على تاريخ ابن 
الفرات قيمة علمية عالية» وتزيد في 
الفائدة لدارسي العصر الذي أرخ له. 

ولم يكتف مؤرخنا ابن الفرات 
بالتأريخ للحياة السياسية كا فعل 
معاصروه؛ بل ضمّن مؤلفه الكثير عن 
وجوه الحياة الاجّاعية والحضارية التي 
م تل العناية الكافية من مؤرخي 
عصرهء الذين شغلوا بالأحداث 
السياسية والحربية» ولم يعطوا للحياة 
الاجاعية والجوانب الحضارية وغيرها 
العناية الي تستحقها. فن أمثلة ما عنى 
به ابن الفرات ما ذكره في أحداث سنة 
همده" (5ملام) من أن 
«السلطان قلاوون أمر بهدم القبة 
الظاهرية ‏ الظاهر بيبرس - التي بقلعة 
الجبل بالرحبة» وبدأ العال في هدمها 
يوم الأحد عاشر رجب الفرد»ء وأمر ببناء 
قبة في مكانها فعمرت» وكان الفراغ منبا 
في شوال من هذه السنة». وف حوادث 
سنة لاه (140م) يصدر أخبار 
هذا العام بما قام به السلطان برقوق في 
اليوم الثاني من شهر المحرم. فقد عزل 


أغلب ولاة الوجهين البحري والقبلي» 
وقرر عدم تولية من كان واليا من 
قبل'*' ؛ كا بين بعض أنواع العقوبات 
التي ينزنها الحاكم بالخالفين للقانون أو 
المهملين في تأدية واجبات الدولة» فقد 
ذكر ابن الفرات أن السلطان الظاهر 
حسين بن ماكيسن نائب غزةء أمر 
بإحضار عامل الاصطبل بين يديه وأمر 
بتعرية جسده وضربه بالمقارع 29 أمامهء 
كذلك أمر بإحضار اقبغا المارداني وامر 
بضربه بالعصا على أكتافه وهو عريان. 
وفي المحلد الرابع 40 عنى ابن الفرات 
على وجه الخصوص بكثير من الجوانب 
الأدبية ولاجتاعية إلى الجانب 
السياسي: لدرجة أن نُعت هذا المحلد بأنه 
الجزء الخاص بأدب الحروب الصليبية. 
وفي الجزء السابع يعطينا ابن الفرات 
نماذج عن بعض الملابس المستعملة عند 
التجار فيقول: «وصار الارمن يلبسون 
السراقوجات*؛؟) ويخرجون على 
القوافل». ولم يفت مؤرخنا أن يسجل في 
حوادث سنة 8لااه (1180م) ان 
الناس في مصر صاموا أول شهر رمضان 
يوم الجمعة على اختلاف وشك 


اك 


وما يدل على قوة ملاحظته وعنايته 
بالجانب الحضاري ما يذكره عن أحد 
أبواب قصر العبيديين داخل القاهرة 
فيقول: «وني الأوسط ‏ يقصد في وسط 
الباب ‏ صورة رأس بغير جسد؛ وعليه 
دواير مكتوب علها بالقبطي 
(وبالقانطيريات) . كا يذكر أنه 
وجد لوحاً مكتوباً بالقبطي» وأن المخط 
بيد الحاكم العبيدي صاحب مصر 99 , 
ومن دراسة هذا النص يتبين لنا أن انط 
القبطي ظل مستعملاً ‏ ولو بقلة قليلة ‏ 
في الزخرفة وفنون بعض الحرف حتى 
زمن بناء قصر العبيدين» وأن ما نجده 
بين أوراق البردى العربية من بعض 
النصوص المدونة بالقبطية أو اليونانية 
أسفل النص العري يعطى توضيحاً 
وتأكيداً على ما ذكره ابن الفرات. 


وقد تميز امجلد الأول بما حفظه لك 
مؤرخنا ابن الفرات فيه مما نقله عن 
المؤرخ يحي بن حميد البحار 
الغساني »2 , الذي فقدت مؤلفاته» 
ولولا ما نقله ابن الفرات عن هذا 
المؤرخ» ما وصل إلينا من تأريخه شيء» 
وما وقفنا على اتجاهات هذا المؤرخ 
واسلوبه ومنهاجه في التاريخ. وإلى جانب 


فد 


ذلك فابن الفرات قد عنى ‏ بصفة عامة 
- في المجلدات الأولى من عخطوطه 
التاريخي بشرح وتفصيل ما أجمله 
سابقوه من المؤرخحين» وإثبات حقائق 
وقفوا عندهاء فأثبت أو صحح بعضهاء 
ونفى البعض الآخرء فاسبغ على تاريحه 
صورة صادقة وحقيقة واقعة لما ذكره فيه 
من أخبار. أما عن الجانب الأدلي 
فالأمثلة كثيرة ومتعددة» ويك جداً - 
كمثال ‏ الأبيات القليلة التي اقتبستها مما 
قله عن شعر الكندي [2049 وهي : 
الرزق مقسوم فقصر في الأمل 
واستقبل الأخرى بإصلاح العمل 
وجانب النوم وإخوان الكسل 
واهجر بي الدنيا رجات ووجل 
فقد جرى الرزق بتقدير الأجل 
فالذل في أي الوجوه يحتمل 
ومن قوله في المنثور نقلاً عن القاضي 
ين الدين طاهر بن حبيب الحلبي بمدح 
قاضي قضاة مصر برهان الدين ابراهيم بن 
جاعة 00 
كأن: رينا حبق :اسيك كام 
الوصف والنعت» قاضياً حاكما؛ 
فاضلاً عالاً. كثير المكارم والاحتشام: 
كبير القدر بين العلماء والأعلام» ذا يحد 


باعث على مكارم الأخلاق... الخ. 
المراجع التي أخذ ابن الفرات عنا: 


من المسلم به أن مؤرخنا ابن الفرات 
كان ينسب ما ينقله عن سابقيه إلهيم ؛ 
فحفظ لنفسه صفة الأمانة العلمية» 
فكان يذكر أسماءهم صراحة في النص 
كاملة: أو بشير إلى مؤلفاتهم» ليدل 
عليهم ؛ ومن اهم المصادر التي رجع إليها 
مؤرخنا ابن الفرات هي : 

١‏ أسامة بن منفذ: مؤيد الدولة 
أبو المظفر محد الدين أسامة بن مرشد بن 
علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني 
الكلبي الشيزري * : متوفى في دمشق 
في شهر رمضان سنة 885هه 1188م. 
كتاب القلاع والحصون. 
؟ ابن الأثير: عز الدين أبو الحسن علي 
ابن أني الكرم محمد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد الشيباني 7"*. متوفي سنة 
دهم انام 

الكامل في التاريخ. 
ابن دحية: أبو الفضل عمر بن 
الحسن بن علي بن محمد الجميل بن فرح 


ابن قومس بن مزلال بن ملال بن بدر 


أن" 
إن 
الكلبي المعروف بذي النسبين7* . متوفي 
سنة ماهم (15 ربيع أول) - 
ها م. 


احمد بن دحية بن خليفة بن فروة 


تاريخ ابن دحية أو تاريخ ذو الرئاستين. 


(هكذا). 


5 ابن شداء الحلبي: القاضي عز الدين 
محمد بن على 10" متوفي سنة /714ه/ 


١‏ م 
الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام 
والجزيرة. 


أبو شامة: شهاب الدين أبو القاسم 
عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم بن 
عئان المقدسبى الأصلء الدمشق 
الشافي 980 , توفي 49 رمضان اسلة 
وه 1 /اه اه 

كتاب الروضتين في أخبار الدولتين. 

وقد رجع إلى عاد الدين الكاتب 
(البرق الشامي) في أخبار صلاح الدين 
الأيوني مما نقله عن ابن أبي طيّ حميد 
الغسائي. وقد احتفظ مؤرخحنا ابن 
الفرات بكثير مما ذكره ابن أبي طي عن 
الدولة الأيوبية. ْ 


5 ابن خلكان: ابو العباس شمس 
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الدين أحمد بن محمد بن ابراهم بن أبي 
بكر بن خلكان7*'. توني بدمشق 75 
رجب سنة 581ه/ 1587م. تتلمذ 
على ابن شداد الحلبي» واجتمع بابن 
الأثير. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. 

القاضي محبي الدين عبدالله بن 
عبد الظاهر بن نشوان السعدي 9 , 
توفي سئة 81 ه/ 11917م. الفضل 
الباهر في اخبار الملك الظاهر. 

4- ابن واصل: جال الدين أبو 
عبدالله محمد بن سام””2. توفي سنة 
لاقاهم مؤكام. 

مفرج الكروب في أخبار بي أيوب. 

-. الأمير ركن.. الدين ‏ نيبرس 
الدوادر المنصوري2*9. توفي سئة 
اهم ولام 

زبدة الفكرة في تاريخ الجرة. 

-٠‏ جال الدين محمد بن المكرم 
ابن أبي الحسن ين أحمد الأنصاريء 
الكاتب بالدرج الشريف" . توفي سآ 
١الاه/‏ ١0٠ء.‏ وهو صاحب لسان 
العرب. 1 


ذخيرة الكاتب 
١‏ سبط ابن عبد الظاهر: ناصر 
الدين شائع بن عاس بن عباس الكتابي 


العسقلاني 20 يوق سئة لاه 
0 

نظم السلوك في تواريخ الثلفاء 
والملوك. 


ابن دقاق: صارم الدين 
ابراهم بن محمد بن دقماق الحنني 090 , 
توفي سنة 9١مه/‏ 1505م. 

أ (الدر المنضد في وفيات أعيان 
أمة محمد عليه الصلاة والسلام). 

ب (نزهة الأنام في تاريخ 
اللإسلام). 

٠١‏ يحبي بن أبي طيّ حميد النجار 
الغساني الحلى 59 , توفي سلة 
ه7١‏ 9 +11 م. 

معادن الذهب في تاريخ الخلفاء 
والملوك وذوي الرتب (مفقود). 
-)١4(‏ الشيخ محمد بن نظيف. 

تاريخ ابن نظيف. (حققه وترجمه 
إلى الالمانية الزميل بولند دودوء وكان 
رسالته للدكتوراه) 69 , 


6 البليدي: ابو الحسن علي بن 


أبي العلاء بن أبي غالب البليدي 0 , 
الجوهر المتتخب في أخبار أهل العلم 
والأدب. 
وكا نقل ابن الفرات عن سابقيه من 
المؤرخين: فقد نقل عنه من عاصروه أو 


جاءوا بعده: ومن أهم هؤلاء نذكر: 


١‏ ابن حجر العسقلاني: أبو 
الفضل شباب الدين أحمد بدر علي بن 
محمد بن محمد بن علي .5 
العسقلاني مصري الأصل والمولد والنشأة 
والوفاة» توفي سنة ؟1همه/ 5449١م.‏ 
فقد كان مؤرخاً ابن الفرات أحد 
شيوخه: وقد ذكر ابن حجر العسقلاني 
ذلك بنفسه في مقدمة كتابه (إنباء الغمر 
بأبناء العم حيث يقول: «... وغالب 
م 0 


بن أحنة الكناني 


أرجع إليه؛ أو وجدته يخط من أثق 
من من مشايحي ورفقي : كالتار يخ 8 
للشيخ ناصر الدين بن الفرات» ولحسام 
الدين بن دقاق» 
كثيراً وغالب ما أنقله من خطه ومن 
خط ابن الفرات عنه270) 


وقد اجتمعت به 


ا السخاوي : علم الدين ابو 
الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد بن 


عبد الأحد بن عبد الغالب السخاوي. 
توف وعمره فوق التسعين سنة 9٠017‏ ه/ 
5 لوم. كان ابن حجر أحد 
شيوخ السخاوي "2 . ومن المرجح أنه 
أفاد مما كتبه ابن الفرات. وترجم له في 
كتابه (الضوء اللامع لأهل القرن التاسع) 
اج ص 8 85. وكان السخاوي 
تلميذاً للإمام الشاطبي وسمع في 
الاسكندرية منه ومن السلئي وابن 
عوف. 


* - المقريزي : 
عبد القادر بن محمد ٠‏ القزيري» متوفي 
سنة 48م ه/ 1141م رجح أنه أفاد 
من تاريخ ابن الفرات استنتاجا لما ذكره 
قسطنطين زريق في تحقيقه للمجلد 
التاسع م أنه أفاد كثيراً من كتاب 
(السلوك) حيث كان يرجع إليه في كثير 
من النص للاستعانة به ومطابقة ما خطه 


تثي الدين عي بن 


ابن الفرات. كا أن القريزي ترجم 
لؤرخنا في كتابه (الخطط) 98 . 


5 - ابن تغرى بردى: 91 ا نحاسن 
جال الدي يوسف بن تغرى بردى 
الظاهري الجويني الأتابكي توفي سنة 
#لامه/ 159١م:‏ وقبل سلة 


1 


4ه/11074م. كان تلميئفاً 
للمقريزي»؛ وقد ترجم لابن الفرات في 
كتابه (المهبل الصافي والمستوفى بعد 
الوافي) 7" . كا نقل عن ابن الفرات في 
أكثر من موضع في كتابه (النجوم الزاهرة 


في أخبار مصر والقاهرة). 


اما المستشرقون ومؤرخو الحروب 
الصليبية على وجه ا مخصوص فنذ كر 


ميم : 


ن لعولا بل عتسرد مآ .1960-69 .معلاعآ ..تسماكا مول عتلعهررها جوع :معطةكت علبوا0 - 1[ 


كتناعايلة دعا وعمه'ل كعلناعصدلة ععل عسوممع'! ه عتلاك ما : قعملزم ترمصرمما- ترم ليون - 


.938 بوعوط .جعلموزم"© دعل عباومص "1 
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.2 قوط ,وعطهرة 


.3 ملع مطو15/آ ,اع عمكق5 لصن معامصووط صملا اتنسمعاءلة عاتلة/(-الة .© ,عالهداء6015 3-0 
4 معأتماعا ,عمعانله رجداة بعل عاناءتطعوع0 عبج عوفبا8 :ل .عاعمطمع1 سا4 
ملع ةلا عط سورع طمتله© لأموططة أكمآ عط اه طاوعط عط أ ه31 ع1 : نإنا© ععمم 5 1 د 


امعة -لمة مط[ أه أمرتءكنامة 1311 


.17 .وعلووم© ععل عباومطامتاطأ8) .]1 42 .م .1آ .آهل ,لومت ععل عرزماوزا! : لبهمطء 841 -- 6 


غلدات الي نشرت من مخنطوط ابن 
لغرات : 

لاشك أن ماكتب عن تأريخ ابن 
لفرات في المراجع الأوروبية كان له أثره 
في لفت أنظار المؤرخين في العالم 
لإسلامي والعربي ؛ وجذب انتباههم إلى 
أهمية هذا المخطوط التاريخي من الناحية 
العلمية» فبدأ البعض بتحقيق ونشر 
أجزاء منه نذكرهم فيا يلي: 


-١‏ د. قسطينطين زريق: قام 
بتحقيق القسم الاول من المجلد التاسع 
من هذا السفر التاريخي الكبيري » 
ويشتمل على حوادث السنوات من 


الها 


8 ؟#ولاهء» ونشرته الجامعة 
الأمريكية في بيروت سنة 19# م. 
(منشورات كلية العلوم والآداب). وقد 
اعتمد في تحقيقه على الصورة 
الفوتوستاتية التى كانت لأحمد تيمور 
(باشا) والموجودة بدار الكتب المصرية 
(الجزء السابع عشر) حسب تقسم أحمد 
تيمور لنسحخته. وقد لفت ذكتور ل. هاير 
أستاذ الفنون والآثار الاسلامية في 
الجامعة العبرية بالقدس نظر قسطنطين 
زريق إلى نشر هذا ا مخطوط. 

أما القسم الثاني من المجلد التاسع 
فقد اشتركت معه ي محقيقه ونشره 


دكتوره نجلاء عز الدين» ويتضمن 


حوادث لل لسنوات من 1/947 - 9ؤ/اه 
ونشرته الجامعة الأمربكية في بيروت 
وهو يعادل (الجزء 


الثامن عشر) من نسخة تيمور المذكورة. 


كذلك سنة 1١9198‏ م. 


وفي سنة 1914م الزميلان 
من إخراج الجلد الثامن إلى الوجود عن 


طريق الجامعة التي يعملان بها. ولكنه 
انفرد بعد ذلك بتحقيق ونشر المجلد 
السابع وتم له ذلك في سنة 1447 م. 
وقد أتاحت له الظروف كا يذكرب- 
من الاطلاع على نسخة فينا أثناء تحقيقه 
لهذا المجلد السابع. 

: بع 


 "‏ د. حسن الشماع: قال بتحقيق 
ونشر القسم الأول من الجلد الرابع : 
وكان رسالته لدرجة الدكتوراه من جامعة 
فينا سنة 1955 م4 ثم أسهمت جامعة 
البصرة معه في نشر الجلد كاملاً في 
جزء ين سنة 1959م. 


د. أحمد الشامي : قام بتحقيق 
ونشر القسم الأول من المحلد الأول؛: 
وكان رسالبّى لدرجة الدكتوراه من نفس 
جامعة فينا سئة 141001 م, ىا أنجزت 
القسم الثاني من المجلد وهو معد للطبع. 


4- في أثناء زيارتي العلمية في 
مارس سنة 1988م ا الزميل 


ن العراق الشْم لشفيق 
حصل على درجة الدكتوراه كذلك يُْ 
تحقيق القسم الأول من المجلد الثاني من 


مخطوط ابن الفرات. 


ه أما الجلدات الباقية بدون تحقية 
فقد أسندت دراستها وتحقيقها إلى بعض 
من طلبة الدراسات العليا في كلية 
الآداب ‏ جامعة الزقازيق ‏ حيث أتولى 
الإشراف العلمي عليهم. 

هذه دراسة شاملة ومركزة 
للمجلدات التسعة الثي يضمها مخطوط 
تاريخ ابن الفرات الحننيء أقدمها امد 
أن أكون فد اسهئمت مع أسائذتي 
وزملائي فما يسهمون به من التعريف 
تراثا العرني الإسلامي. الذي يحتاج إلى 
تكاتف الجهود لإخراجه من مخازنه إلى 
حيّر الوجود لينتفع به خاصة الناس 
وعامتبم: والله أسأل أن يلهمنا الرشد 
والتوفيق 
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١‏ - أطلق الحلفاء هذه التسمية (الشرق الأوسط) على هذه المنطقة خلال الحرب العالمية الثانية, 

- بركيارق بن السلطان ملكشاه ‏ راجع ابن الأثي الكاملء ج١٠‏ ص 7١4‏ وما بعدها. 

© د راجع هذه القازج الأدبية في الجلد الأول: والرابع » والسادسء والثامن والتاسع في أيوب وفيات الأعيان. 
وقد ذكرت مثالا منها في ص ؟1١‏ من هذا البحث. 

- المجلد التاسع من تاريخ ابن الفرات الحنني (القسم الأول): ط. الجامعة الأميركية» بيروت 19481 (المقدمة. 

ه - هكذايخط المؤلف في صدر المجلد الأول من الخخطوط (ص ١‏ 7)» وقد ذكره السخاوي «الضوء اللامع ج4 
ص 8 وما بعدها» ابن الحسن؛ ويبدو أن السخاوي نقله من المجلد التاسع (ج ١4‏ ص ١ه‏ بدار الكتب) 
حيث ورد الاسم بهذه الصورة؛ وقد أثبته أحمد تيمور (باشا) كما ذكره السخاوي؛ ولكنه أشار إلى صحته كم 
هو مدون في صدر المجلد الأول؛ وسجل ذلك في مقدمة خطية موجزة كان قد أعدها لنفسه على صورة 
فوتوستانية صورت له سئة 1474م عن النسخة الأصلية الوحيدة الموجودة بفيناء ولكنه جعل كل مجلد في 
قسمين نتيجة لسمك الورق الذي تم عليه التصويرء وبذلك أصبحت نسخة تيمور الموجودة بدار الكتب 
المصرية حالياً برقم تاريخ 141 ثمانية عشر جزءاً. 

(: /) راجع المجلد الأول (المقدمة من تاريخ ابن الفرات الحنني (رسالة ذكتوراه يجامعة فينا ‏ يناير 18101م) 
وكذلك ابن القديم, الفهرست ص ١7١9‏ حيث أورد اسم البندنيجي . 

(8: 4) ابن تغرى بردى؛ المنبل الصافي؛ مخطوط بالمكتبة الوطنية بفينا برقم 119/4 ؛ حاجي خليفة» كشف الظنون» 
ج١‏ عمود 17/8؛ ابن حجر العسقلاني : إنباء العُمر (المقدمة) مخطوط (صورة فوتوستاتية من النسخة المحفوظة 
في لندن) بالمكتبة الوطنية بفيناء السيوطي : حسن الحاضرة» ص 158؛ السخاوي؛ الضوء اللامع ج4 ص 
8 وما بعدها؛ المقريزي؛ المخطط» ج ص 785+ بروكلان ناريخ الأدب جا ص 58٠‏ دائرة المعارف 
الإسلامية ج"ا ص 47 #الاء دائرة المعارف لليستاني: ج١٠‏ ص /47 (في ترجمة ابن حجر 
العسقلاني) ؛ كلود كاهن ؛ الإسلام (بالأماني) ص 46 85؛ ل. سترنج: مخطوط ابن الفرات بالفاتيكان 
(بالانجليزية) ؛ جوزيض كرايتشك: محاضرات في التاريخ العرثي (بالألمانية): جو تشالك: الملك الكامل 
(بالأمانية) ص ١١‏ حاشية 4. قسطنطين زريق: مقدمة المجلد التاسع . 

)٠١(‏ السخاوي: مرجع سابق. 

(11) عندما قت بتحقيق هذا امجلد رقت صفحانه كالمتبع في الكتب المطبوعة؛ ولم أبتع الطريقة المعتادة من حيث 
(وجه الورقة وظهرها). 

(17) كان عميدكلية الآداب ومدبر معهد الدراسات الشرقية بجامعة فينا والمشرف على رسالتي للدكتوراه. توفي سنة 
كلأاوا. 

نه منف سمل .308-9 *د .ا .80 .نتمع0 معل معطممعاوديع 


)١4(‏ بحث منشور في .900 .مملمما .زاعءه5 عتنملمة لمرمع عط ناه تسمل 
عط حدهنا 293-94 .2 2 بعنوان طمتلة© لتأمقططة أقهآ عطا'اه طتمعط عط ناه لترماك عط" 


ا ار يي لكا 
ا 
اك 


لذ 


راجع كذلك دائرة المعارف الإسلامية (بالأمانيم. ليدن لكه د يهب 
7 792 .111.5 وم جرع 
)١8(‏ ,69.م .1936 .سنعتتدلا .مسوعالدلا مععاه تلطاظ ملاعل تعتصهاكا عزطهم تالتمجمموكل تعل مممماع 
راجع كذلك زريق: مقدمة المجلد التاسع لابن الفرات. بيروت سنة 1985. 
رحن 2 85 ,5 .1969 .معطعمساة معطعوط .صماوا مم نرملا يال عترود هآ .ع 85 ,م 
زفقة .9 .ول .17 .5 .1953 .معلفطدواللا .2 عملعة لصن معامريع دملا اتسمكاءلى اتلهلة-اى4 
زم .2 .1آ.املا ,883-1895! .وضوط .وعطهية كام تعونتصوك! دعل عبمملفنة .لفممنول! عنوعطامتاطه8 
3012 
رقن 5عتاآ اء وموكت2 .وعطهرة عكنامادء0 كامتعكممهال! عل مملعملام© ها عل عنعملمتك) 
.38-39 .م ,1900 .عمد .'*تعلعطك؟ وعابوك .لز وم عغوروع»- 
0١‏ .56|] .ص .1925 .وضةظ .قصمنازوتسوعة وعاأع سمل ععل ععطمرة وامتعوسمولة عل عنعمافنى 
(١؟) ‏ .صباعكب لا مكنظ ع7 بعنظه : مأ كام م عكسمدا! عتطضكيمق عطا له عبعه لماو عط م امععامميكه 
.286-88 .م .1894 .مممممآ 
راجع كذلك زريق» مقدمة المجلد التاسع من تاربخ ابن الفرات. (ص (ي) ٠‏ الشماع : مقدمة المجلد الرابع 
من نفس التاريخ (رسالة دكتوراه يجامعة فينا 1455): ومقدمة الجلد الأول كذلك (رسالثي للدكتوراه 
بنفس _الجامعة). 
(50) راجع الجلد الأول من المخطوط نفسه (مقدمة المؤلف ابن الفرات) 
رط طعضقعلط رح بعاعلم8 عطعوزط هيم عزم (108051) وكذلك: دراسة 
في أوراق البردى العربية (للباحث) القاهرة 1947م ص 784 
(14) السخاوي: الضوء اللامع؛ ج؛ ص 178- 41: وقد ذكر المقربزي أنه وقف على نحو عشرين محلداً من 
مبيضته واستفاد منها. دائرة المعارف (للبستافي) ج” ص 478 ؛ حاجي خليفة : كشف الظنون؛ ج١‏ عمود 
؛ راجع كذلك الحاشية رقم 4 4 في هذا البحث. 
(1) النسخة الوحيدة بالمكتبة الوطنية بفيئاء مع استثناء القليل من المجلدات الموجودة في البلدان التي ذكرتها في 
هذا البحث. 
(15) عطءزاعوتفقء1 معلل معالسطعكلموط معطعوللاين1 لصن معطعكمعه .معطوتطمم علط 
.(1869 معالةا) 46-49 .ه .2 .80 .معم للا بج عاعطامتاطتظةاه]ط معط ناعتمممعا 
(10) راجع مجلدات المخطوط نفسه الموجود بفيناء وكذلك المقدمة الخطية الموجزة التي كان أعدها أحمد تيمور 
(باشا) لنفسه من واقع النسخة المصورة: والتي احتفظت دار الكتب المصرية بها سنة 1418م 
(78) كمثال فقط راجع الجلد الأول ص ٠١‏ لالاء 47؛ 46ء 45: والمجلد السادس احداث سئة 556 ه ورقة 


* وجه س”ء 7 وكذلك في تباية أحداث سنة 554ه. 
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الششيخ القاضي عز الدين عبد الرحيم بن ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم: توفي سنة 881 ه/ ١444‏ م دائرة 
المعارف (للبستاني) ج”# صن 458. 

الأمثلة متعددة في بحلدات المخطوط كلهء ولكنها ليست بالكثرة المعيبة. 

لا أميل إلى رأي الزميل حسن الشماع في نعته لابن الفرات بالتعصب .. الخ. راجع للد الرابع تحقيق الشماع 
البصرة اسنة /1951 

تاريخ ابن الفرات. المجلد السابع نحقيق زريق:» ص 4 - 9", 

,3١5 8 7١4 نفسه) ص‎ 

نفسةء ص 09لا ب 788 

نفسه) ص ١97‏ ب هولء 

نفسه؛ ص 4ه موك لالا١ ‏ آالااء 18١‏ - أمكف 184- قملت. 

بلاطّنس: حصن منيع بسواحل الشام مقابل اللاذقية بأعال حلب. ياقوت: المعجم ج١‏ ص 408. 
الرّسّتن: بليدة قديمة كانت على نهر المياس (أي نهر العاصي حالياً)» وتقع بين حاة وحمصء» ببا آثار باقية 
تدل علييها. ياقوت: ج* ص 47. 

الأوحة: قرية كبيرة من قرى حلب. ياقوت: جه ص 198. 

ابن الفرات : المجلد الثامن: تحقيق زريق»؛ ص .5١‏ 

ابن الفرات : المجلد التاسع ٠‏ تحفيق زريقء ص 7608. 1 7 

مفردها (مقرعة) وهي خشية طوها حوالي 48 سم مشقوقة من الوسط إلى ثلاثة أرباعها تقريبا» يضرب بها 
المخالفون فتحدث صرتاً ولكنا لا تؤذي. 

ابن الفرات : المجلد الرابع؛ ق١ء‏ تحقيق الشماع؛ رسالة دكتوراه مجامعة فينا سنة 1955 م. 

يبدو لي أنبا مصحفة؛ وصحتها (سراجونات) ومفردها (سراجون ماإمع:ع )9‏ راجع : عبد العزيز بن 
عبدالله. معجم الملابس» الرباط سنة 91/8 م؛ ص 1ه. 

ابن الفرات : الجلد السابعء» ص 184. 

ما تحت أيدبنا من مراجع هنا لا يسعنا على الوقوف على المعنى المقصود من هذه الكلمة. 

عن العبيدين راجع ‏ القلقشندي. صبح الأعشى» جه ص ١14‏ وما بعدها. 

يذ كره صاحب كشف الظنون (ج١‏ عمود //1؟) ابن حميدة الحلبي: وما ذكره ابن الفرات (.. ابن حميد 
هو الصواب؛ توفي سنة ٠570ه/ 1١0‏ 188#م. نفس المرجع. عمود #04. 

هو محمد بن سلبان بن فرج بن المغير الكندي الرواحي؛ ابن الفرات: ج8 ص .1١96‏ 

ابن الفرات ج31 قلاص .4١‏ 

راجع دائرة المعارف للبستاني؛ ج ١1ء‏ ص ١#‏ ب 114. 

راجع كتاب الكامل في التاريخ» التقديم» ج١‏ ص؟١.‏ 

دائرة المعارف للبستاتي. جا ص 1727. 


دائرة المعارف الإسلامية» ج١ا‏ ص ١الء‏ بروكلان» ج١‏ ص 445. 

راجع مقدمة كتابه (الروضتين). 

راجع مقدمة كتابه (وفيات الأعيان) وكذلك دائرة المعارف للبستاني. جا ص 48 ل 45. 
دائرة المعارف الإسلامية: ج١1‏ ص لاا 
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راجع تقديم المرحوم الدكتور الشيال لكتاب (مفرج الكروب). وكذلك دائرة المعارف الإسلامية. ج1١‏ ص 
له 

دائرة المعارف للبستاني: جه ص ٠لا‏ 

راجع تقديم لسان العرب. الزركلي: الأعلام. جلا ص 154 ابن شاكر: فوات الوفيات. ج؟ ص 
4 والدرر الكامنة؛ ج؛ ص 555. 

ابن تغرى : النجوم ج94 ص 180: المقريزي: السلوك. ج7 ص /الا؛ الزركلي : الإعلام؛ جا ص 3717 
ابن العاد الحنبلي: شذرات الذهب» ج” ص 8١‏ - الى دائرة المعارف للبستاني: جا ص 510 
يذ كره حاجي خليفة (كشف الظنون ج١1‏ عمود لا19: 04:) ابن حميدة؛ ولكن ابن الفرات يذكره (ابن 
حميد) وهو الأصح. 

قام بتحقيقه وترجمته إلى الألمانية الزميل مولعيد دودو: وكان رسالته للدكتوراه في جامعة فينا سنة 155 
وفي دائرة المعارف الإسلامية: جه ص 478: 415 إشارة إلى أن ابن الفرات أفاد من هذا التأريخ. 
نسبة إلى بليدة : وهي بلدة على حدود سهل متيجة؛ على بعد 0 ميلا من مدينة الجزائر» في الجنوب الغرئي 
منها. المعارف للبستاني جه ص 588. 

راجع كذلك المعارف للبستاني؛ ج؟ ص 477 (في ترجمة ابن حجر العسقلاني): وحاجي خليفة: ج١‏ 
عمود 78 وابن العاد الحنيلي : شذرات الذهب» جك جلا 

حاجي خليفة: كشف الظنونء ج١‏ عمود؛ ٠١‏ المعارف للبستاني؛ جة ص 074. 

راجع مقدمة المجلد التاستع لتاريخ ابن الغرات تحقيق قسطنطين زريقء بيروت سنة 19175م. 
المرجع السابق نفسه: وقد أشار زريق إلى أنه أفاد كثيرا من الرجوع إلى ابن تغري بردى لتصويبات ما وجده 
في نصي ابن الفرات مما يعطى انطباعاً بأن صاحب النجوم أخذ عن ابن الفرات كذلك. 


© مصادر ومراجع البحث © 


ابن الأثير: عز الدين أبو الحسن على بن محمد بن ألي الكرم بن محمد بن عبد الكريم 
الشيباني ‏ ٠5ه.‏ 

الكامل في التاريخ ط. صادر ‏ بيروت 1458. 

ابن تغري بردى: أبو المحاسن جال الدين يوسف بن تغري بردى الظاهرى الأتابجي ‏ 
امه 

أ المنبل الصافي والمستوفى بعد الواقي ‏ صورة فوتوستاتية بالمكتبة الوطنية بفينا برقم 
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ب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 

نسخة مصورة على طبعة دار الكتب المصرية 19# 7 191/8. 

ابن حجر العسقلاني : أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن 


هم 


1 


وك 


4 
كم 


احمد الكناني ب 7؟هلمه. 

أنباء الغمر تأبناء' العمن: 

صورة فوتوستاتية بالمكتبة الوطنية بفينا على نسخة لندن. 

ابن خلكان: أبو العباس أحمد بن محمد بن ابراهم بن ألي بكر بن خلكان ‏ توفي بدمشق 
اماه 

وفيات الأعيان (وأنباء أبناء الزمان مما ثبت بالنقل أو السماع أو أثبته العيان). ط. القاهرة. 
ابن العاد الحنبلي: أبو الفلاح عبد الحي( المؤرخ الفقيه الأديب) ب 84١1ه.‏ 
شذرات الذهب في اخبار من ذهب. ط. دار المسيرة» بيروت .1١919/98‏ 

ابن الفرات الحنني: ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد 
العزيز ‏ لاىممه. 

تاريخ الدول والملوك (المعروف بتاريخ ابن الفرات). 

أٌ المخطوط نفسه 4 محلدات في المكتبة الوطنية بفينا برقم 

ب المجلدات 2:9 8» /اء تحقيق د. قسطنطين زريق» ونجلاء عز الدين. بيروت 1975 
4 

ج ‏ المحلد الرابع (رسالة دكتوراه في جامعة فينا. الزميل حسن الشماع 1955). 

د المجلد الأول (رسالة دكتوراه في جامعة فينا. الباحث/ يناير 191/1). 

ابن منظور: جال الدين محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري ‏ ١١الاه.‏ 
لسان العرب: ط. صادر ‏ بيروت (بدون). 

ابن النديم: محمد بن اسحق أبو الفرج ‏ 8ه 

الفهرست. دار المعرفة» بيروت 191/8. 

ابن نظيف: محمد. 

تاريخ ابن نظيف (رسالة دكتوراة في جامعة فينا. الزميل بوليد دودو 1955). 

ابن واصل: جال الدين أبو عبدالله محمد بن سالم ‏ /91"ه. 

مفرج الكروب في أخبار بني أيوب تحقيق جال الدين الشيال» ط. القاهرة. 
الأصبهاني : أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن اليثم بن عبد الرحمن بن 
مروان القرشي أصيهاني الأصلء بغدادي النشأة ‏ 5ه«اه. 

كتاب الأغاني ‏ دار الفكر للطباعة (بدون). 

تيمور (باشا): أحمد 

مقدمة خطية أعدها لنفسه على مخطوط ابن الفرات الحننى (صورة فوتوستاتية لدينا). 
حاجي خليفة: مصطفى عبدالله ‏ /51١1اه.‏ ا 

كشت الظنون عند أسامي الكتب والفنون ‏ مكتبة المثنى - بيروت .1941١‏ 

الزركلي : خير الدين. 


الأعلام ‏ ط. ثالثة: بيروت 14594 
6 السخاوي: أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد بن عبد الغالب الهمزاني 
المصري 9017اه. ١‏ 
الضرء اللامع لأهل القرن التاسع ‏ ط. مصر #ه"1اه. 
5 السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عثان بن محمد بن خضر بن أيوب 
النضيري ‏ ١11وه.‏ 
حسن الحاضرة ‏ ط. الحلبي بمصر /19519. 
1١‏ عبد العزيز عبدالله. ١‏ 
معجم الملابس ‏ الرباط 191/8. 
القلقشندي: ابو العباس احمد بن علي - امه 
صبح الأعشى في صناعة الإنشاء (نسخة مصورة على النسخة الأميرية) 1954. 
9 المقريزي: تي الدين احمد بن عبد القادر بن محمد 48م/ه. 
المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار (الخطط) ‏ بيروت ‏ بدون. 
ياقوت: شهاب الدين أبو عبدالله الحموي الرومي البغدادي ب 175ه, 
معجم البلدان ‏ ط. بيروت هل/اوا. 
١‏ دائرة المعارف الإسلامية ‏ ط. ثانية 1474 (ترجمة خورشيد: عبد الحميد يونس). 
؟7٠-‏ دائرة المعارف للمعلم بطرس البستاني - دار المعرفة ‏ بيروت (بدون). 


*”» ب ,1925 .كلره أ أكأنالع4 مااع ولط بعل وعطهدعة كامتن كس صمل عل عسعمامية ؛ أعطعماظ 

14 - 9 .صتاع8 تع انا معطععتطضة4 ععل ملاع تطعوع0 امف" .ممفصاء مم8 
وكذلك الترجمة العربية (ط. القاهرة). 

واب سلاوتصخط© .لعملط بل مرك مل- ١969‏ .معطعم ناا معطعواع .سماجت مط تعلسوا معطت 


1067 
5 .معنملا .ممع ندا مععامتاطتظ مللعل تعتسهاذا تطضسية تناتكوممماك نعل معمعاع ملألا ناافد] 
1030 
لاك ب -883| .ووه بخنط هق عامتت هداز جعل عبوملمية") .لمممتمل! مبوعطامتاطاظ تعمعاى عدج 
الطنيا 
16 - 55 لطعم تلا بممحصم]؟) ماعلم8 عمعختطهم عله ةق مما 
4-- .1960-69 وسسة 2 .تصذاذا معل عتم نمل ومع 
لد عمل وعالعطع ولصو معطعد امنا لمعه معطعدتعت5 .معمعولقهة علط عفادن .اعمستر 


.869 .ممذلا معذ/لا داه علعطاه الطنظ نام معط تاوتصعه كلع طعء انم ونمكا 

١‏ 1953 .مملنطودز/ة] .أك7 ممع لمن معامصيوع عملا انسح كالخ لتلهالدلخ ل للخطعساه6 
نضك معتل ““المطع وال وعمع نه -عسسمط) كتمعم0 جعل معطمعلمسظ ا متفلسيما 
عم د عصوعللولا عط صصمعنا طمتلمت لتممططك4 اكفا عطاله طتفغط عطاكام وماك ع1 
ال 0 يك متعة تفرم عطا له اننمز ]ان مطل اه لمتمكسمناح 

_- تناعكنا لا( لدتام8ا معطا مكارتت ساصواة تطخ عطاناه مسعمانات) طلم امعسعاممن؟ : مصتكل 
4 .لملموت.] 

8ه وريومم ععط سق لاحت 00 حاتنستصول! عل ممناتن[اه") نا عل مبعملفيةة) : ماوع مك5 
ا ا كن 


/ا/ 


1 


نقحت رتسكية 
اللرعلة رفكي 


بقلم : الأستاذ عباس العزاوي 
عرض : الأستاذ فاضل عباس العزاوي 


كانت الرحلات ولاتزال محل العناية والاهيّام الكبير عند الباحفينك/ 
والدارسين» وعندنا من الرحالين من اكتسب شهرة عظيمة 
والرحلات على اختلاف أنواعها سواء منبا العلمية أو الأدبية أو 
البلدانية أو غيرها تبين الحالة التي كان عليبا القطر يومذاك. 

والرحلات إلى العراق لاستطلاع ما فيه كثيرة جداً. وفي 
مُدوناتها متع وفوائد لا تحصى » وللعراقيين أيضاً رحلات إلى الأقطار 
امجاورة والنائية ليست بالقليلة» وهي مفيدة لنا ولتلك الأقطار 


ا 59 


ومن أهم تلك الرحلات رحلة ابن فضلان ورحلة ناصر خسرو ورحلة ابن جبير 


ورحلة ابن بطوطة ورحلة عهدي البغدادي: وهي رحلة أدبية مهمة جداً. إلا أنبا 
مختصرة لم تتعرض لاكثر من الاتصال بالادباء والعلماء؛ ورحلة الاستاذ الشيخ عبدالله 
السويدي 7 ؛ ورحلات آبي الثناء الألوسي وأخرى كثيرة وهي في موضوعاتها وأبحائها لا 
تقتصر على وصف البلدان ومشاهدة الآثار أو امخلفات المدنية: وبيان الحالات العامة 
المشهودة من الأقوام والنحل أو العقائد: وما يعد من ظواهر الحضارة. أو الدين: أو 
امجتمع أو العلوم والآداب: إلا أن ما يخص الثقافة مها أو يتناوها بعد من أجل هذه 
الرحلات : وان الشيخ عبدالله السويدي قد كتب رحلته هذه بوضع مهم جدا. فهو لم 
يقتصر على ذكر المنازل» والمشاهد: ووصف البلدان بل أكد على ذكر العلماء والأدباء 
ومجالستهم ووصف محالسهم وثقافهم: فكانت هذه الخصيصة بارزة في رحلته بل من 
اوضح مزاياها. 
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ذهب الأستاذ السويدي إلى مكة المكرمة للحج عن طريق الموصل ‏ حلب - الشام 
المدينة. فهو لم يسلك الطرق الألوفة المعتادة للعراقيين» بل مضى إلى الموصل وكان 
خروجه من بغداد في 78 ربيع الأول سنة 1١81‏ ه (1745 م) ووصل الموصل في ١١‏ 
ربيع الثاني وخرج منها في 70 منه فدخحل نصيبين في ” جادى الاولى من هذه السنة. 
ومنبا سار إلى الرها في ٠١‏ منه فهبط حلب في * جادى الآخرة. ثم خرج من حلب في 
١‏ شعبان فوصل الشام في 7١‏ منه ول يغادر الشام إلا في ٠١‏ شوال من هذه السنة. 
وأخذ طريقه إلى المدينة المنورة فجاءها في 7٠‏ ذي القعدة. وبق فيها " أيام ثم دخل مكة 
المكرمة في /ا ذي الحجة سنة لاه١اه‏ (148١م).‏ 

وبعد أن أتم مناسك الحج عاد أدراجه فدخل المديئة في ١‏ المحرم من سنة 1١188‏ ه 
ثم عاد إلى دمشق في ه صفر وغادرها في ؟7 منه» فدئحل حلب في ه ربيع الأول ومنها 
توجه إلى بغداد وتم الرحلة. 

ورحلة السويدي هذه تسمى (النفحة المسكية في الرحلة المكية) وكان قد جعلها غير 
مقصورة على الرحلة فذكر قبل الدخول ترجمته ثم السبب الظاهري الذي أوجب هذه 
الرحلة وهو نجاته من يد نادر شاه الذي كان معروفاً ب (طهاسب قولي). أعلن سلطتته في 
صحراء مغان سئة ١١4/‏ ه وكان وقُع تاريخ ذلك عند البعض (الخير فما وقع)» وعند 
آخرين (لا خير فما وقع). وتعرض في هذا الفصل لحصار بغداد وما إلى ذلك هما 
أوضحته ف تاريخ العراق بين احتلالين. 

وني ترجمته لنفسه ذكر أنه ولد سنة 4١١11ه‏ (1597م)27© وأخل العلى عن 
افاضل مهم : 

١‏ الشيخ عبد الرحن ابن الشيخ محمود من أهل ما وراء الذبر. 

؟" الشيخ حسين نوح مدرس المدرسة العمرية. 

الشيخ أحمد بن سويد الصوثي. وهو عم المترجم لامه وبه تسمى بالسويدي. 

4- الشيخ سلطان بن ناصر الجبوري. 

ه- الشيخ محمد عقيلة المكي. أخذ عنه أيام إقامته ببغداد سنة 48١1ه.‏ 


> لل ل 

5 الشيخ محمد بن عبد الرحمن الرحبي المفي ببغداد. 

ابنه الشيخ أبو بكر الرحبي. 

4 الشيخ حسين بن عمر الراوي. 

1- حسين مرتضى آل نظمي. 

٠‏ السيد درويش العشائي. 

١‏ الشيخ محمد بن عبد الرحمن الإحسائي. 

ويمن أخذ علهم من علماء الموصل: 

6 الشيخ مصطفى الغلامي. 

؟- الشيخ الفتح الموصلي. 

*- يوسف الموصلي. 

4 سليم الواعظ الموصلي. 

وغير هؤلاء من علماء بغداد والموصل. فلم يقف عند علماء بغداد وحدها. وقد 
فصّل ذلك في رحلته. وكأن هؤلاء العلماء لم يبردوا غلة التعطش في التعرف على العلماء 
والاتصال بهم فذهب إلى الحج واتصل في طريقه بعلماء كثيرين. والمهم ان يعرف ما 
عندهم ويبين ما يعد إصلاحاً فيؤخذ به: وفي هذا ما يشبه الرحلات العلمية لتدقيق 
المناهج وسيرة العلر» فلا نكتني بما ينشر وبما يعرف من المؤلفات لدى الأقطارالأخرى ؛ بل 
لا بد ان يتصل بالثقافة مباشرة دون إغفال المشاهد والمراحل ووصف البلدان وهذا ما 
فعله الأستاذ السويدي في رحلته هذه. 

ومما لا ريب فيه أن بغداد كانت عاصمة العلم» يؤمها الأفاضل وعنبا التشر العلم 
وتمكن ني الأقطار. فا كتب على بغداد أن تصيبها الكوارث والنكبات دعت الضرورة 
أن يأخذ عمن أذ عن العراقيين فكانت هذه الرحلة التي جمعت مطالب مهمة في 
الثقافة. 1 

وممن شاهدهم في الموصل حيئًا وردها في ٠6‏ ربيع الأول سنة /181اه: 


١‏ واليها حسين باشا الجليلي. 


؟- علي أفندي مفئّي الشافعية 

«- مفتي الحنفية ولم يسمه. وقد ذمه| 

5 مفتى الحنفية السابق محمد افندي. 

_- شل أفندي. 

5 الحاج محمد العبدلي. 

الحاج محمد ابن الشيخ حسين الغلامي. 

الشيخ عبد العزيز. 

9 الشيخ بعقوب. 

وهؤلاء كلهم علماء باستثناء الوالي. وقد شاهد أثناء إقامته في الموصل كثيراً من 
معالمها واثارها كتربة النبي ذي النون» وتربة النبي جرجيس. 

ولا وصل إلى الرها كان فيها (الطاعون) فانقطع وكان وصوله إليها في ٠١‏ جادى 
الأولى سنة ١١161/‏ ه وذكر ما فيها من مساجد ومدارس ومراقد وآثار. وانتقد ما هو شائع 
هناك من أن إبراهيم عليه السلام مدفون في الرها وبين أنه في كوثى من العراق. ورأى من 
العلماء محمد الخطيب وعالم الرها حسن المنصوري المعروف ب(حلمم زاده) المدرس 
بمدرسة كاتب العربية. 

ثم دخل حلب في * جادى الآخرةء دخلها من باب الفرج تفاؤلاً ووصف المدينة 
خير وصف واثنى على اخلاق اهلها وقال: «فيها من العلماء اساطين» ومن الفضلاء 
سلاطين» وفيها حفّاظ لكتاب الله ومجودون» وفيها مدرسون يقيمون العلم ويشيدون» 
والغالب عليهم من الفنون فن الحديث والفقه الشافعي» والتفسيرء والمعاني والبيان: 
والنحو؛ ورغبتهم في العلوم العقلية والتفسيرء والمعاني والبيان» والنحوء ورغبتهم في 
العلوم العقلية قليلة» إلا أنهم يقرءونها تحصيلاً للككالات. ولأهلها قدرة على الكلام 
وفطئة وقادة» لا عناوة فييم في معاملاتهم ومحاوراتهم رضي الله عنهم وارضاهم ٠...‏ 


وذكر ما بالغوا في !كرامه واحترامه» واوضح مجالسهم » وذكر جاعة كبيرة من علماء 


البلدء وهكذا لم يترك متمعاتهم العلمية والأدبية بل كان يؤمها وكأنه أرسل خصيصاً 
ليقدم تقريرا ضافيا. 
4 اله 4 الأستاذ 50000 

وكان بي الغالب يغشى مجلس الاستاذ محمد قزيزان ويستمع إلى دروسة لانمبها 
دروس التفسير» وهو رجل حسن الصوت جميل النغمة وله معرفة تامة بالألحان 
الموسيقية. ذكر الأستاذ السويدي أنه ما سمعه يلحن في إنشاده ولو يحركة ومن عادته ألا 
ينشد إلا الرقيق من الأشعار. فني بعض المحالس أنشد ميمية الشريف الرضي: 
يا ليلة السفح هلاً عدت ثانية ستى زمانك هطّال من الديم 
ماض من العيش لو يُفدى بذلت له كرائم الماك من خيل ومن لم 

وفي مجلس آخر أنشد تائية ابن الفارض. 

وذكر العجائب عن السيد محمد الطرابلسي نزيل حلب. في التفسير وطريقة ندر يسه 
وأنه كان يحضر دروسه أكابر العلماء يؤمون بيته يوم الأحد من كل أسبوع؛: يناقش في 
التفاسير أثناء تدريس البيضاوي» وبنقد الحواشي: ويحقق ويراجع ويناقشه الحاضرون 
من العلماء. وللسويدي معه حالس مناظرة. وفي هذا يم احتكاك الاراء وتمحيصها 
ويحصل التدقيق العلمي. والمراجعات الأدبية. 

وكان السيد محمد قزيزان يحم الجلس بإنشاد قصيدة يجمعلها آخر القول مما يؤيد الميل 
الأدبي وقوته؛ وهل تقوم للعلم قائمة مع إهمال الوجهة الأدبية. وقد أنشد مرة ذالية ظافر 
الحداد : 
لو كان بالصبر الجميل ملاده ما سم وابل دمعه ورذاذه 
مازال جيش الحب يغزو قلبه ‏ حتى وهئ وتقطعت أفلاذه 

وأنشد مرة بائية ابن الفارض. ومرة قول ابن الخياط الدمشتي: 
خحذا من صبا نجد أماناً لقليه ‏ فقد كان ريّاها يطير بلبه 
وإياىا ذاك الدبم فإنه متى هب كان الوجد أيسر خطبه 
ليلق الى ليبا ' لعلمنا؛ . تمل 'الخوى: من هعرزم القلب: :صنه 


تذكّرء والذكرى تَشُوقء وذو الموى 
وما أنشد همزيّة البوصيري : 

إلى علياك تعنئو الأنبياء 
أنشد مرة: 

كأنك بالأحباب قد جددوا العهدا 

وعادوا كا كانوا عليه من الوفا 

أماني لا تدلي نوى غير أنما 
3 أنشد مرة: 


1 7 
وكم حزن أهدى سرورا لربه 
أرى زهرة الدنيا وريحان غَيّها 


21110 


مه 


يتوق ومن يعلق به الحب يصبه 


وقول عبد الرحمن الموصلي : 


ومن نجواك يقتشبين الضياء 


وأنجرت الأيام من وصلهم وعدا 
وقد معدت سعدى 


كا الدوح يعلو شاعناً إن بقلم 
المي تريمي 


إذا ذبلا في دنية 


وهذا الأدب ينفذ إلى أعاق القلوب؛ ومجموعته من خير المجموعات» ويعدّ أصلاً 
مهماً في معرفة التفسير ودقائق الآي: بل عدّه العلماء أصل العلوم ومن كان عارياً من 
الأدب لا يفيد ولا يستفيد لا من التفسير ولا من غيره مع أنها تحتاج أصلاً إلى اللغة» وما 
أهملنا الأدب أضعنا المعرفة. وبعد إدراك الأدب يجعل حبل المرء على غاربه» فلا تخفى 
عليه خافية» ولا يستعضل معضلة. فالأدب المكين سلّم المعرفة الدينية في كافة علومها 
واللغة ومجاريباء والبلاغة وقوانينها والححكمة وضروبها.. 


ونرى من مراجعة الرحلة أن إجازات هؤلاء العلماء متصلة بعلماء العراق فأجازوا 
صاحب هذه الرحلة؛ وأجازهم أيضاً. وهذا هو التلقيح العلمي» بل إن ذلك ظاهرة من 
ظواهره» وحدث من أحدائه» يدل عليه دلالة واضحة. 


والأستاذ السويدي في خلال إقامته نحلب أضافه الشيخ 


بخ محمد العقاد فجاءه بقصاص 


ا ري يننا 
قص بعض سيرة الظاهرة بيبرس: قال الأستاذ السويدي: ما رأيت أحفظ من هذا 
القصاص : إذ دمج أثناء القصة مقامة من مقامات الحريري وأبياتاً لابن هاني أوها: 
فتقت لكم ريح الجلاد بعنبر 
ومن المؤسف أن السويدي لم يذكر امم هذا القصاص فقد جمعت حلب من 
الأدباء والعلماء والقصاص ما سجل لا الفخر بين الأقطار العربية» بل خّد الأستاذ 
السويدي اسم السيد محمد قزيزان: وآخر ما نقل من إنشاده قول ابن الخياط : 


هو الرسم لو “انق الوقوف على الرسم 
هو الحزم لولا طول عهدك بالخزم 
ولحاشوق: ‏ انناف ذل عل عتسشعمئ 


غفية حجن القلب فيبا جئنونته 
ونازعئي شوقي منتازعة الخصم 


كا أنه في أيام إقامته بحلب كتب رسائل أدبية وأخذ إجازات وأخذت منه أخرى. 
وكأنه وجد في حلب غنية عن غيرها. وكل أيامه فيبا توضح أدبه وأدب معاصريه الذي 
لم يتصل به العراقيون إلا قليلاً فظهركا برز في حلب وذكر ما شغلهم من مسائل علمية. 
وبعد الحج عاد إليبا فبتي فيا أياماً وذهب إلى بغداد. 


كان قد دخل دمشق في 7١‏ شعبان وخرج منها في ٠١‏ شوال ثم عاد بعد الحج اليها 
في ه صفر 98١١ه‏ وأثنى على السواد الأعظم أو الطبقة الوسطى هناك. وذم 
البنكجرية؛ ووصف جإل الأهلين ونعت بعض العلماء بخير النعوت وذمٌ الآخرين بأنهم 
أهل نقل لا أهل عقل ووصف ح<الة الوقن وعبث الأيدي به. 


وما عاد إلى دمشق مدح امير الحج وهو (الحاج اسعد باشا العظم ابن اسماعيل باشا) 


بقصيدة ذكرها في رحلته ومدح عمه سلمان باشا وأسرتهم. وأسعد باشا هذا هو صاحب 
(البيت الأثري) ”© بناه بعد السويدي بمدة قليلة أي سنة 11517 ه وعن أهل الشام 
قال: 


(وقد حصل لي ! كرام كثير. وتوقير عظيم ني دمشق. ومن عادتهم حسن الظن). 
وذكر ما رأى منهم فقال: (ولا خرجت من دمشق صعب علي مفارقتها ولو استقبلت من 
أمري ما استدبرت لاتخذتها دار سكناي. وكل من رأى دمشق ودخلها وعرف أهلها 
صعب عليه مفارقتا). 


ولعل الوقت قد آذن بالانتباء فلم يتمكن من ذكر ما رأى بالمديئة المنورة أو بمكة 
المكرمة. وكان الشريف مسعود ابن الشريف سعد بها وهناك نرى رسل نادرشاه ومنهم 
السيد نصرالله العالم الكربلائي المعروف وما جرى عليه في تلك الأثناء. 


زلف تفصيل ترجمته في كتابي تاريخ علم الفلك ص 184 558 وتاريخ الأدب العرني في العراق جا ص ٠118‏ 
ه٠٠ .!١١‏ والكتابان من مطبوعات المعجم العلمي العراقي. 

) وتوفي في ١١‏ شوال 11/4اه 1151م 

00 أن بناءه في سنة 1ه وبعد من بدايع الفن المماري التي خلفها أسلائنا وهر يقع بالقرب من الجامع 
الأموي بدمشق. وهو اليوم متحف يؤمه سنويا آلاف الزوار والسياح. 


أعجبني البحث الواسع الضاني الذي دبجته يراعة الدكتور محمد بن سعد الشويعر 
عن منطوطة خال والدي الشيخ: عبدالله بن محمد البسام التاريخية. 

والإحاطة بالبحث من جميع جوانبه هر دأب الدكتور في مقالاته وبحوثه فهى ‏ دائماً 
بحوث شاملة لا تذر من شيء أتت عليه إلا وفته إيضاحاً وتبياناً: وأوسعته استقصاء 
وتقيباً حتى لا يدع لمن بعده مجالاً ولا مقالاً كأنه يريد أن يؤيد ما قاله الأولون: 


هل غادر الشعراء من متردم؟. 

وهذا الشمول في المقال والتقصي في البحث صاحبه أسلوب ممتع يشدك إلى تلاوته» 
ومقنع يقسرك ببراهينه إلى الخضوع والتسليم؛ وهو إلى إقناعه وإمتاعه محلق يخيال لذيذ 
تذهلك متابعته عن هفواته وتنسيك مفاجاته عن مقاصده ومراميه: حتى ينبي بك 
المطاف إلى نباية المقال. 


و 


وعرض العلم بأسلوب الأدب كَل أن يتاح لكاتب» وإنما المواهب الفذة تجمع 
الضدين وتخضع النقيضين كما خرقت العبقرية إجاع نقاد البلاغة من أن النثر والشعر لا 
يوهبان لواحد فجاء ابن زيدون فخرق هذا الإجاع حيما ملك زمام الشعر البديع , 
وناصية النثر الرفيع . 

ولست أنا والدكتور بقادرين على تقارض المدح والثناء. فحكام عكاظ لنا 
بالمرصاد»ء فلن يدعوا أحدا يعدد قدره. 


وبعد أن قرأت المقال في المرة الأولى للمتعة واللذة» عدت إلى قراءته ثانية للثواب 
على الحسنات والعقاب على الهفوات وأخف عقاب عندنا ‏ معشر القضاة ‏ هو العتاب. 

والنقد إذا قصد به وجه الحق فهوكال للمقال ووفاء للباحث ونصح للقراء وأمانة 
للتاريخ. ولذا فسأقف من الدكتور موقف الحاتمي من المتنبى وطه حسين من شوقي 
لأحاسبه على الدقيقة والجليلة. 

ويبدأ النقاش بعتب الناقد على الكاتب ذلك أن الدكتور كتب هذا البحث الذي 
شهدت مراجعه أنه لم يترك مؤرخاً إلا سأله ولاكتاباً إلا قرأه. وأنا صاحبه لم أطلع عليه 
إلا بعد أن شاع وذاع وملأ الأسماع وخلدته ‏ الدارة ‏ في مجلتها التي قراؤها هم حملة 
التاريخ ونقلة الأخبار وأوعية العام » فهل بيني وبين الدكتور ما بين ألي فراس وابن عمه 
من ملك قيصر» أوما بين الخراعي وفراخخه من المهامه الفسح؟ فأنا أقرب إليه من جليسه 
بباتف يطوي البيد طباً وبمر بها كلمح البصرء فإذا صوته يبتف بمكتبي بلا طرق ولا 
استئذان فيساورني بها جسه. على أن الشقة لو بعدت والمسافة لو طالت فالرحلة في العلم 


هى دأب الباحثين والرواة الناببين. 


فلقد رحل الإمام أحمد بن حنبل من بغداد إلى صنعاء ليأخذ حديثاً عن عبد 
الرزاق. وطلب الخليفة الوائق المازني من البصرة ليحكم في إعراب بيت لحن فيه النحاة 
الحاضرون مغنية أبت أن تنقاد لنقدهم» لأنما غنته كا روته عن شيخها بكر بن محمد 
المازني » وكان الأصمعي يترك حدائق دجلة والفرات ويحوب القفار الملس يتبع الأعراب 
في مضاربهم ليأخف عنهم شعرهم ونثرهم وطرائف م وملح 1 ولقد عاش 


الأزهري برهة من الزمن في مفازات الصمان يتلقى صحيح اللغة من أفواه الرعاة والسقاة. 
أفبعد هذا يغلب ترف الحضارة ونضارة العيش سلالة البذل القناعيس من أن يتصل 
بأخيه ؛ ليعرض عليه بنات فكره وحبات قلبه وذوب قلمه؟ ليعينه على جلوتها وبؤازره 
على صملها. 


فلقد كان زهير يقول القصيدة في أربعة أشهرء ويبذبها في أربعة» ويعرضها على 
الشعراء في أربعة» ثم يذيعها حتى اشتبر عند أرباب البلاغة أن أحسن قصائد زهير 
حولياته. 

فا بال داء العصر أصابنا حتى في عصارة أفكارنا مع أن الشورى أدب القرآن 
ودستور الإسلام ومنبح السلف الصالحين؟ 

ألم يعرض البخاري صحيحه على أحمد؟ ويستشير الكيت في شعره الفرزدق» وإذا 
عتبت على الدكتور هذا العتب الذي كله مقة» فلست أزعم أني النابغة في قبته» أو قيس 
ابن عاصم في حبوته. وإنما الحديث عن البسام وأنا منهم» وأهل مكة أدري بشعابها. 

وهذا أوان البدء في المقصود بحول الملك المعبود: 

قال الدكتور في ص 5" من محلة ‏ الدارة ‏ أما الشيخ عبدالله البسام فيرى أن 
مؤرخنا ولد في عنيزة عام (1754 ه) .... وذكر بأن عمره كان أربع سنين عندما قتل 
والده فإن الأمر يحتاج إلى إيجاد رأي ثالث عن تاريخ ولادته وهو عام (171/0ه) اه 

وأعقب فأقول: ان هذه النتيجة الصحيحة حصلت من قولي أن معركة المطر عام 
9 هد وعمر المؤرخ حينذاك أربع سنين فكانت ولادته (ه/11710ه) هو الحق في 
صحة ولادة المؤرخ نقلاً عن مصادر متواترة لا يتطرق الشك إليها. 


أما أنه جاء في كتاب ‏ علماء نجد ‏ أن ولادته (1754ه) فذلك ذنب تطاير 
الأرقام أمام صاف الحروف وهي آفة تحريف الكلم عن مواضعه ولايزال بالمسودة عندي 
(110ه) وأحب أن أستطرد مع الدكتور في هذا الباب فأقول: إن الدكتور باحث 


وطريق الباحثين إذا تعارضت النصوص عندهم إن كانوا مفسرين أولوا المتشابه إلى 
المحكم وإن كانوا فقهاء حملوا الميم على الظاهرء وإن كانوا مؤرخين رجحوا بالقرائن 
القوية. 

فالدكتور هو الذي أحرج نفسه وجعل موقفه من حقيقة ولادة المؤرخ كجحر الضب 
وأن لديه من الأدلة والبراهين ما هو أوضح من (المخط السريع). 
وقال الدكتور في ص 5٠‏ إن البثر الي قيلت فيها القطعة الشعرية غير بستان المهيرية 


وهذا استنباط من الدكتور لم يخرج به ماء فالبئر هي للبستان المذكور لما ملح ماء بثره 
الأولى بدعوا البثر الثانية. 

وفي ص 47 - أهدى إلينا الدكتور ‏ مشكوراً ‏ طائفة من العلماء ممن ينسبون إلى 
البسام. وعليه فإذا مجعل الدكتور هؤلاء الفضلاء من أسرتنا فليضف إلينا أمثالهم وأمثالاً 
مع أمثالهم من أسر- قبيلة الوهبة ‏ كال فيروز وآل يحادي ‏ وآل جاسر ‏ وآل فهيدان - 
وال عثيمين ‏ وال مقبل - والقضاة والحصانا والخراشا ممن ينسبون إلى بسام بن عقبة أو 
بسام بن عساكر أو بسام ابن منيف من الأسر الي هي من آل بسام ولكنها انفردت 
بالقاب خاصة. 

وآل بسام أسرة المؤرخ الذين يتحدث عنهم الدكتور والمخصوصون عند أنفسهم وعند 
الناس هم آل البسام سكان عنيزة ممن يجمعهم جدهم ‏ حمد بن ابراهيم البسام ‏ الذي 
قدم عنيزة من حرمة عام ه1١١1ه‏ وتفرعت عله هذه الذرية» وحمد بن ابراههم 
المذكور هو الجد الثاني للمؤرخ ‏ عبدالله بن محمد بن عبد العزيز بن حمد البسام - وفي 
ص "4 قال الدكتور: إنني سهوت عن ترجمة للمؤرخ: محمد بن حمد البسام ‏ 
مؤلف كتاب - الدرر المفاخر في أخبار العرب الأواخر 


وأنا لم أسمه عن المؤرخ المذكور فإني أول من اطلع على كتابه الذي جاءتني صورته 


أما الذي حملني على إهماله فهو عدم تحقتي عن نسبه. ولازلت لم أصل إلى حقيقة 
أمره. فن قرأ كتابه يستبعد أن يكون من الدرعية ثم انتقل منها إلى ثادق» ثم انتقل إلى 


العراق للقرائن الآتية : 


الأولى - أنه يلقب الدولة السعودية بالوهابية وهذا النبز لا يكون من نجدي موال 
للدعوة السافية وإنما يكون من عدوهم على أنه في حروب محمد علي وابنيه مع آل سعود 
هو تحت الراية السعودية ويثنى عليهم وبمجدهم ويذكر أنمتهم بألقاب العظمة. 

الثانفية - إنه يعبر بسيدنا الحسين ‏ وأهل نجد لا يسودون أحداً في خطابهم ولعل 
المذكور تاثر بإقامته بالعراق. 

الثالثة ‏ أنه أهدى كتابه إلى المعتمد البريطاني بالعراق بعبارات تبجيل له بأنه السيد 
السعيد فخر أقرانه وعمدة زمانه شهاب الملة العيساوية وقدوة الدولة الانقريزية. وأهل 
نجد لا يوالون الكفار هذه الموالاة» لا سما في تلك الأيام التي هي شباب الدعوة. 

الرابعة ‏ قدّم القبائل القحطانية في كتابه وعني بها عناية لم يولها القبائل العدنانية. 

الخامسة ‏ لم يذكر قبيلة تميم إلا عند ذكر قبائل العراق ولعل عذره أنه ليس لقم في 
نجد بادية. 

السادسة ‏ أنه لم يوئق نسبه بشيء من البينات عدا ما كتبه: المعتمد البريطاني - 
ريش - من نسبة الكتاب إلى محمد البسام القيمي النجدي. وعدا ما ذكره المهندس: 
أحمد وصني زكريا في كتابه ‏ عشائر الشام ‏ من أن اسمه ‏ محمد بن حمد البسام ‏ وأنه 
توفي بمكة عام ١74”‏ ه وهذا هوكل ما اعتمد عليه محقق الكتاب العجمي وهو أيضاً- 
مرجع الأستاذ الزركلي في أعلامه وبسبب هذا الغموض وعدم التحقق عنه م أترجم له. 

قلت : وإنه لمن الغريب جدا أن الاستاذ المهندس : أحمد وصني زكريا صاحب 
كتاب ‏ عشائر الشام ‏ الذي عاش حتى 1/84 ه وهو بحاثة منقب » لما عثر على كناب 
الدرر المفاخرالمؤلفه محمد البسام سأل بعض أعيان أسرتنا المقيمين تجاراً في سوريا عن 
محمد البسام الذي عاش كا جاء في تاريخه في النصف الأول من القرن الثالث عشر حيث 
خاض المعارك الني دارت في وادي الصفراء بين جيوش ال سعود وجيوش الترك بقيادة 
طوسون. , ش 1 

وما سال عن محمد البسام افيد بما هو معروف عندهم أن محمد بن حمد البسام توثي 
بمكة عام 1745ه. 


وجدي الثالث هو: محمد بن حمد البسام ‏ توفي بمكة حاجا عام ١547(‏ ه) من 
وباء عام أصاب الحجاج ذلك العام. 

فالمهندس: أحمد وصنى - استقر في ذهنه هذا فعزا التاريخ إليه. 

وجدنا - محمد بن حمد البسام - أشهر أهل ند في زمنه بالغنى والإحسان ولكنه 
ليس بعالم ولا مؤرخ» ومن المتيقن أنه لا يوجد في أسرتنا في تلك الأيام من اسمه ‏ محمد 
ابن حمد البسام ‏ غير جدي هذا. والقصد أني حتى الآن لم يظهر لي حقيقة هذا المؤرخ 
فإن وجدت شيئاً يكشف الغطاء ترجمت له في الطباعة التالية لعلماء نجد إن شاءالله 
تعالى. 

وبناء على ما تقدم ‏ حسب التعبير القضائي ‏ فإنه يحب على الدكتور محمد الشويعر 
أن يسحب تهمته لي بالغفلة ؛ وإلا عاد إليه قلم أفتنك من سيف الحجاج. 

وفي ص - 44 - قال الدكتور نقلاً عن القاضي. 

إن جدنا أحمد بن محمد بن بسام هو المرجع الأول لمن أرخ لنجدء وبأن الكل 
ينقلون عنه. قلت: 

وهذا من المبالغات الباردة التافهة التي أضافها القاضي إلى ما نقله عن كتابنا ‏ علماء 
جلت 

فتاربخ جدنا ‏ أحمد ‏ نبذة صغيرة أرخت لفترة قدرها خمسة وعشرون سنة 
بفقرات مقتضبة إن نقل عنها شيء فلا تعد مرجعاً لكل من أرخ لنجد ولا أن الكل 
ينقلون عنا لقصر مدتبا واقتضاب أخبارها. 

والدكتور في ص - 4١‏ - إن لم يكن أغضب علماء اللغة كثبراً فقد امتلأ عليه غيظاً 
علماء الفرائض في إطلاقه - الأولاد 3 مريداً بهم الأبناء. 


أما في ص - 5١‏ فقد استثار الباحث همة الدكتور عبدالله الصالح العنيمين في 
تحقيق ‏ المخطوطة والدكتور عبدالله العثيمين سمع الغضبة المضرية من أحفاد المؤلف على 
شربية حينا اعتدى على الكتاب فنسخه ووزع بعض نسخه. ورحم الله من اتعظ بغيره. 


» الرسول مه اتخذ الكتاب ليكتبوا ما بأني به الوحي » وما 
يبعث به من كتب_ للرؤساء والملوك. 

في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ ومع كثرة 
الفتوحات واتساع الدولة ‏ أنشئ ما يعرف باسم «الديوان». 

ه جرت منذ العهد العباسي تنظيات كثيرة تناولت جهاز 
الدواوين بعامة» وديوان الخراج يخاصة. 

ه كان ولاة الأمر كلا ظهرت مصلحة للدولة سارعوا إلى 


إنشاء ديوان لرعايتها » والقيام على شتونها. 


© ما يحب أن يتحلى به كتاب الدواوين من صفات وخصال. 


اقنضت رعاية مصالح الناس أن تتخذ الوسيلة إلى تحقيق ذلك» وقد قامت الدولة الإسلامية في حياة الرسول 
َكنم باتخاذ الوسائل التي تفي بحاجات الئاس ومصالحهم في المجتمع الجديددء وبدأت منذ خلافة عمر بن الخطاب» 
نتضح الدواوين التي أنشيت هذه الغاية» وتوسع الخلفاء فيبا من بعدء تبعاً لكارة المصالح وتنوعهاء واكتسبت 
الدواوين مزيداً من التنظيم حتى كانت تضاهي أجهزة الادارة في العصر الحاضر 

ويبدو لما كان الجهاز الإداري لا يتعلق بالعقيدة الإسلامية وشريعتهاء وكان من الوسائل التي تتخذ للقيام 
بالعمل ؛ وتختلض باختلاف الأعرال» وتتغير بتغير الأزمان والأحداث: وتنحسن بتقدم العلوم وتقنياتها» استعان خلفاء 
المسلمين بخبرات الأثم الأخرى في هذا لمجال» ووظفوا الفعاليات البشرية على اخدلاف أديانيا وأجناسهاء واهتموا 
بالمؤهل والمدرب والخلص منباء وما ظهر من المسلمين من العرب والمواليء ٠‏ مهرة في الكتابة وأععال الدواوين» بدأت 
الدولة في عهد بني أمية حركة تعريب تدريحبة للجهاز الإداري؛ انسجاماً مع سياستها في بلوغ الوحدة في صبغة العربية 
والإسلام ني جميع المجالات: ركان شعار الإدارة: الإخلاص في العمل؛ #عدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد.. 


اقتضت رعاية مصالح الناس والإشراف على تصريف أمورهم في الداخل وما يتصل 
بها في الخارج أن نتخذ الوسيلة إلى تحقيق ذلك» وقد قام الرسول مله منذ أن ألقت إليه 
الأمة في المدينة بمقاليد الأمورء باتخاذ تتييات والإجراءات الثي تني بحاجات الناس 
ومصاحهم في اجتمع الجديد» فاتخذ الرسول ملقم رجالاً يكتبون فيا يأتي من الوحي » 
وما يعرض للرسول من حوائج وما يبعث به من الكتب للأمراء والرؤساء والملوك» وما 
بقع بين الناس من المداينات وامعاملات: وما يجري بينهم من مصالح في قبائلهم 
ومياههم ودورهمء وما يصيب المسلمون من غنائم» وما يؤدونه من صدقةء وغير ذلك 
من الأغراض والمصالح 90 , 

وجرى الخال على ذلك في عهد أبي بكر" وصدر خلافة عمر بن المخطاب» فا| 
كثرت الفتوحات وانسعت رقعة الدولة الإسلامية» وزاد عدد من يدخل في الإسلام» 
وازدادت البعوث إلى مبادين القتال» وزاد عدد المشتركين فيباء وكثرت الأموال» ولزم 
العطاء والنفقة» صارت تحت هذه الظروف المستجدة والمصالح الناشئة التي تدور في 
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الغالب حول قضية الجند والعطاء. صارت الحاجة ماسة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعالحة 
الأوضاع الجديدة» والرعاية السليمة للمصالح الناشئة؛ لذلك استشار عمر بن الخطاب 
فيا يفعل» فأشير عليه باتخاذ «الديوان» وكان ذلك عام عشرين للهجرة في أرجح 
الروابات © , 

أما القلقشندي 7 فيعتبر المكاتبات والرسائل التي كان يبعث بها الرسول يلتم إلى 
الملوك والرؤساء والأمراء أول ديوان وضع في الإسلام» فيقول: : اعم أن هذا الديوان 
ديوان الانشاء أي الرسائل - أول ديوان وضع في الإسلام» وذلك أن النبي يكل كان 
يكاتب أمراءه» وأصحاب سراياه من الصحابة ويكاتبونه؛ وكتب إلى من قرب من 
ملوك الأأرض يدعوهم إلى الإسلام» وبعث إليهم رسله بكتبه.. وكتب لقم الداري 
وأخوته بإقطاع الشام. وكتب كتاب القضية بعد الحدنة بينه وبين قريش عام الحديبية» 
وكتب الأمانات إلى غير ذلك» ويقول أيضاً : إذا صحّ أن هناك كتاباً كانوا يكتبون 
للرسول عله في أموال الصدقات وخرص النخيل والمداينات والمعاملات فتكون هذه 
الدواوين أبضاً قد وضعت في زمن الرسول يِه ومع أن الرسول يِه قام بقضاء هذه 
المصالح وإدارتما على الوجه اليسر السهل وان عمله كان نواة الجهاز الإداري» إلا أنه لم 
يؤثر عله أنه اتخذ الديوان بالمعنى الذي كان يحمله ديوان الجند في عهد عمر بن الخطاب 
والدواوين الأخرى في عهد بني أمية ومن جاء من بعدهم؛ وإحدى مظاهر هذا المعنى 
أن يوجد بعض الموظفين المنقطعين للعمل في خدمة هذه الصلحة أو تلك» حتى تعطي 
هذه الاستمرارية في العمل والجلوس على الدوام لها تحديداً واضحاً لشخصية المصلحة» 
أو شخصية الدائرة امختصة بها. 

اختلف في أصل كلمة «الديوان» فقيل إنه عربي؛ ومعناه الأصل الذي يرجع إليه 
ويعمل بما جاء فيهء ومنه قول ابن عباس : وإذا سأقوني عن شيء من غريب القرآن 
فالتقسوه ة ف ريه الشعر ديوان العرب»» ”© ويقال دونته أي أثبته وإليه بميل كلام 
سييوية» 77 وذهب اخخرون إلى إنه أعجمي وهو قول الأصمعي : ويطلق الديوان على 
مجتمع الصحف أو الكتاب أو السجل أو الدفتر الذي يكتب فيه أسماء المقاتلين ومقدار ما 

خصص لهم من عطاء وأرزاق» كما صار يطلق على المكان الذي يجلس فيه الكتاب 


1 


مسجد السلطان أحمد باستامبول 


وتحفظ فيه السجلات 9" , 

كان عمر بن النطاب كا رأينا ‏ أول من وضع الدواوين ورتبها من العرب في 
الإسلام؛ 0 وكان الديوان الذي وضعه هو «ديوان الجند» ولكنه كان يذكر باسم 
«الديوان» فحسبء لأنه الديوان الوحيد في المدينة*) حاضرة الدولة آنذاك؛ وكانت 
هناك دواوين مماثلة له في البصرة والكوفة والشام ومصر وغيرها من الولايات الإسلامية, 
وكانت العربية لغة هذه الدواوين جميعاً» وكان يكتب على كل ديوان جند منبها كاتب» 
فكان على سبيل المثال: أبو جبيرة بن الضحاك الأنصاري يكتب لعمر بن الخطاب على 
ديوان الجند في الكوفة» وأبو طلحة الطلحات يكتب له على ديوان البصرة 20 . وقد 
انتفع الجهاز الإداري الذي أقامه عمر بن الخطاب بالتقوم المجري الذي اتخذه عمر عام 
/ااه أو عام 14 ه2320 إذكان اتخاذ التقوم واحدا من العوامل التى وهبت الجهاز 
الإداري في الدولة بعداً آخر من الأبعاد الأساسية في كيانه واستقلاله في أداء واجباته. 


ك1 


كان ديوان الجند» وعرف أيضاً باسم «ديوان الجيش» و«ديوان العساكر»» يضم 

أسماء المقاتلة من العرب والموالي 005 وأوصافهم وأنسابهم وترتيهم ورواتهم الي قدرت 
في عهد عمر على أساس القرابة من الرسول عَم والسابقة في الإسلام وحسن الأثر في 
الدين؛ خلافاً لنطة أبي بكر في التسوية بين الناس في العطاءء وهي المخطة» أي خطة 
أبي بكر البيي أخذ علي بن أبي طالب بها في خلافته. وعندما انقرض أهل السوابق صار 
ولاة الأمر يعتبرون التقدم في الشجاعة والبلاء في الجهد عند تقدير العطاء» ثم صار 
العطاء بالتالي يقدر إضافة إلى الشجاعة والبلام بعد ما يعول الجندي من الذراري 
والماليك وما يرتبط من الخيل والظهر والموضع الذي يحله الجندي في الغلاء 
والرخحص "١7‏ . إلا أنها هي الأخرى كانت تتأثر تماماً عند حسابها أو حساب القدر المعتبر 
منبا بالظروف المالية والسياسية للدولة. 


كان التجنيد لمقتضى الضرورات العسكرية» وتسجيل المقائلة في ديوان الجند 
والولادات المستمرة من العوامل التي كانت تستدعي إعادة التدوين. ويذكر 
المقريزي 204 أن معاوية بن ابي سفيان جعل على كل لمن قبائل العرب بمصر رجلا 
يدور على المجالس ويسأل عن الولادات في القبيلة 1 يسجل الأسماء ويقدمها للديوان 
لتثبيتها فيه؛ وقد جرى إعادة التدوين في عهد بني أمية أربع مرات؛» الأولى كانت في 
ولاية عمرو بن العاص » والثانية كانت في ولاية عبد العزيز بن مروان» والثالئة كانت في 
ولاية قرة بن شر يك » والرابعة كانت في ولاية بشر بن صفوان» هذا إضافة إلى ماكان 
من إلحاق قيس بالديوان في خلافة هشام بن عبد الملك؛ وعلى أساس هذا التدوين 
كانت تصرف لأهل الديوان أعطياتهم وأعطيات عيالهم وأرزاقهم. 

استمر العمل بالديوان والحاجة إليه قائمة في عهد بني العباس 0" , ويذكر آدم متر 
نقد عن مخطوطة كتاب الخراج لقدامة بز ن ع 050 » إنه كان لديوان الجيش محلسان: 
أحدهما مجلس التقرير» ويحري فيه أمر استحقاقات الرجال: ومعرفة أوقات أعطياتهم » 
وتقدير أرزاقهم » والثاني مجلس المقابلة» ويختص ني السجلات وتصفح الأسماء ونحو 
ذلك »؛ وينقسم كل من المجلسين إلى اقسام خاصة بالعساكر: مثل العسكر المنسوب إلى 
الخاصة: والعسكر المنسوب إلى الخدمة: وما في النواحى من البعوث. 


أما المقريزي فيذ كر أن ديوان الجيوش في عهد الفاطميين كان يتألف من قسمين هما : 
الأول ديوان الجيش وكان يتولى تصفح أحوال الجنود؛ من نجح منهم في العرضء 
عرضت دوابه فكان لا ينبت مها إلا الجيدء ولا يجوز بعد ذلك تغيير في الأجناد إلا 
بمرسوم» وكان هذا القسم يعني كذلك بأخبار الأجناد من الحياة والموت والمرض والصحة 
وعمل أوراق أرباب الجرايات. والثاني ديوان الرواتب. ويشتمل على أسماء كل مرتزق» 
ويشمل راتب الوزيرء وحواشي الخليفة وأرباب الرتب بحضرة الخليفة: وقاضي القضاة 
ومن يليهء وداعي الدعاة وقراء الحضرةء وخطباء الجوامع : والشعراءء وأرباب 
الدواوين» والمستخدمين والموظفين في القصور السلطانية وأمناهم 99 , 

إلى جانب ديوان الجندء كانت هناك مصالح أخرى تقوم الدولة بقضائها وتسييرهاء 

ومنها مصلحة مساحة الأرض في البلاد المفتوحة بغرض تقدير الخراج الذي سيوظف 
عليباء ومن أجل ذلك ؛ بعث عمر بن الخطاب حذيفة بن العان وعثان بن حنيف إلى ما 
كان دجلة والفرات يسقيان من الأرض لمساحتها 2 ومنها مصلحة جباية اللخراج» 
والجزية الى كانت تفرض على أهل الذمة وتحصيلهاء والصدقات المكتوبة في أموال 
المسلمين جمحهاء والغنائم» وتوريد حق بيت المال منها إلى بيت المال» والإنفاق في 
لوجوه الضرورية والمرسومة» ومصلحة المراسلات بين حاضرة الدولة وولاياتهاء وبين 
لدولة والدول الأخرى» وغير ذلك من المصالح. ويروى عن علي بن أبي طالب أنه سأل 
زياد بن ابيه عن الاموال بعد ان أمنه فتمال زياد: هي عندي على <الحاء فقال له علي : 
مثلك فليؤمن» واستعمله على الخراج والديوان ‏ أي ديوان الجند ‏ في البصرة؛ وقال 
له: احفظ ما استكفيتك 29 ويبدو أنه لم يكن يذكر في عهد الراشدين من الدواوين 
سوى «الديوان» أي «ديوان الجند»؛ إلا أنه لا بد أن الدولة في العهد الراشدي كانت 
تبع من الأساليب الإدارية ماكان بيسر ها مهمة القيام بقضاء المصالح الختلفة: ويبدو 
أنها كانت ونخاصة في قضية ة «الخراج» تتبنى الأساليب الإدارية ة التي كان 000 بها في 
البلاد المفتوحة منذ العهود السابقة 9" , 


ونجد المصادر التاريخية تذكر منذ العهد الأموي عدداً من الدواوين أخذت تتضح 
في هذا العهد وني العهود اليّ تليه» ومنها ديوان الخاتم. وكان معاوية بن ألي سفيان أول 
. يٍ و 33 بن في 


لفلدل 


من اتخذ ديوان الخاتم على أثر التزوير الذي وقع في إحدى رسائله إلى بعض ولاته 10" , 
وحزم الكتب ولم تكن تحزم'""©. وقد عرف الحتم على الرسائل والصكوك منذ قبل 
الإسلام» وقبل كان للأكاسرة أربعة خواتبم» فكان على خاتم الحرب والشرط : الأناق» 
وعلى خاكم المخراج والعارة: التأييد» وعلى خاتم البريد: الوحاء» وعلى خاتم المظالح: 
العدل 59 , 

واتخذ الرسول مله خاتماً من فضة ونقش فيه «محمد رسول الله وكان يتم به 
الكتب التي كان يبعث بها إلى الملوك والرؤساع» وختم الخلفاء يخاتمه من بعده نحتى سقط 
من يد عهّان في بثر أريس: فصنع عهان آخر على مثاله» فلا كان معاوية رتب وظيفته» 
واتخْذ له الديوان كا ذكرنا آنفاًء واتخذ كل خليفة من بعد نقشاً خاصاً لخائمه: وكانت 
لكتب الموجهة من دار الخلافة تمر به وتثبت فيهء وتحتم يخاتم الخليفة وذلك بعد أن 
تكون قد مرت على دواوين عدة» وتمت مقابلها للتأكد من صحما”'"" . وبلغ من أهمية 
لام أن كان الوزير في عهد بي العباس إذا تناوله ليخم به كتاباً وقنف تعظيماً للمخلافة 
وإجلالاً لاسم الخليفة. "© واستمر هذا الديوان إلى أواسط دولة بني العباس ثم ألغى 
لتحول الأعال إلى نظر السلاطين 9" , 
ومنها ديوان الرسائل» يقول ابن خلدون7""© بصدد هذه الوظيفة أي كتابة الرسائل» 
إنها غير ضرورية في الدول العريقة في البداوة» وكان مما أكد الحاجة إليها في الدولة 
الإسلامية شأن اللسان العربي والبلاغة في العبارة عن المقاصد. 


ويبدو أن تنظيم هذه الوظيفة وترتيب الديوان لها تم في خلافة عبد الملك بن مروان» 
لأن الجهشياري وأبا جعفر الطبري لا يذكران ديوان الرسائل إلا في عهد عبد الملك بن 


مروان 00 , 


كان ديوان السر بضاف أحياناً إلى ديوان الرسائل فكان يقال ديوان الرسائل 
والسر'' » وعرف ديوان الرسائل باسم ديوان الإنشاء”'' منذ أخربات دولة بني 
العباس. وعرف باسم ديوان الإنشاء في دولة الفاطميين أيضاً. 


وكان يسمى في الدولة السلجوقية بديوان الطغرا'"” : وعرف ببلاد المغرب باسم 


لحل 


القلم الأعلى 9" , 

كان ديوان الرسائل من الدواوين الجليلة في الدولة وكان من يتولاه يتمتع محظوة 
متقدمة عند الخليفة» وكان يخاطب في عهد الفاطمبين بالشيخ الأجلّ ويقال له كاتب 
الدست الشريف» وتسم إليه المكاتبات الواردة مختومة » فيعرضها على الخليفة من بعد 
وهو الذي يأمر بتنزيلها والإجابة عنها للكتاب» وله تصريف المراسيم ورودا وصدورا. 
وكان الخليفة يستشير رئيس ديوان الإنشاء في اكثر اموره» ولا يحجب عنه متى قصد 
المثول بين يدي الخليفة» وبلغ راتبه في عهد الفاطميين ماثة وعشرين ديناراً في الشهر 
وقيل ماثة وخمسين ديناراً 9 , 

ومنها ديوان الخراج» وكان يتولى تنظيم الخراج وجبايته والنظر في مشكلاته» وفيه 
يبان بحال البلد هل فتح عنوة أو صلحاًء وما استقر عليه حكم أرضه من عشر أو خراج » 
فإن كان عشراً ألحق بديوان العشرء وإن كان خراجاً ألحق بديوان الخراج» ويفصّل 
الخراج إن كان مقاسمة على زرعه أو هو رزق مقدّر على خراجه» كا يذكر فيه من في كل 
بلد من أهل الذمة وما استقر عليهم في عقد الجزية 4" . وهو أحد أهم دواوين الدولة» 
لأنه عاد المال الذي هو عاد السلطان وأحد قوائم الملك وأركانه» ووظيفته عند ابن 
خعلدون 0*") جزء عظم من الملك» بل هي ثالثة أركانهء لأن الملك لا بد له من الجند 
والمال» وكان لأهميته بقتصر في تسميته ‏ مع أن الدواوين كانت قد كثرت ‏ على لفظ 
«الديوان» من غير إضافة إلى لفظ الخراج» فيقول خليفة بن خياط 9" وكان على 
الديوان - أي ديوان الخراج في عهد معاوية بن أبي سفيان ‏ سرجون بن منصور 
الروبي ؛ وروي عن أبي جعفر المنصور أنه قال: ما كان أحوجني إلى أن يكون على بابي 
أربعة نفرلا يكون على بابي أعف مهم ؛ قيل له: من همء قال: هم أركان الملك» ولا 
يصلح الملك إِلَّا ببم؛ كما أن السرير لا يصلح إلا بأربع قوائم» وذكر منهم صاحب 


5 وذنذا 
خراج 00 


كان أول ما دوّن هذا الديوان بالشام والعراق ومصرء على ما كان عليه قبل 
الإسلامء © فكان يكتب ني دواوين الخراج في هذه البلاد وولاياتها باللغات المحلية 
التي كانت تستعمل في هذه الدواوين من قبل » فالفهلوية (الفارسية) في دواوين العراق 
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من البصرة والكوفة وخراسان. واليونانية (الرومية) في دواوين الشام من دمشق وحمص 
والأردن وفلسطين؛ واليونانيةوالقبطية في دواوين مص !8 0 قطع المجتمع الإسلامي 
شوطاً في مضمار رالثقافة والمعارف الادارية» وظهر من المسلمين من لعرب والموالي مهرة في 
الكتابة وأعال الخراج وإدارة أموره(؟» بدأت الدولة حركة تعريب تدريحية هذه 
الدواوين 7؟) إنسجاماً مع سياستها في بلوغ الوحدة في صبغة العربية والإسلام في يجال 
الفكر والثقافة والإدارة والسياسة» ورفع مستوى الإشراف على الأجهزة الإدارية وأداء 
الأعال» فني العراق» أمر الحجاج بن يوسف الثقني عام 8/اه/ 841 م كاتبه صالح بن 
عبد الرحمن مولى بني سعد» أن يقوم بتعريب دواوين الخراج ففعل» وفي الشام» أمر 
الخليفة عبد الملك بن مروان عام 4١‏ ه/ 1/٠١‏ م» وإليه على الأردن سلمان بن سعد مولى 
خشين ‏ حي من قضاعة ‏ أن بنقل دواوين الخراج في الشام إلى العربية» ففعل» وقيل 
أنه أنم عملية التعريب في سنة واحدة7"). وفي مصرء تم تعريب دواوين الخراج فيها 
عام لالم ه/ 6 ٠/ام‏ بأمر أمير مصر عبدالله بن عبد الملك بن مروان في خلافة الوليد بن 
عبد الملك. ونقل اسحاق بن طليق ديوان الخراج في خراسان إلى العربية عام 174 ه/ 
17م في ولاية نصر بن سيار من قبل الخليفة هشام بن عبد الملك 9 , 


كان هناك ديوان خواج في حاضرة الدولة (العاصمة, المركز)» ودواوين خراج 
أخرى في الولايات» ومن مطالعة أخبار خليفة بن خياط ؛ يلاحظ أن ديوان الخراج 
وديوان الجند كانا في عهد بي أمية عملا واحدا 1 يضافإلى نظر موظف يتم تعبينه من 
قبل ولي الأمرء ويبدو أن ذلك كان بسبب الصلة الوثيقة بين وظيفة صاحب ديوان 
اخراج ووظيفة صاحب ديوان الجند عند حساب ارتفاع أموال الخراج وحساب رواتب 
الند وتقدير أرزاقهم » وجرى الفصل بين الديوانين في بداية دولة بني العباس إلا أن 
الرشيد عاد وجمع ا 

وقد جرى منذ العهد العباسي تنظمات كثيرة تناولت جهاز الدواوين بعامة وديوان 
الخراج يخاصة» فعندما وضعت دواوين الأزمة في خلافة المهدي عام 157 هء وجعل 
لكل ديوان عا وله رجل يضبطه» وضع لديوان الخراج «زمام ديوان المخراج» 440 
لضبط امور الخراج وتسبير شئونه» وصير المهدي عام 15 ه ابنه هارون الرشيد على 


1١1 


أذربيجان وأرمينية والجزء الغربي من الدولة الإسلامية؛ وجعل ثابت بن موسى كاتباً على 
خراجه. 2477 وكان أبو الوزير عمر بن مطرّف قد تقلّد ديوان المشرق للمهدي في خلافة 
أني جعفر المنصور عندما كان المهدي ولياً للعهد 0؟) وقد توسع الرشيد في السياسة التي 
اتبعها والده من قبل » فجعل أقالم الدولة الإسلامية موزعة بين ن نظر أولاده الثلاثة الأمين 
والمأمون وا معتصم » وعندما توفي الرشيد كان على ديوان خراج الشام ومصر وأفريقية 
وأرمينية وأذربيجان والمديئة ومكة والمن علي بن صالح 50 يبدو أن هذا التقسم 
والتوز بع الذي جرى في عهد أبي جعفر المنصور ثم في عهد ولده المهدي وتوسع فيه 
الرشيد كان بداية توزيع دواوين الخراج في البلاد الإسلامية ما بين ديوان المشرق وديوان 
المغرب» ثم أقاليم المنطقة الواقعة بينههاء ويضمها دبوان سمي ديوان السواد والأهواز 
وفارس وكرمان» وكانت المنطقة الفراتية تنفرد أحياناً عنها بديوان أطلق عليه ديوان 
الفرات أو ديوان الضياع الفراتية؛ وهو التوزيع الذي نشهده بوضوح في أواخر القرن 
الثالث الحجري وبداية القرن الرابع المجري. وقد جعل لديوان المشرق والمغرب مندذ عام 
1ه ديوان زمام أطلق عليه اسم ديوان زمام المشرق والمغرب» وقيل إن الخليفة 
المعتضد أطلق على الديوان الذي صار إليه النظر في جميع دواوين الخراج اسم «دبوان 
الدار»2*"7. ونجد مثل هذه العناية بديوان الخراج وتنظيمه عند الفاطميين أيضاء فني 
زمن المستنصر بالله الفاطمي جعلت أمور دواوين الخراج إلى نظر صاحب «ديوان 
الجلس» وهو زمام الدواوين 2*7 بقصد الكشف عن أحوالها وغرض ضبطها. 


ثم ديوان البريد؛ والبريد بمعنى تبليغ إجراءات ولاة الأمر إلى الأطراف» وتوصيل 
النزتيبات المتعلقة ببذه الأطراف إليباء» ونقل أخبار هذه الأطراف وحاجاتها إلى ولاة 
الأمرء والوقوف من ثم على يحريات الأمور والأحداث في الدولة» كان أي البريد ‏ 
سنة قديمة؛ وأسلوباً متبعاً في عهد الأكاسرة من ملوك الفرس والقياصرة من ملوك 
الروم 2457 » وقد بدأ الاهيّام بالبريد بهذا ا معنى» منذ عهد الرسول عَم وكانت أخبار 
الجيوش الاسلامية في ميادين القتال» وأحوال الأمور في الولايات» تصل إلى ولاة الأمر 
في حاضرة الدولة باستمرار» وكانت توجيبات ولاة الأمر تصل الأطراف» والاتصال بين 
الجانبين لا ينقطع , 


1١ 


ولا آلت الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان؛ أمر بإحضار رجال من دهاقين الفرس 
(الدهقان يعني القوى على التصرف: وهو زعبم فلاحي العجم): وأهل أعال الروم؛ 
وعرّفهم ما بريد فوضعوا له البريد””*' : وبذلك كان معاوية أول من وضع البريد 
لوصول الأخبار بسرعة47*: وني خلافة عبد الملك بن مروان حظي البريد بمزيد من 
العناية والتنظيي ** , 

قبل في أصل لفظ البريد إنه فارسي» وهو بريّدة دم وقيل بريّدة ذنب» أي 
مقصوص الذنب» أو محذوف الذنب» لأنه كان من عادة ملوك الفرس أنهم إذا أقاموا 
بغلاً في البريد قصوا ذنبه ليكون ذلك علامة لكونه من بغال البريد» وعرّبت الكلمة 
وحففت: وسميت دابة البريد: البغل وغيره؛ وبريدا؛ والرسول الذي يركبها بريدا؛ 
والمسافة ما بين السكتين أي المحطتين بريداء وقدرت هذه المسافة باثني عشر ميلا 53) 
(وتعادل 8540٠0٠‏ ذراع هاشمي أو 01840٠١‏ شعيرة معترضة ظهر إحداها لبطن 
الأخرى) . 

وقيل إن لفظ بريد عربي مشتق من بردت الحديد إذا أرسلت ما يخْرج منهء وقيل 
من أبردته إذا أرسلته: وقبل من برد إذا ثبت لأنه بأتي بما تستقر عليه الأخبارء وقال ابن 
الطقطني» والبريد أن يجعل خيل مضمرات في عدة أماكن» فإذا وصل صاحب الخبر 
المسرع إلى مكان منها وقد تعب ركب غيره فرساً مستريحاً وكذلك يفعل في المكان الآخر 
والآخر حتى يصل بسرعة 7 , 

ويمكن أن تميز في تاريخ الحكم الإسلامي ثلاثة أنواع من البريد: أولاء البريد 
البري» وكانت طريقه تمتد من عاصمة الدولة نحو الأطراف». وتنتشر عليه منازل أو 
محطات للبريد؛ تتأف كل محطة في الغالب من خخان ومسجد وسقاية» وفيبا دواب البريد 
ومن يتعهدها بالخدمة والعناية» 0”) ومن أمثلة ذلك ما روى عن الخليفة محمد المهدي 
العباسي أنه أقام بريداً بين مكة والمدينة واهن بغالاً وإياةً0ة* . وكانت دواب البريد تضم 
البغال والخيل والابل؛ وكانت معلمة بعلامات تميزها عن غيرهاء فكانت تعرف 
ب «دواب البريد»؛ وكان تأمين الدواب للبريد بتم بطريقين أوله| ربط الدواب والعناية ببا 
في الاصطبلات التي كانت تعرف بالاصطبلات السلطانية 260 وثانيبا إعطاء إقطاعات 


1١1* 


للعربات النازلة بالقرب من طرق البريد وتكليفهم بتقديم مايازم من اليا ل للبريد2©37 
عرفت يسم «خيل الشهارة» ١‏ 0 وقد استخدمت النجب من الاوبل. وكانت العرب 
تفضلها على غيرها لانها اسرع من الخيل واصبر على السير. وكان يطلق اسم «النجابون» 
على من يركيها في هذا السبيل 9" , 


| 


واستعين في أغراض البريد بالفيوج أو السعاة: وهم رجال خفاف تعودوا على الحري 
والصبر على السير حتى كان احدهم يقطع ثلاث مراحل في مرحلة واحدة. وقيل إن 
8 37 : 0 ار )255 
بعض رجال البريد كان يتبع الفارس فيلحقه: وجري وراء الغزال فيقتنصه 


وتحدث القلقشندي *"2 عن الكيفية التي كان يتم بها نقل الخبر بالبريد فقال: كانت 
رسالة السلطان تخرج بها برسم به لمن يركب البريد في المههات السلطانية وغيرها. وكان 
بريد ألواح من نحاس أو فضة : كل لوح منها بقدر راحة الكف أو نحوها ٠‏ منقوشة على 
أحد وجهيه ألقاب السلطان. وعلى الوجه الآخر «لا إله إلا الله محمد رسول الله أرسله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون» وكان هناك شرابة من حرير 
أصفرء فإذا حضرت الرسالة إلى كاتب السر: دفع إلى البريدي لوحاً من تلك الألواح 
فبجعلها البريدي على صدره. وشرابة حرير اصفر يعلقها في رقبته: وكتب له إلى 
صاحب الاصطبل السلطاني ليفرج له عا يلزم من الخيل: وكان يكتب اسم البريدي في 
آخر الكتاب الذي ينفذ معه بين السطور ويختم الكتاب وبسلم إليه. ويكتب له ورقة 
طريق بالتوجه إلى جهة قصده. ويترك امه. وتاريخ سفره. أو الجهة الي توجه إلبهاء 
والشغل الذي توجه بسببه في دفتر الديوان أي ديوان الإنشاء ‏ الرسائل : ولذلك كان 
ديوان الانشاء أو الرسائل وديوان البريد مضافين إلى نظر متول واحد. 

وثانه| البريد البحري: حيث كانت تستخدم المراكب البحرية» ويقول الحسن بن 
عبدالله» 2090 وإذا كانت البلاد بحرية فليكن لصاحب الخبر مراكب خفيفة سر يعة: 
وكان الحجاج بن يوسف الثقني أول من أجرى في البحر السفن المقيّرة المسمرة غير امْخرّزة 
والدهرنة 9 
وثالثا البريد الجوي» وكانت وسياته الام الذي كان يتخذ لحمل المكاتبات على 
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شكل بطائق تعلق به ويعرف باسم «الدي» وقد اعتنى يجام المراسلات خلفاء بني العباس 
وتنافس رؤساء الناس في العراق ويخاصة بالبصرة في اقتنائه وصار الجام متجراً من المتاجر 
بين الناس : وبلغ ثمن الطائر الفارة منه سبعائة دينار» وشاع استعاله في زمن السلطان نور 
الدين زنكي وفي زمن الفاطميين: وبلغت مسافات طيانه ما بين القاهرة والبصرة 
والقاهرة ودمشق : وأقيمت له الأبراج في الطرق؛ وكان بنقل من حام كل برج إلى البرج 
الذي يليه ليطلب برجه الذي هو مستوطنه إذا أرسل» وكان يوضع في أبراج دمشق من 
حام مصر وني أبراج مصر من حام دمشق للغرض نفسه: وقد جرت العادة أن تكتب 
بطاقتان وتؤرخان بساعة من الهارء ويعلق كل منها في جناح طائر من الام الرسائلي 
ويرسلان؛ ولا يكتني بواحد لاحمّال أن يعرض له عارض بمنعه من الوصول إلى 
مقصده اليف 1 

اهنم الخلفاء بأمور البريد كثيرً؛ وكان تقديرهم لمنطورته كبيراً: فروى عن عبد املك 
بن مروان أنه قال لحاجبه وليتك ما حضر بالي إلا أربعة: ... والبريد؛ فتى جاء من 
ليل أو نهار فلا تحجبهء فربما أفسد على القوم سنة حبسهم البريد ساعة 29 . وقال أبو 
جعفر المنصور وهو يذ كر أركان الملك الأربعة : ... وصاحب بريد يكتب بخبر هؤلاء على 
الصحة؛ 09 : 

توسعت اهتّامات البريد حتى صار كبير الشبه يجهاز المخابرات اليوم؛ فروى عن 
المأمونء وكان ممن يبحث عن الأحوال غاية البحث وبتلطف في الاطلاع على 
الأحوال؛ أنه تحدث عن أهل عسكره؛ فكان حديثه حديث العارف بكل صغيرة 
وكبيرة؛ حتى لوكان قد أقام في رحل كل رجل منبم حولاً لما زاد على معرفته؛ 007 
ووصف الحسن بن عبدالله 7" البريد بأنه ولاية جليلة خطيرة» وإن أصحاب البريد 
بمنزلة العيون الباصرة والأذان السامعة لولاة الأمرء ولذلك وجب أن يكون هؤلاء أمناء 
عقلاء: نصحاء صدقء حتى لا يتطرق الكذب إلى أخبارهم ويكون ضررهم أكبر 
من نفعهم. 

ويمكننا أن نتبين طبيعة الوظائف التي كان يقوم بها البريد. إذا طالعنا عهداً بولاية 


بريد ذكره ادم متز نقلاً عن كتاب الخراج لقدامة بن جعفر. وجما جاء فيه مما يجب على 


1١ه‎ 


صاحب البريد: أن يعرف حال عال المخراج والضياع فما يجري عليه أمرهم» ويتتبع 
ذلك تبعا شافياء ويستشفه استشفافا بليغا: ويابيه على حقه وصدقه ... وان يعرف حال 
عارة البلاد وما هي عليه من الككال والاختلال: وما يجري في أمور الرعية: فما يعاملون 
به من الإنصاف والجور والرفق والعسف. فيكتب به مشروحاً ... وأن يعرف ما عليه 
الحكام في حكلهم وسيرهم وسائر مذاهبهم وطرائقهم ... وأن يعرف حال دار الضرب 
وما يضرب فيبا من العين والورق؛ وما يلزمه الموردون من الكلف والمؤن: ويكتب بذدلك 
على حقه وصدقه ... وأن يوكل بمجلس عرض الأولياء وأعطياتهم من براعيه ويطالع ما 
يحري فيه» ويكتب بما تقف عليه الحال من وقتهء وأن يكون ما ينبيه من الأخبار شيئاً 
بثق بصحته ... وأن يعرض المرتبين لحمل الخرائط في عمله: ويكتب بعددهم وأسمائهم 
ومبالغ أرزاقهم وعدد السكك في جميع عمله وأميالها ومواضعها. ويوعز إلى هؤلاء 
المرتبين بتعجيل الخرائط المنفذة على أبديهم » وإلى الموقعين بإثبات المواقيت وضبطها حتى 
لا يتأخر أحد منهم عن الأوقات التي سبيله أن يرد السكة فيباء وان يفرد ما يكتب فيه 
من أصناف الأخبار كتباً بأعياهاء فيفرد لأخبار القضاة وعال المعاون والأحداث . 
والمتراج والضياع وأرزاق الأولياء ونحو ذلك كتباً لبجري كل كتاب في موضعه 77 , 

وإضافة إلى ما سبق ذكره من الوظائف والخدمات الي كان البريد يقوم بها وتتصل 
بدوائر الدولة: فإن البريد كان يقوم أحياناً بتقل رسائل الناس إلى ولاة الأمرء لا روى 
عن عامل معاوية على المدينة: كان إذا أراد أن يبرد بريداً إلى معاوية أمر مناديه فنادى 
«من له حاجة فليكتب إلى أمير المؤمنين» 47" . وكان بريد عمر بن عبد العزيز لا يعطيه 
أحد من الئاس إذا خرج كتاباً إلا حمله 9" , 

وهناك ديوان الطرازء وقيل في لفظ طراز أنه فارسي (ترازيدن) وتعني التطريز. 
واستعمل للدلالة على ملابس الخلفاء والسلاطين وحاشيتهيم . ثم صار يدل على المصنع 
والمكان الذي كانت تصنع فيه هذه المنسوجات: وكذلك أطلق على الكتابة الرسمية التي 
كانت تكتب على القراطيس وأوراق البردى 9 , 

وكانت هذه الوظيفة من الوظائف التي عرفت قبل الإسلام: فكان الفرس يجعلون 
صور الملوك وأشكالهم أو أشكال وصور معينة في طراز أثوايهم المعدة للباسهم : وكان 
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الروم يجعلون على الثياب وكذلك على النقد والقراطيس باللغة الرومية ما معناه: الاب 
والابن والروح القدس. 7" إِلّا أن هذه الوظيفة لم تنشأ في عهد الرسول َه وعهد 
الخلفاء الراشدين لبعد الحكم الاسلامي في هذين العهدين عن أببة الملك وفخامة 
السلطان. وإنما ظهرت في عهد بني أمية 9" , 

وعندما باشرت الدولة الإسلامية سياسة التعريب مند خلافة عبد الملك بن مروانكم| 
مر سابقاً: أبطلت الطرز التي كانت تستعمل ني عهد الفرس والروم» واستعاضت علها 
بعبارة التوحيد «قل هو الله أحد» أو «لا إله إلا اللهه: وكتابة أسماء الخلفاء وألقابهم» 9 , 

كان ديوان الطراز يشرف على دور الطراز (المعامل : المصانع) الي كانت تقوم 
بصناعة الثياب والملابس الخاصة بالخافاء والسلاطين وحاشيتبم : وغيرها من الشارات 
والأعلام للدولة : وكان الخلفاء يقلدون هذه الوظيفة لخواص دولبم وثقات مواليهم » 
فكان صاحب ديوان الطراز ينظر في أمور الصياغ والآلة والحياكة في دور الطراز وإجراء 
رزقهم ومشارفة اعالهم : وما تعددت الدول وضعفت. تعطلت وظيفة ديوان الطراز. 
وكانت بعض الدول الإسلامية كدولة المإليك إذا احتاجت إلى الطرز. صنع لها ما تحتاج 
إليه في دور صناعة لا تملكها 0" , 

وديوان الصدقات 7 . ويقوم بالنظر في الأموال المستحقة في أموال المسلمين. 
وهي أموال ظاهرة لا يمكن إخفاؤها كالزرع والفار والموائبي: وأموال باطنة يمكن 
إخفاؤها كالذهب والفضة وعروض التجارة. فإذا أخذت زكاة هذه الأموال صار الخال 
إلى توزيعها في الأصناف الغانية التي ذكر الله في كتابه العزيز: «إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليبا والمؤلفة قلوبيم وني الرقاب والغارمين وي سبيل الله وابن 
السبيل فريضة من الله والله علم حكم». 

وديوان المستغلات 5" : ويشرف على إدارة أموال الدولة غير المنقولة في المدن 


كالاراضي والدور والأسواق وقبض اجورها. 


وديوان النفقات. ويقوم بالنظر في مصروفات الدولة. ويذكر خليفة بن 
خعياط 4 . والجهشياري !4 أن عبدالله بن عمرو بن الحارث مولى بي عام ركان يكتب 


5 


للخليفة سلمان بن عبد الملك على النفقات وبيوت الأموال والخزائن والرقيق» ويذكر 
خليفة بن خياط 2*0 أن أيوب أبا سمير مولى بني فهرء كان يكتب للخليفة محمد المهدي 
على الديوان نفسه؛ وهذا يشير إلى استمرار العمل بالديوان في عهد بني العباس » كا يشير 
إلى صلة ديوان النفقات ببيوت المال. 


وصار الديوان في عهد بني العباس» يضم المحالس التالية وهي : 57 مجلس الجاري 
ويختص بأمر استحقاقات الحشم ء ا ا ويقوم بمحاسبة التتجار الذين يتولون 
تقديم الطعام في حالة الإقامات والإنزال» ويجلس الكراع ويباشر أمر علوفة الدواب 
وسياستها وعلاجها وأرزاق القائمين عليهاء وتحلس البناء والمرمة ويتولى محاسبة الزرّاع 
والمهندسين والصنّاع وباعة مواد البناء» ومجلس الحوادث ويقوم بتولي آمر النفقات 
الطارئة ثم ملس الإنشاء ومجلس النسخ لتسجيل كل ذلك 

ومنبا ديوان بيت المال» ويعرف بالديوان السامي» وهو أصل الدواوين ومرجعها 
إليه» ووظيفته أن بث يثبت في جرائده جميع أصول الأموال السلطانية عل لى أصنافها من عين 
وغلال وفيء وغنائم وأعشار وأخماسء ويثبت ما تحصل من ذلك» ويتخذ بيوتاً 
لأصناف الأموال ويجعل عليها دواوين وحراساًء فالأموال والتهاش لما ديوان المثرانة» 
.. والغلال لها ديوان الاهراء ... والأسلحة والذخائر لها ديوان خزائن السلاح 99 , 
ويذكر الحسن بن عبد الله 0 أن صاحب ديوان النفقات يباشر ديوان بيت المال ليكون 
عنده التواقيع الثابتة الدالة على صحة مصروف النفقات. 

وبذ كر آدم متر 44 إن ديوان بيت المال في بغداد كان يشرف على ما يرد إلى بيت 
الماأل من الأموال وما بخرج من ذلك من وجوه النفقات والإطلاقات» وجب أن مر به 
الكتب التي فيبا حمل مال قبل انتبائها إلى دواوينها لتثبت فيه: وكذلك سائر الكتب 
النافذة إلى صاحب بيت المال: وجميع الدواوين المطالبة بالأموال. ويكون لصاحب 
هذا الديوان علامة على الكتب والصكاك؛ والاطلاقات يتفقدها الوزير وخلفاؤه 
ويراعونها ويطالبون بهاء وكان الوزير يطالب صاحب بيت المال برقع حساب في كل 
أسبوع ب يسمى «الرزنامج» ليعرف ما حل وما قبض وما بي » وكان من واجبات صاحب 

بيت المال أن يقدم ني آخخركل شهر حساباً كان بطلق عليه اسم «الخقمة» وحساباً في آخر 


1١16 


السنة يسمى «ختمة جامعة 00 , 


وإلى جانب ماقد ذكرنا من الدواوين التي كانت بدأت في اعهد الخلفاء الراشدين أو 
في عهد الخلفاء من بي أمية واكتسبت في العهود التالية مزيداً من الترتيب والتنظى في 
الغالب. هناك دواوين أخرى تعزى إلى عصر بني العباس أو من زامنهم أو من جاء من 
بعدهم. ومنبا ديوان الاحشام. وهو ديوان الذين كانوا في خدمة البلاط. وديوان 
الحوائج لجمع الرقاع من المشتكين وتقديمها للخليفة. وقد ذكر اليعقوبي 7) هذين 
الديوانين في عداد الدواوين التي نقلها أبو جعفر المنصور إلى بغداد عام 145 ه حين أتم 
بناءها. وديوان المصادرين لتسجيل اماء من صودرت أموالهم ومقدار ما صودروا عليه؛ 
وديوان الضياع واختص بإدارة ضياع الخليفة وأسرته. وجميعها من الدواوين التي 
ذكرت في خلافة أبي جعفر المنصور”"' . وديوان الصواني وكان يتولى إدارة الأراضي 
التابعة لنظر خليفة المسلمين”""' . وديوان الموالي والغلمان لتسجيل موالي الخليفة وعبيده. 
وديوان النطرني المظالم الذي أحدثه المهدي للنظر ني شكوى الرعية من الولاة وحايتبا من 
تعديانهم . وديوان المواريث وكان ينظر في المواريث ويحتفظ بالفاضل من سهام 
المواريث . ثم الغاه الخليفة المعتضد عام 187 ه. وأمر برد الفاضل من سهام المواريث 
على ذوي الأرحام”**' . وديوان الجهبذة. (والجهبذ هو الذي يشرف على الشئون المالية) 
وكان يتولى النظر ني الحسابات المالية وتدقيق موارد المال وبقايا أموال المطالبات التي كان 
يتعذر على أهل الخراج أدازها في وقت المطالبة*25 . وديوان الأكرة وكان بشرف على 
القنوات والترع والجحسور وشئون الري. وديوان الماء. وكان يحفظ فيه خراج كل من 
أرباب المياه. وينظر في ما بملككه أرباب المياه من الماء وما يباع وما يتقص منه وما يتحول 
من امم إلى ابي 137 , وذكر المقريزي "2 من الدواوين عند الفاطميين ديوان النظر. 
وكان بنظر في دواوين المال. وديوان امجلس. وكان ينظر ني الإقطاعات. 

ومن ملاحظة ما قد سبق ذكره من الدواوين . نجد أن ولاة الأمر. كانواكابا ظهرت 
مصلحة للدولة أو الأمة . سارعوا إلى انشاء دائرة أي ديوان لرعايتها والقيام على شتوخمبا. 
ولذلك كثرت الدواوين وكبر الجهاز الاداري في الدولة الإسلامية 82 لكثرة المصالح 


وتعددها: وكان بعض هذه الدواوين. إذا انتفت الحاجة إليه استغنى عنه وأبطلت 
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انروليس 

تجاوزت الدولة في رعاية مصالح الناس حدود استحداث الدواوين» وإنشاء 
الإدارات المختصة في القيام على شتونباء إلى محاولة إحكام سير العمل فيها وضبطها 
وتنظيمهاء فيروى عن زياد بن أبيه أنه كان أول من اتخذ من العرب ديوان زمام 980 , 
ويبدو أن ظهور هذا الديوان واستمرار العمل به كان قد اشتبر في عصر بن العباس» إذ 
أحدث الخليفة محمد المهدي دواوين الأزمة» وجعل لكل ديوان زماماً وعليه رجل 
يضبطه”*؛ ثم استحدث ديواناً جديداً» جعل إليه النظر في هذه الدواوين جميعاً 
وسماه ديوان زمام الأزمة0 02٠‏ ويقابله في فترة تالية وني عصر الفاطميين» ديوان 
التحقيق الذي كان يقوم بمهمة المقابلة على الدواوين 9 , 

غير أن الضعف الذي صار إليه شأن الثلافة بعض الوقت في القرن الثالث الهجري 
وفي القرن الرابع المجري» أدى إلى ضعضعة الجهاز الإداري» لاستيلاء الأتراك على 
أمور الدولة وبخاصة في عصر أمرة الأمراء» واستضامتهم العال؛ ومضايقتهم إياهم حنى 
اضطروهم إلى بذل المرافق لهم » فاقتنى الأتراك الأملاك؛ وتغلبوا على حقوق بيت المال» 
وتشبّه بهم الديلم - البويييون - فكسروا على السلطان حقوقه وانقطعت الحمول إلى بغداد 
وأزيلت سوق الدواوين وأبطلت ٠١9‏ 

كان المسجد الجامع أول الأمر مركز الإدارة مثا كان مركز العبادة والمجمع والحكمة 
وديوان المال والمدرسة وكل ما له علاقة بالسلطان والسكان22"9: ثم انفصلت هذه 
الوظائف عدا وظيفة العبادة عنه؛ واستقلت بمنشات أقيمت خاصة لهذه المصالح» فني 
وصف مديئة بغداد التي أمر أبو جعفر المنصور ببنائياء يذكر اليعقوبي 210 الأسوار 
والطاقات والأبواب» وينتبي إلى الرحبة في وسط المدينة فيقول» في وسط الرحبة قصر 
أبي جعفر المنصور: وإلى جنب القصر المسجد الجامع » وليس حول القصر بناء. ولا 
دارء ولا مسكن لأحد إلا دار للحرس وسقيفة يحلس فيها صاحب الشرطة وصاحب 
الحرس» ثم تأتي حول الرحبة منازل أولاد أبي جعفر المنصورء وبيت المال: وخزائن 
السلاحء وديوان الرسائل» وديوان الخراج: وديوان الخاهم؛ وديوان الحندء وديوان 
الحوائج: وديوان الاحشام: وديوان النفقات. فهي مستقلة عن المسجد من جهة 


ل 


ومجتمعة من جهة أخرى في مكان واحد أشبه ما يكون ب «مجمع الدوائر الحكومية» في 
عصرنا الخاضر. 

وكانت الدواوين في عصر الفاطميين تكون بدار الإمارة إلى جوار الجامع الطولوني 
في القاهرة» ثم نقلها يعقوب بن كلس وزير العزيز بالله إلى داره» ف/ا مات يعقوب نقلها 
العزيزإلى القصرء ثم بنيت دار أطلق عليبا «دار الملك» ونقات الدواوين إليبا ثم أعيدت 
من بعد ذلك إلى القصرا*'". 

كان يقوم بوظائف الديوان فئة من الناس أطلق عليهم اسم «الكتّاب»؛ وأوكل النظر 
فيه إلى رئيس أطلق عليه اسم «صاحب الديوان» أو «متوي الديوان» وكان أصحاب 
لدواوين في حاضرة الدولة مسئولين أمام الخليفة» وني الولايات مسئولين أمام الواللي» 
وا استحدث منصب الوزارة؛ صارت أمور الدواوين ترجع إلى نظر الوزير نيابة عن 
الخليفة في كل ما يتصل بها من تعيين وعزل واستحداث واستغناء» وتصفح أحوالها وسير 
عالها وضبط امورها. 

وعندما انتظمت أمور الدواوين واتسعت أعالها تعددت الوظائف فيهاء ويذكر 
لقلقشندي 9" من أرباب الوظائف في الديوان ‏ وهو يقصد بالديوان هنا ديوان 
لرسائل والمكاتبات أي ديوان الانشاء ‏ ضربين: الأول الكتّاب وبتولون أمور 
المكاتبات » والضرب الثاني نوعان وهما الخازن ويحتفظ بالكتب الواردة إلى الديوان 
ونسخة من كل كتاب صادر عن الديوان والحاجب الذي لا يمكن أحداً من الناس 
عدا أهل الديوان من الدخول إليه حرصا على اسرار الدولة وكتّان اخبارهاء وكانت 
الدواوين تؤدي أعالها بلا انقطاع عدا يوم الجمعة "١7‏ : فلاكانت خلافة محمد المهدي 
أمر أن يجعل يوم الخميس للكتّاب يستريحون فيه. وبنظرون في أمورهم» ويوم الجمعة 
للصلاة والعبادة» فلم يزل الأمر جاريا على ذلك إلى أن كتب الفضل بن مروان 
للمعتصم ء فأزال ذلك الرسم: وأخذ الكتاب بالحضور يوم الخميس . 80" وكان ولاة 
الأمر إذا وقع شغل مهم يوم الجمعة تدبروا الأمرة290, 


كانت الدولة تقوم بصرف الرواتب والأرزاق للكتّاب وعمّال الدواوين: وعلى 
سبيل المثال: كان راتب كاتب عبدالله بن على العباسى في خلافة أبي جعفر الملصور 


لحيل 


عشرة دراهم في كل شهر ٠‏ , وكان الأمويون 0 يصرفون راتباً سنوباً للرؤساء 
من الكتاب والعمال ثلاثمائة درهم. وظل الحال على ذلك حتى كانت أيام اللأمون 
فريدت الرواتب 0١0‏ ؛ ولكئنا لا تعلم 507 اك وعندما يتحدث 0 عن 
رواتب موظئ الجهاز الإداري في ف عهد 'الفاطمين يذكر أن ل الشهري 
ديوان النظ ركان سبعين دبناراً : ونخمسين دينا ولعافت ديوان التحقيق ١‏ 2 0 0 
لصاحب ديوان المجلس» وخمسة وثلاثين ديناراً لصاحب دفتر املس : وخمسة دنائير 
لكاتب ديوان لنحلس. وأربعين ديناراً لصاحب ديوان الجيش. وعشرين دبناراً لكل 
واحد من أصحاب الدواوين الأخرى: وعشرة دنانير إلى سبعة دنائير إلى خمسة دثاني 
لكل موظف من موظي الدواوين ك0 

كانت كتابة الدواوين ني صدر الإسلام أن يجعل ما يكتب فيه صحفاً مدرجة 
وتدعى قراطيس» وإذا كانت هذه الصحف طويلة وكبيرة دعيت ب «الطوامير» (والمفرد 
طامور أو طومار): وكان أول من اذ الطوامير وكتب فيبا الخليفة الوليد بن عبد الملك ؛ 
وكره الخليفة عمر بن عبد العزيز استعالهاء وجعل كتبه في شبر من الصحف أو نوه 0117 
وظلت الكتب تثبت في صحف وتحفظ هذه الصحف في الدواوين حتى كانت خلافة 
أني العباس السفاح: فجعلها خالد بن برمك في دفاترء واتخذ الدفاتر من الجلود. ثم 


استعمل جعفر بن بحبي بن خالد بن برمك الكاغد في خحلافة الرشيد وتداوله الناس من 
0001 
بعدة 7 


أما بخصوص الكتّاب . فقد توائرت الأخبار حول الصفات التي كان ينصح الكتّاب 
بالتحلي بهاء وألفت الكتب في المعارف الت كان يحض الكتّاب على الالمام ببا: وقد 
تضمنت الرسالة التي كتبها عبد الحميد بن يبي كانب مروان بن محمد آخخر خلفاء بني 
أمية: إلى الكتّاب كثياً من هله الضفات والخصال: وملها الحلم والفقه والعفاف والعدل 
والانصاف والأمانة وكمم الأسرار والوفاء والبعد عن السعاية والفيمة والكبر والعظمة 
والبعد عن المطامع » والنظر في كل صنف من صنوف العلوء فإن 1 يحكها شدا منبا 
(أحل منبا) دوا يكق :بن والمنافسة في صنوف العلم والأدب والتفقه في الدين والعام 
بكتاب الله والفرائض والعربية وإجادة المخط ورواية الأشعار ومعرفة أيام العرب والعجم 
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وأحاديثها وسيرها والنظر في الحساب 7390 , 

على أن هناك مؤهلات خاصة بفئة من الكتّاب دون فئة؛ شأن خصوصية الدواوين 
وتمييزها عن بعضها في الوظائف التي تؤديباء فكان لا غنى لصاحب ديوان الخراج عن 
معرفة الحساب والمساحة؛ ولا غنى لصاحب ديوان الصدقات ؛ عن أن يكون فقيهاً عارفاً 
بما أوجب الله على عباده في أموالهم من الزكاة» وكيف أوجبهاء ومتى تؤخذ» ومقدار 
النصاب من كل صنف؛ وقسمتها بين مستحقيباء ولا بد لصاحب ديوان الجيش من 
معرفة بالرجال ومعرفة شيات الدواب والسلاح» ولا بد لصاحب ديوان النفقات من 
الإلام بالحساب والمكابيل والأوزان والأسعار وأمثالهاء وهكذا في أغلب الدواوين 
الأبرى بام 

وقد أنكر ابن قتيبة 219 ما عليه أهل زمانه من الكتّاب من استطابة الدعة» 
واستيطاء مركب العجزء وإعفاء النفوس من كد النظرء ؛ والقلوب من تعب الفكرء فعمد 
إلى تأليف كتاب وأدب الكاتب»» ليكون زجعا في المعرفة ومرشداً 5 تقوم اللسان 
واليد» وجعله يشتمل على فنون العلم وصنوف الأدب والمعرفة التي يحتاج إليبا الكاتب» 
وجاء القلقشندي في فترة تالية فألّف كتاب «صبح الأعشى في صناعة الإنشاء وضمّنه كل 
ما رأى القلقشندي 110 أن كاتب الإنشاء أي كاتب الرسائل: يحتاج إليه في أداء 


وظيفته والقيام بصنعته في عصره. 


وقد اعتمدت الدولة في تسيير جهازها الإداري على فعاليات رعيتها وخبراتهم في 
الإدارة واستعانت بم مسلمين وغير مسلمين: عرباً وغير عرب + نبتغي أحسن الوسائل 
لتحقيق أفضل الوجوه في رعاية مصالح الناس: وكان شعارها في الإدارة: (لا تؤجل 
عمل اليوم إلى الغد»: وكان ثما ينبغي من الخلال في الكاتب. ألا يؤخر عمل اليوم لغد. 
والنصيحة لصاحبه "١‏ : وكتب عمر بن الخطاب إلى كتّابه: 


«إن القرة على العمل؛ ألا تؤخروا عمل اليرم لغد. فإنكم إن فعلتم ذلك تداكت 
عليكم الأعال» ٠‏ فلا تدرون بأيها تبتدون. وأيها تأخذون250, 
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الجهشياري/ الوزراء والكتاب ص ١١‏ - 14. 
كان من ذكر من الكتاب الذين كانوا يكتبون في خلافة ألي بكر عثان بن عفان وزير بن ثابت وعبدالله بن 
الأرقم وعبدالله بن خلف التزاعي وحنظلة بن الربيع . أبو جعفر الطبري/ ناريخ الطبري جا ص 1074 
قبل ني سبب اتخاذ الديوان» أنه ما جاءت عمر بن الخطاب الفتوح» وجاءت الأموال؛ وقدم أبو هريرة من 
البحرين بمال بلغت عدته خممائة ألف درهم: خطب عمر الناس وقال: قد جاءنا مال كثير. فإن شئتم 
كلناهكيلاً» وإن شكتم أن نعدّه عداء فقام إليه رجل فقال: يأ أمير المؤمنين» قد رأيت هؤلاء الأعاجم يدونون 
ديواناً لهمء قال عمر: دونوا الدواوين. 
الجهشياري/ الوزراء والكتاب ص ١١5‏ ب /11. 
البلافري/ فتوح البلدان جم ص 4مهء 
أبو يوسف/ الخراج ص 48» 
أبو عبيد/ الأموال ص 18" - 94". 

وقبل إن الوليد بن هشام بن المغيرة قام فقال: يا أمير المؤمنين: قد جثت الشام فرأيت ملوكها قد دونوا 
ديواناً وجندوا جنداً » فدّون ديواناً وجنّد جنداء فأخذ عمر بقوله» فدعا عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل 
وجبير بن مطعم وكانوا من نساب قريش وكتابهاء فكتبوا الناس على منازهم. أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري 
ج؛ ص ,7٠6١ 5١9‏ 

ولا استشار عمر بن الخطاب فبا يفعل بالأموال: قال علي بن أبي طالب : نقسم كل سنة ما اجتمع إليك 
من مال فلا تمسك منه شيئاًء وقال عثان بن عفان: أرى مالأكثيراً بسع الئاس » وإن لم يحصوا حتى تعرف 
من أخذ ممن لم يأخذء خحشيت أن ينتشر الأمر. 
أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري ج؛ ص 504. 
البلاذري/ فتوح البلدان جم ص 44ه. 

وقيل ان الهرمزان الفارسبي ‏ وورد اسم «الفيرزان» ‏ حضر عمر بن اللنطاب وقد بعث بعثا فقال: هذا 
البعث قد أعطيت أهله الأموال؛ فإن تخلف منهم رجل: وأخل بمكانه» فا يدري صاحبك؛ وأشار عليه 
بالديوان» وفسره له وشرحه فوضع عمر الديوان. 
الجهشياري/ الوزراء والكتاب ص 107. ابن خلدون/ المقدمة ص 187» المقريزي/ خطط المقريزي جا 
ص 159 
انظر: القلقشتدي/ صبح الأعشى في صناعة الإنشا جا ص .41١‏ 
القلقشندي/ صبح الأعشى في صاعة الإنشا جا ص 4م :90 
قال سيبويه الواو في ديوان صحيحة وهو فعّال من دوتت والدليل على ذلك قوهم: دوبوين. 

انظر مادة «الديوان» عند ابن منظور في لسان العرب. 
انظر مادة «الديوان» في القاموس المحيط للفيروز بادي ولسان العرب لابن منظور. 
أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري جه ص 180. 
الماوردي/ الأحكام السلطانية ص 1994 
القلقشندي/ صبح الأعشى جا ص .41١‏ 
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عبد العزيز الدوري/ النظم الإسلامية ص 18/8. 
الجهشياري/ الوزراء والكتاب ص 15 
أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري جا ص 194. 
بقول الجهشياري إن عمر كان أول من قرر التاريخ من الحجرة لأن أبا موسى الأشعري كتب إليه أنه بأتينا 
منك كتب ليس لها تاريخ: وكانت العرب تؤرخ بعام الفيل؛ فأرخ عمر بمهاجر الرسول يِه وبدأ بشهر 
احرم. 
الجهشياري/ الوزراء والكتاب ص .7١‏ 
كان عمر ساوى في العطاء بين العرب والمواللي» ساوى بين المهاجرين ومواليهم » وبين الأنصار وموالييم » وبين 
البدريين وموالههم» وكتب إلى أمراء الأجناد» ومن أعتقتم من الحمراء ‏ أي الأعاجم ‏ فأسلمواء الحقوهم 
بموالييم: لمم ما لهم وعليهم ما عليهم. 
انظر: البلاذري/ فتوح البلدان جم ص 550. 
الماوردي/ الأحكام السلطائية ص 308. 
المقريزي/ خطط المقريزي جا ص 107#. 
انظر: الجهشياري/ الوزراء والكتاب ص هلىء /1ك3ء لالااء 
أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري ج١٠‏ ص18 
مسكويه/ تجارب الاسم ص 187. 
آدم متز/ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري جا ص 148. 
انظر: المقريزي/ خطط المقريزي جا ص .115-1١4‏ 
قبل إن عمر بن المخطاب بعث حذيفة بن العان على ما وراء دجلة» وبعث عثهان بن حنيف على ما دون دجلة 
وقام الاثنان بمسح الأرض في المناطق التي أرسلا إليها. 
انظر: البلاذري/ فتوح البلدان جا ص فلا #مرم. 
الجهشياري/ الوزراء والكتاب ص 77. 
انظر الدوري/ النظم الإسلامية ص 144. 
قبل إن معاوية أمر لعمرو بن الزبير في معونته وقضاء دينه بماثة ألف درهم. وكتب بذلك إلى زياد بن أبيه؛ 
وهو على العراق: ففض عمرو الكتاب. وصير الماثة ماثتين» فلا رفع زياد حسابه أنكرها معاوية» فأخذ عمراً 
بردها وحبسهء فأدّاها عنه أخوه عبدالله بن الزبير: فأحدث معاوية عند ذلك ديوان الخاتم, 
انظر: أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري جه ص ٠#م.‏ 
الحزم يكون إما بدس الورق كما يفعل أهل المغرب ‏ هذا في عهد ابن خلدون ‏ وإما بلصق رأس الصحيفة 
على ما تنطوي عليه من الكتاب كا في عرف أهل المشرق. ويجعل على مكان الدس أو الالصاق علامة يؤمن 
معها من فتح الكتاب والإطلاع على ما فيه: فأهل المغرب يمعلون على مكان الدس قطعة من الشمع 
ويختمون عليها بخاتم نقشت فيه علامة لذلك فيرتسم النقش في الشمع؛ وكان في المشرق يخم على مكان 
اللصق بخاتم منقوش أبضاً قد غمس في مداف من الطين معد لذلك صبغة أحمر. فيرتسم ذلك النقش 
عليه وكان هذا الطين في الدولة العباسية يعرف بطين الحتم وكان يحلب من بلد سيراف 
انظر: ابن خلدون/ المقدمة ص 144. 
الجهشياري/ الوزراء والكتاب ص: 7. 
آدم متز/ الحضارة الإسلامية جا ص 194. 
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احسن ابراهم حسن ]| النظم الإسلامية ص 117. 
ابن اطقطق/ الفخري في الآداب السلطانية ص 809. 
ابن خلدون/ المقدمة ص 184. 
الجهشياري/ الوزراء والكتاب ص 28 .4١‏ 
أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري جا ص 18١‏ 
يقول الجهشياري: وقلد ابو جعفر المنصور كتابة الرسائل والسرابان بن صدقة. 
انظر: الجهشياري/ الوزراء والكتاب ص 4؟17. 
المقربزي/ خطط المقريزي جلا ص الا. 
في الأصل «الإنشاء» من الألفاظ للستعلمة في ديوان الرسائل: ويعني عمل نسخة بعملها الكاتب فتعرض 
على صاحب الديوان ليزيد فيه أو ينقص منباء أو بقرها على حاها ويأمر بتحريرهاء والتحرير كأنه الإعتاق 
وهو نقل الكتاب من سواد النسخة إلى بياض نتي. 
انظر: محمد بن أحمد التوازمي/ مفاتيح العلوم ص 60. 
الطغرا: لفظة فارسية؛ وتعني طرة المكتوب» فيكتب أعلى من البسملة بقلم غليظ القاب الملك» وكانت تقوم 
عند السلاجقة مقام خط السلطان بيده على المناشير والكتبء ويستغني بها عن علامة السلطان. 
انظر: المقريزي/ خطط المقريزي جل ص #الا. 
المقريزي/ الخطط جم ص الا. 
المقريزي/ الخطط جلا ص 15١3ء‏ ج « ص الا. 
الجهشياري/ الوزراء والكتاب ص 274 40. 
الماوردي/ الأحكام السلطائية ص 7١1‏ - 7308 
ابن خلدون/ المقدمة ص «18. 
خليفة بن خياط/ تاريخ خليفة ص 778 
أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري ج 8 ص 50. 
المقريزي/ خطط المقريزني ج ١‏ ص .18١‏ 
بقول الجهشياري: ولم يزل إلى عهد عبد الملك بالكوفة والبصرة ديوانان: أحدهما بالعربية لإحصاء الناس 
وأعطياتبم» وهذا الذي كان عمر قد رسمه» والآخر لوجوه المال بالفارسية؛ وكان بالشام مثل ذلك أحدهما 
بالرومية والآخر بالعربية. 
انظر: الجهشياري/ الوزراء والكتاب ص 8". 
ويقول المقريزي : كان ديوان الشام بالرومية» وديوان العراق بالفارسية» وديوان مصر بالقبطية» فنقلت 
دواوين هذه الأمصار إلى العربية. المقريزي/ خطط المقريزي جا ص .181١‏ 
ابن خخلدون/ المقديمة ص 147. 
انظر مادة «ديوان» في المعارف الاسلامية باللغة الانجليزية. 
الجهشياري/ الوزراء والكتاب ص 8" ب 4٠١‏ 
خليفة بن خياط/ تاريخ خليفة ص 8ه3ء 
البلاذري/ فتوح البلدان جا ص "#٠‏ 
ابن خلدون/ المقدمة ص 187. 
الجهشياري/ الوزراء والكتاب ص 510» 


المقريزي/ خطط المقريزي جا ص .18١‏ 
(44) انظر: تاريخ خليفة بن خياط الصفحات: 218 3714. الى 4ل وخاس الا 124 
(ه4) انظر: تاريخ خليفة بن خياط ص 4598. 
(45) أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري ج 48 ص .١147‏ 
49) المصدر نفسهء ج م ص 148. 
(48) الجهشياري/ الوزراء والكتاب ص .7541١‏ 
(49) المصدر نفسه ص /الا؟. 
(60) انظر: أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري ج ٠١‏ ص بالك ولاء 17# 
عريب/ صلة تاريخ الطبري ص #5 44. ١11ء‏ 6"(. 
مسكوية/ تجارب الأم ص الآاء 187. 
آدم متز/ الحضارة الإسلامية جا ص 141. 
(51) المقريزي/ خطط المقريزي جا ص 184. 
(0) القلقشندي/ صبح الأعشى في صناعة الانشا ج ١4‏ ص /0ام. 
(7ه) المصدر نفسه ج ١4‏ ص 48ا", 
(04) ابن الطقطتي/ الفخري في الآداب السلطانية ص 1١5‏ 
(هه) القلقشندي/ صبح الأعشى ج ١4‏ ص 834 
(05) المصدر نفسه. ج ١4‏ ص 68"[. 
(87) ابن الطقطق/ الفخري في الآداب السلطائية ص .1١1/ 1١١5‏ 
(8ه) القلقشندي/ صبح الأعشى ج 14 ص /الا. 
(وه) أبو جعفر الطبري/ جم ص 157. 
(60) القلقشندي/ صبح الأعثى ج ١‏ ص .1١14‏ 
(51) المصدر نفسه ج ١4‏ ص /الا#. 
() سميت يخيل الشهارة لأنها كانت تحضر إلى محطة البريد من أول الشهر وتبقى حنى نهاية الشهر ثم تعاد إلى 
أصحابها ويؤتى بغيرها. 
م الحسن بن عبدالله/ آثار الأول في ترتيب الدول ص 88. 
(14) الحسن بن عبدالله/ آثار الأول في ترتيب الدول ص 34. 
(50) القلقشندي/ صبح الأعشى جا ص .1١7 1١4‏ 
(4) الحسن بن عبدالله/ آثار الأول في ترتيب الدول ص 84. 
(50) الجاحظ/ البيان والتبيين ص 54. 
(58) الحسن بن عبدالله/ آثار الأول في ترتيب الدول ص 88. 
القلقغندي/ صبح الأعثى ج 14 ص 44" 41لاء جا ص 118 .1١14-‏ 
(59) القلقشندي/ صبح الأعثى جا ص .1١14‏ 
)07١(‏ أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري ج 8م ص /50. 
(1) انظر: البيبي/ المحاسن والمساوئ جا ص .115-1١١‏ 
(5) الحسن بن عبدالله/ آثار الأول في ترتيب الدول ص #لهم) 48. 
0/5 آدم متز/ الحضارة الإسلامية ص 16١‏ - 1979. 
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أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري ج ه ص ه8". 
ابن عبد الحكم/ سيرة عمر بن عبد العزيز ص /85. 
خباش/ الإدارة في العصر الأموي ص 1856, 
انظر: البلاذري/ فتوح البلدان جا ص 58# - 784. 
انظر: الجهشياري/ الوزراء والكتاب ص 50. 
البلاذري/ فتوح البلدان جا ص 3817. 
ابن خلدون/ المقدمة ص .1١198‏ 
ابن خلدون/ المقدمة ص 1949 ب .5٠١‏ 
انظر: الماوردي/ الأحكام السلطائية ص 1١‏ - 178. 
الجهشياري/ الوزراء والكتاب ص 50. 
الحسن بن عبدالله/ آثار الأول في ترتيب الدول ص #الا. 
انظر: أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري ج 5 ص ١14ء‏ 
مادة «ديوان» دائرة المعارف الإسلامية باللغة الانجليزية. 
خليفة بن خياط/ تاريخ خليفة بن خياط ص ."١9‏ 
الجهشياري/ الوزارء والكتاب ص 44. 
خليفة بن خياط / تاريخ خليفة بن خياط ص 447. 
آدم متز/ الحضارة الإسلامية جا ص 184 - (14. 
الحسن بن عبدالله/ آثار الأول في ترنيب الدول ص 4. 
المصدر نفسه ص 4/. 
آدم متز/ الحضارة الإسلامية ص 145. 
الخوارزمي / مفانيح العلوم ص /ااء ويذكر الخوارزمي بخصوص بعض المواصفات المستعملة في الدواوين ما 
بلي : 
الرزنامج : تفسيره كتاب اليوم لأنه يكتب فيه ما يجري كل يوم من خراج أو نفقة... 
الختمة : كتاب يرفعه الجهبذ في كل شهر بالاستخراج والجمّل والنفقات والحاصل كأنه يتم الشهر به» 
والختمة الجامعة تعمل كل سنة كذلك. 
انظر: اليعقوني/ كتاب البلدان ص 274٠‏ وهو ضمن مجحلد يفم الجزء السابع من كتاب الإعلاق النفيسة 
لابن رستة طبع ليدن. 
اليعقربي/ تاريخ اليعقوني جا ص 847. 
ابن الأأثير/ الكامل في التاريخ جه ص 48. 
الجهشياري/ الوزراء والكتاب ص 154 
وانظر بخصوص ديوان الضياع: مسكويه/ تجارب الأم ص 187. 
يذ كر اليعقوبي أن معاوية بن أبي سفيان كان قد أخرج من كل بلد ماكانت ملوك فارس تستصفيه لنفسها من 
الضياع العامرة وجعله صافية لنفسه, فأقطعه جاعة من أهل بيته. انظر: اليعقوبي/ تاريخ اليعقوني جا ص 
إيفيقة 
ويذكر الجهشياري ديوان الصوافي في خلافة الرشيد. 
الجهشياري/ الوزراء والكتاب ص 755 /ا/71. 


(44) أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري ج١٠‏ ص 44. 

(هة) انظر: الدوري/ النظم الإسلامية ص 501. 
آدم متز/ الحضارة الإسلامية ج ١‏ ص 1١64‏ - هوا 

(45) الخوارزمي/ مفاتيح العلوم ص 48. 

(99) المقريزي/ خطط المقريزي ج ا ص :٠١8‏ 114. 

م البلاذري/ فتوح البلدان ج م ص 4١ه.‏ 

(44) أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري جم ص 145 

.1597 تاريخ الطبري ج م ص‎ )٠٠١( 
155 الجهشياري/ الوزراء والكتاب ص‎ 

21١4 ص‎ ١ المقريزي/ خطط المقريزي ج‎ )٠١١( 
.177 54 وانظر: الجهشياري/ الوزراء والكتاب ص‎ 

)٠١(‏ مسكويه/ تجارب الأم ص 4فء 6لا 

.154 كرد علي/ الإسلام والحضارة العربية جا ص‎ )٠١( 

)1١4(‏ اليعقوني/ البلدان ص 54٠‏ مطبوع وكتاب الاعلاق النفسية لابن رسته في مجلد واحد. 

1١1 ص‎ ١ المقريزي/ خطط المقريزي ج‎ )٠١5( 

15 ص الف وال‎ ١ القلقشندي/ صبح الأعثى ج‎ )٠١5( 

٠١1‏ كان زياد بن أبيه يملس في كل يوم للنظر في أسباب عمله إلا يوم الجمعة. 
الجهشياري/ الوزراء والكتاب ص 78. 
وانظر: المقريزي/ خطط المقريزي ج *# ص 7#. 

.155 الجهشياري/ الوزراء والكتاب ص‎ )٠١8( 

)1١9(‏ يذكر المقريزي أن كتاب الانشاء كانوا لا يحضرون الديوان بوم الجمعة فعرض للملك الصالح في بعض أيام 
الجمع شغل مهم فطلب بعض الكتّاب فلم يجحد أحدا منهم فقيل له إن بم لا يحضرون يوم الجمعة فقال: 
استخدموا في الديوان كانباً نصرانيا يقعد يوم الجمعة لمهم بطرأ. المقريزي/ خطط المقريزي ج * ص 8 

.179 الجهشياري/ الوزراء والكتاب ص‎ )٠6١( 

.1755 المصدر نفسه ص‎ )١١١( 

.115- 1١8 المقريزي/ خطط المقريزي ج ؟ ص‎ )١١( 

.07 الجهشياري/ الوزراء والكتاب ص‎ )1١١( 

ه١ البلاذري/ فتوح البلدان ج # ص‎ )١١5( 
.84 الجهشياري/ الوزراء والكتاب ص‎ 
2.158 ص‎ ١ المقريزي/ خطط المقريزي ج‎ 

)1١5(‏ الجهشياري/ الوزراء والكتاب ص ١4‏ لالا. 

)1١5(‏ انظر: الحسن بن عبدالله/ آثار الأول في ترتيب الدول ص لاك هك الى الى الا ا 

.15 - 8 عبدالله بن مسلم بن قتيبة/ أدب الكاتب ص‎ )1١10( 

)1١14(‏ انظر: صبح الأعشى في صناعة الانشا للقلقشئدي. 

)١19(‏ اليعقوبي/ تاريخ اليعقوني ج 7 ص ه28 

.15 الجهشياري/ الوزراء والكتاب ص‎ )1٠١( 
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للمستشرق التشيكوسلوفاكي ألويس موزل (1858 - 1444م) 


ترجمة الدكتور محمد بن سليان النّديس 


وا 2 م 
الأَجرامٌ السماويّة والطقفس(0) 


بتصور الرولة أن القمر نّم حياتهم: فهو يكثف أبخرة الماءء 
ويجذب السحب الممطرة» ويستقطر المطل النافع على المرعى » 
وينبح للنباتات - ولا سيا المعمرة هنبا التي هي جايلة الأمية لايل - 


الغو والحياة المديدة. 


وهو يحود على البدوى المتنقل بأمان نسي وهجوع منعش. 
ويتصور البدو: من ناحية اخرى: أن الشمس تتحرق لتدمرهم . 
فهي تسرع في إيباس كل رطب. لا من مكونات الأرض وحسبء 
بل من النبات والحيوان والإنسان. 

إنها لتقضي على الحياة بمظاهرها كافة. وتمكن الأعداء من 
الغزوء بأن تتيح لهم الرؤية الجليّة. وهبي تنتقم من الناس والانعام 
المالكة بإحالة الأجساد الميئة سما زعافاً. 


والشمس أنثى قوية نحيلة؛ ممتلئة غيظاً. ولأنها عق فهي توجس 
في قلبيا غيرة من الحياة بمختلف ألوانيا: وتقضي عليبا في مهدها. 


11 


وكانت الشمس (الأنثى) مد عرفها البدو وما فتئت مُمِينَةَ بقدر ما كانت غيوراً 
وشحيحة. أكانت في أي وقت مضى أصغر سنا مما هي عليه الآن؟ وهل أنجبت ذرية؟ 
هذا ما لا سبيل لمعرفته. ولكن الرولة يرون أن لو عادت الشمس قَبِيّهَ وحملت الأطفال 
لأضحت في الخال أرق وأكثر حناناً. 

أما القمر ففئّى مبتيج ٠‏ مفعم بالنشاط والظيوية» والشممن زوجه» ٠‏ لكنه لا يشاطرها 

عش الزوجية فهو يبقى معها في آخر أيامه وهو قرء وأول أيامه وهو هلاك؟ من أجل 
المعاشرة الزوجية: لكنه غير قادر على إشباع عواطفها. و يضح القمر نيلا جدًا لخوفه 
منها ومن إضاعة قوّته بلا طائل. 

لقد امتنع في بادئ الأمر عن تلبية رغبات زوجه العجوز الي برغم ذلك لا 
بمكن إشباعها ؛ لكن هذا أثار حفيظتها فحدث بينهها صراع اقتلع يكل بها عوناءء. 
ول ذاله لإن اق ذلك الرضع من كل مني بقعة 210 أو ليا ٠:‏ ويحن كل منهما إلى عينه 
المفقودة : بحر إليها القمر لِيُضْين إلى الرولة » 00 الشمس إليها لتلحق بهم مزيداً من 
الضرر. يقول القمر أحياناً: : «والة لولالكُ مَصَحْتِ عيني لا أَخلي الصقار بهد بَقَمُرايَة. 
أي : واللهلولا أن اقتلعت ع عبني لتركت الصي اد يطلق صقر على الصيد في القمراء. 
فتجيبه : «والله ولا مت عيني لا أحلّي جفة اليل ير بَرمْضَايَه) أي : والله لولا 
أنك اقتلعت عيني لجعلت الجقّة من الإبل (أي الناقة التي بلغت السنتين) تشتوى في 
الرمضاء. 


وللقمر والشمس عدو واحدء انها غولة شببة ة بالسمكة تدعى «الحوية 27 . لقا 
اضطهدته]| منذ أمد موغل في لقدم ؛ كبا نادراً ما أفلحت 5 خداعهم . وما برحت 
متى ما فعلت ذلك تفتح فكيباء وتحاول ابتلاعها؛ فيروغان أحياناً: فلا تحظى إلا بفلذةٍ 
صغيرة منهما. لكنبا في أحابين أخرى تزدردهما عظماً ولحماًء لكن الشمس من الحرارة 
والهزال بحيث لا تستطيع حتى الحوتة هضمها فتقيثُها بسرعة دون أن يمسها مكروه. لذا 
فالرولة غاضبون لأنه حتى المونة تة لا تستطيع تخليصهم من الشمس اللا أما القمر 
فإنهم د به 0 وإذا ما لاحظوا أن ٠‏ الحونة قد عضته: إبان وت فإن معظم 
انخييات تضطرب» وينبعث الرجال والنسوة خارجين من البيوت مسرعين لنجدته. 


يضنا 


النساء بضرين قدورهن النحاسية: والرجال يلوّحون برماحهم ؛ ويشهرون سيوفهم في 
الهواء: ويطلقون العيارات النارية: ويصيحون بصوت واحد: «يا حوتّةُ اطلق 
القَمّاااااار» فإذا ى بَجْدٍ ذلك نفعاً : قفز الرجال على صهوات جيادهم ؛ والنساء على 
الجال؛: وانطلقوا ميا نحو المكان الذي تهدد فيه الغولة القمر. وهم حتى الآن 
بتجحونٍ دوماً في إنقاذه؛ لكنهم ما فتئوا يخشون انتصار الحوتة. وهذا السبب فإن لكل 
حي “رفيا ينا لا ينحصر واجبه في حراسة الممتلكات وحسب» بل وحراسة القمر ولي 
نعمة الرولة أبقيا. 


ويحس البدو بتوتر شديد أيضاً في الليلة الأوى التي بل فيبا الحلال (لَيَه السرم لأن 
القمرلا يُرى في تلك الليلة في شرق أو غرب » ٠‏ ويتطلعون في اليوم التالي تجاه غربي السماء 
بلهفة أملاً في اكتشاف ولو جزء صغير. في الأقل: من دائرة ولي نعمتهم القمر ازيل 
(لاقم من قَرصّتِه) . فإذا رأوا الهلال أراه بعضهم بعضاً. ٠‏ ورفعوا أبدميم إليه صانحين: 
«يا هلال: يا سيّد: يا سعيد: يا عر الهلال» :ابا لي فعبنا هي وَل يكنا زهي هَل » 
ومعنى الحملة الأخيرة : يا من سلمتنا في هذا (الشهر) الذي رَلّ أي (مضى)؛ ندعوك أن 
تسلَّمنا في هذا (الشهن الذي هَل 

ولا يعرف الرولة معرفة مؤكدة أبداً كم ليلة مضت على الحلال» وإذا تباحثوا في 
ذلك تشاجرواء ثم اضطروا إلى التسليم ما بقوله أكبرهم سنا وأكثرهم تجربة. لكن الثقة 
في كبار الس تضعف جيل بعد جيل. فالشباب أذكياء» » ولا يعيرون نصائح أبائيم 
وآراءهم آذاناً صاغية» ومن هنا جاءت شكاية أب مسن لابنه بقوله: ديا ولي بطل 
جيل واني » بقول لِلّهّلال ابن ثاني»» أي : سيأتي جيل عاص يقول : إن الحلالء وهوبي 
لبلته الأول؛ في ليلته الثانية! ! ْ 


ويضيف جار له : «يطلم جيل مقع : ليا عزَّمْيهِ ما يروَى وما يشبّع » وليا َخَيته ما 
بقرع» أي : سيأقي جيل عنيد) ٠‏ إن دعوته إلى مأدبة فإنه لا يرتوي من شراب » ولا يشبع 
من طعامء وإن استنجدت به لم يُنُجدك ! 

ويكون البدوي أَسْعَدَ ما يكون في الفترة من الليلة الثامئة حتى الثامئة عشرة. لأن 
القمرء في هذه الليالي» بظل حا حتى تطلع الشمس (تَطْلّعْ الشمْس والقَمَرَ حَي). 


ييل 


وتدغى هذه الليالي «البيض» (ِليّالَ البيض)» فلا يمككن فبها رؤية البدوى من بعيد» ولا 
عله بعد من قريب ب لأنه يرى أبعد من مرمى البندقية. وابتداء من الليلة الثامنة 
يستطيع النوم قرير العين» ومن الليلة العاشرة فا بعد لا يكون مضطاً لجمع إبله الباركة 
منتشرة حول بيته هنا وهناك (ليلة مان يم بامان» وليلة عَشْر لا تَردٌ النَشُء فبالامكان» 
في هذه الليالي» ترك نار المسافر الوحيد متقدة» وي الغازات الخربية لا حاجة لقنديل 
لينير الطريق» فلا غرو» والحال هذمء أن يتمنى الشاب الفتي' قائلد : «أبني د الليل 
9 والْرّوض أخضرء وأنا حي ” لا أزغر ولا أكبره أي : أريد أن يظل الليل مقمراًكل 
ليلة» وأن يظل الروض دائم الاخضرارء وأظل أنا حيًا ودون أن أكبرَ أو أصْمْرٌ 
ولكن يبدأ الشر في المجىء بعد الليلة الثامنة عشرة» فاللصوص يحوسون خلال الحي » 
ويخرق الأعداء المكان» وى النار الضعيفة من بُعدٍ شاسع ؛ ويُحْدِق الخطر بالقاصي 
والداني » لهذا فإن التحذير يُسمع المرة يأو امرة: «ليلةً عَشْرِيْن احفظ مالك يا مسكين». 
إن ظلامٌ الليل المبم لقعم أفندة الأرقين بالرهبة فبجأرون بالهتاف: «الله يكفينا شر 
الظَلا والظالين» 9©. 
وفي الشتاء يعبر القم ركبد السماء؛ بينا بظل في طرفها صيفاً «مع بطين السنّاءء وثلقى 
الشمس وهجها فوق الرءوس تماماً. 
ويقسّم البدو الزمن إلى فترتين: إحداهما عندما يحكم القمر» والأخرى عندما تحكم 
الشمس » الأولى تدعى «الليل» وتدعى الثانية «اللهار»» ويؤلفان مع يومنا ذا الساعات 
الأربع والعشر ين (يوم) ؛ والبدو» على أية حال» لا يستعملون هذا الاسم ء فم 
يذ كرون الليل أو الليالي فقط» أما النبار» حكم الشمس» ٠‏ فيد تابعاً ليل الذي 5 
بغروب الشمس ٠‏ وينتّبي بطلوعها » ويسمى وقت غروب الشمس « المغرب » 
وأول الليل «العشاوء وما بين غروب الشمس وانتشار الظلام «العَتيم»» ثم يجيء «العتيم 
الأخيروء وأخراً منتصيت الليل 00 الليل»» وما بين منتصف الليل وشروق الشمس هو 
«تالي الي + ثم تأتي «شقة ة العمود» أو نين تبدأ غحمة الصباح ف الارتفاع فوق الأفق 
المظلم وأخيراً الفجر «طلعة الحّاره ‏ بفتح الحاء» ويدعى وقت شروق الشمس 
«الصبْح: والوقت الذي ترتفع فيه الشمس وتجفف الندى» أو تكون في منتصف 


الطريق بين الشروق والظهر هو «الضحى»؛ 3 تم الظهرء وتليه «القايلة» أو وصكة 
:1 


العْمّى» : وقت القيلولة © . وماكان نحو منتصف الوقت بين الظهر والغروب فهو العصرء 
ثم يأني «العصير». 

وليس تقسيم اليوم إلى ساعات معروفاً: وبستعمل الرولة كلمة «ساعة؛ لكن بمعنى : 
«على التو أو: دحالا أو: «بعد دقيقة») .. مقلاً: «أشعل النار بساعة»). أي : مباشرة. 
وأيام الأسبوع لا تعد فإن «سبوع) لا تعنى سبعة أيام وحسب » بل خمسة أو حتى » 
تسعة أيام » أو أكثر. 

ولا يعلم الرّولة هل الشهر ثمائية وعشرون يوماً أم ثلاثون» ولا يبالون بذلك» لأنهم 
بعدون الليللي وحسب» وليس لديهم أسماء معينة للأشهر كل على حدة؛ لكن «خار» 
العبد الأول للأمير النوري أصر على أن الأشهر المتتالية تسمى على هذا النحو: 

عاشور ‏ ضفر الأربعة الأشهر التوام9؟ ‏ الا - الْقَصَيّر ‏ رَمضان - شهرا 
الأفطار - وأخيراً: الضحِيّه . 

لكن لا أحد من عامة البدوء بل ولا من شيوخ العشائر الشبان؛ يعرف هذه الأسماء 
كلها. وكل يعرف «رمضان» و«الضحية» وكل يستطيع ذكر بعض بافي الأسماع لكن 
دون معرفة النسئ: 

ويبدأ العام باخريف حين ينكس ركل عود (يطقّ العود) وتلك أمارة على كونه تام 
النشوفة واليبس. ثم يظل البدوى يترقب متطلعاً إلى الغيوم منتظراً المطر والعام الجخديد 
اللاحق. 


© الغيوم والطر ه 


لملال هو الذي يلب المطر» فحاما ينبي موسم المطر ينص الملا الماء من البحر 
العظم في قطرات متناهية الصغر بحيث تستطيع القطاة جرع مائق منها دفعةً واحدة. 
ويَصْفُ الحلال هذه القطرات صفوفاً متاثلة؛ ويصوغ منها أبخرة وسحباً خفيفة (غم) في 
موضع ما بعيدٍ في الغرب ‏ في (الخضرا)ء أو تونس. كا يظن بعض الناس. 

ثم لا يكاد سهيل يبدو في الأفق في الخريف («الريف» مستخدمة بمعنى 


نولا 


«المخريف») » حين لا يكون لدى البدو ماء لهم ؛ ولا مرعى لقطعان ماشيتهم » حتى يرسل 
الله المك إلى الغرب الأقصى (أقصى الغرب) فيأمر الملّك القطراتٍ أن يلتثم بعضها مع 
بعض »؛ وهكذا تؤلّف السحبُ الدا كنةٌ (سِحب)» فيجرها إلى الال حيث ها 
بالسلاسل» ثم يضيف إلى هذه السحب سحباً صغيرة (غم) أكثر فتضحى السحب 
كثيفة (يحَجْحِج) ؛ وأخيراً يستاقها (يشِلّها) أمامه وهو قابض على العصا (ا محجان) الذي 
بسوق به مطيته» فوق أراضي الرولة وغبرهم من البدو؛ ويأمرها أن تُسقط أمطارها على 


الصحراء التي مها الشمس بأشعتها؛ وإن قاومت أية سحابة هذا الأمر ضربها الملك 
(بمحجانه) مُحدثاً البرق والرعد .. فتتخلى السحابة الوجلة عندئذٍ عن كل ما تحمله من 
مياوء ثم نتبدد وتتلاشى . لكن ماكلٌ بارقة تجود بمائها. وأحب الغيوم إلى البدو ما يسمى 
«سيجب١‏ و«مزن» . و«السحابة» أو «السّحاب» هي سحابة رمادية كثيفة يصفر لونهاء في 
الغالب» فلا تتبدد حتى تمطر (ليا رَقّطتَ تَقَطت). ودالزتةن: سحابة صغيرة بيضاء 
أصلاًء تنضم إليبا سحب كثيرة أخرى شبيبة بها (يتّفازعن)» فترتفع السحابة الكبيرة 
لنائمجة عن ذلك » وتسودٌ بعض أجزائها» وتلمع البروق في حواشيهاء وتزيجر بالرعود» ثم 3 
تثمر مطراً غزيراً (صَنَعَتْ). يقول البدو عادة : وَإِنْس مِرْنِةٌ العا اللي غشانا مَكلْهاء َس 
بك هَلوتين هَلُوة الأرض ببلاهاء أي: أنت أيتها لمزنة الغراء التي قد أدهشنا مطرها! 
أرحب بك ترحيبين كترحيب الأرض ببللها. 

وإذا أمطرت السماء بغزارة ابتبج البدوي وقال : «مَللّل المَطر هَلّل ! سيت الدثيا» ! 

وإذا رفني المطر متساقطاً» عن بعدء قال الرجال: «استَهلت الدنيا» أي : لقد صلى 
العالم من أجل مطر وفير وأفلح في صلاته 0 . 

ونسمى زخحة المطر التي تستمر قليلاً فقط رهشي أو «مرُهاش»: والمطر الوفير الذي 
يسق منطقة صغيرة من الأرض وهحلول ( والجمع «هاليل»؛ وإذا كان المطركثيراً على 
منطقة واسعة سمي الديم». 

وقد يمطر السحاب أغزر مطرء لذلك قد يسمع المرء غالباً قوهم : «سحَابُ نباب .. 
برمي على روس الحزوم اكشاش» أي: السحاب نهابٌ بلقي على قم التلال مزيحاً من 
الحصى والخصباء. 


لهل 


والمطر الشديد الانببار يحرف التربة المخصبة الصالحة للنباتات امختلفة من الروالبي 
العالية ذات المتون المتموجة؛ فلا يبقى هناك سوى أحجار كبيرة أحجامها متنوعة لا يجد 
البعير بينها إلا نزراً يسيراً مبعقاً من العشب. 

ويصف البدو السماء الملبدة بالغيوم تلبيداً تام بأنها «مطّوسة». والسحبُ نصف 
الشفافة الشبيبة ببيوت العناكب المعلقة نحت السحب الكثيفة العليا هى السحب الممطرة 
«رويئات المطر). 

والسحب عن بكرة أبيبا تطيع أمر الله (سبحانه وتعالى): وهو يرسل ملكه إليهاء 
فيمسك بعصاً (محجان) بيده؛ ويحث السحب على المسير» ويصيح بهاء و 
العاصيات. وضربة «المحجان» هي درب البرق المتعرج «عَفرَبّة»: والصياح والضرب هما 
هزيم الرعد الذي بسمع على مسيرة يومين (نُقطع خلاها ماثة كيلومت). وإذا دنا الرعد 
(ليا ارعدت السحابة) فإن البدوي يصيح يي توقع مستبشر للمطر: «اغور يا كريم! يا 
رين الْوَحَئْ!». أي: أنبت لنا مرعى جيداً يا كربم! ما أجمل الصوت! 

ومع كل ومضة من ومضات البرق يبتف البدو: «عَرّك يا عزيز الوجه!» أي: ما 
أعرّك يا عزيز الوجه! . 

وإذا أصاب (لعج) البرق شيئا ما حولٍ الحي فإن البدو يخشون ان تببط - من 
السحاب وتدفاهم» ولذلك يصيحون: «إرفع العرش عن الفرش يا مانع قوى» أي: 
'رفع السماء عن الأرض يا مانع يا قوي! 

وتنفصل أحياناً قطعةٌ من السماء مؤلفة من نار وحديد» وتسقط على بدوي فتقتله 
«فلان طاحت عليه الصاقعة». 

وإذا أمطرت سحب م رتفعة 0 فإن الماء ع بعض ن النجوم الصغيرة البي يعوم 
آلاف منها في الحو ني الليالي الباردة. تقد كل نجم منها اتقاد الجمرة» وإذا أصابها المطر 
انطفأت» وأخذت تُهسهس ثم تفنّت؛: وسقطت على الأرض» وهي تصرخ أثناء 
سقوطها طالبة النجدة. ويشق مثل هذا النجم الساقط في الصحراء أخدوداً (مطيح 
النجم) يتراوح طوله بين أربعين خطوة وستين» ويختبئ في أقصاه. 


فيضن 


وأي شخص بلاحظ سقوط نجم فإنه ينطلق في الحال مسرعاً بقِربةٍ ملأى بالماء إلى 
مُخْتَيئه» ويصب عليه ال ماء؛ ويُهيل عليه الرمل والخصباء» وينتظر عاماً كاملاً» وعند 
انقضاء تلك المدة يزيح الرمل والخمياءة ويخرج النجمء ويذهب به إلى صانع سيوف 
حاذق فيذيبه ويطرقه؛ ويصنع منه سيفاً ذا حل واحد تصل قيمته مائة ليرة تركية (40 
دولاراً) . 

وحين يبدا السحاب في التلاثبي مع وجود الببق والرعد فإن الرولة يدعون قائلين: 
«با من يرل للسّحَابً» يمل له نمانٍ اكاب :يرل ِهُ عَطوايجي» أي : : يا من يرسل 
(الملائكة) إلى السحاب ! أرسل له (ملائكة) على ركاب نمان» وقل له: عطاء (اللم) 
سيبطل. 

وإذا نه نر الله ارج السحب لكن م يسقذ من المطر سوى قطرات قليلة قن البو 
يندبون (حظهم) قائلين: «ين عُقْبه عَدينا الذّهاب » مثل ضحضاح السراب » عُمَبِ الله 
ما حِنّاشِين) أي : من بعده (أي هذا المطر) فقدنا ما كان قد يحلب لنا الذهب» (لقد 
فقدناه) كضحضاح السراب» إننا لسنا شيئاً بدون الله (أي لانستطيع عمل أي شيء دون 
عون الله). 

ولو نزل المطر غزيراً لوفر للإبل مرعى طيباً» والإبل التي تحظى بمرعى طيب تباع علي 
«عقيل» بالذهب 20 , 

وبدل ظهور قوس ترج (سَيف المَطَّ) ماراً على انتهاء المطرء وحالما يختني تهدأ 
السحب ١‏ 2 محفت كيفك 


© الفصول ومواسم الأمطار 6 


السحب في الصيف كثيرة لكاها غير ممطرة» وفي الخريف فقط بُرى قوس قزح صغيرٌ 
(مِدّة الشمس) إما عن بين الشمس أو عن شمالهاء وهى أمارة لا تخطي* على أن المطرآنت 
عن قربب. وني هذا الفصل بأخذ العرافٌ (صاحب الس عراف عشيرة (النْصِي مبارك 
ابن هويمل حفنة ملح؛ ويقسمها أقساماً ستة صغيرة مبيّنةَ الأمطار الرئيسة؛ ويجعلها على 
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سَهيلاوى 
: 2 1 
صبي تروى ستوى 
جوزاوى 


ثم يضطجع بقربها؛ وينتظر ما سيخبره به مبعوث الله خلال الليلة المقبلة. وفي 
الصباح التالي يفتش هو والآخرون الأكوام؛ والكوم الذي ذاب أكثر ملحه هو الذي 
سيجود بالمطر الوفير" , 

وتبدأ سنة البدو مع أول مطر غزير بعد ظهور (سْهَيل) في أوائل أكتوير: «طلعة 
السّهيل (كذا) نشرّق» أي : لقد أرانا سيل نفسه فلنمض إلى الصحراء الداخلية ! . هذه 
هى صيحة البدو الذين يحوسون خلال البراري الداخلية بعد أن يبرحوا حدود المناطق 
المأهولة والمزروعة مع ما يملكون انتجاعاً للمراعي. 

ومدة سهيل أربعون ليلة» وبعدها الثّريا ومدتها خمس وعشرون ليلة (ثروي)» 5 
تتبعها الجوزاء ومدتها كمدة الثريا. 

وهكذا فإن ليالي سهيل والثريا والجوزاء تسعون ليلة ‏ ثلاثة أشهر ‏ وهذا الفصل من 
فصول العام يسمى (الصّفِرِي) » وهو يوافق أكتوبر ونوفير وديسمبر على وجه التقريب. 
5 م 3 05 
م تدخل الشعرى (الشعرى) وتلبث اربعين ليلة. وهذا الفصل من فصول العام يسمى 
(الشتا). وبعد الشعرى يدخل (السَاك) ويظل خمسين ليلة» ولكن في منتصف أبريلنا 
ينبي حكم النجوم؛ ثم يدخل الصيف الذي يستمر حتى بداية يونية تقريياً» ثم يخلفه 
الفصل الحاف (القيظ) متداً أربعة أشهر حتى نحو أوائل أكتوبر. 

وهكذا فإن البدوى يعرف للعام فصولاً خمسة: الصّفِرى: تسعون ليلة (من أول 
أكتوبر إلى أول يناير)» والشتا: أربعون ليلة (إلى نحو من ٠١‏ فبراير)» تتبعه فترة تسمى 
أحياناً الجزء الثاني من «الشتاه وتنتبي في الرابع من مارس تقريباً» ثم السمّاك: خمسون 
ليلة (إلى منتصف أبريل)؛ فالصيف (إلى أول يونيهم ثم أشهر القبظ الأربعة. 

ويجحهل عامة البدو أي تقسيم للعام غير هذا التقسيم. 


كيل 


1 5 3 3 5 
ويقسم البدو الامطار إلى: الوسمء والشتوى. والسماك والصيني. ويتضمن الأول 
مها أمطار «السهيلاوى» و «التروى» و«الجوزاوى» أي أمطار سهيل والثرياء والجوزاء: أو 

أمطار «الصّفْرى»: أو الأمطار الخريفية. 


وحالما يظهر سهيل يغادر البدو مخماتهم المقامة في الأودية وني بطون الشعاب الواسعة 
الجافة التي غالباً ما يتجاوز طوها لمائتي كيلومتر. 

وبعد سقوط أمطار وفيرة في أعالي هذه الأودية يندفع الماء اندفاعاً عنيفاً عبر 
القنوات» حاملاً معه المخمات » ومفرقاً الناس وماشيتهم معاًء ومن هنا قيل : «ليا طَلَحَتَ 
اهيل (كذام؛ لا تامّن السّبل؛ وتلّمّس التمْرُبالليل». لأن القريكون في ذلك الحين 
ناضجاً ولا حاجة للانتقاء. 1 


ويسمى المطر «السهيلاوى» أيضاً «الخرفى » أو «الهرفى». 

وإذا كانت الأرض قد تشربت به تماماً «أرْض مَوْسُومَةَ عليها الخرفى» فإنها تتفتق 
عن وريقات النباتات الحولية الصغيرة ذات الخضرة الشاحبة .. فتظهر هذه الوريقات 
سريعاً في كل مكان ويدعوها الرولة أعشاباً (عشب). بينا يسمون النباتات المعمرة 
نباتات خشبيةً (شَّجّ). 

وإذاكان «الوسم الأروى» أو مطر الثريا وفياً أيضاً فإن النباتات تبلغ أقصى عر لحاء 
وترعى الاابل عشبا جديدا حتى قبل حلول الشتاء. 

والوسم «التّروى» أهم الأمطار كلّهاء فهو العامل الحاسم للرعي في المستقبل. 
ويضمن المطر «الجوزاوى» الوافر الممتد على مناطق واسعة نمو الأعشاب والأشجارء 
ويطرد شبح الجوع. وبأتي أحياناً بعد انقضاء فترة المطر والجوزاوى» مَطْرٌ يدعى «التوييع » 
في وقت ظهور «الدبران»؛ فينم الخصب الذي جلبنه أمطار «الجوزا» على أنه غي ركاف 
وحده ليحل محل تلك الأمطار خُلولاً تاماً. 

ولا يضمن المطر (الشيُوى) الذي يسمى «التّقضان» عوًا جيداً للأعشاب إن لم تكن 
قد نبتت بعد أمطار الموسم. 


1 


وئمة في السّاك. ويخاصة في فصل الصيض: أيام كثيرة شديدة الحرارة حتى أن 
الأعشاب التي تكون قد نبتت بعد المطر (الشُوى) تصمّر قبل اكتال نموها. ولكن المطر 
«الشئوى» يذ الخزانات كلها بالماء الصحي النقيّ الذي يتبخر ببطء. خلال أيام الشتاء 
ولياليه الباردة: ويظل: نتيجة لذلك: نقياً مدة طويلة. 

ولا يكون مطر «السّاك نافعاً ما لم تكن التربة قد ارتوت بأمطار خريفية ريا تا لا 
سما أمطار الجوزاء. لأن أمطار «السّاك» في هذه الحالة تنمّى كلد من الأشجار 
والأعشاب سر بعاً. 

وتكاد تكون رفاهية البدو في ذلك الفصل بخاصة مضموئة. ومع ذلك فإن مطر 
السمَاك: وإن جاء أوفر ما يكون. بمسى ضئيل الجدوى إن هطل على أرض يابسةٍ لقص 
الرطوبة من أمطار الخريف السابقة: لأن شمس الفصل التاللي (الصيف) الحارّة 
ستستبلك كل شيع قد نفخ فيه السمالك الحياة. 

ويؤدي المطر الصيفيّ الوفيرٌ إلى هلاك النباتات الموسمية» ويقوّي النباتات المعمرة 
(الدائمة الخضرة)»: ويملاً الآبارء بلا استغناء بالماء. 

وتصبح الأعشاب التي أنعشها مطر الصيف الغزبر وافرة الغاء» كَتَمُدَ بسرعة» أوراقاً 
جديدة وأزهاراً, ولكن بعد أبام معدودات تمتص الشمس السافعة كل ما فيها من ماء 
ورواءء وتذويها ابكر ثما لو لم يوقظها المطر الصيني من مرقدها. أما الشجيرات؛ من 
الناحية الأخرى : فإنباء لِتَمَنّها بفترة اخضرار أطول: تنال رطوبة كثيرة جدًا من مطر 
الصيف الغزير تمكنها من بلوغ تموها التام. 

إن وفرة نماء النباتات المعمرة في المخريف أمارة لا تخطئ' على أن المنطقة المعيئة قد 
زارتها أمطار صيفية جيدة: ولذا قبل: «يا عِينْ السكشيف تَرْعى الخأفى عُنْبّ 
الصَّيفِى !». أي: يا لَعيْن ذلك الحُشَيف (الغزال الصغير) سترعى مرعى المذريف بعد 
مرعى الصيف. 

وبملاً مطر الصيف الوفير أيضاً البرك الطبيعية والمّعَدة معاً: لكن لا تابث الضفادع 
«الدغاليص» ومختلف ضروب الديدان أن تغزو مثل هذا الماء؛ وسرعان ما تميله كربه 
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الرائحة وغير صالح للشرب. 
© الاستغائات من أجل المطر © 


إن لم تَمْظَ الأرض بمطر خريفي وفير فإن خطر الجدب (المَحَل» أو المُخلى) 
بلوح في الأفق» ولدرئه تؤلف بنات البدو وزوجاتهم لاب دام الغيث»: فيِمَد ثوب 
امرأة على عَصّوين ليتألف صليب » » وتحمله فتاة عذراء على را اس الموكب تطوف من بيت 


لآخر مغتية: 
يا آم الغيث غيفينا بلي بيت راعينا 
با ام الغيث غِيثنينا من المِطّرٌ إزبنا 
با ام الغيث غيثينا من مِد اله مِدُبنا 
نا أم الفيث غبيثينا من الوبل ال 4 


با أم الغيث أغيننا .. بلي عباءة راعينا (أي راعي مواشينا. 

با أم الغيث أغيثينا .. من الطر أسقينا 

يا أم الغيث أغيثينا من مد الله أمدينا , 

يا أم الغيث أغيثينا من الوبل أَعطينا. 

يا أم الغيث أغينينا من الوبل أَعْطينا. 

البيت - ١‏ -: تدل كلمة «غيث؛ على مطر يستمر أربعة أيام في الأقل؛ على أرض 
واسعة. بشيت: عباءة رمادية [ رقيقة] زهيدة الفن؛ تغزل من الصوف؛ أو من ردىء 
القطن. 

البيت - ؟ -: تزيد الفتيات دعواتِهنَ شيثاً فشيئاً من أجل المطر: فَيرِذْنَ في أول 
الأمر مطراً يبلل عباءة الراعي وحسب» ثم يدعون من أجل مطر يدوم عدة ساعات. 

البيت ‏ "#: إذا صب الله سبحانه وتعالى المطر من مكياله» أو إناء المطرء فإن هذا 


يل 


البيت - 4 -: وبل: الوبل مطر يستمر عدة أيام. ويغمر أراضي شاسعة. «نَطّى» 


١-با‏ امَّ الغيث غِيفينا دايم شَرَّلكْ بالينا 
؟-با ام الغيث غِيفِينا دايم عَم عامينا 
"با ام الفغيث غِيئِينا يَحَيَ المّحَلْ يِنَلينا 
4؛-با امَّ الغيث يالقعا قَنَلنا البَرْدُْ وَصَقَعا 
المعنى : 
١‏ يا أمَّ الغيث أغيثينا! إن شرك لَمُسلّط علينا. معدب لنا دائماً! 
؟ - يا أُمّ الغيث أغينينا ! فثمة رياح دائمة قوية تعمينا! ما تحمله من تراب وغبار). 
# يا أمّ الغيث أغيثينا! فشْبَح لحل بَتتبّعنا! 
4 يا أمَّ الغيث يا جائعة! لقد قتلنا البَرَدُ وصقيعه! . 
البيت ‏ 4 -: «البرّد» أضعقف من «صقعة). ويسمع في الصيف غالباً القول «يَرد 
اليوم» أي : الجَوٌ بارد اليوم. ولكن «صَقْعة» لا تستعمل إلا عندما تخترق العظامٌ ريح 
الشهال الثلجية الجافة. 
١-اللّى‏ تغطينا بالفِرْبال جَعّل وُليِدَه خَيّال 
"اللي تعطينا باليشخل جَعَل ليده يَدْحل 
وإ - اللي تعطينا بالحَفنَهُ عسى ععَدوته لِدَفْتَهُ 
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4-اللّي تَعْطيئنا بِالكَمْشَهُ جَعَل عَيُونَها الرَّمْشَهُ 
العلى : 
١‏ التي تُعطينا بالغربال .. جعل الله ابنبا خيّالاً 


؟ التي تُعطينا بالمنخل .. جعل الله ابنبا يدخل (على زوجه). 
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التي تُعطينا بالحفنة .. عسى أن تدفن عدوّها [أي عساه يموت]. 
4- التي تُعطينا بأطراف الأصابع .. عسى أن تكون عيونها رَسْشاء (كثيرة شعر 
الرموش) . 
البيت - " -: الحفنه : هي قدر ما تمسكه اليد: وقد أميلت راحتها إلى أعلا وتيت 
96 : 
البيت - 4 -: الكمشه : هي قَدْرٌ ما يمكن قبضه بين الراحة والأصابع واليد مقلوبة. 
أَر بوني الحاشي ولِهِدُوا يكشي 
تئع عبني نَرْاشٍ | على الي فاَرقُونٍ 
المعنى : 
أزكيوني الجمل البكر: وأَبْعِدُوا من يقودني 
دمع عيني قد فرغ .. لبكاني على من فارقوني 7" . 
الحاشي : بعير لم يبلغ بعد من العمر ثلاث سنوات. والناقة التي أكير منه تسمى 
«جل». يعاني الجمل البَكْر من نقص الماء والمرعى» وتعاني الفتاة من الحزن لفقد حبيهاء 
وكل منبما سيهلك إن لم يلق رعابة. 
أركبوني الحَمْرا 2 واطعموني تَمْره الله يطول عمُره 
بوم هم خلّصوني 
المعنى : أركبوني فرساً كُميتاً» وأطعموني تمرةء أطال الله عمره لأنهم حرروني. 
نهم - أي أقاربها - أتقذوها من اللوت بأن أعادوا لا عشيقها الذي لم يمت عطها في 
الغارة. 


يا ذيب يا طارْد الْهِيَفْ اطُرّد هبرب القَّالٍ 
عيئْت عَلْيا وأبو زيد أممل الْقصُورَ العوالي 
1.5 


المعنى : يا ذئب! يا من يكافح ريح الجنوب الحارة! اطرد هبوب ريح الشمال 
البارد لا بد أن قد رايت ع ودأبا زيد» اللذين كانا يسكنان القصور العالية. 

الذنب لا تضزه الرياح على اختلافها 0 بلغ من الكبر عِيا حيث استطاع أن 
بقص كثيراً ما يتعلق بساكني القصور الخربة ' 

اليف : الريح الحارة الحافة لبى نبب وم في ألصيف من الجلوت الشرق تحدثة الكثير 
من امعاناة: لا سها للأطفال والنسو 

الشهال : الريح الشمالية الشديدة البرودة ؛ التي تقضي على النبات والحبوان والكائنات 
البشرية كلها. وإذا هبت واستمرت مدة تجمّد العشب: ومرضت البهائم والناس معاً. 

ولا تأني الأمطار بعد ريح «الهيف» في الصيف» ولا بعد ريح «الشبال» في الشتاء. 

والذئب يكافح ريح الجنوب (فهو: طاردها)»: ويغلب ريح الشمال ويقصيها. أ 
زيد وحبيبته عليا: بطلا قصص تحكي بين الحضر. ويفترض أنه] اي 
الوقت الحاضر» وأنبما عاشا في قصور ترتفع حيطانما . المتباوية على الأفق؛ على حدود 
الصحراء. 

يعدم هديةٌ ما من كل بيت للصبايا المرافقات لأم الغيث. وبعد أن يَررْنْ بيوت 
ل كلها يختلفن مع «أم غيثين» إلى خيمة صغيرة قد ضربت جاباً حيث يقتسمن أي 
شيء أعُطبنه ويأكلنه» ويجخلعن العباءة عن الصليب ٠‏ ثم يعدن في المساء من حيث أتيْن. 


© حَقَب الرّخاء والفاقة © 


إن مط الوسم الوفيرٌّه وبخاصة المطرّ «الثروى» أي مط ثريا يضمن للبدو .كا قلنا 
- مرعى 2 من النباتات الموسمية أو الأعشاب «عشب »2 ومن ثم رخات يدعى عهوماً 
ريع 6 وفي البراري الداخلية لا تدل كلمة «ربيع» على فصل من فصول العام. 
فيستحيل لذلك ترجمتها بكلمة « 28ذ:م؟ : فصل الربيع»كا 0 
المناطق الماهولة والمزروعة. 


ويتمتع الفلاحون: سكان المناطق المزروعة ب«الربيع » من عام لآخرء ولأنه يبدأ 
دوماً في الفصل نفسهء فإن الربيع لديهم يعني «فصل الربيع». 

إن الملك جبرين ‏ كذا - الذي يحكم سحب الطرلا يكن حْيّا لبلاد الرولة ولا 
للصحراءء وهذا فهو يضف أجنحته فوقها لكيلا تمطّر إلا على بقع ضيقة هنالك 
وحسب. أي حيث ينزلق المطر من جناحيه. وبخلاف ذلك. حين يطبر فوق اراضي 
الفلاحين يقبض جناحيه إلى جسده قدر إمكانه: فتبطل الأمطار في كل ناحية. 

إن جبرين في رحاته فوق البراري يضرب السحب ليضطرّها إلى الإسراع الشديد في 
حركتباء لكنه يَدعُها وشأنها فوق الأراضى المأهولة فتمطر هناك مطراً عَدَقاً . ويفسر علماء 
القرآن سلوك جبرين قائلين إنه غاضب على البدو لعدم تقيدهم بالتعاليم البي نقلها إلى 
النبي محمد ير 20 

وإذا ل تتشرب الأرض أية أمطار خريفية فلا ربيع إذن «الأَرْضْ اللي ما بَنُوسِمٌ ما 
تربع ٠.‏ مُحْطِية. ويكون «الربيع' أعظم وأطول إن نالت الأرض قسطاً وافراً من مطر 
«السمّاك بعد تَسريها أمطار اريف ؛ فتنحول السهول قاطبة؛ وحتى الصحراء . إلى مروج 
ببيجة. وتُخطي في ا حال ضروب تفوق الحصر من النباتات الموسميّة والشجيرات المعمرة 
كل واد وغور ومنحدر ناعم» والسهول المكونة من الرمال الدقيقة الحمراء كلهاء إضافة 
إلى الصدوع والمرتفعات, وتقضم الإبل من النباتات الشهية دون سواهاء وتسمن حتى لا 
تكاد تقوى على الحراك. وكثيراً ما كان الحليب بسيح من ضروع الخَِفات (النوق 
الحلائب) الممتلئة بالحليب. وتطوف الأفراس ذكوراً وإناثاً في في أنحخن عشب ؛ ويملك البدو 
رجالا ونسائ شيوخاً وأطفالأ من الحليب اللو والحامض » وشحومٍ الإبل أكثر مما 
يعرفون ماذا يصنعون به؛ وأكثر من ذلك نحيا لدمهم الأمل في ربح مؤكدٍ من بيع النوق 
الفاضلة عن الحاجة؛ أو الممئّة» أو العقيمة» للمشترين من «عْقَيل» الذين دا 
طيبة لقاء الحيوانات السمينة. 


وني الآراضي الي بها «ربيع » ترى بيوت الشعر مبعثرة في شتى الأنحاء. ولوجود كثير 
من المراعي الطيبة القريبة من بيوت الرعاة فإنهم لا يَعَزْبون بإبلهم إلى المراعي النائية. 
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ويتوفر ماء المطر الباردٌ النقيا في كل منخفض » ؛ أو صدع في صخرة: أو حفرة في بطن 
واد. 0 وتفضل الملابس » ويُقضى على شتى أنواع الطفيليات. وبرع الشبان 
في أواسط النبار» وفي المساءء إلى الغدران في قيعان ذ الأودية للتوضؤء و يستحمون كل 
على حدة؛ ار في مكان: والفتيات في مكان؛ وتسمع في كل صوب صيحات 
ابتباجهم وأغانيهم المنوعة. ويُطبخ في البيوت الفطرء والْكّمأَة» والبصل البري الصغير, 


ع مامام 


والخضروات الطازجة» و يستمتع مها 

واسم الفطر الححى هو «الهُوبّره؛ وهي تنبت بعد أمطار الليل الدافئ: (إمْطِرْ بالليل 
وراح يَتَحنّى الموبر). ويخرج صباحاً بعد مثل تلك الليللي الرجالٌ والنساء معاً بحثاً عن 
ذلك الطعام الشهي الذي ينمو خير مو قرب التُرع» بينا تفضل الكَمََة التربة امختلطة 
بالرمل ؛ وتُكون الأخيرة عند اقترابها من السطح كتلاً صخيرة شبيبة بالقبعات تسترعي عين 
الملتقط » فيقلب التراب الذي يغطيها عندئذٍ باليد أو بعصاًء ويحفر عن الكَمَأ» وتُغلى عند 
طبخها باماء المالح» وتقدم مع الزبدة أو شحم البعير. وهنالك طريقة أخرى هي نحبزها 
بالملّة بعد تمليحها تمليحاً تاماً. 

وثمة ضروب ثلاثة من الكَمّأة (الفقع) : الكياء والرييدي ؛ والخلاسي. بعد أن جمع 
بدوي كوماً منبا صنفها في بيته حسب أنواعها, قائلاً: «الكْميّهُ لام البيّذ الْيادِي لام 
وُلِديء الخلاسي لرَاسي»! أي : هذه هي الكُمبَة ستناها أم الب وهذه «الزييدي» 


م عه 


وسأعطيها أُمَّ ب وخبرها «الخلاسي» سأبقيا لنفسي!. 

ويستمتع البادو جميعا ما استمتاع بالبصيلات الصغيرة لبعض النباتات البرية 
ونخاصة الطيطه؛ والربخلة والكراث .. إلخ. وتبعث الأمهات بَنِبين للبحث عنها 
بقوهن : «عيالي با عيال الطُيطَة : وام يك اط أيه يا بن الصغار أحضروا للي 
الطيطة وسأعدٌ لكم مُطيطة (طعام من البصل البري المدقوق). 


( 

وينمو «السمح» بأصئافه المتفرعة منه: «الدّعاع» ووالحوا» في السهول التي شوتها 

الشمس شي والمدعوة «الاد»؛ في سنة الخصب. وإذا نضجت هذه النباتات وكانت 
ماتزال غضة فإن البدو يطلبونها » ويضعونها في حُمَر بعيداً عن الماء وي كان 4 
ورت بالعِصِي: : وهزت ووضعت البذور «الكعبره التي سة سقطت على الأرض 
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أكياين «عدول» وجيء مها إلى الغدران حيث تترك إلى حين» 1 تنقع ف الماع» 3 
الأقلء حتى تسقط قشورها اليابسة. وأحياناً تُملاً أحراض الماء للدي الكبيرة ماع 
وتوضع فيها القشور بؤارهاء وبعد حين تنتفخ وتنفجر: فيُرمى بالقشر الذي يطفو على 
السطح بعيداء با تُنشر البذور النظيفة على بساطٍ وتترك لتجف؛ أو يضع البدو 
الأكياس الملاى» وهي لكا تزل رطبة في الشمس » وعيزونما حتى تُساقط البذور إلى 
القاع؛ ثم يلقون القشور بيدا ؟ ويظفون الور ثاية لتكون صالحة للأكل في موسم 
محدب. ويدعى هذا «سمحيه) أو اسربيب 0 . 

وتعتمد الخضوية أو ا لوفر «الربيع ١‏ اعتّاداً ام على نمو الأعشاب والنباتات الموسمية 
هوا جيداً: لا على نمو الشجيرات أو النباتات المعمرة؛ ؛ فهذه تخضرٌ حنى بعد مطر صيفي 
جيّدِ إذاكانت الأرض قد سقيت سقياً حسناً «مصيوفه) » لك ن المطر الصيفي لا ينفع 
النباتات ؛ الموسميّة لأن حرارة الشمسٍ لا لت أن تحرقها. 

وني سنة واحدة ربا لا يكو لدى قيلةٍ«ربيع» نان ويكون لدى قبيلة أخرى» بل 
ومحاورة » وفرة من كل شيء. ويكون التباين أوضح إذا كانت القبياتان متعاديتين. 
يقولون في مثْل هذه السنة: «هذي السنّة وَلَهَا سئون» ناس يُعيشون وناسً بموتون». 


ويقسّم البدو «الربيع» إلى أنواع منها «ربيع الماش» ويعي فصلا يتألف منه «الربيع ) 
مه من رقع فباتية منشتتة لا نكني حتى لإطعام أصغر الابل. ٠‏ واربيع الصّفارّى» حين لا 
ينمو إلا «الصَفَارَى» بأزهارها الصفراء. دادع الدمنة» حين لا #بطل أمطار سالك على 
الأعشاب مع أن براعمها ربما تكون قد بَدَتْ ونمت هوا حسناً بعد مطر الموسم والمطر 
الشتوي . فتصفر مبكراً: أي في آخر مارس. و«ربيع النفجان» حين تُعَطَى السهول 
والأغوارٌ جديعا بسجادة كثيفة من العشب. وأخيراً «ربيع الطّفحة» حين لا يتوفر مرعى 
خصبا في المنخفضات وحدها بل في المنحدرات كلها. 

دكا بحن البدو حا قوب بيني «الربيع» فإنهم يخشون سنوات العوز أو والواء. 
وإذا لم تتوفر الأمطار في أشهر اريت بقدر كاف مدة عامين أو ثلاثة فلا عشب» وعلى 
الإبلء حيتئذٍء أن تقتات الشجر وحده. إن أمطار الشتاء «الشَنُوي» لتُضخم هذه 
النباتات ذات اللخضرة الدائمة: لكنها تجف خلال أيام «السّاك» الخارة فلا تشتبيها الإبل . 
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ومن نَم تبدأ «أيام الخَرّاه أو «أيام العوز» الحقبقية: وهي فترة تَنْقّق فيها إبل كثيرة. 
لك ن إن لم تبطل الامطار الصيفية «الصيق» ف» أيضاً لم تورة ف شجرة واحدة : وتسّاقط 


فروع الشجر التي نمت في السنة الفائد ثنة لتكسرها الريح وتفرقها. وسرعان ما تتحول 
الأرض إل سخزاء ميتة ومتعاملة مع الموت. 


هذا هو عمل الشمس الأنثى التي غايتها الوحيدة التحريق والتدمير. 


الطقس الحار والبارد؛: الطّل؛ الريح ؛ 
الضباب + السّراب والعواصف الرماية 


ببحدث أشد الحرارة المسمى «حَمّ الكليبين في فصل القيظ . وأشد الحرارة بعد ذلك 
اود ع 1 000 د 5 5 5 7 
«حم سهيل»: وهو الفصل الذي بان قبل طلوع سهيل مباشرة. وإذا اختفت الثّرياء من 
ل ا 5 03 
السماء جف كل عود «الياغابت الثْريا كل عُودٍ يبس ). 
وأبردٌ الفصول كلّها فصل الشتاء مع بضعة أيام قبله وبضعة بعده. 


ويكون الشتاء الحقيق ا المريعان: من ١‏ دسمبر حتى ٠١‏ يناير. رع ووالظ 
سبع ليال سامة اسع سٍَّ ٠‏ ثم تليها سبع دموية «سبّع دو وأخيراً سبع إمّا أن يزداد 
فيبا شحم الإبل أو أن ينقص «يسير الدّسّم ولا يسير». ولتبيان ذلك يحمل القول بأن ليالي 
الأسبوع الأول والثاني بعد د «المزبعانية) غالياً ما كانت من البرودة بحيث تحيل حياة 
الإنسان والمنيوان: ما بائدئة . إن أنوف الجال لتسيل دما من أثر البرد. ولا تبدأ الليالي 
الباردة بالتناوب مع اللبلمي الحارة قبل الأسبوع الثالث أي نحو متتصف فبراير. فتكون 
الأرض دافئة أثناء النبار» لكن تبرد: في الليل: طبقة الهواء إلى أعلى من متر واحد فوق 
سطح الأرض حيث يعاني العملاقان «أي الجمل والنخلة» كثيراً من البرد ابَرْد 
الطوبلين». و فى اشنا «المربعانية» منظقة تدمر كلها ومناطقّ الحاد والوديان 
والججرة والخُنّفه وجا كلهاء وحتى التَفُودٌُ بالصقيع الأييض «الحَّليت»+ وتبييض 
حينذاك الأشجار والشجيرات بالجليد في تدمر والحماد وحم على هيئة رقائق كبيرة 
«ثويرات» بانتظام في كل عام: ولكنه لا بمكث على الأرض . بصفة عامة: أكثر من 
يوم واحد إلا في تدمر فيظل أحياناً مدة أطول من ذلك مسيّباً خسائر جسيمة لمالكي 
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الأغنام والماعز. 


والطّلّ «أو التّدَىء أو الطّقّل ١‏ كثير طوال العام 


لا سها خلال أشهر الصيف. 
ويرسله القمر لينع شركلا من النباتات الموسعية أو الأعشاب «عشب»: والنباتات الحولية 
أو الشجر التي إن لم تنعش على هذا النحو فإنها لا تقوى ع تحما حرارة الشمس 

ويسقط البّرد - بفتح الراء ‏ أحياناً بدلاً من المطر أو معه: وغالباً ماكان البَرّد 
كر الحجم بحيث بحرح: بل ويقتل الإبل الفيّة. 
ولا أحد يحرؤ على سب الريح لأن كل نسمة هواء قد أرسلها الله سبحانه وتعالى 
وتدعى الريح الخفيفة «هواء» وايضا «هبوب»» والقوية «صلف» 


واكثر ما يبب من الرياح الجنوبية الغربية. وتنشط في الصيف كل يوم بانتظام 
ساعتين بعد الظهر فتبرّد حرارة اليوم وتدعى «بَرّاده 


بتشديد الراء » أو «دغذاعي». 

3 3 0 1 حور 2 
وتكاد ريح الشيال «الشهالي» لا تب إلا خلال فصل الشتاء مشتتة السحباء 

ومتشربة ماءَها» ولذلك تسمى «السّلايته, 609 


2 5 6 #2 4 
ويحب البدوي في الشتاء ريح الجنوب «القيْلي» حا جَمّاء لأنها مصحوبة دوماً بالمطر 
00 
(السقية). 


553 07 52 5 0 0 
وتبب ربح الشرق «الشرّق» أو «الشْرقيّة» في العادة؛ ثلاثة أيام أو أربعة فقطء 
ونتبعها دائما الريح الغربية 


وعند انتباء فصلي «السوالك» و«القيظ» تكون هذه الريح قوية قو متميزة فنظل هابةً 
فد قد تصل إلى سبعة أيامر بلياليها. إنها تدعى اسيموم ا وهي جافة جفافاً مفرطاً 
وساخنة» وتسبب الكثير من المعاناة لا سما للنساء والأطفال. ولو استمرت هابةً أكثر مه 
سبعة أيام لهلكوا عن بكرة أبيهم ْ 

وتهب في الشتاء أحياناً الريح الشمالية الغربية «النَكبّه» ويكون ذلك عادةً في اللياليى 
الني لا يظهر فيها القمر حيث تتلألاً النجوم 


فقط فقط ب ويدغى الليلة من هذه اللياللي الجرد» - 
الجيم - إنها مشرقة جدًا لكنها باردةٌ برداً قارساً. 


وإذا هبت ريح ري قوية لكنبا باردة سميت الليلة «شلتاه. وتعرف الليلة الدافقة 
الي جى تكون فيبا ا صحراً ب «قَمْاز زريق» :«وتدي الليلةٌ الدافعة التى تكون السماء فيبا 


غائَةً «ظلا دلقس»:. والليلة المظلمة الممطرةٌ «غدّر أن 
وإذا كانت الرؤية في يوم مشمس غيرٌ جلية: وعلى الأفق ضباب خفيف تُحُدثْ 
عن اليوم بأنه «غَطاط ما يَعْطى ادو لشوف». 


ويكون الطقس معتماً نوعاً ما في الظهر خلال أيام القبظ » وتشبه الشمس أسطوانة 
بميل لونبا إلى الصفرة؛ هذه هي «الكَثّمة» أو «الكتام». 

وينتشر فوق الى رض في الخريف والشتاء ضباب" رطب كثيف «قبّيس؛ أو «كبّيس» 
ويظن البدو أن الضباب يسمع كا يسمع البشر: ويخشى الثعلب 0 
ايا بااكنالين عَنك اللَعْلِبِ» أي: يا أبا الضُباب ! اهرب 35 , 


إن الرّولة يعدون الصّباب من عمل الجن» لأنه يبدو في العادة للعيان متصاعداً من 
الأخاديد والصخور المصدعة: حيث يلبث مدة أطول. وإضافة إلى «القييس» في 
الفصول الباردة. فإن «العَجَاجٍه والسراب» اللّدَين يكونان في الفصل الحار 
«كالقييس»: عمل الجن. 


وني الأيام الحارة المشرقة: ويخاصة ني الظهيرة. تبدو في سهول المواد التي لفحتبا 
الشمس بره كثيرة قد أحاطت بها سياجات من الشجيرات والأعشاب الطويلة فيبحث 
المرء الغريب» مخدوعاً بالمنظر الذي بدا لهء مطييّه النْصِبةَ إلى الماء القريب جداء 
ويعجب لِمّ لا يحث الحيوان خطاه. لكن البيمة في هذه الحالة: أعقل من الإنسان 
الغريب الذي تعوزه التجربة؛ فهذه البرك والمستنقعات ليست بمستقرة على اليابسة: إنها 
يخي لي الوه بودي لاخ لاما 

وف أحايين أخرى أنضاً يثير الحن ريا عاصفاً تصحبهها غيوم غبار وتراب يسوقونها نحو 
البدو محاولين إعماءهم » وإسقاط بيوتهم * ٠‏ فتدفن كل شيءِ حي وتُدعى 07 هذه 
العاصفة «عجاجة». 


إن الأيام التي تبب فيبا عواصف الرمل لمفزعةٌ: وإن الليالي لأكثر منها إفزاعاً. 


وتبدو في الأفق من جهة الجنوب سحب صغيرة قاتمة: وتسكن الريح. وتتلفع 


الشمس بأقنعة مرتعشة: ويستولي على الناس شعور غريب محزن. وتكون الإبل هانجة 
مُسَزٌة نتتجمع جاعاتب. وتكف عن الرعي + ثم تكبر تلك الأقنعة الصغيرة إلى أن 
تضحي سحابة ذات علو كبير قَيَسّدَ الأفق : وتمضي في الارتفاع ' باعثة إلى الأمام ضجيجاً 
ذا حفيف عنيف: وقبل مضي" طويل وقتٍ يظهر أمامها حائطٌ أسودٌ يظل متقدماً نحو 
الوجهة عينباء ويزداد الحفيف: ويتحول إلى زئير وحشي ويأتي الحائط مُيَا يغطي كل 
شي بالغبار والتراب حاملاً أي شيء يعترض طريقه» ودافناً كل ما لم يستطع حمله. 


التعليقات 

(0) هذا هو الفصل الأول من كتاب «أخلاق عرب الرولة وعاداتهم» الذي يقوم الكاتب بترجمة القسم الأول 
منه من الانكليزية» ويقوم بترجمة القسم الثاني الدكتور عبدالله بن علي الزيدان. 

1 في الأصل: «الحوت»: وأنثناها لتناسب الإشارات الكثيرة إليها على أنها أنثى والتي وردت في النص. 

(0) ترجم المؤلف «الظالمين» ب«أولئك الذدين يسبرون في الظلماء؛ وهو خطأ مستغرب وقوعه من أمثاله! 

() الشائع في نجد «صكة عْمَيَ» بدون «أل:؛ وانظر محمد بن ناصر العبودي؛ الأمثال العامية في نجدء الرياض 
(د.ت) 80/1. وامثل فصبح قديم بهذا اللفظ (أي بدون أل). 

(4) أي التوائم: الربيعان والجاديان. 

(0) للست أهحري» ولا المنجم يدري» من أبن جاء المزلف ببذا المعنى ل«استبلت». 

(5) الحديث عن الذهب تحميل للنص فوق ما يحتمل» فلم ترد كلمة «الذهب» في النص. وتفسير «ذهاب» 
ب«ذهب» وهم من المؤلف. 

01 تأمل أيها القارئ الكريم في الخالة المُسفّة المؤسفة من الجهل المطبق الذي شاع بين هؤلاء الأقوام بحيث فشت 
فييم كثير من أمثال هذه الخرافة. 

80 تبين هذه المقطوعة ولاحقتبا الحالة الدينية المتردية التي عاشها الرولة في أوائل القرن حجري الماضي؛ (أوائل 
القرن العشرين المسيحي الحالي) فقد انتشرت بينهم: لجهلهم. هذه الشركيات السخيفة. 

() «المِدء هو (المُد) بغم الب : المكيال المعروف. هذا هو المقصود اهتداء بترجمة المزلف للكلمة: لكن قد 
يكون امراد: «ين مَدَللَه ‏ بفتح المي - أي من عطاء الله وإمداده. 

01١‏ ترجم المزلف عجز البيت الثاني هكذا: «لبكاني على من فصلوه عني». وما أثبتناه أدق: كرا يدل عليه نص 
العبارة: لأن الفعل الأخير رس هكذا ( أصتالدعةظ ) لا رتصنءاعصوط ). 

(11) لا بد أن المؤلف ذكر هذه العبارة بناء على ما سمعه من الرولة. إذ لا نخاله يحهل أن هذا كلام خرافة! 

21 لعل الصواب «السّلاتة؛ أي التي «تسلت» السحب. أي تمحوها. 

(1) هكذا. والمعنى الدقيق هو «أيها الضباب جاءك التعلب» أي: فاهرب! 


عي 


وأحغارة 


بقلم : الأستاذ اسماعيل أحمد حافظ 


: نشأنه‎ -١ 
. القاضي حسين بن محمد بن الحسن الديار بكري" ونسبه إلى ديار بكرا"‎ 
لم يذكر معظم من ترجموا له مكان أو تاريخ ولادته ولو على وجه التقريب 7 . ك|‎ 
لم يترجم الديار بكري لنفسه في أي من مؤلفاته: لكننا نذهب إلى القول بأن ولادته‎ 


١ : 1 2‏ 
كانت على وجه التقريب في العقد الأخير من القرن التاسع الهجري. استنادا إلى تاربخ 


1 


الللالللل لاا 


وضع بعض مؤلفاته : وكذلك حين تأخذ في الاعتبار رأرجح الروايات في تأريخ وفاته عإ 
النحو الذي سنتعرض له. 


واما عن المذهب الذي كان عليه الديار بكري. فإن المراجع لم تتفق في صدده على 
شيء7) وإن ذهبت معظم التراجم إلى أنه كان مالكياً. والأمر كذلك في كونه من 
الأشراف فقد ذكر ابن العاد الحنبلٍ في حوادث سنة تسعين وتسعائة : «وفيها توفي القاضي 
الشريف حسين المكي المالكي0*. ولم يذهب إلى مثل هذا القول غيره؛ حتى أن 
القاضي الديار بكرتي كان يؤرخ بقوله: «قال العبد الضعيف حسين بن محمد الديار 
بكري غفر الله له ولوالديه...»( 


ولعل ما أتفرد به إن حلي من رأ مصدره ‏ في رأينا ‏ أبيات من الشعر قيلت في 
مدح الديار بكري من بعض المعاصر ين لهء نقلها عن العيدروس 27 فلأحدهم شعر في 
تبنئة الديار بكري بقدوم شهر رجب البارك يقول فيه: 

يا حسينا يا شريفا في علاه لا شارك 

عش ودم واهناً بشهر من فتى وأنا جوارك 

ذاتنطة" كذ 1 «رجب شلهر مبارك» 

وفي آخر أبيات من قصيدة أخرى في مدح الديار بكري والتغني بنسبه» وعلمه 
وكرمه» وعدله: 


هو الحسين المسئى الذي فاق الورى في الجود نسل الرجال 


أجمع الؤرخون على كون الديار بكري ولي قضاء مكة إلى تاريخ وفاته. غير أننا نجد 
رايا مغايرا لما أجمعت عليه التراجم ؛ مؤداه أنه ولي قضاء المدينة المنورة؛ انفرد بهذا الرأي 
كل من ابن الحنبلي وبروكلان 7 . ولعل ذلك أيضاً يرجع في رأينا إلى أبيات من الشعر 
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ال 


أوردها العيدروس ونسيا للأديب مامية الإنقشاري”) في : تأريخ عام تولية الديار بكري 
قضاء المدينة الشريفة' 
من أبياته 1 


لق 


طيية مذ طابت بحسام الأحكام ‏ كم ظلوم خوفاً بات يخني ريبة 
والرعايا لما شكروا من عدله ‏ قلت في عدله دام قاضى طيببة 


7 - وفاته: ا 

إن تضارب القول في تأريخ مولد وموضع ولادة ونسب ومناصب الديار يمتد كذلك 
إلى تأريخ وفاته؛ فقد ذكر العيدروس أن وفاته في تاسع صفر من سئة 95٠‏ ه. وذكر 
أيضاً أن هذا التأريخ يتوافق والتاريخ الذي أنبى فيه الديار بكري تاريخه المسمى تاريخ 
الخميس وأردف مدحاً في صفاته بقوله: 

«إنه لم يخلفه مثله وحزن الناس على موته» 0" , 


وأورد العيدروس تخميسا 09 لبعض فضلاء مكة على البيتين المشهورين 


ني على بدر الوجود وسعده 
ومغيبة تحت الثرى في لحده 
مات الحسين المالكى بمجده 
يا دهر بع رتب العلا من بعده بيع الموان ريحت أم لم تربح 
وافضل مرادك يا زمان كا ترى 
وارفع عن الغوغا وحط ذوى الثرى 
لا تعتذر لذوي الْبى عا جرى 
قدم وخر من أردت من الورى مات الذي قد كنت منه تستحي 
وذهب آخرون غير العيدروس إلى أن وفاة الديار بكري كانت سنة 5ه ومنهم 


ابن الحنبلي زلف وحاجي خليفة 0 ' وجرجي زيدان7 *". في حين نجد تواريخ أخرى في 


١ةهه‎ 


زا ااا اا اناالا 


وفاته منها ما أرخ بعام 47 ه ذكره إسماعيل 9 البغدادي والزركلي 211 . ومنها ما أرخ 
بعد ذلك فن دائرة المعارف الإسلامية أن وفاته بعد عام 1ه (191/4 م) ثم أوردت 
نقلاً عن حاجى خليفة ومن تبعه مثل «وستنفلد» أن وفاة الديار بكري كانت عام 
وه زوه م) 4 
خليفة النص الذي أورده في وفاة الديار بكري كا بلي: «الخميس في أحوال النفس 
النفيس (ني أحوال أنفس نفيس)» في السير للقاضي حسين بن محمد الديار بكري 
المالكي نزيل مكة المكرمةء المتوفي بها في حدود سنة 95٠‏ ستين وتسعائة 
(ححةق)22.... هكذا. 


. ونرى أن دائرة المعارف وقعت في أخطاء . فنقات عن حاجى 


ثم إن دائرة المعارف لم تشأ أن تقطع بتاريخ محدد ني وفاة الديار بكري واكتفت 
بنقل أكثر من تاريخ على النحو الذي سنعرض له. 
تاريخ وفاته: 

إزاء التضارب في أقوال المؤرخين في تأريخ وفاة الديار بكرني فإن المعول سيكون 
على ما أورده الديار بكري نفسه في ذيل مؤلفه تاريخ الخميس. لقد احتوت أغلب 
النسخ المخطوطة من ذلك الكتاب والموزعة بين مكتبات العالم والمحموعات الخاصة على 
أحداث تاريخية تؤرخ لتولي مراد الثالث العؤاني السلطنة وهو ما لم يتم إلا في عام 941 ه 
في حين جاء في نسخ مخطوطة أخرى ما نصه: 


«وفرغ منه مؤلفه حسين بن محمد بن الحسن الديار بكري في صفر سنة خمس 
وثلاثين وتسعائة بمكة المشرفة...» وفي نسخ أخرى : «ثامن من شعبان سئنة ٠154و9ه)»‏ 
بمعنى أن ما وجد بعد ذلك من احداث فهو من وضع نساخحي الخطوط . وهو الامر الذي 
تحفظت بإزائه دائرة المعارف الإسلامية ونشاركها الرأي ايضاء فني هذا المرجع ها نصه: 
«وقد جاء في النسخ المتعددة التي بقيت لنا من هذا الكتاب ذكر اعتلاء مراد الثالث 
عرش السلطنة العئانية ونحن نعرف أن هذا السلطان لم يكن قد اعتلى العرش حتى عام 
ه ‏ (150/4 م) وتخلص من ذلك إلى أن الديار بكري لا يمكن أن يكون قد توفي 


كها 


قبل هذه السنة: اللهم إلا إذا كان ذيل هذا الكتاب قد كتبه نساخ آخر من نساحي 
الكتب 0 

ونحن نفضل الأخذ بتاريخ 455 ه لوفاة الديار بكري لا ذهبنا إليه من قول نرجح 
فيه أن الحوادث التاريخية اللاحقة لتولي السلطان مراد الثالث العرش هي من صنع 
نساخي الكتاب. ونؤيد ما ذهبنا إليه من رأي بدليل ملموس في النسخة الخطية من 
«تاربخ الخميس ١‏ احفوظة بمعهد ا خطوطات جامعة الدول العربية بالقاهرة رقم /أةه ١‏ 
وأوها : «المعين هو الله .... وآخره, ثم تولى السلطنة من بعده ابنه السلطان سلمان وهو 
الحادي عشر من ملوك بني عبان في أول القرن العاشر والله أعلر». 

ونضيف بوجود نسخة أخرى كتبت بخط معتاد بيد (محمد الأسياوي) فرغ منها 
النساخ المذكور في المحرم من عام 458 ه. وثما هو جدير بالذكر أن السلطان سلوان 
العهافي ترلى عرش السلطنة عام 955 ه. 

وفي النسخة المطبوعة "١7‏ «... ثم تولى السلطنة بعده”"" ابنه السلطان سلمان وهو 
الحادي عشر من ملوك بئي عؤان تسلطن بعد موت أبيه بسبعة أيام. يوم الأحد خامس 
عشر؛ وقيل سابع عشر من شوال سنة ست وعشرين وتسعاثة في اول القرن العاشر 
وتسلطن تسعا وأربعين سئة» ومدة عمره خمس وسبعون وتسلطن ولده السلطان سليم 
وتوفي في سنة اثنتين وثمانين وتسعائة وتسلطن ولده السلطان مراد خان نصره الله في 
التاريخ المذكور والله أعلم بالصواب». ١.ه.‏ 

ومن هذا النص يتضح أن أحداث تولي السلطان سامان عرش الدولة جاءت محملة 
غير مفصلة عا سبقها من أحداث. مما يؤكد أنبا من وضع نساخ لا مؤرخ. 


5 -.مكانسه: 


تعددت أقوال المؤرخين في مناقب الديار بكري. وصفه ابن العاد الحنبلي بالكرم 
المفرط » وبأن سماطه في الأعياد كان بتكون من ألف صحن صيني ؛ ونقل عن العيدروس 
أنه من أعيان مكة وفضلائبا وأجوادها ورؤسائما 9" , 


١ /اه‎ 


||االلاامممما لاا 


إلا أن العيدروس يذهب بعيدا في التدليل على تقوى وصلاح الديار بكري ما رواه 
من اعتقاد والدة القاضي في الصا حين مثل ولدها. ومن هؤلاء الأولياء الشريف عبدالله 
ابن الفقيه باعلوي: وحكي أن الديار بكري مرض وكاد أن يهلك. فلجأت أمه 
للشريف تطلب له الشفاء ولحت في طلبها. ول تنته القصة عند هذا الحد بل أضاف إليها 
العيدروس قدراً من الخيالات والخرافات» بما يتنافى وأمور الدين والعقل فذكر أنه كان 
بحضرة الديار بكري» (وأطلق عليه نعت الولي) الشيخ عبد الرحمن العمودي ووصفه 
العيدروس بالصلاح وطلب منه أن تحمل الكرب عن الديار بكري بحجة انتفاع الناس 
ببقائه؟!. وبنتبي فيا ذهب إليه في قصته أنه منذ ذلك اليوم دبت العافية في الديار 
بكري ومرض الشيخ عبد الرحمن من وقته» ومات بعد أيام وشهد جنازته القاضي؟. 
ولم يكتف العيدروس با سرده (وفيه من المتزعبلات ما فيه) بل ذهب بعيداً في 
خيالات كاذية صدق بباء ورواها عن الشيخ محبي الدين بن عربي (ت 588) في 
الفتوحات المكية عن بعض شيوخه؛ من قصص للتدليل على كرم بالغ للديار بكري. 
ولصلاح الدبن القرشي شعر؛ حين بني الديار بكري بيتاً لنفسه» منه أبيات أوردها 
العيدروس :4" , 1 
ما عرش بلقيس وما مقداره ما تخت كسرى والذي مثله 
أنا نادر والحكم لي ولالكي ‏ ومن العجائب نادر والحكم له 
ويؤرخ أيضاً لبييت أنشأه الديار بكري: 
شف العلا لك مثئبلا ‏ يا بد د 
فالتعسد. قال موّرتخقا «للبدر أشرف فيشركل» 
وامتدحه أحد الشعراء بقصيدة منبها: 
إنسان عين [الناس] إنسان من سادوا وشادوا المككرمات الطوال 
هو الحسين الحسنى الذي فاق الورى في الجود نسل الرجال 
ونسب إلى الديار بكري أبياتاً من الشعر*"" حين أهدى له القطب الحنني 5 سمكاً 
يقول فيه : 


١م‎ 


ابيا القطب البدئ بوجوده دار 


اللللااالا 


لوال اطق .من “الجتصنف ما جاءنا منه السمك 


ا 

مؤلفاته : 

تعرف من مؤلفات الديار بكري حتى الآن ثلاثة كتب هي: 

)١(‏ تاريخ الخميس في احوال انفس نفيس: 

ويعتبر تاريخ المخميس أهم ما ظهر حتى الآآن من التراث الفكري للديار بكري فشاع 
ذكره وترجمت له معظم كتب التاريخ وفهارس ومعاجم اللغة7"... ولا خلاف في 
نسبته إليه وطبع يي جزء ين عدة طبعات. وهناك عدة نسخ مخطوطة منه في عدة 
مكتبات. ولقد تناول المؤلف في تاريخه السيرة النبوية وتاريخ الخلفاء والملوك وفق سرد 

وني دائرة المعارف الإسلامية في موضع الحديث عن مؤلفات الديار بكري (تاريخ 
الخميس في أحوال أنفس نفيس ) (وفيٍ رواية بروكلان تفس نفيس » وي رواية حاجي 
خليفة وإيوار النفس النفيس) /8". 

ويبدو أن واضع | لترجمة (محمد بن شنب) لم يعتمد على النسخ الأصلية التي رشان 
إلبياء واكتفى بالأخذ عن كل من بروكلان وحاجي خليفة: فا نقله عنهم| في اسم مؤلّف 
الديار بكري «تار يخ الخميس»). 

فذكر بروكلان: 
عل عتطمممعا8 عطعتطتاكية كتلقص- مه كقلمة لوسطخ ) دتسوطاه طكسة 0 
معاتلهط) عل عاتطعتطعوعت0 تل معطه طلعتوعل رعماء غتدر سدوناط ط تاعهه معتقطمه»م 


.8 ع8 .1574 / 982 لقنلا ممالنا5 فعل اأقامة -- وعصبواعء؟ صناج ولط 
(... 6008© 


وني النص السابق 7؟" أن كتاب الديار بكري عنوانه (تارد 55 في أحوال 
النفس النفيس)» وليس نفس نفيس ©] ذهب المترجم. 

أما في دائرة المعارف فإن هناك سهواً حدث في نقل النص كاملاً ىا أورده حاجي 
خليفة إذ جاء: «الخميس في أحوال النفس النفيس» (في أحوال أنفس نفيس) في السير 


11 


ااا 


للقاضي حسين بن محمد الديار بكر 

ولقد أشارت دائرة المعارف الإسلامية إلى بعض كتابات لمؤرخين أوربيين عن تاريخ 
الخميس ١١‏ منها ما نشره أوتوفون بلاتن 2 «ع90[ط مها 0110 2 في برلين عام 
اا م: وضمله مقتطفات من تاريخ الخميس مء مقدمة موجزة بعنوان: 

يوعا ١‏ 0 
دع تلقط© جعل عصبصله1 تعل عاتطعلطاعقء 6 
وفيه تحدث عن فضل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
كا أورد سترمان #ضهصمعنزء في الطبعة الثانية من كتابه: 
(43 .2) 8118 صتسسة:0 4:86 عدنآ مقتطفات موجزة من تاريخ الخميس خاصة فى 

يتعاق بالخليفة عمر الذي أمر يحلد ابنه عبد الرحمن حتى الموت لإقدامه على شرب الخمر 


وتاريخ المخميس موسوعة تاريخية رتبها مؤلفها على أركان وأبواب في منبج علمي 
متكامل أثبت في أوله عشرات المصادر التي رجع إلبها في السير والمغازي والتفاسير وكلها 
موثوق فيبا. وقدم لها بعد الصلاة والسلام على سيد المرسلين بقوله : «يقول المستوهب من 
الله ذي المثن العبد الضعيف حسين بن محمد بن الحسن الديار بكري غفر الله له ولوالديه 
ونوهم "") كرامة لديه هذه مجموعة في سير سيد المرسلين وشهائل خاتم النبيين صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين انتخبتها من الكتب المعتبرة». 

وهناك سؤال هام يطرح نفسه دائماً وم بلق اهياماً كبيراً من المؤرخين وهو: ما 
المقصود بتاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس؟ إذ أن المؤلف نفسه لم يوضح ما يقصد 
ولعله تركه لغزاً حراً. وحينا تفحصت تاربخ الخميس أثناء رجوعي إليه في قراءائي 
حاولت الوقوف على مدلول عنوان الكتاب ولم أصل إلى نتيجة حاسمة وقتها. 

وفي خلال رجوعي لمصادر الترجمة للديار بكري استوقفتئي عبارة تحل لغز عنوان 
الكتاب» أوردها ضاحي فق الظنون 29 نصها : امام في أحوال النفس 
النفيس» (في أحوال أنفس نفيس) في السير للقاضي حسين بن محمد بن الديار بكري 
تزيل مكة المكرمة المتوني بها في حدود سنة 455 وفرغ من تأليفه في ثامن شعبان سنة 
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أربعين وتسعائة وقد اختلف في إعجام الذاء وإهمالها في الخميس فقيل إنه بالمهملة 
ماه ياسم مكة: ورأيت مخط العلامة قطب الدين المكى أن بنقط فوق الحخاء وهو 


المشهور». 


وستدل من العبارة الو 


بي تحتبا خط أن الاسم قد يكون يحرف الخاء (المخميس) كأ 
يصح أن يكون: 


تاريخ الحميس 
في أحوال أنفس نفيس 


والحمس 49) كلمة تطلق على قريش: وبهم تسمت مكة المكرمة؛ فهن مسمياتها 

«قرية الحمس» فكأن الديار بكري أراد عنونة تاريخه بعنوان مفصل أوجزه وهو: 
0 20 ظََ 555 

(تاريخ مكة المكرمة في أحوال نفس نفيس وهو الرسول يفل ). 

ولعل ما رتبه من فصول لموضوعاته تؤيد ما ذهبنا إليه من رأى نرجحه لتاريخ 
الماميس 5 احوال أنفس نفيس . 

؟ - أهبة الناسك والحاج لانتفاعه بها لدى الاحتياج على المذاهب الأربعة: 

«أهبة الناسك والحاج لانتفاعه بها لدى الاحتياج على المذاهب الأربعة للقاضي 
العلامة حسين بن محمد الدبار بكري نزيل مكة, *" ي| ذكره إسماعيل باشا 
البغدادي 257 وأشار إليه أيضاً عمر كحالة 9 , 

*' - رسالة ذرع الكعبة المعظمة ومساحة المسجد الحرام: 

وهو الكتاب الثالث والأخير ما عرف من مؤلفات الديار بكري حتى الآن وهو 
موْلّف الذي ننشره اليوم محققاً ذكره بروكلان وعدد أماكن حفظ نسخه المخطوطة في 
برلين ومكتبة بلدية الاسكندرية: ودار الكتب العربية بالقاهرة 7" . ومكتبة الحرم المي 
بمكة المكرمة» والمحمودية بالمدينة المنورة 90 , 


٠ العدد الثاني السنة العاشرة  المغرم 1408ه‎ ٠ 


|| ناا اا ااا ااانا ااا اناا 


كا ذكره جورجى زيدان: وقال إن منه نسخاً في برلين ودار الكتب المصرية 400 , 
وف معجم المطبوعات العربية والمعربة : «وللديار بكري رسالة في مساحة الكعبة المعظمة 
والمسجد الحرام وغير ذلك ضمن مجحموعة مخطوطة منها نسخة بدار الكتب المصرية ‏ 
فهرست الكتب العربية #//011, 


ولقد تضمن فهرست الكتب العربية الموجودة بدار الكتب المصرية ‏ حتى ديسمبر 
ما نصه: «رسالة في ذرع الكعبة المعظمة ومساحة المسجد الحرام حسين بن 
محمد الديار بكري 49 

وذكر الشيخ عبد الوهاب الدهلوي في تعريفه بالكتب المؤلفة في تاريخ الحرمين 
الشر يفين وجدة والطائف: «رسالة ف مساحة الكعبة والمسجد الخرام) : تاليف قاضي 
مكة مؤلف تاريخ المنميس حسين بن محمد الديار بكري موجود في برلين وبمصر في دار 
الكتب المصرية 49 , 


ومما ذكره الشيخ الدهلوي يتبين أنه لم يكن يوجد من هذا الخطوط أية نسخ في 
مكتبة الحرم المكي بمكة المكرمة قبيل عام (56١ه/1945م).‏ على النحو الذي 


ستتبينه فم بعد. 


وأرة الزركلي : «حسين بن محمد بن الحسن الديار بكري مؤرخ نسبته إلى ديار بكرء 
5 تاربخ ١‏ 5 ومساحة الكعبة وام جد الحرام 5 2 - «رسالة؟؟ , 


وني دائرة المعارف الإسلامية في ذكر مؤلفات الديار بكري بعد تاريخ الخميس: 
«وصف دقيق للكعبة والمسجد الحرام؛ ولقد بق من هذا الوصف مخطوطات أحدها في 
برلين تحت رقم 5 والثاني بدار الكتاب المصرية ج#/ص ١1//‏ من الفهرس : كا 
جاء في حاشية الدائرة عدد من المراجع الأجنبية التي أرخخت لمؤلفات الديار بكري 4*0 
كا تنضمنت ايضا إشارات للمترجم في عدم تضمين الجزء الثالث من فهرست دار 
الكتب المصرية السابق الذكر أية إشارة عن ذلك الخطوط 2437 . كيا أحالت الدائرة 
القارئ إلى كشف الظنون ولكن بأرقام فهارس دار الكتب المصرية 49 , 
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اللا اللا 


وهناك من مخطوطات هذه الرسالة النسخ الآتية: 


م ا المكي بمكة المكرمة . أرقامها "775031١ . ١/5١1:‏ تاربخ). 
بمكتبة المحمودية بالمدينة المنورة برقم ١77‏ مجاميع . 

بدار الكتب العربية بالقاهرة. 

بمكتبة البلدية بالاسكندرية برقم ؟8. 

ببرلين برقم 458 


-, 


وه 


)١(‏ ترجمنه في العيدروس: النور السافر ص .#8١‏ 48”ء ابن الحنبلي : شذرات الذهب 14/8 4. ابن ميرداد: 
نشر النور والزهر »140/١‏ عبدالله غازي: نثر الدرر في تذبيل نظم الدرر (خ)؛ عم ركحالة : معجم المؤلفين 
4 . جرجي زيدان تاريخ آداب اللغة .##٠:#‏ بروكلان: 415 / 2 : .أص2نا3 .سآآ.4 .© 
الزركلي : الأعلام 2780/9 دائرة المعارف الاسلامية: الترجمة العربية (مادة الديار يكري) 1/4 0/8" 
وتوجد إشارات عنه في فهارس: دار الكتب العربية بالقاهرة (ه/85؛ :)١15/#‏ مكتبة البلدية 
بالاسكندرية مخطوط رقم *5. معهد اللمخطوطات يجامعة الدول العربية (القسم الأول: ج١3‏ قسم 4 - 
تاريخ)؛ المدرسة الأحمدية بالموصل؛ كتبخانة ولي الدين. نور عؤانية كتبخانة» حميدية كتبخانة: حكمم 
أوغلي باشا كتبخانة : كوبرلي زاده: الظاهرية: محمد باشا كتبخانة سند مكتبة الحرم لمكي بمكة المكرمة. 
وف معجم المطبوعات العربية والمعربة :841//١‏ وفي كشف الظنون 4/1 الاء وهدية العارفين ١19/1؛‏ 
ويحلة الممبل (السئة السابعة 1795ه 1945م الجزء الأول). 

)2 ديار بكرء ذكر ياقوت في معجمه (444/9) أنها بلاد واسعة وقد أطلق عليها هذا الإسم نسبة إلى بكر بن 
وائل وتمتد إلى الغرب من بر دجلة وتشغل عدداً من المواضع مثل بلاد الجبل المطل على نصيبين: وحصن 
كيفاً وامد: وميفارقين وشعرت وحيزان وما تخلل ذلك من بلاد. ورد فيبا شعر لأبي الفرج الخزومي الببغاء 
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يتدج فيه سبطئ الدولة الحمداني ويتغنى بانتصاراته في غزواته: 


وكيف يقهر من لله ينصر من دون الورى وبعز الله يعتصم 
يلقى العدا يجبوش لا يقاومها كثر العساكر إلا أنه صم 
بق انان عي اهنا ديار بكر فهانت عندها الديم 


وفي دائرة المعارف للبستاني ‏ مادة ديار بكر 11/1/8) أنه رما جمع بين ديار بكر وديار ربيعة ونعيت 
بالأخير لأنهم كلهم ربيعة. ودبار بكر في الوقت الراهن من أقالم الدولة العؤنية وأكبر جزء منها بقع بين دجلة 
والفرات وها شهرة في نسج القطن وعائرها الإسلامية وتجارتها الواسعة وأرضها المخصبة. ومعادنها الوافرة. 
انظر أيضاً / البغدادي: مراصد الاطلاع 041//9. / 
. )6 انفردت دائرة المعارف الإسلامية ‏ الترجمة العربية ‏ بتحديد موضع ولادته في (ديار بكر) ثم ذكرت أنه 
استقر به المقام في مكة حيث ولي قضاءها إلى أن توفى بها ولم تشر الدائرة إلى مصدر القول. (1/9م). 
(4) في ترجمته بدائرة المعارف الإسلامية: «أنه كان حبلياً أو ملكي مع عدم ذكر لمصدر هذا القول ونشك في 
اعتناق الديار بكري المذهب الحتبلي ؛ إذ لو صح أنه كان حنبلياً نص على ذلك بصراحة ابن العاد الحنبلي 
حين ترجم لهء لما عرف عنه من تعصبه لتراجم الحنابلة أهل مذهبه» انظر شذرات الذهب: المقدمة ١/ه»‏ 
وترجمة الديار بكري 419/8. 
(ه) المصدر السابق: 419/46. 
(5) تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس - للدبار بكري صاحب الرجمة - (03/1 00180 , 
60 النور السافر: ص 781: 41 والعيدروس (عبد القادر بن شيخ) مؤرخ باحث من العن انتقل إلى أحمد 
أباد في المند وتوفي بها عام (م١٠‏ ه ‏ 17148 م) عن ستين عاماً ومن مؤلفاته هذا المصدر المسمى (النور 
السافر في أخبار القرن العاشر). وله رسائل في الاعتقاد بالأولياء منها «قرة العين في مناقب الولي باحسين» ‏ 
انظر في ترجمته : (خلاصة الأثر 44٠/7‏ تاريخ الشعراء المخضرمين ١/11717؛‏ معجم سركيس لبر 014٠٠8‏ 
آداب اللغة #/وا» الإعلام للزركلي 159/6 
(8) ابن الحنبلي: المصدر السابق 8/١47ء‏ ويروكلان: 2.415 ..اممنه 2 ما لصه: 
“.1582 / 990 عطمرويم هنا ممتلع 8 مز ألو ,1573 81 علعوللا تاءطعولط لوط .لخ بط نلك 
(9) المصدر السابق ص :8٠0‏ 41" 
2٠١(‏ العلنا نتساءل أيقصد العبدروس بالمديئة الشريفة مكة المكرمة التي ولي الديار بكري قضاءها على الراجح من 
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القول ونقل ذلك عنه كما أشار ابن الحنبلي وبروكلان: أم يقصد المديئة المنورة. إذا صح هذا الاحّال فإنه 


بضعفه ما ورد في آخر الأبيات من عبارة قاضي طيبة الي تعتبر من أهم أسماء المدينة المنورة رغم إطلاقها أيضاً 
على مكة المكرمة وهي تشيع في الاستخدام كاسم للمدينة المنورة أكثر مما تطلق على مكة المكرمة. 
المصدر السابق ص ."8٠‏ 

الخمس أو التخميس في اللغة شكل من الأشكال الشعرية المحدثة عرفه الدكتور إبراهيم أنيس في كتابه 
(موسيقى الشعرء ص 78#: ط؟ مكتبة الأنجلو المصرية 1487) - بقوله: «أنه يتمثل في أن يقسم الشاعر 
مقطوعته إلى أقسام يتضمن كل قسم منبا نخمسة أشطر لها نظام خاص في قوافيها وقد يكون كل قسم من هذه 
الأقسام مستقلاً تمام الاستقلال في قوافيه وأوزانه». ونضيف إلى ما سبق أن من التخميس نوعاً يعتمد فيه 
الشاعر على قصيدة لشاعر غيره؛ فيأخذ البيت ثم يضيف إليه ثلاث شطرات من نظمه هو وهكذا دواليك 
ومن هذا النوع التشطير الوارد في النص أعلاه. 

المصدر السابق 419/8. 

وبعرف بكاتب جلبى» مصطفى عبدالله أديب مؤرخ. كشف الظنون ١/18لا.‏ 

آداب اللغة #/ اسم 

هدية العارفين .#168/١‏ 

الأعلام 180/9 

المصدر السابق (الترجمة العربية 1/4”). 

كشف الظنون 77/١‏ ويبدو من النص أعلاه إنه في حين أرخت الوفاة بعام 45٠‏ ه متوافقاً بالأرقام 
والحروف فإنه كتب بين فوسين السنة 455 واكتفت دائرة المعارف بنقل التاريخ الأخير دون تحقق مما قبله. 
المصدر السابق 1/9هم. 

الخميس في أحوال أنفس نفيس #91/9. 

يقصد السلطان سليم خان. 

المصدر السابق 419/8. 


النور المافر: ص 7817: 17#م". 

انظر العيدروس: النور المسافر ص 7م: ابن الحنيلي: شذرات الذهب 470/9. 

هو قطب الدين بن محمد بن علاء الدين أحمد بن محمد قاضي خان بن بباء الدين بن يعقوب بن حسن بن 
علي النبرواني ثم المكي الحنني : الشهير بالقطبي ولد عام /4119 ه ء وتوفي عام 494٠‏ ه على المشهور من القول 
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. ولقد أجاد القطبي علوم العربية والفقه والتفسير والشعر والتاريخ ويخاصة ما اتصل منه بمكة المكرمة: 
وتاريخ آل عؤان ومن كتبه المشهورة (الأعلام بأعلام بيت الله الحرام ‏ مطبوع) كا أن له في فنون الشعر زائية 
مشهورة من أبياتها: 


أقبل كالغصن حين ببتز في حلل دون لطفها الخر 
مهفهف المّد ذو ميا بعارض الخد قد تطرز 
دار بخديه واو صلغ والصاد من لحظة تلوز 
للبت “مينة عقاف سقي فقال لحظي لذاك أعوز 
قد غفر الله ذنب دهر شل هذا المليح أرق 


ترجمته في البدر الطالع ؟/لاهء شذرات الذهب 47/8» كشف الظنون: 2375/١‏ و" 
.5 / 2 .5 .(381) 500 2 سآرة.ت : عاممر8 
آداب اللغة #/ه.سم, الأعلام للزركلي 54/5. محلة المبل 1//97ةلاء وفهارس الكتبخانة 2350/4 
/م"؛ فهارس دار الكتب العربية ٠‏ فهرس التاريخ لمكتبة الاسكندرية وغيرها. 

11 انظر؛ دائرة المعارف الإسلامية ‏ المتجرمة ‏ 091/4 جرجي زيدان: آداب ‏ اللغة «7١/8‏ الزركلي : 
الاعلام 258٠/١‏ وفي الفهارس العربية التالية: دار الكتب العربية بالقاهرة 85/0» معهد المخطوطات 
مجامعة الدول العربية ‏ القسم الأول اللجزء الثاني القسم الرابع ص 1١"‏ ؛ معجم المطبوعات العربية والمعربة 
من 41 9 .م ,وعطقعة أمأعءكنامولا وعل عبعه لماك : عمداذ ع6 

وفي الكتب والفهارس الغير عربية التالية: 
.71-74 : ع« ! مقع قطعفصمآ معطعء_متطوءة ععل ووتصطعاعجء/1 : فل وسطام 

(10) المصدر السابق 1/4ه#. .2/514 .381.5/ 2 ,1آ : مسفصاعاءمم8 

6. .2/381..آيه‎  )59( 

(0) كشف الظتون: الجلد الأول ص 6الا. 

(1) دائرة المعارف الإسلامية: 1/4ه". 

كتبت هكذا في النسخة المطبوعة من تاريخ الخميسء والصحيح أنها (وأنا لهم) حا ص". 


كك1 


4 10 0000م 


04) 


0450 


إفدد 


حاجي خليفة : كشف الظئون ١/8؟الا.‏ 
الحمس في اللغة جمع أحمس وهم سكان الحرم من قريش؛ ومن دان بدينهم؛ الذي عرف التشدد فيه. 
كشف الظنون: .7١/١‏ 
هدية العارفين: المجلد الأول ص 9ال. 
معجم المؤلفين: 4//ا7. 
9 متارع8 ,1536 ' 943 .اول ,سبد له لتزعةك/!-لمه .قط'م[عله تقطووتكلا أ - 2 : عأعمع8 
.(381 ' 2 : سآية.0) ١16‏ :!! .معتلقك - 52 ,معططعط -ععام4 


فهارس مكتبة الحرم المكي والمحمودية. 

آداب اللغة: #/اعاس, 

معجم سركيس: .841//١‏ 

ه/دء 110 فهرست التارسخ/ نشر اللطائف. 

محلة المبل: السنة السابعة ‏ الجزء الأول. المحرم 1855ه ‏ ديسمبر 1945م)؛ ص .4١7#‏ 
الأعلام: 580/9 


معنلا معط1 ممنا ,لاع معاكونالاا .1 : عاطءتطعوع0 علط 
كوتنكن 1881م رقم 15ه. ‏ ا.مأطهرخ معلعاطء طعي 
برلين 1987 جا ص 41" .ع7ناخفع انآ معدك5 : عاعمرظ 
باريس 19407 ص ببس العطمعة عتتالمع الآ : موسا 
دائرة المعارف الإسلامية ‏ الترجمة العربية ‏ 17/4هم. 
صحة فهرست دار الكتب المصرية هو حبط ص 4115 وربما كان مرجع المترجم فهرست آخر للدار: أو 
صفحات مختلفة من الجزء الثالث. 
صحة الفهارس .*:5/١(‏ #/19"). 


11/ 


اصواء وَررَاسَمٌ 


بقام الأستاذ عبدالله بن سعد الرويشد 


أقول عن شاعر الجزيرة العربية في العصر الحديث 
17 وشاعر الفتوحات الفاصلة والمناسبات الخالدة للملك 
عبد العزيز آل سعودء الشاعر الكبير وهام الفحل 
الشيخ محمد بن عبدالله بن عثيمين الذي مهد الشعرلمن بعده ووط 
أكنافه وذلل مسالكه ومساربه: فهو ابن يجدتها ولا فخر. بل هو 
شيخ الحركة الشعرية الجديدة في الجزيرة العربية وإمام البعث 
الشعري في المملكة العربية السعودية. 
ولد عام 111١‏ ه وتوفي عام 17517 ه وقد طبع (ديوان العقد 
الشمين) من شعر محمد بن عثيمين ثلاث مرات ويطيب لي. بل 
ويسرني أن أقدم للقارئ الكريم تفاصيل هذه الطبعات. 


-١‏ كانت طبعة هذا الديوان الأولى في عام 11/0 ه بدار 


ليلدل 


المعارف بمصرء وهذه الطبعة تضم القصائد التي نظمها الشاعر في ' / 
الفترة الواقعة بين عام اه 5هاه وقد جمع والدي 
الشيخ سعد بن عبد العزيز الرويشد اشعار الديوان ورتبه وحققه 
وشرح الفاظه اللغوية: وكتب له مقدمة تناول فيبا حياة الشاعر 
ورحلاته وصلاته بملوك العرب وعرّج في أثنائها على شعره 
وشاعريته. وقد وصف احد الباحثين هذه المقدمة بانها قيمة 
واعتبرها الترجمة (الأم) + إذ أن معظم الترجات إما منقولة منها أو 
ملخصة عنبا . وقد كانت على نفقة معالي الشيخ عبدالله السليمان 
الحمدان (وزير المالية) في عهد الملك عبد العزيز ال سعود رحمه| 
الله. وقد وزع مجاناً ركان عددها عشرة آلاف نسخة خدمة للفكر 


و الادب. 
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؟ ثم كانت الطبعة الثانية لهذا الديوان تصويرا في قطر عام ١785‏ ه. في مطابع 
دار العروبة وعلى نفقة الشيخ احمد بن علي بن عبدالله ال ثاني» وهي صورة طبق 
الأصل عن الطبعة الأول دون إضافات» ومتفقة معها في عدد الصفحات ؛ إذ أن عدد 
صفحاتا (م8١اهة)‏ صفحة مع المقدمة والفهارس. 


والديوان في طبعته الثالثة الجديدة وحلته الرائعة القشيبة وإخراجه المترف جمعه 
وحققه ورتب قصائده وشرح ألفاظه كذلك والدي في هذه الطبعة الأخيرة وقد طبع على 
نفقة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله السلمان الحمدان وإخوانه» وقد تمت طباعته ولله 
الحمد والشكر بالرياض في أخريات عام 60٠15ه.‏ بمطابع دار الهلال بالرياض 
ويتكون من )5١(‏ صفحة مع غلاف مين ورائع وجميل ؛ وقد راجعه وصححه وأعد 
معجمه وفهارسه وأشرف على طباعته الأستاذ السيد أحمد أبو الفضل عوض الله الباحث 
بدارة الملك عبد العزيز آل سعود. يقول والدي في مقدمة هذه الطبعة الثالثة والتى أقدمها 
في هذه الدراسة العلمية والأدبية والتاريخية. ْ 


على الرغم من أن محمد بن عبدالله بن عثيمين يعتبر في رأي كثير من الباحثين والنقاد 
رائد الشعر النجدي الحديث » وأحد الشعراء النابهين في الجزيرة العربية بوجه عام فإنه ل 
يحظ بعناية الباحثين والدارسين؛ بمعنى أنه لم تصدر عن ديوانه دراسة علمية مطولة إلى 
أن التفتت الأوساط الأدبية وا محافل العلمية ويخاصة في السنوات الأخيرة إلى هذا الشاعر 
الفحل الذي أعاد للشعر العربي في عصرنا الحديث نصاعته وجزالته ورصانته» فإن 
القارئ في ديوان هذا الشاعر الكبير ليبحس روح ألي تمام والمتنبي وأضرابهما من الشعراء 
الفحول» بالإضافة إلى أن مقدمات بعض قصائده تحمل روح وطريقة مقدمة القصيدة 
الجاهلية من حيث البدء بذكر الديار والأطلال والوقوف عليباء ثم التشبيب بالمرأة وذكر 
محاساهاء ووصف الرحلة إلى الممدوح وما يتصل بها من وصف الفرس أو الناقة» ثم 
الوصول إلى الغرض الأصلي من القصيدة سواء أكان مدحا أو فخرأ أو وصفا أو رثا او 
هجاء. وعلى العموم فإن ابن عثيمين قد نبج في الكثير من قصائده منهج القدماء؛ وقد 


يز شعره بالحزالة والرصانة واستخدم الصور الشعرية التى كان يستخدمها القدماءء 
فضلاً عن استخدامه الألفاظ الغربية أحياناً: بالاضافة إلى أنه كان يُضْمّن شعره أحباناً 
معاني بعض آبات الذكر الحكيٍ والحديث النبوي الشريف شأن الإسلاميين من أمثال 
حسان بن ثابت وأضرابه. 

وخلاصة القول أن شعر ابن عثيمين بمتاز بالجزالة والفحولة وقوة السبك وحسن 
الديباجة وتخير الألفاظ وابتكار ال معني وجودة التصوير وخخصوبة الخيال؛ ولعل ما يمكن 
أن يوصف به شعر ابن عثيمين أنه امتداد لمدرسة زهير من الجاهليين وكعب بن زهير من 
مخضرمين وحسان من الإسلاميين وجربر والفرزدق من الأموبين وألي تمام من شعراء 
العصر العباسي والبارودي والرصاني من شعراء العصر الحديث. وكثيراً ما كان يسلك 
مسلك المتقدمين في تصوير بعض قصائده بالغزل والنسيب. ولعل المرحلة التاريمية التي 
عاشتها الجزيرة العربية في الربع الأول من القرن العشر ين كانت تح على الشعر العربي أن 
بنحوالمنحى التقليدي أول الأمرء وأكثرالشعراء في هذه المرحل ةكانوا استمراراً للشعراء 
القدماء فأصبح المثل الأعلى لمؤلاء الشعراء الجدد أبو تمام والبحتري والمتنبي والشريف 
الرضى وأبو العلاء العري وابن زيدون وغيرهم من الفحول. وشّكْل شعراء هذا الاتجام 
مرحلة جديدة في الشعر السعودي أطلق عليها بعض الباحثين (التزعة التقليدية الحديثة» 
ويمكن إجال خصائص هذه النزعة في النقاط الآتية: 

١‏ الاستعداد الفطري للقريض. 

٠‏ التعمق في قراءة وحفظ الكثير من الشعر القديم والحديث وهضمه هضماً 
جيداً وتطويعه لمعانييم وأخيلتهم وأغراضهم الشعرية. 

٠"‏ الصياغة المتقئة وفق تقاليد الشعر العربي وطرائقه في أسلوب التعبير وحفاظه على 
نبج القصيد الرتيب. 

- تناول الأغراض التقليدية ويخاصة المديح والرثاء والوصف والبعد عن الحجاء 
والمجون. 


1١/1 


الاعتدال والاتزان وعدم جموح الخيال» ثم التغني بالفضيلة وذم الرذيلة. 
وبالنظر إلى تلك المنصائص يلاحظ أن (الموهبة) والمحافظة على عمود الشعر هما الأساس 
المشترك بين شعراء النزعة التقليدية الحديثة الذين يتفاوتون في شاعريتهم بحيث يمكن أن 
نقسمهم إلى قسمين. 

أ طائفة اختصرت على إحياء الديباجة القديمة المشرقة يضمنونها فنون الشعر 
المعروفة . 

ب طائفة أخرى أحيت تلك الديباجة وألمت بفنون الشعر التقليدية وأضافت إلى 
ذلك موضوعات عصرية. فن شعراء الطائفة الأولى شاعر نجد الكبير حمد بن عثيمين إذ 
أنه واحد من الشعراء الفحول في أدبنا الحديث فلا ريب إذن أن يلفت شعره انتباه 
الدارسين والباحثين في الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة» ومن إسناد الفضل لذويه 
وشكر الجميل لمسديه» وللحقيقة والواقع والتاريخ فإن والدي جزاه الله عن العلم 
والأدب خير الجزاء هو الرائد الأول الذي جمع شتات شعر شاعرنا الكبير ابن عثيمين. 
ولولا صنع والدي المشكور والمحمود والجميل خدمة للعام والأدب لضاع شعره» ويعلم 
الله كم لاقى من المتاعب والصعاب والعقبات في جمع شتات شعر هذا الشاعر الام 
النابه الذكر حتى تكون منه هذا الديوان الخالد الذي سجل تاريخ هذه المملكة شعراً 
ونثراً في عصرنا الحديث الزاهرء وخلد فتوحات الملك عبد العزيز الجيدة الفاصلة 
وانتصاراته المظفرة وبطولاته الخارقة» التّى وحّدت أجزاء هذه المملكة المترامية الأطراف 
لمتباعدة الأرجاء على يد أسد الجزيرة في العصر الحديث» البطل المقدام والغضتفر 
الضرغام والليث الحصور الملك عبد العزيز طيب الله ثراه ورجاله الشجعان وجنوده 
الأفذاذ وسواعده المخلصين من فتيان نحد الأبطال الشجعان كل هذه خدمة من والدي 
للعلم والثقافة والفكر والأدب والمعرفة والاطلاع_والبحث والدراسة. 

وتشتمل الطبعة الثالثة على مقدمة وافية جميلة وعلى شعر الشاعر في الطبعة الأولى 
وعلى قصيدة ومقطوعتين» وتتميز هذه الطبعة أيضاً باستحداث فهارس جديدة بأسماء 
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الأعلام والأماكن والملوك والقبائل ما جاء ذكرها على صفحات الديوان. كا تنفرد هذه 


الطبعة باستحداث معجم لبعض البارزين من الإعلام من جاء ذكرهم بالديوان وهي 


تراجم مختصرة وهم: 


١‏ الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
: جع بنع ٍ 
؟' جلالة الملك عبد العزيز ال سعود. 
8 جلالة الملك سعود بن عبد العزيز. 
4 جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز. 


ه جلالة الملك خالد بن عبد العزيز. 


والقصيدة الجديدة التي أضيفت إلى الديوان في طبعته الجديدة تتكون من 00" بين 
من الشعرء وهي قي مديح جلالة الملك سعود رحمه الله حينا كان ولياً للعهد وإليك هذه 


المقصيدة : 


با صاحبي دعا عذلي وتأنيي 
ما كنت أول من لج الغرام به 
القاتلات على عمد بلا قود 
من كل أحور ساجي الطرف فاتره 
ذي عارض مشرق يفتر عن برد 
مضرج الخد لو رمت اقتباس ضوء 
عبل الروادف ضامي الكشح مقتبل 
أهواه في غير محظور ولاسفه 
فدع تذكر أيام الشباب وما 
واذكر فواضل من عمت فضائله 
خليفة العهد سامى امجد همته 
مؤيد العزم ميمون نقيبته 


لا أننني للام أو لترفيب 
أوهام بالخرد البيض الرعابيب 
والمصبيات بتغميز الحواجيب 
بمضي سهاماً بترشيق وتعذيب 
عذب المقبل بالصهباء مقطوب 
أغنتك وجنته عن كل مشبوب 
غان من الحسن مناع لطلوب 
كذلك الحب صفوا غير مشبوب 
قد كان فيها من غزل وتشبيب 
على الأنام وم يمان بموهوب 
للدين نصرا وللدنيا بترتيب 
مسدد الرأي في بدء وتعقيب 


ع1 


يغشى الكريبة لا يخشثى عواقبها 
شان المجارين سبقاً كل مكرمة 
ماه في الأصل أمحاد خضارمة 
قوم همو نصرة للحق مذ خلقوا 


كم أودعوا الدهر من بأس ومن كرم . 


وقام بعدهمر عين الزمان ومن 
أبوك فخرك من عاد الزمان 
أثم أشوس في الحلى بُلاذ به 
إذا ادهمت عوادي الخطب والتبست 
جلى له رأيه ما كان ملتبسا 
لله سرائر للإسلام أضمرها 
فهو الحبيب المفدى بالنفوس وما 
ساك اسم سعود إذ طلعت به 
ولي العهد مختار ومرتضيا 
أراد انك - والاعلاء راغمة 
فستمد من الول لكم مدداً 
وكم يد لك في العلياء باسقة 
لا نننني أبداً ننني عليك بها 
يا ابن الكرام الألي مازال فضلهم 
إليك اعملها عيسا مدربة 
من كل حرف كحرف الخط معلمة 
يذود عنا الكرى الحادي بمدحكمو 
لنبلغ الظل وامرعى الخصيب كذا 
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ويركب الخطب لا يلوى لتنكيب 
شم الأنوف إلى البيض" المناجيب 
بالبيض والسمر والجرد السراجيب 
وأنقذوا الناس من كفر ومن حوب 
برجى ويخشى لموهوب ومرهوب 
فتى في عصره بعد تقويس وتحديب 
في الحرب والجدب مأوى كل مكروب 
على ذوي الرأي من أهل التجاريب 
مها فعادت كصبح بعد غربيب 
والله اظهرها جهرا بتوجيب 
تحويه أنفسنا من كل محبوب 
سعداً بيمن وعنوانا بتقليب 
جميل صنعك في شتى الأساليب 
تلى مشارقها من بعد تغريب 
في العمر والفخر والإذكار والطيب 
محمودة بين موروث ومكسوب 
نظماً ونا وتفصيلاً بتبويب 
في الناس ما بين متلو ومكتوب 
تفل الفلا بين إدلاج وتأويب 
رفعاً وخفضاً وتسكيناً بتنصيب 
ويستفز مطايانا بتطريب 
الفضل العميم ونيلاً غير محسوب 


نم الصلاة وتسلي الإله على من خصه اله بالزلفى وبالطيب 
محمد خير مبعوث وشيعته | وصحبه وهمو خير الأصاحيب 

والمقطوعة الأولى التي ضمت إلى الديوان في طبعته الجديدة تتكون من خمسة أبيات 
وجدتها شخصياً في مكتبة الشيخ ابراهم بن عبدالله الشايتي ضمن جواب خطاب بعله 
الشاعر وهو في بلدته (حوطة بني تمم) إلى الإمام عبد الرحمن بن فيصل ال سعود والد 
المللك عبد العزيز رحمهم الله جميعاً وكان بالرياض وتاريخه (4 رجب عام 1845ه) 
وكان الشايتي يعمل مديراً لمكتب الإمام عبد الرحمن بن فيصل وكان الإمام قد بعث إلى 
الشاعر ببدية هي (عباءة) فأرسل الشاعر رسالة عطرة ضماها خسة أبيات جميلة وهأنذا 
أقدم لك الرسالة والأبيات الشعرية حرفياً: 


بسم الله الرحمن الرحم ... حضرة جناب سلالة الخلفاء الحنفاء تاج الملوك العظماء 
محط رجال الفضائل ببجة الدنيا وقدوة الأفاضل. الشهم السامي بحر المكارم الطامي 
إمام المسلمين وحامي حوزة الدين عبد الرحمن بن الإمام فيصل. المحترم: 


لازال رافلاً في حلل السعادة صاعداً هو وأنجاله في معارج السيادة آمين. وبعد: 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» تشرفت بكتابكم العزيز المتضنمن لصحتكم التى 
بها نظام مجتمعنا فرفرف به على القلب طائر السرور وجلب له من أقاضى مكانه الحبور» 
نرجو أنها صحة موصولة الدوام معقوداً ببا من الباري جزيل الإنعام. والبشت الذي 
تفضام به على امخلص وصل لازلتم مدى الدهر يداً عالية وسحابة بالفضل على الأنام 
هامية). 
كسوتني حلة لن تبلى محاسنها فسوف أكسوك من حسن الثنا حللا 
أنت ابن من زانت الدنيا مكارمهم واصبحوا محدهم بين الورى مثلا 


١ا/ه‎ 


بكم هدى اله ماضينا وآخرنا فأنتمو رحمة تنا بها الأملا 
يحصى الحصى قبل أن تحصى فضائلكم دنيا ودينا وإحسانا ومنتحلا 
فالله يكسوكمر نع وبجعلكم ملوكنا ما بدا نجم وما افلا 


واللقصود من تعداد قليل مآثركم الحميدة وسجاياكم العالية الرشيدة يخرس اللسان 
وبعجز جرى الجنان: ومن شبم الكريم إذا أنته معاذير قال ولا يبالي وسلامنا على الشهم 
الباسل ابتكم المكرم عبد العزيز وعلى إخوانه الأفاضل والله يبقيك ويكبت أعاديك ودم 
سالاً والسلام. 

رجب 45١ه‏ المخلص محمد بن عبدالله بن عثيمين.. 

والمقطوعة الثانية التى ضمت إلى الديوان بعد طبعته الجديدة تتكون من ثلاثة أبيات 
وابن عثيمين كان تلميذاً للممدوح وهي : 


هذي العلوم التي كنا نحدتها عن الأوائل إجلاً وتفصيلا 
سيقت إليك موشاة مهذبة فيا اللمعارف معقرلاً ومنقولا 
فاقطف ثمار العاني من حدائقها ‏ واشرب ثميرا من التحقيق معسولا 


وقد وجدها والدي في كتاب (مشاهير علماء نجد وغيرهم) لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن 
ابن عبد اللطيف بن الشيخ عبدالله آل الشيخ المطبوع في عام ١44‏ ه وهي للشاعر في 
مدح أستاذه وشيخه الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مائع » الذي عين معتمدا للتعليم 
بالمملكة العربية السعودية في اخريات حياته رحمها الله وهو بيت ابن الممدوح الشيخ 
عبد الرحمن بن محمد بن مانع بالدوحة بقطر وهي بخط الشيخ ابن ماع نفسه. ذكرها 
المؤلف في ترجمة الشيخ محمد بن مانع. 


كلا 


ولأهمية شاعرنا الكبير ني تاربخ الحركة الشعرية المعاصرة صدرت عنه دراسات 
علمية وأدبية وتاريخية كثيرة ومنها: 


الفريح للحصول على درجة العالمية (الدكتوراه) في الأدب والنقد عام 19107 ه الموافق 
/1ام. 


١‏ -كتاب ابن عثيمين رائد الشعر الحديث في نجد اعده الدكتور عبد العزيز ابراههم 


١‏ -كتاب محمد بن عثيمين شاعر املك عبد العزيز تأليف السيد أحمد أبو الفضصل 
عوض الله. 


وقد ديحت عن شاعسر وشعره مئات المقالات والبحوث والأحاديث في كثير من 
البلاد العربية والإسلامية. وقد ألقيت محاضرة عن الشاعر وشعره في رابطة الأدب 
الحديث بالقاهرة والتي أنا من أعضائها وذلك منذ عشر سنوات وقد أعجب الحاضرون - 
وهم يزيدون عن ألف شخص وهم من كبار العلماء والأدباء والشعراء ‏ بشعر ابن 
عثيمين فقدروه وكرموا أدبه: وقال لي بعضهم إن شعر ابن عثيمين بمثل شعر محمود سامي 
البارودي» وكذلك أحمد شوق وحافظ ابراهيم والرصائي من المعاصرين ولا يعرف 
الفضل إلا ذووه. فجملة الأبيات الي زيدت في الطبعة الثالثة خمسة وأربعون بيتاً وهو 
مقدار ليس بالقليل وقد تحدث عن ابن عثيمين كثير من الباحثين. وفي «قدمتهم معالي 
الأستاذ عبد العزيز الخويطر في دراسة له منشورة بمجلة (ملف العامة الثقاني) العدد 
الثالث الصادر في جادى الآخرة عام 94١ه.‏ والأستاذ عبدالله عبد الحبار في كتابه 
(التيارات الأدبية) والدكتور محمد بن سعد بن حسين في كتابه (الأدب الحديث في نجد) 
والأستاذ عبدالله بن ادريس في كتابه (شعراء نجد المعاصرون). 


يفنا 


وشعر الديوان مأخوذ من مصدرين: 

أولاً - صحيفة أم القرى المجلدة في محلدات : وقد وجدها والدي لدى معالي الشيخ 
محمد سرور الصبان رحمه الله وكان والدي ينسخها من هذه المجلدات الكثيرة بمنزل 
معاليه ؛ في حي جرول بمكة المكرمة » وتشمل القصائد المنشورة فيبا منذ دخول الملك عبد 
لعزيز الحجاز عام "11"47 ه. أما القصائد المنظومة قبل دخول الملك عبد العزيز الحجاز: 
فكانت مما وجد لدى بعض الأدباء في الرياض كالشيخ ابراهم الشايتي والأستاذ محمد بن 
صالح بن مطلق وغيرهما. ونحن نعلم أن ميلاد الشاعر كان في بلدة السليمة من أعبال 
لخرج في الجنوب الشرثي من مديئة الرياض على بعد ثمانين كيلا عام 171٠١‏ ه وموطن 
آبائه وأجداده حوطة بني تيم وهي على بعد مائة وخمسين كيلا في الجنوب الشرقي من 
مدينة الرياض كذلك. وما لبث أن حفظ القرآن الكريم وتتلمذ على شيوخ كبار 
أجلاءهم الشيخ عبدالله بر ن محمد الخرجي قاضي السليمة؛ واتصل بكثير من علماء زمانه 
في أثناء تجواله مثل الشيخ أحمد الرجباني في بلدة (أم القوين) وهي جزء من دولة 
لإمارات العربية المتحدة وكانت قدياً تسمى أم القوتين» إذ كان لا قوتان» قوة بحرية 
وقوة بربة في قديم الزمان» ولكن حرف هذا الاسم إلى ما عليه الآن» والشيخ محمد بن 
عبد العزيز بن مانع كان مقيماً في قطرء م رحل اشاع إل اشيخ العلامة سعد بن حمد 
بن عتيق في بلدة العار في (الأفلاج) من جد وكان ينتقل بين السليمة وحوطة بثي عتمم 
وقطر والبحرين وعان. واتصل بحكام قطر من أسرة آل ثاني وآل خليفة أمراء البحرين 
وبال سعود والملك عبد العزيز آل سعود بصفة خاصة؛ وبالإمام عبد الرحمن بن فيصل 
آل سعود وبالملك سعود بن عبد العزي ز آل سعود. وذلك عام ١1‏ ه. واستمرت صلته 
مهم موصولة وعلاقته بهم معقودة » ؛ وآخر قصيدة نظمها فييم كانت عام هه١‏ ه وله 
7 ن العمر 66 عاماً ثم ترك الشاعر الشعر وتفرغ للعبادة حتى وافاه الأجل امحتوم في اليوم 


تكن 


الثامن من ذي الحجة عام ١57‏ ه الموافق 1954 م. عن عمر يناهز الثالثة والتسعين 
رحمه الله رحمة واسعة جزاء ما قدم لنا من علم وفكر وشعر وأدب وتاريخ وخلق 
وفضيلة. 
وهناك كثير من القصائد المفقودة للشاعر ابن عثيمين وكل ما جمء من شعره نظمه في 
ير من و بن عثي ل ما جمع 0 
الفترة الممتدة من عام ١8٠0‏ ه. حتى عام هه١‏ ه. فقد ترك الشاعر الشعر وعكف 
على العبادة والعمل على التزود للآخرة. والديوان مرتب على عدة أقسام: 


١‏ القسم الأول في الملك عبد العزيز آل سعود. 

؟ ‏ القسم الثاني في الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود. 

“9 القسم الثالث في الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة حاكم البحرين. 
- القسم الرابع في عبدالته بن قاسم آل ثاني حاكم قطر. 


ه- القسم الخامس قصائد ذات أغراض مختلفة ولم يعفر من هذا القسم إلا على 
قصيدة واحدة. 
5- القسم السادس في الرثاء؛ وهو أنسب لتم الديوان: إذ الموت نباية الحياة. 
وجملة قصائد الديوان مع مقطوعتيه ثمان وأربعون قصيدة. إن شعر الديوان يعد 
جلا وافياً لأحداث عصر الشاعر التي عايشها وشارك فيباء فسجلها لنا شعراً يكتب بماء 
الذهب وقلائد وعقوداً وجواهر يحب أن نعتز ونفخر بها . فشاعرنا الكبير محمد بن عثيمين 
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مفخرة لنا نحن أبناء هذه الجزيرة ومفخرة للعرب والمسلمين, إذ أعاد شاعرنا لهذه الجزيرة 
العربية الروح الشعري الأصيل والسبك القوي والجزالة والفحولة. 


وبعد : فإن هذه الطبعة الجديدة للديوان «الطبعة الثالثة» عمل جليل وخدمة لتراث 
الشاعر ابن عثيمين بالغة الأهمية وهي لا شك تموذج فريد للعمل العلمي اللمحقق البالغ 
حد العناية والتحقيق والخدمة وليس بعد ذلك زيادة لمستزيد .. وأقتصر في الوصف 
والتحليل خوفاً من أن أطيل فأمل أو أوجز فأخل أو أتهم بكيل الثناء والمدح» لأن الذي 
جمع الديوان وحققه هو والدي الشيخ سعد بن عبد العزيز الرويشد وأترك الجزاء والتقدير 
لله عز وجل» ثم لرجال النقد والأدب والبلاغة والبيان الذين يحيدون الشرح والتحليل 
والتقوم لهذا العمل الكبير. وبهذه المناسبة أدعو أدباءنا إلى نشر دواوين الشعراء 
السعودبين التي لاتزال مخطوطة؛ خدمة لتراثنا الأدبي وللشعر والشعراء ولأدب الجزيرة 
العربية. وبذلك نخدم ترائنا وأدبنا ولغتنا ونعمل على إيحاد نيضة شعرية زاهرة وحافلة. 


وخير ما أختتم به هذه الدراسة العلمية والأدبية والتاريمية لهذا الديوان بعد طبعته 
الحديثة أن أقدم للقراء الكرام وثيقتين تاريخيتين هامتين من الملك عبد العزيز» الأولى إلى 
قابض زكاة حوطة بني تميم بلد الشاعر والثانية إلى أمراء وأهاللي الحوطة ونظراهم » 
والوثيقتان مؤرختان بتاريخ /اا محرم 1148اه. 
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قاعدة محمد بن عبدالله بن عثيمين إن شاء الله تجرونها له ألف وزنة تمر وتبدونه على غيره 
ولا ينقص منها شيء يكون معلوم. والسلام. 


له 
الحتم - عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
© © © 


وإليك صورة الوثيقة الثانية 


نص الوثيقة الثانية 

بسم الله الرحمن الرحم. 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن ال فيصل إلى من يراه من امراء اهل الحوطة 
ونظراهم . 

السلام وبعد: - من طرف محمد بن عبدالله بن عثيمين محسوب علينا ومناولاً له 
معارض ني الجهاد لأنه مجاهد معنا بكل حال. مالكم عليه اعتراض. أمره منا إليه يكون 
معلوم. والسلام. 

ال محرم - 46"لاه 
اختم عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 


وإن تكرم جلالة الملك عبد العزيز لشاعرنا الكبير محمد بن عثيمين تكريم وتقدير 
للعلم والأدب والفكر والثقافة والمعرفة ممثلاً في شخص الشاعر نفسه: ولله در الرجال 
الذين بقدرون العلم والعلماء والشعر والشعراء ورجال الفكر في كل زمان ومكان. 
وشكراً لله من قبل ومن بعد. 


برز من بين صفوف المسلمين ‏ في أثناء الغزو 
1 الصابي - أبطال ميامين. أبلوا في الدفاع عن ديار 
الاسلام أحسن بلاء ونذروا أنفسهم للوقوف في وجه 
الغزاة الذين داهموا ديار الشام لاحتلانها والسيطرة عليباء وخاضوا 
ضدّهم غار حرب شرسة. توجت باسترداد الوطن المغتصب. 
وانتزاع الأرض من تحت أقدام الغزاة الدّخلاء. 
والتفّ شعراء المواجهة حول أولئك التّفر من الأبطال الأفذاذ. 
يشيدون بجهادهم. ويخلّدون انتصاراتهم. ويسجلون ماثرهم. 
ويرسمون لهم صوراً محببة إلى النفوس ٠‏ ويحيطونهم ببالة من التقدير 
والاعجاب. 


دوعص دوو وص عو كلوه وزو واو 110111 
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هر )ادر - واو 5-3 
رالليك مور 
فق سه ا مواج رمع الصليبيين 


د؛ نخمود عبدالله أبو الخير 


ولم يضن الشعراء: بتمجيد أو بثناء: على كل من أسهم بالجهاد 
المقدّس ضد الغزاة الصليبيين. فأغدقوا صفات التكريم والاجلال 
على كل قائد أو أمير أو ملك أو وزير أو قاض أو جندي: شارك 
يجهده الجسدي أو الفكري في مقاومة المحتلين: أو تقديم النصح 
وإسداء المشورة للقادة والحكام. 

وكان لذلك الشعر أثر فعال في شد أزر امجاهدين. وبعث 
هممهم: وحفز عزائمهم : وحتّهم على مواصلة الكفاح: إلى أن 
قيض الله لهم التصر على عدوهم: وتحرير أرضهم. وتطهير 
مقدّساتهم. من رجس الغزاة ودنسهم. 
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وقد نال امجاهد البطل نور الدَين محمود كثيراً من مديح الشعراء: وحظي بالوفير من 
الشعر الذي مجّد بطولته وتغنّىْ بمنجزاته» وحفظ للأجيال المسلمة صوراً مضيئة من 
حميد صفاته. وخالص جهاده امار ا وساهم في تمجيد بطولته: ور رسم معام 
شخصيته القيادية الفذّة العديد من شعراء القرن السادس ا هجري. ولعل ا أولئك 
الشعراء : ابن القيسراني » وابن منير الطرابلسي . والعاد الأصفهاني . وأسامة بن منقذ: 
وابن قسيم الحموي؛ وعلم الدين الشاتاني. 


أما ابن القيسراني 20: فقد أسبغ على نور الدين صفات وضيئة من القجيد 
والتكريم» وصور مواقفه البطوليّة الرائعة» وصموده الراسخ؛ في وجه المدّ الصايبي على 
ديار الإسلام. وفي إحدى قصائده المدويّة. راح يصفه بالحزم والشدّة وثبات الجنان 
ورباطة الجأش : وسرعة البطش بالأعداء عندما تدور رحى المعارك» فا إن تمتد بده إلى 
صارمة البثّار حتى تتطاير رقاب المحتلين. وبذلك الصّمود الرائع وبتلك البطولة الثّادرة؛ 
حمى نور الدين مدن الشام» ورد الكيد عن ثغوره؛ وعصم عواصمه من الاحتلال 
البغيض : 
مُتَسَرْبِلٌ بِالحَرْم ساعَةَ تلتتي حَلَقَْ الِطنٍ على جَوَادٍ الحَازِمِ 
ما بَيْنَ منقطع الرّقاب وَسَيْفِهِ إِلَا اتّصالٌ يَمِيِنِهٍ بالقاتم 
سَامّ شام ويا لَهَا من صَفَقةٍ ولاه ما أَغْينا على يد سَائِمٍ 
وَلَعَمَرَتَْ عَنْها الَْفُورُ وَأَضْبَحَْ فيا العواصِم وَهيّ غَيْرٌُ عَرَاضِم ") 

وفي قصيدة أخرى يبيب ابن القيسراني بالمسلمين أن تلهج ألسنتهم بحمد الله تبارك 
وتعالى والثّناء عليه لنّه عليبم بهذا القائد الغيور على الإسلام وحرماته: الذي مد رواق 
العدل » فل شبا الكفر» وشنّ حرا عؤاء عل جيوش الفرنجة» تركت أشلاءهم مرّقة. 
وأصلى ال معتدين سعيراً من عزمه؛ تركهم صرعى ملقون بالعراء تلبشهم جوارح الطير 
وكواسر 0 أو أسرى موثقين: يثنُون في قيود الذلٌ والهوان: 
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وماعا اه 


وكيف لا لني على عَْنَا ال َحْمُودٍ ولسُلْطَان مَحْمُوة؟ 
رَصَارِمْ الإسلام لا يَنْتَبِي لا وَشِلْوُ الكُمْرٍ مَقَدُودُ 
مَتَاقِبْ لم لَكْ مَوْجُودَةَ إلا ونورٌ الدين مَوْجُودُ 
وَكُمْ لَه مِن وَفْعَةٍ يَرْمَهَا عِنْدَ ملوك الشِزّك مشْهودُ 
والقَوْمُ إِمَا مُرْهَقَ صَيَعْهُ أو مُونَقْ بالقِيْد مَشْدُود"© 
وجهاد نور الدين الصّادق في سبيل الله: أنه أعاد للثغور الإسلامية بيجتبا فإذا هي 
تضحك معلنة عن فرحتبها الغامرة ؛ ومحا عنها عار الاحتلال: وأنقذها من أغلال الأسر. 
وكسر علها قيود الذل؛ وفي ذلك قال ابن القيسراني من قصيدة عارض بها بائية أبي تمّام 
المشهورة : 
َا مَنْ أَعَادَ فُقُورَ الشَّام ضاحكة مِنَ ألضًا عَنْ ثُمُورٍ زائها 
حَلَلْتَ من عَقَلِها أَيْدِي مََاقلها فاستجقلت وإلى ميناقك الهَرَبْ) 
وهو يجمع إلى امتثاله للأمر الإلمي القاضي بقتال الذين بقاتلون المسلمين» تمثّله 
الواعي للخلق الإسلامي : وترسّمه الشديد لهدي الرسول الكريم عليه الصّلاة والسلام 
الذي قال : «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» © .ولذلك تجده واسع الصّدر ليْن الجانب 
عفواً عن المسيء مع جنده. شديد الوطأة: قوي الشكيمة على أعدائه امثالاً لقوله 
تعالى: ظ أشدّاء على الكفار رحماء 4 
وتراه مخلصاً لريّه في سرّه وعلنه: في قوله وفعله. ومن كانت هذه صلته بالله فلا 
يخشى كيد الكائدين أو تدبير الماكرين: 
رَحيب فقَضَاء الحلم عن ذات قَدْرِوِ إذا ضاق عن صَدْرٍ امالك رَحبَهُ 
عر عن الحاني يكادٌ الذي جني يَكِرَ به شَرْقاً إلى العفو ذَبهُ 
رَمُكَحْدٌ الاخلاص لله جُنَةَ وَمَْ بصم باق الله حَنه 0 
وإذا كان جهاد النفس هو الجهاد الأكبر. وإذا كان قع الشهوات وكبح جاح 


ل 2 2م 


هم 


الهوى وسيلة لبلوغ أعلى الدرجات في الجئّة» لقوله تعالى: وأمًا من خاف مقام ربّه 
ونبى النَفْس عن الهوى, فإن الجنّة هي المأوى 274 : فإِنَ نور الدين يجمع ني جهاده 
بين مقارعة المعتدين الحاقدين» ومحاربة أهواء النفس ؛ فهو يخوض ضد المحتلين الصلبييين 
معركة لا أشرس ملها ولا أقوى» في الوقت الذي يحاسب فيه نفس أَشدّ حساب. وهو 
يحمل المسلحين على التزام أوامر الشرع الحنيف» واجتناب نواهيه: ويرسم لغيره من ملوك 
المسلمين منبج التقى والعدل: 
ذو الجهادين ص عدو 5 فَهْرَ طول الحياة في هَيجَاء 
1 لمَالِكُ الذي لْرَمَ الا سس سلوكَ المَحَجَّة البيضاء 
مَا مَلَكْتَ في النّاس حتَّى ‏ لَقسَمْت الثتي على الأ 
0 هَدَيْتَ المُلُوة لِْعَدْلِ لما سِرْتَ في أنّاسِ سيرة الخُلقَاء") 
وعزماته الصّادقة آذنت ببزوغ فجر التحرير. أما شجاعته فحدّث علها ولا حرج 
فهو وحده يقوم مقام جيش كامل » وقد مهد سبل الجهاد والان صعب حتى طمع في قهر 
الفرنجة ضعفاء الملوكء وصغار الحكام : 
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إذا سَارَ نُورُ الدّين في عزماته 
وَلَوَ لم يَِرْ في عَسْكَرِ من نود 
ََذْت الجهَاد الصغب سَهْلاً سيل 


وأَطْمَعتْ في الإفرفج. من كان َأَسْهُ 


م ا ا 
لَكَانَ له من تفسيه عسكرٌ مجر 
وَيَا طَالَا أمسَى وَمَسْلَكهُ وغر 
مهم فكد0 


تحرف أن يَعْتَادَهُ 


وهو ملاذ العلوم والآداب» وملجأ الحجا والألباب» حيط به شعب وفى يمحّضه 
النْصح ويسدي له المشورة » وهو كهف التقوى وحصنها الحصين» مالك رق القلوب 


ومحط أفئدة الرّعيّة : 
بك ابتيج الأباب وانتهّج الحجّا 
َلادَتَْ بك التَفْرَى وعَادتْ بك العلا 


كما 


وأَلْمَرَتَْ الآداب واطْرّد اللا 
وقنتا للك الثيا وَعْ بلك ال 


آلا قَلْبَ إلا قد تلكتهُ هوى 2 ولا صدرٌ إلا قد جَلاهُ لَك التُضْخ 9 

ونور الدين غيور على الإسلام. قاصم للشرك: مُذْلَّ للطغاة؛ وني عهده الراهر 
قويت شوكة الإسلام: وعادت رايته تخفق فوق الأرض الإسلامية: فاضحملٌ 
الصّليب» وخفتت أجراس الكنائس وتعالت أصوات الْؤذّنِين تردد من ذرا المآذن أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله: وقام الخطباء من فوق أعواد المثابر يدعون بدعوى الله. 
وهكذا نصر الله عباده الصّالحين وجنده المؤمنين» وحُولت كنائس المحتلين إلى مساجد 
يذكر فيها اسم الله؛ فعادت سيرتها الأولى بعد أن طُورتَ من الرجس والأدران. 


وهو بان بيوت الله مشيّد للمنابر التي يتناوب الخطابة عليها خطباء يجحمعون بين 
فصاحة اللسان وقوة الجنان» فهم خطباء بلغاء ومحاربون أشداء: 


بَنْ غِرْتَ للإسلام حَتَّى لَقَدْ دان لَهُ مَنْ بَالطّواغيت دان 
رَعْتَ نواقيسَ نواقيتتها بجلبَّة الآذان رَقْتَ الأذَان 


تمحو تَصَاويرَ الدّمى عن بَدِ ‏ تبني المحاريب خلال الجان 


1 2000 هس الم 1 1 5 5 
هذا وكم أنشَأتَ من منبر فارِسَهُ فارسْ سِخُرٍ البيان9© 
ودأبه التوسيع على رعيته» وتشر ألوية العدل والرخاء عليها: 


رأى حَطّ المُكرس عن ارّعابا فَأهْدَرَ قبل ما أنشأهُ بَعْدُ 
وَمَدَ لها رواق العَدْلٍ شرّعاً وَقَدْ طَرِيَ الرواقف ومن يمد" 


وهو يقود جيشه قيادة حكيمة تضمن له الظفر على أعدائه ؛ وجنده الأشداء المؤمنون 
حاذقون بصنعة الحرب» فهم يحكون حصار قلاع العدو وحصونه فيجعلون أعداتهم 
يشعرون بالعجز والوهن حتى لكأنهم داخل سجن كبيرء وما يلبث جنده الشجعان أن 
يدهموا امحاصرين فيجعلوهم قسمة بين القتل والأمرء وهو حامي التّغور وعاصم المدن 
بسرايا خيله التي يسبقها إلى قلاع الأعداء جيوش من الخوف والذعر: 
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تشركت و 


* 


تجلو الظبا ثغراً عن التَّغْر 
نَهَضَّت سرابا الخوف والذّعر 
حتى, استكان الصَّ ظ بالمّ 041 


* 


وصور بطولته ابن منير الطرابلبي» فجّد جهاده في سبيل إعزاز الدّين الحنيف» 
وإعلاء شأن الشريعة السّمحةء ونوه بما أوقعه بالصّليِين من هزائم وبما أتكت بهم 


جنوده من نكايات » ورسم صوراً بديعة لابتباج المابر والمساجد بانتصاراته حتى أنها 


لتكاد تلهج بحمده والثّناء عليه : 

دبنَ مُحَمَّدٍ يا نور 

مارت مكتُة بمناد القنا 
ده عي 


إن النابر لز نطيق تَكَلُماً 
مُلقٍ بأطراف الفرئجة كلكلاً 


عِزَا لَهُ قَرْقَ السّها إسآدُ 
حتى تتقف عُودُهُ المنادُ 
حَمَدَئْكَ عَنْ خُطَباثِها الأعواد 
طرفاةٌ ضربْ َادِقَ وجلاذ") 


وصوره يرد النُوائب عن رعيته بيد» ويقسم فهم العطايا بيد» فهو قد بلغ من الكرم 
غايته .. ووصل ذروة الشجاعة» وجاهد في الله حق جهاده» فقطع دابر الشرك وحور 


الاحتلال : 
بَسَطَ الرَرْقَ في البسيطة كقّاك 
فيد تخيم اللَوائِبَ عَنَا 
ينها البَخْر لو تُساجِلكَ 


7 1 20 
تتسئى من الفشوم الوفا 


ويد نَقَسِم الرّغائبَ فينا 
عامَت في ساخَلَيْكَ سَفينا 
أنتَ أغلى من أن تعد لوك 


وجهاد نور الدين جدّد شباب الإسلام: وفتوحه أعادت إلى الأذهان معارك 
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الإسلام الأولى: وسيرة أصحابه كسير الصحابة رضوان الله عليهم : 
أَعَدْتَ بِعَضرَِ هذا الأنيق فعوحَ النببي وعْضَارهَا 
ركان مهاجرها تابعيك وانصاز رأيك أنصانرّهسا 
فجِدُذت إِلامُ سَزْبها يمر جك عِمَارّها"" 
ويلح الشاعر على هذا المعنى الحاحاً مصدره حقيقة الدور الذي نهض به نور الدين 
وحقيقة الجهاد الذي اضطلع به؛ ذلك الجهاد الذي أعاد للإسلام عرّته ومنعته 
وللأوطان سيادتها وحرّيتها: 
وألماشَ دين محمد محمودُهُ مِنْ بَعْدِ ما عَلبَتَ دما عبراثة 
رَتَنْ على الإسلام عهّد شبابه هَِنَبَانَهُ من دونه وثبائة 
أَرْسَّى قواعِدَهُ ومَدَ عِمَادَهُ صعلاً وَشَيدَ سوره سَوْرانَهُ 
وأعادَ وجْةَ الحقّ أبيضَ نصِعاً أََلائَهُ وصِلائهُ وضُلائع" 
ويؤكد الشاعر أن معركة الإسلام مع الكفر واحدة؛ وأن السبيل التي يسير عليها نور 
الدين ورفاقه هي السبيل التي سار عليها محمد يَُمْ » وصحابته. فنراه يحرص على الرّبط 
بين جهاد الدين ضد الصليبيين الغزاة: وبين جهاد البي مَِقهٍ من أجل تثبيت أركان 
العقيدة» فيقول : 
شِرَتَْ بمّحمودٍ شَريعةُ أحْمدٍ ورَى الصَّحَبَةَ ما احتذاه صِحالَهُ 
ما غاب أَضْلَعُ هاشم فيبا ولا د فاروق باء بخَطبه خَطَابَهُ 
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أبناه قيلة قانمون بِتَضْرو إن أجبَتْ مِنْ قاط أحزابة9" 

فجهاد رفاق نور الدَّبن الصّادق يذكر الشاعر يجهاد علي بن أني طالب كرم الله 

وجهه وجهاد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبطوله جنوده تذكّر الشاعر 

ببطولات الصحابة الأوائل من أمثال المغيرة بن شعبة وسلان الفارسي رضي الله عذبم|: 

عاريّة الرّمَنِ المُغيرٍ سَمَلَهَا مِئْكَ المُّغْةُ فاستّردٌ مُعَارََا 
72د 2« 


حول 


نَبَويّ تشْبيه الفبوح كأنا أنصارَهُ رجَعَتَْ له أنصارها 


أَخيا لصرح سلايها سلانها رأمات تَحْتَ غارها عَمَارّها7" 
ونرى الشاعر يصرّ على تلك المعاني إصراراً» ففتوح نور الدّين نبوية؛ لأنما تشبه فتوح 
الني َيه ؛ وكأنا أعاد الله الأنصار وبعث الصحابة ليقوموا بنصرة الدّين من جديد. 
ويصور ابن منير ضعف المسلمين وهوانهم قبل أن سم الأسرة 0 مقاليد 
الأمورء م قونهم وعزتهم في عهد نور الدين وسلفه الصالح عاد الدين زنكي . فيشيههم 
بأرض قد صوْح ا وأصاممها القحط والجفاف؛ حتى إذا الت الأمور إلى نور 20 
هب يَسْق نبت الإسلام من ماء الجهاد حتى أورق وأبنع » فاختال الاإسلام تيه وراح 
يتباهى متبسخارا : 
وَمَبَّيِتَْ للإسلام وهو مَصوّْمٌ فاهترٌ أغْضاب ورف نجُودُ 
وَعَصْبِتَهُمَ بعصائبي ملء اللا شتّى وإن خل البسالة عودُ 
آثارها محمودة آثارها مشهودة: وشعارها محمود 
مطرورة الأسلاب مذ هرّعتها تاه الهٌّدى وتبختر التوحيك١"»‏ 
ورسم إبن مير لنور الدين صوراً أخرى تفيض كلها بمعاني البطولة الاسلاميّة وتمكل 
الخلق القراني ؛ فبي إحدى هذه الصّور يبرز نور الدين وقد غسل البلاد من أدران 
الصّليبيين» وطهّر سواحل الشام : وأخلى دواخله من أتباع عقيدة التّثايث وبني على 
جاجم الف نجة قصوراً: وجعل قصورهم قبوراً: 
غسّل العواصم نس م أفرانهم واليوم رد به السّواحل بورا 
أخلي ديار الشّرْككِ من أوثانها حتّى غدا تالوثمِنَ نكيا 
رفع القصور على نضائد هايهم من بعد ما جعل القَصُورٌ قبور1 290 
وهو ساهر على أمن الرَعيّة مرابط على التخوم: حافظ للشغورء عاصم للعواصم 
باسط لواء العدل: 


ال ا ا ات 


ل 


أقامّ على ثنيّة كل خَوفٍ | سهلدا بَاتَ يكلا كل كال 
وصَرّبْ عَدْلَهُ في كل أوبِ فعَرّضَ عاطلاً منه بال 
وأصبحت العواهم ملحفات ‏ عصاماً غير منتكث الخال 9 
يذكي العيون ليرصد حركات الصَليبيين» ويحصي سكناتهم 
يُذكي العُيّون إذا أقام لعينبا أبداً وبفضي بالظًا أبْكارّها9" 
وينشر الأمن في ربوع الشام فتطمئن قلوب كادت تنفر من صدورها: 
لقد ألبس الشام هذا الابا لبوساً من الأمن لينا وثراً 
تداركتَ أزمانته والقلو ‏ ب ناف أن تسْتجن الصّدور) 
وشارك العاد الأصفهاني في توضيح معالم الصورة الزي رسمها شعراء ا مواجهة لنور 
الدين. وفي إحدى قصائده يبرز نور الدين تواقاً إلى الخهاد؛ فالجهاد أغلى أمانيه . وإذا 
كان غيره من االحكام يرى في القتال خطراً على حياته » فنور الثبن لا برى فيه إلا واحة 
تمنحه الأمن والاطمثنان» ودأبه فتح المعاقل ا حصينة وخوض المعارك الي ب يطبق ذكرها 
الآفاق» زوع ملو الفزكفه: قإذا مم ع سر يغ مول ألا ا وسيحين ترق آل قب 
الذل والهوان: 
أحْلَى أمانيك الجهاد وإنه لَك مؤذنُ أبداً بكلٌ أمان 
كم بِكْرِ فتح وِلَدنُهُ ظباك مِنْ حَرْبٍِ لقمع المُشركين عَوانٍ 
كَمَ وقعةٍ لك في الفِرنْج حديثها قد سار في الآفاق والبَلْدَانٍ 
وَمَلَكْتَ رِقَ ملركهم ركهم بالذَل في الأقيادٍ والأسجان 
رَجَعَلْتَ في أَعْنَاقِهِمْ أَعْلالَهُمٌ وسحبّتهم هَوناً على الأذقان7" 
وفي القصيدة نفسها يمجّد العاد بطولة نور الدين الفدّة التى جعلت منه ركناً منيعاً 
للإسلام: ويثنى على بسالته التي ضَعْضعت قوى الكفرء وقوضت بنيان امحتلين ويشيد 
بمننجزاته التى أعجزت غيره من الملوك: 


لحل 


ع 
| 


قرّضت أساس الفلال بعزمك ألاضي وشِدْتَ مباني الإيمان 
قُنْ: أَيْنَ مثلك في الملوك مجاهد لله في سر وني إعلان9" 
وصوّره العاد في قصيدة ثانية سهل العريكة؛ لين الجانب: موطأ الأكناف 
للمسلمين: قوي الشوكة شديد الوطأة على الكافرين؛ قد أصبحت مصيبة الفرنجة به 
كبيرة» فغدوا منه في حداد دائم» أُما الذين لم تطلهم سيافه. فقد أزهق الرعب من 
سطوته أرواحهم 
ونراه صعب القالة في الشرٌّ ولكن في الخير سهل القياد 
جَلَ رك الفرنْج فاستبْدلُوا مِْهُ بلبّس الحديد لبس الجدادٍ 
فرّقَ الرُعْبُ منه في أنفس الكقَارٍ بين الأرواح والأجبساو"" 
وفي قصيدة ثالثة صوّره العاد عاشقاً دنفاء ولكن لثلم ثغور الكفر لا للثم ثغور 
الحسان؛ وأشاد بعزمه الصّادق الذي فتحت به مستغلقات الحصون؛ ونوه بعدله 
وإحسانه وتقواه: 


م 


آثارٌ عزيك قٍ م واضِحَة ‏ وَسِرُهُ باد 0 0 
وَواقِعاً كلم , تَهْر الكفر يُحْجبهُ لا للم لَفْرِ شيب واضح شم 
بمَا صن العَل والاحسان تنشرّهُ ‏ تخاف رَبَكَ حَوْف المذذزبب الأثم9" 
قيامه بأمور الدّين والملك» ومدّه لظلال العدل» وإذلاله لملوك الفرنجة وقطعة لأعد التي 
سجدت لله كرهاً بعد أن طغت وتكبّرت عن السجود طوعاً يقول العاد: 
بالدين والمُلْكِ لَهُ قيامه ‏ وللملوك عَنْها قُعُودُها 
مهم م ج52 م وم ب ص 0 2و 5 ف 
وداسه ثلم تغور الكفر 3 لثم تغورٍ ناقع برودها 
قد أَسْبّغ اله لنا بِعَدلِهِ ظلال أمْن وارف مَديدها 
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0 


غعَدَا مَلوكَ الرّوم في وَزْلَِهِ وهم عَلى رغيِهُمُ عَبِيدُها 


لما أبَتْ هَامَاتَهم سجودّها لله اضحَى للظبًا سجودها””" 


1 


أما الأمير الفارسي الشاعر أسامة بن منقذ فقد صوّر إعجابه بسياسة نور الدين 
وجهاده في سبيل نصرة الدّين الحنيف؛ ومجّد عدله وأناته وإحكام تدبيره وترويه في 
اتخاذ قراراته حتى ليخاله الجهلاء مهملاً: ينا في ذلك التروي حتف الفرنج وهلاكهم : 
ملك عاول أنارٌ به الدّين قَعَمّ الإسلامٌ مِنْهُ الشروق 
ما لَهُ عن جهاده الكُفرَ والعدْل وفِعْل الخيرات شُفْل يَعُوقٌ 
ف 2 و وب 7 000 # اعم 8 3 الثر 
هر مثل الحسام: صدر صقيل لين مسّه وحد ذليق 
5 4 70 04 : 00 
ذو أناةٍ يخالها الغرٌ إمْا لاع وفبيا حَنْضْ الأعادي المحيق »© 
ويعدّه أسامة في قصيدة أخرى المدافع الأوحد عن بلاد الشام؛ القاصم لظهور ملوك 
الفرنجة» ولا عجب بعد ذلك أن بتيه الدّهر فخراً بدولته الغراء: 
فَهُر المُحامي عن بلاد الشه شام جَيُعاً أن زلا 
مَلِكُ بيه الدّهرٌ وآلدٌ ‏ نيا بِدَوليَهِ أختيالا9" 
ويمجد في قصيدة ثالثة عدل نور الدين الذي وسع الرعيّة جميعهاء حتى تفي ظلاله 
الوارفة أهل الشّامء فنعموا في عهده الزاهر بالأمن والرّخاء: 
70 2 5 02 قداة اه م مره 2 7 
أَنْتَ الذي ما جرت يوماً ولا جَرَى على سَيْفِكَ ظَلْماً دَمْ 
وه ا لقم نه ل + حهه #ام 
َكل أمْل الشام وْسَعْتَهُمَ عَدلاً فإلي دونهم أحرّم"" 
وأما علم الدين الشاتاني 9 فقد سلك نور الدين في عداد عظماء التاربخ وقرنه 
بقيصر والاسكندر وكسرئ. وصور شدّة اهتّامه برباط الخيل والاستعداد الدائم لخوض 
المعارك واقتحام لجح المناياء ما مكنه من فتح مصر وضمّها لمملكته؛ وحاية ثغور الشّام 
والوقوف سداً منيعاً أمام الأطاع الصليبية في ديار المسلمين» فقال: 


ه العدد الثاني السنة العاشرة ‏ المحرم 8ه٠84١ه ٠‏ 


مانال شَأْوَكَ في لمعالي سِئْجِر كلا ولا كِشسُرى ولا الإسكنتز 
يا خيرَ من رَكِبّ الجياد وخاض في لجج النايا والأسنّة تَقَطْرٌ 
هَل حَارَ غيرك مُلْكَ مصرّ وصار من أتباعه من جده المستنضصر 
أو 2 بالشام الشغور مُحَامياً للدين حتى عاد عنها شين 
ويسبخ عليه ابن قسيم الحموي صفات السياسي البارع والقائد المظفر والمؤمن 
الصّادق الذي أخذ على نفسه عهداً بأن يبدد شمل امحتلين» وأقسم أن يطهّر بلاد الشام 
من دنس المعتدين» فلم يحنث بيمينه» ولم يخب رجاؤه: 
تَبْدو الشَّجاعَةُ في طَلَاقةِ رَجهِهِ كالرّمح دل على القسارة له 
روراة يَقَظيِهِ أناهُ مُجِرّبِي لله سَطُوةٌ بأسِه وسكوئة 
هذا الذي في الله صَحَّ جهاذة ‏ هذا الذي في الله صَحّ يقينهُ 
مازال بِقْسِمْ أن يبدد شَمْلَهُم و«للهُ بِكْرّهُ أَنْ تين يِمه”" 
ويضيف المهذّب بن أسعد الموصلي إلى صورة نور الدين ظلالاً جديدة تمل في 
العف وطهارة الذيل والصّدق في القول والاخلاص في العمل» ويردد حديث العدل 
ويربط بين امه وبين منجزاته في مضمار الجهاد؛ فيجعل نوره مبدداً لظللات الظلم» منيراً 
لحالك الظلام طارداً لظلال الضلال: 
لِك بَعيدٌ عن الأذناس ذو كُلَضٍ 2 بالصَّدْق في القَوْل والإخلاص في العَمَلٍ 
كَمْ قذ تجَلّتْ بنورٍ الدين من ظلم للظلم وأنجاب للإضلال من ظل 
وَبَلْدَةٍ ما تَرَى فيا سوئ بَطَلٍ عَرَا فأَضْحَتْ وما فيها مِيوَى طَلّلٍ 7" 
ينضح مما تقدّم أن الصّور التي رسعها شعراء المواجهة للقائد البطل نور الدين محمود 
ا 


١‏ صورة القائد العسكري الفذ الذي فاقت شجاعته شجاعة أعدائه» المتصدي 


للزحف الصَّلييِيء الحامي للثغورء الذي أصلى الفرنجة من عزمه وبأسه ما مرّق جموعهم 
وبدّد جيوشهم وقسمهم بين القتل والأسرء وأثار الذعر والفزع بين صفوفهم وأخذ يفك 
أغلال الاحتلال عن المدن والقلاع والحصون» فترفرف فوقها الرايات الإسلاميّة » ويعلو 
منها أذان المؤذنينء ويزيل التُصاوير والدّمى التّى أحدثها المحتلون في المساجدء لتعود إلى 
رحاب الإسلام» فتبتمج المنابر وتكاد تضج بالثناء عليه. 

؟ ‏ صورة المؤمن الصّادق في إيمانه» المخلص لريّه في سرّه وعلانيته». الغيور على 
حارم دينه» الحامي الحدوده» المشيد للمساجد والمعلٍ للمنابر والماذن. والمسلم الملتزم 
بآداب الإسلام وأخلاقه. 

صورة السياسي البارع والحاكم اليقظ المستنيرء الحازم في سياسته؛ ذي الرويّة 
والأناة في اتخاذ قراراته» المترئّص بأعدائف المترصّد لحركاتهم» المحبط لتدبيرهم. 

4 - صورة المجاهد الذي يتحرّق شوقاً للجهاد في سبيل الله ليفوز بإحدى الحسنبين؛ 
فتراه يتحرّق شوقاً لملاقاة أعداء دينه» ويتلهف للجهاد تله العاشق لملاقاة معشوقه. 
وجهاده الصّادق يعيد إلى معاصر به سير الصحابة الأولين وتضحياتهم الجسام في سبيل 
ترسيخ قواعد الشر بعة. 

ه - صورة الحاكم المسلم الذي نشر العدل والأمن في ربوع بلاده» ورعى العلوم 
والآداب؛ وأرسى قواعد الحكم فسجّله التاريخ في سجل العظماء الخالدين. 

5 المسلم المتشرّب لأخلاق الإسلام؛ الملتزم لآدابه الذي يجمع بين جهاد نفسه 
وكبح شهواتها وجهاد عدوه ورد كيده؛ المتحلي بالعفة وطهارة الذيل» ونقاء السريرة. 

٠‏ وهو نحط إعجاب رعيته ومهوى أفئدتباء وبقدر قسوته وشدّته على العدو» نراه 
هينا لينا متسامحا كربما مع الرعيّة: فهي لذلك لا تألو جهدا في نصحه وإسداء المشورة له. 


وأصحابه محاربون أشدّاء» قد حذقوا صنعة الحرب » وأجادوا أساليب الحصار 


والقتال: 'فغدا ذكرهم يثير الرّعب في صفوف الأعداءء والزهو والفخار في نفوس 


المسلمين» يجمعون إلى قوتهم وشدّتهم في القتال النقاء والطه ركأنهم أصحاب رسول الله 
َه من مهاجرين وأنصار. 

وهذه الصورة الي يرسمها الشعر لنور الدين قريبة من الصورة الحقيقية التي حفظها 
التاريخ له. فصورته الأدبيّة لا تختلف كثيراً عن صورته التارييّة إلا مقدار ما نحدّمه 
الفرق بين طريقة المؤرخ وطريقة الشاعر في رسم الشخصية. 

فلنحاول أن نبرز جوانب الصّورة التاريخية لشخصيّة نور الدين» ثم نقارنها بالصّورة 
الشعريّة لشخصيته العظيمة» لنرى هل باعد الشعراء أم قاربوا في رسم صورة هذا امجاهد 
البطل. 

تحدّث ابن الأثير عن شجاعة نور الدين وجهادهء فقال: «وأما شجاعته فإليها 
النّهاية» وكان في الحرب يأخذ قوسين وتركشين ليقاتل بها. فقال له القطب النّشاوي 
الفقيه : بالله عليك لا تخاطر بنفسك وبالإسلام والمسلمين. فإن أصبت في معركة لا يبقى 
من المسلمين أحد إلا أحذه السيف. فال له نور الدين: ومن محمود حتى يقال هذا. من 
قبل من حفظ الإسلام والبلاد. ذلك هو الله الذي لا إله إلا هو 9" , 

ووصفه يحبي بن محمد الوهراني فقال: «هو سهم للدولة سديد» وركن للخلافة 
هنين و زاهدء وملك مجحاهد,» تساعده الأفلاك.» وتعضده الحيوش 
والأملاك 59 , 

وشهد له ابن الأثير وأبو شامة بحفظ الثغور وتحصين المدن وفتح المعاقل» فقال ابن 
الأثير: «وأما ما فعله من المصالح» فإنه بني أسوار مدن الشام جميعها وقلاعهاء فنا 
دمشق وحمص وحأة وشيزر وبعليك وغيرها9©. 

ونقل أبو شامة المقدسي عن الحافظ أب القاسم قوله في جهاد نور الدين وفتوحاته : 


«فلا جمع الله له من شريف المتصال تيس له جميع ما يقصده من الأعال وسهّل على 


يديه فتح الحصون والقلاع ومكن له من البلدان والبقاع» 437 , 

وعن رجاحة عقله وسداد رأيه قال أبو شامة بعد أن ذكر فتوحاته ومنجزاته: 

«.. هذا مع ما جمع الله لله من العقل المتين والرأي الثاقب الرصين, 49 , 

أما حسن سيرته واقتداؤه بالسّلف الصّالح من الصّحابة والتابعين» فقد شيهوه 
بالخلفاء الراشدين وبعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين» وذكر أبو شامة من 
حصاله : «الاقتداء بسير السلف الماضيين» والتشبّه بالعلماء والصّاحين والاقتفاء لسيرة من 
سلف مهم في حسن سمعتهم والاتباع لحم في حسن حاهم 9 , 

وأما علمه فيكتي أن نعرف أنه في غمرة المعارك ووسط احتدامها استطاع أن يروي 
حديث المصطفى يِف وأن يُسمعَهُ. قال أبو شامة «وكان قد استجيز له ممن سمعه وجمعه 
حرصاً منه على الخير في نشر السنّة بالأداء والتحديث ورجاء أن يكون ممن حفظ على 
لأمّة أربعين حديثاًك| جاء في الحديث» 47 . ودكان عارفاً بالفقه على مذهب أبي حنيفة 


5 5 50 
ليس عنده فيه تعصبء 4*2 . وقال ابن الأثير: ا«وسمع الحديث واسمعه طلبا للاجن 450 , 


وقد طبق ذكره الآفاق بحسن سيرته وعدله حتى سمي (بالملك العادل). قال ابن 
لاثير: «وقد طالعت سير الملوك المتقدمين. فلم أر فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد 
لعزيز أحسن من سيرته ولا أكثر تيا منه للعدل» 4 . ولاهتامه بإقامة العدل بني في 
دمشق (دار العدل) «وكان يجلس هو والقاضي فيها ينصف المظلوم ولو أنه بودي من 
لظالم ولو أنه ولده أو كر مين عنده 0ك 


وكان رحمه الله بعظم الشريعة ويقف عند أحكامها وأحضره إنسان إلى مجلس 
لحكم فضى معه إليه وأرسل إلى القاضي كال الدين بن الشهرزوري يقول: «قد جئت 
اكماً» فاسلك معي ما تسلك مع الخصوم. وظهر الحق له فوهبه الخصم الذي أحضره. 
وقال: أردْت أن أترك له ما يدّعيه» إنما فت أن يكون الباعث لي على ذلك الكبر 
والأفة من الحضور إلى مجلس الشريعة فحضرت ثم وهبته ما يدُعيدع9*0. 


وكان لا يأكل ولا يلبس ولا ينفق إِلّا من مال دخل إليه من وجه شرعي. «ولقد 
شكت إليه زوجه من الضائقة فأعطاها ثلاث ذكاكين في حمص كانت له؛ منها يحصل 
له في السنة نحو عشرين دبناراً» فلا استقلتها قال: ليس لي إلا هذاء وجميع ما عندي أنا 
فيه خازن للمسلمين؛ لا أخونهم فيهء ولا أخوض نار جهنم لأجلك»”** . وعلى رغم 
ما وهبه الله تعاللى من سعة الملك » كان متواضعاً «فن رآه شاهد من جلال السلطنة وهيبة 
الملك ما يبهره: فإذا فاوضه رأى من لطافته وتواضعه ما يحيّره. يحب الصّاحين ويؤاخيهم 
وبزور مسا كلهم لحسن ظَنّه فييم» 7* . ولصلاحه وتقواه «كان يكرم العلماء وأهل الدّين 
ويعظمهم ويعطيهم ويقوم إلهم ويحاسهم معه ويتسّط معهم ولا يرد لهم قولء 
ويكاتهم بخط بدهء وكان وقوراً مهيباً في تواضعه» 9©. 

وقد خفف عن كاهل الرَعيّةَ أعباء المكوس وأطلقها جميعاً في مصر والشام والجزيرة 
والموصل ”© . وإذا احتلم ماليكه أعتقهم وزّج ذكرانهم بإنائهم ورزقهم 4*». وكان لا 
يوأي إلا من عرف بالصّلاح والتّقوى والعدل «ومتى تكررت الشكاية إليه من أحد ولاته 
أمره بالكف عن أذئ من تظلّم بشكاته فن لم برجع منهم إلى العدل قابله بإسقاط المنزلة 
والعزل:7*. «وبنى المدارس الكثيرة .. وبنى الجامع الثُوري بالموصل» وبنى 
البمارستانات والخانقات في الطرق .. ووقف على الجميع الوقوف الكثيرة» (5*) حتى بلغ 
حاصل وقفه كل شهر تسعة آلاف ديئار صوري 2*7 . وبالجملة فحسناته كثيرة ومناقبه 


1 ول 


غزير 


أما الشعر فقّد كان زاهداً فيه» قليل الابتباج به زيادة في تواضعه» لما يعلم من تزايد 
الشعراء وهي طريقة عمر بن عبد العزيزلة رحمها الله. وقال أسامة بن منقذ: 
أميرنا زاهدٌ والناس قد رَهَدُوا له فك على الطاعات مِنْكوِشٌ 
أيامنا 2 شهر الصّوم: طاهرةٌ من المعاصي وفيا الجوع والعَطم ادك 


قال أبو شامة المقدمبى بعد أن أورد قول الوهراني وبيتى أسامة : «قلت : ماكان يبذل 


أموال المسلمين إلا في الجهادء وما يعود نفعه على العبادم 0 

فإذا تبيّن لنا أن هذا هو موقف نور الدين من الشعر والشعراء بشهادة المؤرخخين؛ 
والشعراء أنفسهم؛ وأن الشعراء كانوا على الرّغم من اتخاذ هذا الموقف يتقاطرون عليهء 
ليثنوا عليه بالذي هو أهله» دون أن يدفعهم إلى ذلك طمع في عطيّة أو رغبة في جائرة» 
أو أمل في نوال؛ بل تأدية الحق» وإعجاباً بشخصية وقفت نفسها على الجهاد» وحاية 
النغور» واستنقاذ المعاقل وامحصون من قبضة المحتل + إذا تبيّن لنا ذلك عرفنا أي رجل 
كان نور الدين» وأي رمز كان بمثل للأمة بشعرائها وعلائها وسائر أفرادها. 

ومن الملاحظ أن الشعر الذي صور شخصيّة نور الدين الفدّة جاء أغلبه في نطاق 
شعر المدح والقجيد. وهذا أمر طبيعي في تلك الحقبة من تاريخ أمتناء وفي مثل الظروف 
التي عاش فيها أولئك الشعراء. ولا يقلل من شأنه أو يغض من قيمته أنه جاء في معرض 
المدح» ويخاصة إذا ما عرفنا أن نور الدّين كان مثالاً فذاً وأنموذجاً للتقوى والورع 
والشيجاعة والعلم والتماحة والتواضع والبطولة والأخلاق الفاضلة والدين ؛ بحيث تقترب 
صورته الشعريّة اقتراباً شديداً من صورته التاريخيّة» إِلّا ما بفرضه الاختلاف بين منبج 
الشاعر ومنبج المؤرخ كا سبق القول.. 
فقد آن لنا أن ندرك أن المدح في شعرنا القديم بعامة وفي شعر المواجهة مع 
الفرنجة بخاصة ل يكن كلّه استجداء وقلقاً وارتزاقاً وتكسباًء وأن نكف عن طعن شعرائنا 
القدماء في إخلاصهم لفنّهم وولائهم لأمتهم» التي يشكل قادتها رموزاً هاء وعن اتهامهم 
بالتّفاق الأدني والخلتي معاًء وعن نني الصّدق العاطني والفني عنبم» أقول: آن لنا أن 
ننبذ التُحامل على شعر المديح الذي صور بطولات أمننا وتصديها الصّادق لأشرس هجمة 
عرفها التاريخ» وأن نطرّح الأحكام الإجالية والتعسّفية والمسبقة على أدب تلك ا حقبة 
من تاريخ أمتنا وفكرهاء وأن نعود إلى كنوز الشّعر والفكر التي أبدعتبا قرائح أبناء تلك 
الأجيال وعقوهم » لندرسها دراسة منصفة» ثم نحكم عليباء ونعيد تقييمهاء ونضعها في 
مكانها الصحيح من شعر أمتنا وفكرها. 
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© حواشي وتعليقات © 
هو أبو عبدالله محمد بن نصر بن صغير المعروف بابن القيسراني ولد بعكا سئة 40 ه وكان من أبرز شعراء 
عاد الدين ونور الدين: وتوفي بدمشق سنة 8 هه. أنظر: وفيات الأعيان: 451/4 ومعجم الأدباء: 
6 وفريدة القصر (شعراء الشام): 45/١‏ والنجوم الزاهرة: 07/8" وغيرها. 
خريدة القصرء للعاد الأصفهاني قسم شعراء الشام: 1١/‏ والروضتين لأبي شامة المقدسبي: .50/١‏ 
الروضتين: ١/ده ‏ 1ه والكامل في التاريخ لابن الأثير: 57/4 والتاريخ الباهر في الدولة الأتابكيّة لابن 
الأثير تحقيق عبد القادر طلبات ص : 41 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي 8 : 784 على اختلاف في ترتيب 
الآبيات. 
الروضتين 50/٠١‏ والعقيدة دون البيتين في الكامل لابن الأثير: 7١/4‏ والباهر ص: 48. 
الموطأ للإمام مالك طبع مطبعة عيسى البالي الحلبي وشركاه 180٠‏ ه/1981م. جلا ص: 404 (باب 
حسن الخلق). 
سورة الفتح : 38 
الروضتين: ١/ولا.‏ 
سورة التازعات: و" .4١‏ 
الروضتين: .18/١‏ 
المصدر السابق: 74/١‏ والبيت الأول في الخريدة 188:1. 
الروضتين: ,,/١/١‏ 
المصدر السابق: .30/١‏ 
المصدر نفسه: .19/١‏ 
المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
الكامل في التاريخ: 494/4 حوادث سنة ١ههه‏ والتاريخ الباهري: 1١4‏ والروضتين: .1١1/1‏ 
الروضتين: .77/١‏ 
التاريخ الباهر ص: 14٠‏ والكامل في التاريخ: 0/4 والروضتين: .75/١‏ 
التاريخ الباهر ص: ٠١‏ والروضتين: .50/١‏ 
الروضتين: .41//١‏ 
الروضتين: "7/١‏ والتاريخ الباهر ص: .1١1‏ 
الروضتين: 86/١‏ ويكرر الشاعر هذه المعاني في أماكن متعددة من الروضتين: 91/1 9اء 6" امع 
47: وغيرها. ويقرنها دائماً بتباوي الصّلبان وإخراص النواقيس ليحل محل زينتها الأذان. 
الروضتين: 80/١‏ ويلم الشاعر ببذه المعاني في قصائده ص: الاء 38: .4١‏ 
المصدر السابق: ١/0ه.‏ 
المصدر نفسه: ."/١‏ 
المصدر نفسه: 278/١‏ 
خريدة القصرء البداية ص: 4ه/ده والروضتين: 7١1//١‏ -508. 
الروضتين .7١8:1/‏ 
خريدة القصر/ البداية ص: 44/48. 
الروضتين: ١1/هلا1.‏ 
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المصدر السابق/ 144:1. 

ديوان أسامة بن منقذء تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المحيد» المطبعة الأميرية» القاهرة سنة 
لقؤاهء ص: 1488 وذليق: حاد؛: وأحاق به: أحاط 5 

المصدر السابق » صض: 717. 

المصدر نفسةء صضص: 197, 

هو أبو علي الحسن بن سعيد بن عبدالله بن بندار بن ابراهم الشاناني ولد سنة 0٠١‏ ه ووفد على نور الدين 
فأكرمه إلى أن مات وقصد السلطان صلاح الدين فدحه وحظي عنده وتوفي سنة 044 ه. انظر ترجمته في: 
خريدة القصر ‏ شعراء الشام: 51/7 وطبقات الشافعيّة: 7٠١١/4‏ ومعجم البلدان: "١4/8‏ والنجوم 
الزاهرة : 80/5ه ووفيات الأعيان: 1١78/9‏ والروضتين: .701/١‏ 

خريدة القصر ‏ شعراء الشام: ؟/لالا 8‏ 4لا#. 

المصدر السابق: 4/4/١‏ والروضتين 74:1. 

خريدة القصر: 740/7 والروضتين: 1781. 

الكامل في التاريخ: .404/1١‏ 

.778/١ الروضتين:‎ 

الكامل في التاريخ: .404/١١‏ 

.779/١ الروضتين:‎ 

المصدر السابق» نفس الصفحة. 

المصدر نفسه» نفس الصفحة. 

المصدر نفسه؛ نفس الصفحة. 

الكامل في التاريخ: .404/١١‏ 

المصدر السابق» نفس الصفحة. 

المصدر نفسه: .407/1١‏ 

المصدر نفسه: .404/١١‏ 

المصدر نفسه» نفس الصفحة. 

المصدر نفسه : .40"/1١‏ 

2778/1١ الروضتين:‎ 

الكامل في التاريخ: .404/١١‏ 

المصدر السابق» نفس الصفحة. 

.778/١ الروضتين:‎ 

المصدر السابق» نفس الصفحة. 

المصدر نفسهء نفس الصفحة. 

الكامل في التاريخ: .406/1١‏ 

المصدر السابق» نفس الصفحة. 

.779/١ الروضتين:‎ 

المصدر نفسه» نفس الصفحة. 

ديوان أسامة بن منقذ ص : ١58‏ والروضتين: 714/1 والنجوم الزاهرة : 1١1/5‏ ومعجم الأدباء: 704/8 
وخريدة القصر (شعراء الشام): 14/١‏ وني المصادر الثلاثة الأخيرة (سلطاننا). 
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لتنا 


© كانت منطقة الصومال أسْبق في الاسلام من المدينة 
المنورة. 

© تروي أحداث التاريخ أن أولى المحجرات العربية 
الماعية إلى ساحل الصومال كانت في عهد الخليفة الأمري 
عبد الماك بن مروان. 

© من الساحل الصومالي سافر طلاب العلم إلى شبه 
الجزيرة العربية لينهلوا من علوم المعرفة في الدين والفقه. 

© من أشهر مراكز الدعوة الإسلامية على ساحل 
الصومال الشرقي مدينتا «مركة) و«براوة). 

© يذكر المقريزي أن أول من أقام ني هذه الدولة هم 
قوم من قريش من بني عبد الدار: أو من بني هاشم من ولد 
عقيل بن أبي طالب. 


]| الدعوة الإسلامية إلى منطقة الصومال في السنوات 
الأولى للبعئة: فكانت الصومال من أسبق الدول في 
1 ] استقبال الدعوة الإسلامية. ومن المرجح أن الصومال 
بحكم صلاتما القديمة ببلاد العرب: وبحكم وجود جاليات عربية 
على ساحل الصومال منذ انبيار سد مأرب سنة ٠م‏ وماتلا ذلك» 
سواء جاءت هذه الجاليات لأسباب مذهبية” أم اقتصادية. فإنه 


0” 


من المرجح أن الصومال عرفت الإسلام في حياة الرسول عليه 
الصلاة والسلام » عندما هاجر بعض المسلمين من مكة إلى الحبشة . 
وكان من بينهم جعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول عليه الصلاة 
والسلام ‏ والذي أسس مراكز للدعوة الإسلامية في أرتريا 
والصومال: بساعدة الجاليات العربية المستوطنة في تلك 
الجهات 7 وذلك في السنة الخامسة للبعثة 9" : أي قبل هجرة 
الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى يثرب (المدينة) بنحو ثماني, 
سنوات» فكانت منطقة الصومال أسبق في الإسلام من المدينة 
المنورةء ومن ثم فلا عجب أن الصوماليين صاروا فيا بعد من أشد 
المتحمسين لنشر الدعوة الإسلامية؛ وأصبحت بلادهم إسلامية 


خالصة. 


ولا شك أن الدعوة إلى الاسلام 
مت على يد المهاجرين المسلمين» الذين 
تزايدت هجراتهم إلى الصومال وشرق 
أفريقياء فبظهور الإسلام اصبح لدى 
العرب دوافع جديدة ‏ غير العامل 
التجاري ‏ غاولة الاستقرار في سواحل 
الصومال وأفريقيا الشرقية» وإقامة 
كيانات سياسية عربية إسلامية» وبالتالي 
زادت الروابط بين العرب والصومال» 
ىم يقتصر الأمر على عرب شبه الجزيرة » 
بل زاد أيضاً اتصال الصومال بكافة 
الدول العربية الاسلامية ني أنحاء الوطن 
العربي . 


' العربية: والمراكز التجارية» 


وكانت الهجرات العربية إلى الساحل 
الصومالي في العصور الوسطى نتيجة 
لعوامل متعددة» أبرزها المنازعات 
الدينية والسياسية الي ثارت بين المسلمين 
ويخاصة في عهد الدولتين الأموية 
والعباسية» ومن الطبيعي أن تنقل هذه 
الجماعات المهاجرة من سواحل شبه 
الجزيرة العربية: (الأحنساء.- اللبحرين ‏ 
عان - حضرموت ‏ المن) أن تنقل معها 
صوراً من الحضارة العربية الإسلامية إلى 
الصومال. وكان أبرزها إنشاء المنازل 
وانتشار 
الدين الإسلامي: والحضارة الإسلامية 
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ويخاصة في أرتيرياء والصومال» 
وزتجبار. وإلى الجنوب من خط 
الاستواء © , 

ولم تابث أن تحولت المنازل العربية . 
والمراكز التجارية إلى مدن عربية إسلامية 
يسكنها المهاجرون العرب؛ ومن ثم 
أصبحت مراكز للالتقاء الحضاري» 
والاختلاط السكاني بين العرب 
والصوماليين. 

وتروى أحداث التاربخ أن أولى 
الهجرات العربية الجاعية في العصور 
الوسطى إلى ساحل الصومال كانت في 
عهد الخليفة الأمري عبد الك بن 
مروان (58 -5مه/ هما دحلام) 
وذلك على أثر أتباع سياسة البطش 
والتدكيل بالقائمين بالحركات المناوئة 
للدولة الأموية» فخرجت هجرات عربية 
بأعداد كبيرة إلى ساحل الصومال 
وسواحل أفريقيا الشرقية» وانضمت إلى 
من سبقوهم إليها ليدعموا تأسيس المدن 
العربية هناك والتي أصبحت نواتها لامو 
(جنوب الصومال حاليا) ولمناطق التي 
0 

وتذكر بعض الروايات أنه عندما 
علم الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان 


بأخبار هجرة تلك الجاعات أرسل أخاه 
حمزة إلى شرق أفريقيا لنشر الدعوة 
الإسلامية» ومد نفوذ الأموبين إلى 
هناك؛ وفي رواية أخرى أن ابنه جعفر هو 
الذي هاجر إلى شرق أفريقيا وحكم في 
منطقة كيوايو 
مقدشوه في أرخبيل لامو7©. 

ومها يكن من أمر فإن هذه 
الروايات تنسب إلى العرب الشاميين 
تأسيس إمارة عربية في أقصى جنوب 
الساحل الصومالي وقرب منطقة لامو» 
ومن المرجح أنها أقدم إمارة عربية 
إسلامية ظهرت في سواحل شرق 
أفريقي 9 , 


تالاه بوك1[ جنوب 


وبلغ من اهام عبد الملك بن مروان 
بالدعوة الإسلامية في الصومال وسواحل 
شرق أفريقيا أنه أرسل مهاجرين سور بين 
إلى هذه المنطقة عام /لالاه/ 59م 
ونجح هؤلاء المهاجرون في إنشاء مراكز 
ومدن تطورت واصبحت إمارات 
إسلامية» منها ما يقع على ساحل 
الصومال حالياً مثل براوة 0 , 

وأهم هذه الحجرات العربية تلك 
الهجرة التي خرجت من عان خلال 
الفترة من 1ع 4 04لام 


ديوز 


بقيادة الأخحوين سلمان وسعيد ابي عباد 
الجلندي من قبيلة الأزدء وهما من شيوخ 
لعرب الذين حكوا عبان في أيام الدولة 
الأموية وثاروا في وجه الخليفة عبد الملك 
بن مروان» ولكن تغلبت عليهم قوات 
اجاج سنة ه/اه/ 4 مغ فهرب 
سلوان وسعيد مع أنظارهما إلى الساحل 
لصومالي» فكان الأميران رسولي سلام 
ودعوة إلى الإسلام» ولا يعرف على وجه 
لتحديد أين نزلوا على البرء ومن امحتمل 
أن يكونوا نزلوا في منطقة بات (بيت) في 
أقصى جنوب الشاحل الصومالي 90 , 


وتبع هذه الهجرة العربية هجرات 
أخرى استقرت في أماكن متفرقة على 
الساحل الشرقي لأفريقيا فني عام 
١ه/‏ ٠١كلام‏ وفدت إلى الساحل 
هجرة زيدية من المن» وذلك على أثر 
نشوب نزاع بين الشيعة في اليمن 
وانقسامهم إلى طائفتين متخاصمتين» 
وكان على رأس الطائفة الأولى زيد أكبر 
أحفاد الإمام علي بن أبي طالب» وقد 
هزم رجال الخليفة تلك الجاعة في عام 
وم 7‏ ٠لامء‏ وقتل زيدء ففر أتباعه 
وهاجر بعضهم إلى ساحل شرق أفريقياء 
واستقروا عند ساحل بنادر (الصومال 


الشرقي) بالقرب من موقع مقدشوه عند 
شنجايا 30 , 


ويبدو أن أخبار نجاح الحجرة العانية 
بزعامة الأخوين سلمان وسعيد ابنى عباد 
الجاندي كانت دافعاً للزيدية بالحجرة إلى 
السواحل الصومالية حيث استقروا 
وكونوا لهم عدة منازل» ثم تبعتهم 
جاعات اخرى من الزيدية» فتضاعفت 
أعدادهم بسرعة ويخاصة بعد خروج 
أعداد من الزيدية من المن إلى سواحل 
الصومال في الفترة من 1١8-15٠‏ ه/ 
اهلا ١>لامء‏ فانتشروا على ساحل 
بنادر وتوغلوا إلى الداخل قليلاً» واتسع 
ملكهم حتى ضم منطقة مقدشوه» تلك 
المدينة التي أسسها العرب فما بعد10"©. 


وحكم الزيدية في ساحل بنادر 
حوالي مائتي سنة قاموا خلالها باستصلاح 
الأراضي القاحلة بالاستفادة من مياه 
نبري جوبا وشبيل » واستطاعوا بمساعدة 
الوطنبين زراعة بعض النباتات التي درت 
عليهم أموالاً طائلة» وقد جحت هذه 
الماعة في نشر الدعوة الإسلامية على 
طول الساحل» فظهرت منطقة بنادر 
كأول منطقة تأحذ بتعالم الإسلام في 
الصومال 309 , 


كيرا 


ومن أهم الهجرات في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي هجرة الاخوة 
السبعة من قبيلة الحارث العربية؛ وهجرة 
فارسية شيرازية» وقد كان لكل منها آثار 
بعيدة المدى في تاريخ المنطقة. 

فني أوائل القرن الرابع المجري/ 
العاشر الميلادي خرج من إقلم الإحساء 
على الخايج العربي خلال الصراع بين 
الخلافة والقرامطة خرج سبعة إخوة من 
قبيلة الحارث العربية على راس جاعة من 
أنصارهم في ثلاث سفن» وهبطوا 
الساحل الصومالي عند شاطىء بنادرء 
وامتد نفوذهم حتى جنوني ممبسة» وي 
ساحل بنادر اصطدموا يجاعات الزيدية 
الذين اضطروا إلى الإنسحاب إلى 
الداخل حول أودية نهري جربا 
وشبيل 19 , 

وكان لمجرة الاخوة السبعة إلى 
الساحل الصومالي نتائج بعيدة الأثر في 
تاريخ المنطقة على مدى قرنين من 
الزمان» فإليهم يرجع الفضل في تاسيس 
مشيخة مقدشوه المي تزعمت الساحل 
الشرقي لأفريقيا لفترة طويلة؛ كبا يرجع 


إلمم الفضل في تأسيس مدينة: 


براوة 319 , 


وكان لاتساع نفوذ مقدشوه أن 
حدث ترابط بين عناصر السكان من 
العرب والصوماليين»؛ فعقدت اتفاقية في 
القرن العاشرالميلادي بين العرب والفرس 
من جهة» والقبائل من جهة أخرى 
نصت على تكوين انحاد على صورة 
مجلس من الأشراف وأعيان القبائل للنظر 
في أمور البلاد» ومن ذلك حفظ 
الأمن؛ وتطبيق العدالة وقد ثم هذا 
الاتحاد بعد أن أَصِبْدت مقدشوه 
عاصمة لساحل بنادر الذي يشمل موانى 
مركة وبراوة والأراضي المحيطة» والتى 
كان يطلق عليها مين «مقاديش) 
وعرف سكان هذه الجهات باسم سكان 
بنادر؛ ك] عرفت بضائعهم بامم بضائع 
بنادر 2399 , 

ومنذ عهد الإخوة السبعة وصل 
سكان مقدشوه إلى سفالة في موزمبيق» 
فترددت سفهم إلى سفالة لاكتشاف 
مناجم الذهب واستغلاله. 

ومن الآثار الي ترتبت على وصول 
هجرة الإخوة السبعة إلى ساحل بنادر 
ذلك الصراع الذي نشأ بيهم من ناحية 
وبين الحجرة الزيدية السابقة علييم بسبب 


الاختلاف المذهبي» فبيئا كان الاوخوة 


ولا 


لسبعة وأنصارهم من السنية من أتباع 
لمذهب الشافعي » كان الزيديون شيعة» 
وانتبى الصراع بين الفريقين بانتصار 
هجرة الإخوة السبعة وانسحاب الزيدية 
إلى الداخل» فكانت فرصة طيبة لحركة 
لاندماج والانصهار في الشعب 
لصوماي» فعلى مر السنين تزاوج الزيدية 
مع الصوماليين» وامتزجت دماؤهم 
«الأموزيدج»» ويبدو أن هذا الاسم 
تحريف سواحلي لكلمة «الزيدية:» ومن 
المرجح أن هؤلاء المخلطين هم من عناهم 
الرحالة البرتغاليون باسم «المور ‏ 
هه -») تمييزا هم عن الزنوج - 
الخلص 250 , 


أما المجرة الفارسية الشيرازية فطبقاً 
للرواية العربية لحوليات كلوة كانت 
بزعامة الحسن بن علي وأبنائه الستق» أو 
علي بن الحسن طبقاً لرواية المؤرخ 
البرتغاللي جواس دي باروس 26 105 
وهنة85 "4 وذلك سنة #45«ه/ 
/رهوم228: وتألفت هذه الهجرة من 
نحو ألف ومائئي رجل وصلوا الساحل 
الشرقي لأفريقيا على سبع سفنء ونزلوا 
في عدة أمااكن على الشاطئ لحك 
ونجح الحسن بن علي في تأسيس دولة 


الزنج الي امتدت إلى عدة موانئ"' وجزر 
من بمبا في الشمال إلى سفالية في 
الجنوب» وكانت كلوة بمثابة عاصمة 
لا(" .: وكان لحذه الدولة الفضل في 
قيام عدة مدن إسلامية على الساحل 
الشرقي لأفريقيا. 

ورغم هذه الحجرة الفارسية» فإنه لم 
ينته القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي» إلا وكانت مدن الساحل قد 
استكلت مقوماتها وسماتها العربية؛ إذ 
ساعدت الهجرات العربية المتوالية على 
طمس معلمها الفارسية واستحالت إلى 
مدن عربية صرفة؛: وهذه المدن من 
الشهال إلى الجنوب هي مقدشوه؛ براوة » 
قسمابوء» باتء لاموء زنجبارء موفيه» 
كلوةء موزمبيق» سفاليهء وانتشر 
الإسلام فيها جميعاً» وأصبح لكل مدينة 
مسجدها الخاصض 20 , 


وفي بداية القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلاديء» قدمت إلى 
الساحل الشرقي لأفريقيا هجرة عربية 
كبيرة من إقلم عران» كان لا أثركبير في 
تاريخ المنطقة» إذ تزعم هذه الحجرة 
سلمان بن سلمان بن مظفر النبهاني 
صاحب عان. واستقبله العرب في بات 


ليرا 


(بيت) استقبالاً طيباً» وتزوج سلمان من 
اميرة سواحلية هي ابنة اسحق؛: من 
سلالة الشيرازيين حكام كلوة: وبعد 
إنمام الزواج تنازل اسحق عن الحكم 
لسلمان الذي أصبح أول حكام أسرة بني 
'نبان في الساحل الشرقي لأفريقيا9". 


واستطاعت الأسرة النبهانية أن تضم 
إلى مناطق نفوذها معظم الساحل الشرق 
لأفريقيا بما فيه الساحل الشرتي 
للصومال» وذلك في أواخر القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي» فضمت 
إلى حكلها قسايوء وبراوة» 
ومقدشوه 9" وظلت الأسرة النهانية 
نحكم بيت محتى عام ولاامء فقد 
أبقى البرتغاليون على حكام بات (بيت) 
من الأسرة النيهانية 9" , 

وم تقتصر الحجرات الإسلامية على 
الساحل الشرق إلى الصومال» فهناك 
العديد من الحجرات الإسلامية التي 
اتخذت طريقها إلى ساحل الصومال 
الشهالي» منذ القرن الرابع الحجري/ 
العاشر الميلادي وعملت على الدعوة إلى 
الإسلام في هذه المناطق؛ ولعل من أهم 
هذه الحجرات تلك الحجرة الي كان على 
رأسها الشيخ الكبير أبادير الذي دخل 


هرر في القرن هم ٠م‏ وجعل منها 
قاعدة إسلامية لنشر الدعوة في الصومال 
وا حبشة. 


كا وصل إلى ساحل الصومال 
الشمالي جاعة من سلالة عقيل بن أني 
طالب استقرت في أرض زيلع في مديئة 
جبرت «أوفات»: وازداد نفوذهم فى 
سهل زيلع حتى ظهروا في القرن 
ه/ةام وعرفوا باسم «دول الطراز 
الإسلامي» وقامت هذه الإمارات بدور 
هام في نشر الدعوة الإسلامية 9" , 


كبا وفد على الصومال في القرن 
4ه/ 16م جاعة من حضرموت تتكون 
من 44 شيخاً عربياً للدعوة الإسلامية 
واستقروا في بادئ الأمر في مدينة 
بربرة: ثم انتشروا في البلادء واستطاع 
أحدهم وهو الشيخ الوقور ابراهم أبو 
زرباي أن يسلك طريقه إلى مدينة هرر 
حوالي سنة 88م ه/ 147٠‏ م حيث قام 
بنشر الدعوة وإنشاء المساجد؛: ومازال 
قبره معظماً في المدينة حتى الآن. ومازال 
في بربرة «جبل الأولياء» الذي يقال إن 
هؤلاء المشايخ كانوا يحاسون هناك في 
خلوة مقدسة للعبادة*" , 


وللهجرات العربية الإسلامية إلى 
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الساحل الصومالي وشرتي أفريقية آثار 
بعيدة المدى في تطور العلاقات العربية 
الصومالية في العصور الوسطى؛ وسوف 
نقسم هذه الآثار من أجل الدراسة إلى 
قسمين: الأول ما يتعلق بالآثار المباشرة 
للهجرات العربية في الساحل الصومالي » 
والثاني ما يتعلق ببذه الآثار في مجال 
العلاقات بين العرب والصومال. 

وبالنسبة للقسم الأول وهو الآثار 
المباشرة الي ترتبت على الهجرات العربية 
إلى الساحل الصومالي وشرق افريقياء 
فإننا نجد هذه الآثار في مختلف مجالات 
حياة السكان. 

فني المجال الاقتصادي قام العرب 
بنقل حاصلات المنطقة مثل العاج 
والذهب وريش النعام والعسل» 
والجلودء والموز واللؤلز والصمغ واللبان» 
إلى البلدان المطلة على المحيط الهندي» كما 
ظهرت هذه السلع في الأسواق العربية 
في الشام والعراق ومصرء وني القرن 
4ه/١٠م‏ كانت بيوت سيراف على 
الساحل الشرقي للخليج العرني تبنى من 
أخشاب زنجبار 3" . 

وكذلك قدم الوطنيون إلى التجار 
العرب الرقيق من أسرى الحروب 


الوطنية» فشكل الزنج عنصراً هاما من 
عناصر السكان في الدولة العربية 
الاسلامية» ولعبوا دوراً خطيراً في حياة 
الدولة 9" , 


3 قام العرب باستغلال المناجم 5 
الساحل الشرقي لأفريقيا فاستخرجوا 
الذهب والفضة والنحاس والحديد. 
ويؤكد هذا ما ذكره أبو الفدا من أن 
«معايش أهل الساحل من الذهب 
والحديد»» وكانت كميات كبيرة من 
الذهب ترد إلى الدولة الإسلامية من 
سفالة حتى سميت «بسفالة 


الذهب0 9" , 


كا أدخل العرب تربية الأبل في 
منطقة الساحل الشرق لأفريقياء واعتنى 
العرب أيضاً بتربية الماشية والأغنام عناية 
فائقة » حتى أطبحت الجلود من ضمن 
صادرات المنطقة 9" , 

وكان للعرب وللإسلام تأثير واضح 
على الحياة الاجتّاعية لسكان الصومال 
والشاحل الشرق لأفريقياء فقد اختلطت 
القبائل العربية بقبائل البانتو الزنجيةء 
وكان من نتيجة هذا الاختلاط شعب 
الصومال الذي جاءت ملامحه قريبة جداً 
من الملامح والتقاطيع العربية 7" , 


للا 


وعلى مر السنين ومع تزايد وتطور 
العلاقات العربية بشرق افريقيا انتشر 
الإسلام واللغة العربية بين السكان 
الوطنيين» ولعب العرب دوراً كبيراً في 
تحفيظ القران وشرح تعاليم الشريعة 
الإسلامية للأهالي 2" , 

وكان من نتيجة انتشار الإسلام في 
النطقة أن انتقلت إلى المنطقة مظاهر 
الحضارة العربية الإسلامية» فاهتم 
السكان في المنطقة ‏ على اختلاف 
عناصرهم - بالعلوم الدينية واللغة 
العربية؛ حتى اصبحت براوة كجزيرة 
عربية على ساحل الصومال تجذب 
الطلاب من عنتلف الأغاء 9 

وكان من نتائج الحملات البرتغالية 
في أواخر العصور الوسطى ازدياد انتشار 
الإسلام في المناطق الداخلية» فقد ترك 
المسلمون السواحل أمام تزايد هجوم 
المعتدين» ولجأوا إلى الداخل حيث 
اختلطوا بالقبائل الداخلية ونشروا 
الإسلام ينبا 1 

أما فيا يتعلق بآثار الحجرات العربية 
على العلاقات بين العرب والصومال 
فكان من أهم آثارها ازدياد العلاقات 
وتنوعها في مختلف النجالات» فلم تقتصر 


العلاقات على التبادل التجاري بل 
تعدتها إلى الات أخرىء إذ تطلع 
سكان الصومال إلى الدولة العربية 
الإسلامية باعتبارها الوطن الأم فضلاً 
عن كونها موطن الحضارة في العالم في 
ذلك العصر. 

فن الساحل الصومالي سافر طلاب 
العلم إلى شبه الجزيرة العربية ليثبلوا من 
علوم المعرفة ويخاصة في الدين والفقه» 
وكان من بيهم الأمراء؛ فقد تنقل 
السلطان ابو المواهب (1048 ب 
4 م) قبل ارنقائه عرش السلطنة في 
كلوة» بين عدن ومكة لطلب العلم» 
ركان قد وصل إلى مكة وهو لم يزل في 
الرابعة عشرة من عمره !4" , 

وإذا أضفنا إلى ذلك تنقل طلاب 
الساحل الصممالي بين مكة والمدينة 
ودمشق وبغداد والقاهرة من أجل العلء 
وانتشار الاسلام في الصومال وما نبع 
ذلك من خروج وفود الحجاج إلى مكة 
في كل عام لأدركنا أثر الهجرات العربية 
إلى الصومال في توثيق العلاقات العربية 
الصومالية في العصور الوسطى. 


١4 


للف 


الصّومال 
فالحصورا لو مرا لاسلاميه" 
53 ا/عدود السياسية ألساليه 
دس لوه الوظن السُوماك 


من أقدم مدن الساحل الصومالي 
لشرقي وأعرقها قدماً في الحضارة: إذ 
يعتبر موقعها من أصلح مواقع الساحل 
لرسو السفن» وقد عرفه المصريون 
القدماء وأهل بابل وآشور والفينيقيون 
والرومانء وقد عرف هذا الموقع عند 
لرومان باسم «سبرابيون «مأطهيعه ): 
وعرف ني العصور الوسطى باسم «حمر 
تعسوق1 )2 أي أرض الذهب» وقد 
أتاح ها هذا الموقع القربب من عدن 
لسيطرة إلى حد كبير على حركة النجارة 
في المخيط الهندي 9" , 


وإلى هذا الموقع وصلت الهجرة 
العربية التي عرفت باسم هجرة «الإخوة 
السبعة» 20, وذلك في أوائل القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي: فقد 
نزلوا ساحل بنادر وأسسوا مدينة مقدشوه 
في بادىء الأمر» 5 أسسوا مدينة براوة 
إلى الحنوب من مقدشوه فيا يعد 59 , 


واختلفت آراء الباحثين حول تفسير 
اسم المديئة «مقدشوه؛ فيرى بعضهم أنه 
من كلمتين عربية وفارسية: وهما: «مقعد 
- شاه؛ إشارة إلى المكان المفضل الذي 
اتخذه الحاكم مقراً لحكه؛ ثم نطقت 
الكلمتان مع" : أو نسبة للمكان 
الذي اذه الشيح مكانا لخلوسه «مقعلك 
الشيخ2 9" ؛ وبرى البعض أن كلمة 
«مقدشوه» بالصومالية تعئي المكان الذي 
تتجمع فيه الأغنام اليه (40) 
جمع في م للبيع 0 


وعبر عنها الرحالة والكتاب الغربيون 
بنطق مختلف :كل حسب لغته أو لطجته 
مثال ذلك: موجديشيو 
وموجودسكوا 
وموجاديشوا 
قنط5أ0 مم10 »> ومقدشيكر 
دونه ل21 2 ومقديسكو أو 
تجدكسر ‏ بوازنووحر 49, أما 
الجغرافيون العرب فقد كتبوها «مقدشو» 
واختلفوا في حركة حرف الدال فيقول 
ياقوت: «مقدشو بالفتح ثم السكون» 


وفتح الدال» وشين معجصية كك 


٠. 2 نادأوللتوندهلخ‎ 


لأ نامع 110 


ويقول ابو الفدا: «مقدشو بفتح المم» 
وسكون القاف؛ وكسر الدال المهملة» 
وضم الشين المعجمية 49 , 


وني البداية تكونت مقدشوه من 
ضاحيتين أساسيتين هما: حمروين» 
وشنغاني » وكانت ضاحية حمروين كمتد 
على طول الساحل من كران إلى ساحل 
حمر (المكان المعروف حالياً باسم حمر 
جب جب)» أما شنغاني فهى مشتقة من 
اسم حي كان في مديئة نيسابور ببلاز 
فارس» وسميت بهذا الاسم تخليدا 
لذكرى علماء نيسابور القاطنين 
بمقدشوه. أما كلمة «حمروين» فركبة من 
كلمتين عربية وصومالية «حمرا بمعنى 
الذهب» و«وين» بالصومالية تعنى كثير, 


والأسطورة الصومالية القديمة التي 
تفسر كلمة «حمروين» لا دلالات 
تاريمية خاصة. فهي تحكى أن رجلاً 
عربياً وزوجته كانا على سفر على ظهر ناقة 
حمراء عرجاء وأتى عليب] الليل: فنزل 
الرجل ليؤدي صلاة فريضة المغرب؛ في 
مكان بقع أمام موضع مسجد «أربع 
ركن»؛ وبعد أن انتهبى الرجل من 
صلاته تقدم إليه أربعة غرباء من أولياء 
الله الصالحين: ونزلوا عليه ضيوفاء 
وتشاور الرجل مع زوجته في طعامهم . 
ول يحد سوى ناقته فذبحها همء فأكل 
الضيوف الناقة. وافترشوا جلدهاء وناموا 


ليلتهم » وني الصباح ترك الغرباء المكان؛ 
ولا جاءت الزوجة لم تجد الضيوف». 
وانما وجدت أشياء لامعة على جلد الناقة 
فنادت زوجها وعندما حضر قال: 
حمرء حمرء فقالت الزوجة: وين؛ 
وين (ذهبء ذهب .. كثير كثير » 
وبعدئذ قام الزوج وزوجته بصرف الحمر 
(الذهب) في بناء مدينة في هذا المكان 
الذي عرف ب«حمروين»: وف أرجح 
الأساطير أنه أساس مدينة مقدشوو 49 , 

ومن دلالات هذه الأسطورة 
الصومالية أن الرجل عربي مسلم وزوجته 
صومالية» فهي تؤكد اختلاط العرب 
المسلمين بالصوماليين منذ زمن قديم» 
وان الكلات التي نطقوا بباء والتي 
أصبحت علماً على المكان هي كرات 
عربية صومالية» وأن الزوجين اشتركا في 
بناء مديئة كانت أساساً لمدينة مقدشوه» 
أي أن العرب والصوماليين شاركوا في 
وضع أساس أمديئة: مقدشوه: 

وقد أكدت الحفريات والدراسات 
التي أجريت في مقدشوه أن المديئة 
القديمة كانت أصلاً في منطقة معسكرات 
الملار الحالية ولتي تسمى 


«اجمرجب جب ). 


51 


ومها يكن من أمر فقد أسست 
هجرة الإخوة السبعة مدينة مقدشوه: 
ولاكانت هذه الهجرة قد سبقتها هجرات 
عربية إسلامية إلى نفس الموقع : وبخاصة 
هجرة الزيدية: فقد حدث صدام بين 
حجرة الوافدة: والهجرة المستقرة بسبب 
الاختلاف في المذهب» فهجرة الإخوة 
السبعة سنة شافعية» والزيدية من غلاة 
لشيعة» وانتبى الأمر بانسحاب الزيدية 
إلى المناطق الداخخلية 240 , 


وبعد أن تغلبت هجرة الإخوة 
لسبعة على الصعاب التي واجهتها بدأت 
في وضع الأسس «التشريعات التي 
تكفل لهم الاستقرار» فتكون مجلس من 
كبار العرب من اثي عشر عضواً يرأسهم 
«شيخ» لا يحمل لقب سلطان او ملك» 
ويسمى هذا المجلس «محلس المديئة» وله 
كافة السلطاتء وإلى جائبه مجالس 
فرعية في كل حي من أحياء المدينة وهي 
في شكل طائفة تخضع لشيخها الذي 
يتولل أمرهاء ويقوم بإكرام الغرباء 
وقضاء حاجاتهم 400 , 


وباتساع المدينة حدث ترابط بين 
السكان العرب والصوماليين» ويموجب 
اتفاقية عقدت في القرن ؛ ه/ ١٠م‏ بين 


العرب والفرس من جهة» وبين القبائل 
الصومالية من جهة أخرى تكوّن اتحاد 
فيدرالي من نحو 94" قبيلة عربية 
وصومالية على صورة مجلس من 
الأشراف وأعبان القبائل لانظر في أمور 
البلاد بعد أن أصبحت مقدشوه عاصمة 
لساحل بنادر 2499 

استمر الحكم الفيدرالي المتمثل في 
الشورى بين العرب والفرس والصوماليين 
نحر قرنين من الزمان» حتى ثم انتتخاب 
أبو بكر فخر الدين سلطاناً على البلاد 
وذلك حوالي سنة ه49ه/ ١٠11م,‏ 
وكان إعلان سلطنة «أبو بكر الورائية 
نباية للحكم الفيدرالي» وبداية الحكم 
الصومالي 480 , 

وني القرن الثامن الهجري/ الرابع 
عشر الميلادي زار الرحالة ابن بطوطة 
مدينة مقدشوه9؟) 2 كا مر بها فاسكو 
دي جاما عام ه٠وه/‏ 1149م في 
طريق عودته من قاليقوط ووجدها مدينة 
عامرة بالبيوت الجميلة» وما الحصون» 
وقد اتفق معه في الرأي كابرال الذي 
كتب علبها سنة 18006م9", 

أما الكاتب البرتغالي باريوسا فيقول 


عنها إنما مدينة عظيمة وهي ذات تجارة 


لض 


مزدهرة إذ يرد إليها أنواع من المتاجر 
امختلفة من أهمها المنسوجات القطنية من 
الهند تحملها السفن الكبيرة الثي تأني من 
كمباي؛ ومن المتاجر الأخخرى التوابل» 
كا تأتي إليها بنفس الطريقة المتاجر من 
عدن: وني مقابل بضائعهم يأخذون 
الذهب والعاج والشمع والصمغ ء 
ونتيجة لهذا التبادل التجاري اثرى 
تجارها ثراء فاحشاّء وفي هذه المدينة 
توجد كميات كبيرة من اللحوم» ويزرع 
بها الشعير» وتربى الخيل» وتنمو بها 
أنواع الفاكهة» وهي مدينة تشتبر 
بالغنى» ويتكل أهلها العربية» والناس 
يميلون إلى السمرة والسواد» وقليل منهم 
بيض» ويبدو أن سكانبها كانوا مسالمين» 
فيقول عنم إنه كانت لديهم اسلحة 
قليلة» ولكلهم لا يستعملونما0*, 
مركة : 

ومن مراكز الدعوة الااسلامية على 
ساحل الصومال الشرقي مدينة «مركة) 
التي تقع على أنحيط الحندي في الساحل 
الشرقٍ للصومال» وهي جنوب مقدشوه 
وشهال براوة؛ وهي تقع على الطريق 
البحري التقليدي بين الساحل الشرقي 
لأفربقيا وبلاد العرب ؛ وهي من مجموعة 


المدن التي ينسها المؤرخ ستيجاند 
إلى عهد الخليفة الآموي 
عبد الملك بن مروان2*7), وعندما 
وصلت إلى ساحل الصوماك هجرة 
الاخوة السبعة جعلت من مركة مدينة 
سياسية هامة؛ ومركزاً من مراكز الدعوة 
الاسلامية ؛ حتى أنه توجد في مركة الآن 
طوائف تدعى انمّائها إلى الإخوة 
السعة 09 


ممع 5 


ومن المعروف أن هجرة الإخوة 
السبعة نزلت في أماكن متعددة على 
ساحل بنادر ويبدو أن جاعة منهم نزلوا 
مركة وشيدوا لهم بها مسجداً صار فها 
بعد مركزاً لكثير من الأسر الصومالية. 

ويذكر ياقوت مدينة: مركة: 
بالفتح ثم السكونء. وأنها مدينة لبربر 
السودان أي للصوماليين» 24 أما أبو 
الفدا فيذكر أن مركة أهلها 
مسلمون ©" . وندل هذا عن أن سكان 
مركة في العصور الوسطى كانوا في 
غالبيتهم من الصوماليين وأنهم كانوا 
جميعاً مسلمين: مما يؤكد أهمية مركة 
كمركز للدعوة الإسلامية على طول 
الساحل الصوماليء» وني الأقالم 
الداخلية. 


تحلص 


وتزداد أهمية مركة في نشر الإسلام؛ 
إذ أن مركة قامت كمركز تجاري بقع على 
الطريق بين شمال وجنوب الصومال» 
وأن سكانها كانوا في بداية الأمر من 
العرب» ثم من الذين بمتون بالأنساب 
إلى العرب» ثم صارت تمتلىء بالعنصر 
الصومالي المسلي 030 , 


بسراوة : 

ومن مراكز الدعوة الإسلامية أيضاً 
على الساحل الصومالي الشرقي مديئة 
«براوة1» وتقع جنوب مركة شمال غير 
جوباء وتذكر بعض الروايات ان جاعة 
عبد الملك بن مروان هم الذين أسسوا 
مدينة براوة في القرن الأول 
المجري 2*7 ٠‏ وهناك روايات أخرى 
تذكر أن أول من سكن منطقة براوة 
رجل من قبيلة قرة يدعى «أوعلي»» 
وصلها حواني عام اه [ححقم 3 
وكانت براوة في ذلك الوقت منطقة 
موحشة غابية لا تسكلها إلا الوحوش 
الضارية ؛ غير أن أو على أعجب بطيب 
هوائبا على ساحل البحرء فاستعان 
بالمواطنين الأوائل في قطع أشجارها 
وأعشابهاء وأقام بها عدداً من المساكن 
أطلق عليها «براوة بن أو علي»؛ وبن 


معناها القضاء الكبير» فيصبح المعنى 
«براوة فضاء أو على) 00" , ١‏ 

ونتفق معظم الروايات التاريخية على 
ان تاسيس براوة إنما يرجع إلى هجرة 
الإخوة السبعة في القرن الرابع ا هجري/ 
العاشر المبلادي (05, 

ومها يكن من أمرء فقد وفد على 
براوة بعد تاسيسها جاعات صومالية 
مسلمة عرفت باسم «التن»؛ من سكان 
الساحل الصومالي» وعمروا المساجد» 
وأقاموا الكثير منها في داخل البلاد» ثم 
توافد علييم جاعات وردان أي الجالا 
من تبوين وهم لادين لهم؛ وقدموا مع 
ملك يدعى «براوات» ويقال إن المدينة 
أخذت اسمها عن هذا الملك» وأن الخالا 
أقاموا مع المسلمين في براوة مدة ثلائماثة 
عام 00 , 

ثم وصلت إلى براوة جاعات 
مهاجرة من «الحمرائيين» من عائلة 
كران» ووال» ثم وفدت عليها في حوالي 
عام .وهم وام جاعة من قبيلة 
حاتم الطائي المشهور بالكرم والجود في 
الجزيرة العربية» وقامت هذه اللجاعة 
بالعارة في براوة» وأسست المساجدء 
وعملت على نشر الدعوة الإسلامية على 


نطاق واسع في المناطق المجاورة 200 , 


وهكذا أصشةة براؤة من أهم 
مراكز الدعوة الإسلامية على الساحل 
الصومالي» يفد إلييا طلاب العلمى من 
البوادي والأماكن النائية لشهرة علائها 
وتفتههم في وقد ملت 
مساجدها أسماء الخلفاء الراشدين أبو بكر 
وعمر وعثان وعليء كا انتشر بها معلمو 
الطرق الصوفية ومنها القادرية 
(الادريسية والزيلعية)» والأحمدية 
(رحانية ورشيدية) وكذلك الطرق 
الرفاعية . 


الدين » 


وني السنوات الأولى من القرن 
السادس عشر الميلادي وصفها الكاتب 
البرتغالي باريوسا بأنها مديئة عظيمةء بها 
منازل مينية بالحجر والملاط» وليس 
لديها ملك بل تحكم عن طريق أكبر 
السكان سناً وأقدمهم استقراراً بأرضهاء 
والذين يكن لهم السكان احتراماً كبيراً 
ولديهم خبرة في المعاملات التجارية على 
احتلاف أنواعهاء وهذه المدينة ضربها 
البرتغاليون» وذيحوا وأسروا عدداً كبراً 
من السكان» واستولوا على كميات كبيرة 
من الفضة والذهب والبضائع م 


هرر: 

دخل الإسلام إلى هرر منذ القرن 
الأول الهجري/ السابع الميلادي ثم انتشر 
7 على يد الشيخ ابادير في القرن الرابع 
المجري/ العاشر الميلادي» وظهرت هرر 
كأقرى مركز إسلامي في منطقة شرق 
أفريقيا في القرن السابع الحجري/ الثالث 
عشر الميلادي» فقد كانت مركزاً للفقه 
والتعاليم الاسلامية لشبه جزيرة الصومال 
وغيرهاء ثم بلغت قة محدها عندما 
اتخذها الإمام أحمد جرى الصومالي 
قاعدة للحكم ولنشر الدعوة. 

والواقع أن هرر أصبحت مركز 
التجمع لشعب الأوجادين ولسكان 
غرب الصومال بصفة عامة في العصور 
الوسطى الإسلامية» فقد كانت مركزاً 
لتجمع خيرة العلماء والشيوخ والفقهاء» 
وما تبع ذلك من كثرة مساجدهاء 
وانتشار الإسلام بين ربوعها لف 


دول الطراز الإسلامي : 

ظهرت في القرن السابع الحجري/ 
الثالث عشر الميلادي سبع دول إسلامية 
في ساحل الصومال الثمالي وما يليه 
جنوباًء أي في «الأراضى المقابلة لبر امن 


"10 


على أعالي البحر الأحمر وما يتصل به من 
بحر الهند»» وكانت تسمى «الطراز 
الإسلامي» لأنها على جانب البحر 
كالطراز له 42" . أي أنها تمتد على طول 
ساحل البحر دون أن تتسع 50 
الداخل» وهي البلاد التي كان يقال لها 
في ذلك العصر - في مصر والشام 
«بلاد الزيلع 9" , 

ا شفلت هذه الدول سهل زيلع شالاً 
وارض هرر جنوباء وتوغلت في 
الأراضى الخاضعة ‏ حالياً ‏ للحبشة» 
وكان بطلق على ملوك هذه الدول أسم: 
ملوك عدلء أو ملوك زيلغ . 


ويعتبر المقريزي أول كاتب عربي 
بفصل الحديث عن هذه الإمارات 
السبع وذلك في كتابه «الإلام يمن في 
أرض الحبشة من ملوك الإسلام, 000 5 
ويذكر ان إقلم الطراز الاسلامي يضم 
سبع إمارات يحكم كلا منها ملك 
مساء 2097 , وهذه الإمارات السبع هي : 


١‏ إيفات (وفات): والعامة 
تسميها «أوفات0» ويقال لها أيضاً 


لقة 
«جبرة» 70 5 


ويمكن من الوصف الذي ذكره 


المقريزي أن نضع امارة إيفات على 
الخرائط الحالية ممتدة من شرق شو إلى 
شهال أديس أبابا إلى وادي هوائي إلى 
خليج عدن (4) 1 

ويذكر المقريزي أن أول من أقام في 
هذه الدولة هم قوم من قريش من بي 
عبد الدار أو من بني هاشم من ولد عقيل 
ابن أي طالبء قدم أوهم من بلاد 
الحجازء وعرفت جاعة مهم بالخير 
واشتهروا بالصلاح» وظهر من بينهم 
رجل يسمى عمر ويلقب «ولشمع»» 
حكم مدينة أوفات وأعاها. 

أورث عمر هذه الاإمارة لأولاده 
الأربعة أو الخمسة الذين تولوا عرشها 
واحدا بعد آخرء وكان أول من خرج 
على طاعة ملك الحبشة هو على حفيد 
عمر ولشمع ؛ أما أول من استبد بالأمور 
وحارب ملك الحبشة فعلاً وأسر الكثير 
من عساكرهء وم أمواله فهو «حق 
الدين» الذي استطاع ان مجمع حوله 
الناس؛ وآن يبزم جيوش املك الحبشي 
سيف أرعدم (1"44 - 
الوم 

وفي وصف لهذه الإمارة يرجع إلى 
القرن 4ه/ 4١م؛‏ نقلاً عن الشيخ 


لحلق 


عبدالله الزيلعي : : «وطول مملكتبا خمسة 
عشر يوماً وعرضها عشرون يوماً بالسير 
المعتاد. قا ل: وكلها عامرة » اهلة بشرى 


متصلةء وهي أقرب أخواتها إلى الديار 
المصرية وإلى السواحل المسامتة لليمن: 
وهي أوسع امالك السيع أرضاء 
والإجلاب إليها أكثر لقربها من البلاد: 
وعسكرها خمسة عش ر ألفاً من الفرسان» 
ويتبعهم عشرون ألفاً فأكثر من 
الرجالة) 9 , 


؟ - دوارو: وتقع إلى الجنوب من 
إمارة إيفات» ويبلغ طونا خمسة أيام 
وعرضها يومان» ورغم صغر حجمها إلا 
أن عسكرها يعادل عسكر إيفات» 
ويمكن وضعها على الخرائط الحالية فها 
بين نبر هواش واعالي نهر شبيللي » وهي 
المنطقة التي تعرف حالياً باسم آنو”"©, 
*- أرابيني : ونقع شمال شرفي بحيرة 
تاناء وهى إمارة صغيرة مربعة الشكل 
طوها أربعة أيام وعرضها كذلك 9 . 
- هدية: وتقع جنوي إيفات» 
وطولها ثمائية أيام وعرضها تسعة أيام؛ 
ورغم أنها أصغر من إيفات مساحة )» 0 
أنها أقرى المالك السبع » وأكثرها خيلاً 
ورجالاً» وهي تقع في أعالي مر أ 


الذي يصب في بحيرة رودلف وهي 
المنطقة التي تعرف اليوم باسم بوران 


وانتدى 2340 , 


ه -شرحا : بفتح الشين المعجه 
بفتح الشي 
وسكون الراء المهملة: وحاء ثم الفء 
وطوها ثلاثة أيام» وعرضها أربعة أيام» 


وعسكرها قليل» 


إلكذا 


وتقع غرب إيفات بين 


هدية ودوارو 


5 - بالي: بفتح الباء الموحدة وألف 
ثم لام وياء آخر الحروف» وتلى شرحاء 
غير أنها أكثر خصوية » وأبرد هواء» 
ويحدها شمالاً نبر شبيللي ومن الجنوب نير 
جراناء وبهذا الوضع الجغراني فانما 
تتحكم في وادي الصومال» والعنصر 
الغالب على سكائها عنصر السيداماء 
ويسكن جنوبه فريق من: عنصر الجالا. 
وتعتبر هذه السلطنة أكثر بلاد الزيلع 

0 

/ا ‏ دارة: بفتح الدال المهملة» 
وألف بعدها راء ثم هاءء وهي تلي إمارة 
بالء وطولها ثلاثة أيام وعرضها كذلك » 
دهي أضعف الإمارات السبع وأقلها 
خيلا 16 اطيين" 

ونستطيع أن تخرج من هذا العرض 


للدول أو الإمارات السبع» أن معظم 


حرم 


أراضي مملكة إيفات تقع في الصومال 
لحالي؛ وانهاكانت تمتد لقثل اراضى من 
جنوب الحبشة محدودها الحاليةع ونا 
كانت إيفات أو جبرة هي أوسع المالك 
لسبع أرضاء والإجلاب إلها أكثر 
لقربها من البلاد 2" » لذا فإنه لم يلبث 
ن طغى اسمها على أسماء المالك 
لأخرى » وأصبح يطلق على ججميع 
لامارات الإسلامية في شرق الحبشة 
وجنوبها أي في شمال الصومال وغريباء 
بل إن اسمها أصبح يطلق على جميع 
المسلمين في الحبشة» بل ويتعدى هذا 
لنطاق فيطلق الأحباش المسيحيون اسم 
«جبرت» على المسلمين في شبه جزيرة 
لعربية» أي أن كلمة «اجبرت ) أضبخت 
مرادفة لكلمة «مسلم 
شمال الصومال وغربه» وي الحبشة 
20 


) بصفة عامة في 


وكان سكان إيفات خليطاً من: 
لعرب» والصوماليين:» و«الدناقل» 
وبعض العناصر الآسيوية» وكانت 
«زيلع» الي ذكر اسعها لأول مرة أحد 
لجغرافيين العرب في القرن 
مهاه م60 . والتي تعتير في الأصل 
مركزاً لأمارة وعدل 4 وهي انحور 


السياسي للمستوطنين المسلمين في ساحل 

الصومال الثمالي: والمركز الرئيسي 

للتجارة حيث تتجمع فيا منتجات شهال 
0-7 

الصومال؛ والحبشة ومحصولات المن. 


ومن زيلع قام مسلمو الإمارات 
السبع بدور بارز في نقل المتاجر وخاصة 
بالنسبة لطريقين: 

(أ) المتاجر التي ينقلها العرب بحراً 
من عدن إلى زيلع وعدل» كانت تحمل 
براً إلى الشمال إلى عيذاب حيث يننظرها 
التجار لنقلها إلى قوص فالقاهرة. 

(ب) بعض التجار كانوا يسيرون 
مع الطريق السابق إلى سواكن فقط» 
ومنها يخترقون السهل السوداني إلى الثيل 
النوبي حيث يصعدون با برا إلى 
القاهرة» أو يحملوم برا أيضاً إلى حوض 
النيجر وساحل غانة أو إلى مملكة مالي في 
الغرب. 

فكانت تنقل إلى زيلع منتجات 
الحبشة من اللبان والبخور وسن الفيل» 
حيثث تتجمع لتحمل 3 التيخارة الحندية 
إلى عيذاب» سواء برا أو بحرا لتصل 
إلى أورباء أو إلى عدن لتحمل إلى الحند 
وموانىوء شرق أفريقياء والواقع أن 
احتكار مسلمي شهال الصومال للنشاط 


لحريض 


التجاري في العصور الوسطى كان من 
العوامل المشجعة لزيادة الروابط 
الاقتصادية بين هذه البلاد من جهة 
وكثير من جهات العالم الإسلامي» وعلى 
رأسها مصرء ويك في هذا المجال أن 
نشي إلى ما يذكره القلقشندي من أن 
أهل أوفات وأعاللها «معاملهم بدنائير 
مصر ودراهمها الواصلة لها صحبة 
التجان, (40 , 


ولكن علاقة مسلمي الإمارات 
لسبع بمصرفي العصور الوسطى لم تقتصر 
على العلاقات التجارية» ولكنها امتدت 
إلى النواحى الدينية والثقافية خاصة بعد 
أن تم إحياء الثلافة العباسية بمصر سئة 
89ه/ ١15م؛‏ فتوافد على مصر 
أسائدة العلم وطلابه من مسلمي مال 
لصومال حتى صار لهم بالازهر اروقة 
خاصة بهم ومن هؤلاء العلماء الإمام 
لزيلعي فخر الدين عمان بن علي 
رت "ةلاه 47وم) 7" والمحدث 
الزيلعي جال الدين عبدالله بن يوسف 
ابن محمد (١5لاه/‏ (بطام)09 
والعارف بالله الشيخ عل الحبرقي 
(ت وومه/ ١49‏ م) الذي اعتقد 
السلطان قايتباي في صلاحه وولايته» 


وملهم أيضاً الشيخ عبد الرحمن الجبرتي 
الجد السابع لمؤرخ مصر الكبير الذي 
رحل من الحبشة إلى مصر ني أوائل القرن 
٠هم/‏ 15م وجاور بالأزهر وتولى 


مشيخة رواق الجبرتية 69 , 


والواقع أن إمارة «إيفات» باعتبارها 
مركزا من مراكز الدعوة الإسلامية في 
شهال الصومال؛ نجد أنها تزعمت الحركة 
الاسلامية في هذه المنطقة ويخاصة في 
مواجهة مسيحبي الحبشة» فعملت على 
توحيد المسلمين في جبية وقفت طويلاً 
أمام أطاع الحبشة المسيحية» ودخلت 
معها في حروب طويلة اتخذت سمة 
الجهاد الديني الإسلامي 68 , 


« « « « 


الصومال والرحالة المسلمون 


كان لازدهار الحضارة الإسلامية في 
الصومال في العصور الوسطى أث ركبير في 
اهتّام الجغرافيين المسلمين والرحالة 
المسلمين بالصومال ومدنهاء ويظهر هذا 
الاهيّام بوضوح إذا رجعنا إلى كتابات 
كل من : ياقوت الحموي في كتابه معجم 
البلدان» وا مسعودي في كتابه مروج 
الذهب ومعادن الجوهرء والإدريسي في 


يفف 


كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» 
وابن بطوطة في كتابه تحفة النظار في 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار؛ هذا 
فضلاً عن كتابات القلقشدي 
والمقريزي ٠‏ وألي الفدا وغيرهم. 

وفي هذا المجال نركز على اثنين فقط 
من الرحالة المسلمين الذين ثبت تاريناً 
١‏ يدع يحالاً للشك أنهما زارا 
الصومال في العصور الوسطى 
الإسلامية» وأعنى بهم المسعودي» وابن 
بطوطة, 


المسعودي في الصومال: 
هو علي بن الحسين بن علي 


المسعودي » من ذرية عبدالله بن مسعود 
الصحالي الجليل. 


نش ا مسعودي في بغداد» وقام بأول 
لهم علوم 
واستمرت رحلته ثلاث سنوات قضاها 

0 5 0 5 
متثقلا بين ربوع فارس وكرمان» ثم 
جاب بعد ذلك بلاد الهند» وسكن في 


رحلانه سئنة 


مدينة بومباي حتى سلة 04ماه/ 
7 مء ومن المحتمل أن يكون أقام فترة 
في جزيرة سيلان: ثم رحل إلى سواحل 
شرق أفريقياء ومنبا إلى عان؛ ويبدو أنه 


وصل إلى حدود الصين. 

تعمق المسعودي في دراسة الحدود 
الإسلامية : واستعان على ذلك بالآلات 
العلمية التي كانت معروفة في حياته. 

ويحدثنا المسعودي أنه كان في سنة 
"هم 905وم في فلسطين وني 
انطاكية» وتنقل بعد ذلك بين العراق 
وسوريا ومصرء وتوفي بالفسطاط بمصر 
سنة 45هم لم000 

ويبدو من كتابات المسعودي أنه زار 
السواحل الصومالية أكثر من مرة» وأن 
آخر مرة كانت سئة 4٠#اه/‏ 1011م إذ 
يقول : «وآخر مرة ركبت فيه (بحر الزنج) 
في سنة أربع وثلاثمائة من جزيرة قنبلو إلى 
مديئة عان629 , 

وكاكان أكثر اهام المسعودي بالمعا لم 
الجغرافية » فهو يحدثنا عن المحيط الهندي 
تجاه السواحل الصومالية»؛ وهو يسميه 
«بحر الهند»): و«البحر الحبشى»: ويطلق 
على خليج عدن اسم «الخليج البربري»؛ 
ويرى أن ذلك نسبة إلى ناحية «بربري» 
(بربرة)» كا يطلق على الأجزاء الجنوبية 
من المحيط المندي تجاه السواحل 
الصومالية الجنوبية اسم «بحر الزنج». 


ابن بطوطة ني الصومال: 

ولرحلة ابن بطوطة إلى الصومال 
أهمية خاضة: ذلك أنها تمت في الثلث 
الأول من القرن 4ه/ 14م. بعد أن 
ازدهرت الحضارة الإسلامية في مقدشوه 
فأعطانا صورة حقيقية لا وصل إليه 
المجتمع الاسلامي ني الصومال من تقدم 
وازدهار. 

ولا كان ابن بطوطة قد اشتبر 
بالصدق والأمانة حتى أن المستشرق 
الكبير «دوزى» أطلق عليه «الرحالة 
الأمين». فإن كتاباته عن الصومال تزداد 
أهمية لصدقهاء وبعدها عن الخبال الذي 
يكون عادة آفة أدب الرحلات: فضلاً 
عن أن كتابات ابن بطوطة عن الصومال 
تضم دقائق وتفاضيل خفيت عن كثير من 
الرحالة قبله» فوصض عادات الناس في 
المأكل والملبس» وتقاليد الضيافةء 
وبعض العادات المنزلية. وتقاليد ورسوم 
السلطنة: وهذه الصور التي قدمها ابن 
بطوطة لهذا امجتمع تدل على مدى التقدم 
الحضاري الذي بلغه امجتمع الصومالي في 
العصور الوسطى الاسلامية» والذي كان 
للإسلام ‏ كدين وعقيدة ‏ أكبر الأثر 
فيه. 


بدأ ابن بطوطة رحلته إلى الصومال 


بزيارة زيلع فقال علها: «وهي مدينة 
البرابرة: وهم طائفة من السودان شافعية 
وبلادهم صحراء مسيرة 
شهرين» أوها زيلع وآخرها مقدشو: 
ومواشيهم الال: وهم أغنام مشهورة 
السمن ... وهي مدينة كبيرة لها سوق 
عظيمة 040 , 

وهذه الكلات القليلة التي أوردها 
ابن بطوطة عن زيلع إنما تفيدنا أن 
الصومال في العصر الإسلامي امتد من 
زيلع إلى مقدشوه: وأن الثروة الحيوانية 
مثلت في الابل والأغنام» وأكثر من 
هذا يؤكد لنا أن سكان الصومال 
مسلمون شوافع . 

لم يمكث ابن بطوطة طويلاً في 
: يلع “ومنها سافر بحراً إلى مقدشوهء 
وقطع هذه الرحلة البحرية في خمس 
عشرة ليلة» ونورد فها يلي النص الكامل 
لرواية ابن بطوطة مند وصوله على 
المركب إلى مقدشوه حتى رحيله علهاء 
وسوف نلاحظ مدى دقة ابن بطوطة 
واهتّامه بالعادات والتقاليد» واهدّامه 
أبضاً بالنظم والرسوم التي كانت سائدة 
في مقدشوه» واكثر من ذلك سوف 


تق 


ثقف على مدى التقدم الحضاري الذي 
وصلت إليه مقدشوه في العصور الوسطى 
الإسلامية: 

مدينة مقدشو: 

ثم سافرنا منها (من زيلع) في البحر 
خمس عشرة ليلة: ووصلنا مقدشو. 
وهي مدبئة متناهية في الكبرء وأهلها لهم 
جال كثيرة ينحرون منها المثين في كل 
يوم: ولهم أغنام كثيرة» وهم تجار 
أقوياء. وبها تصنع الثياب المنسوبة إليها 
الني لا نظير لهاء ومنها تحمل إلى ديار 


مقر وغيرها. 


ومن عادة أهل هذه المدينة أنه متى 
وصل مركب إلى المرسى تصعد الصنابق 
- وهي القوارب الصغار ‏ إليه؛ ويكون 
في كل «صنبوق» جاعة من شبان أهلهاء 
فيأني كل واحد منهم بطبق مغطى فيه 
الطعام؛ فيقدمه لتاجر من تجار المركب» 
ويقول: هذا نزيلي وكذلك يفعل كل 


واحد منيم . 


ولا ينزك التاجر من المركب إلا إلى 
دار نزيله من هؤلاء الشبان؛ إلا من كان 
كثير التردد إلى البلد وعرف أهله: فإنه 
ينزل حيث شاء. فإذا نزل عند نزيله باع 


له ما عنده واشترى له. ومن اشترى مله 
يبخس. أو باع منه بغير حضور نزيله» 


فذلك البيع مردود عندهم» وطم منفعة 
في ذلك. 


ولما صعد الشبان إلى المركب الذي 
كنت فيه جاء إليّ بعضهم فقال له 
أصحابي: ليس هذا بتاجر. وإنما هو 


نزيل القاضي. 

وكان فيهم أحد أصحاب القاضى: 
فعرفه بذلك» فأنى إلى ساحل البحر في 
جملة من الطلبة» وبعث إلي أحدهم » 
فنزلت أنا واصحابي: وسلمت على 
القاضي واصحابه؛ وقال لي: باسم الله 
تتوجه للسلام على الشيخ. 


فقلت: ومن الشيخ؟ 


وعادمم أن نقدك! للسلطان الغ 

وعادتبم ان يقولوا للسلطان الشيخ. 

فقلت له: إذا نزلت توجهت إليه. 

فال لي: إن العادة إذا جاء الفقيه 
او الشريف او الرجل الصالح الا ينزل 
حتى يرى السلطان. 

فذهبت معهم إليه ىا طلبوا. 


>33” 


٠‏ العدد الثاني السنة العاشرة ‏ المحرم 1498١ه‏ ء 


ذكر سلطان مقدشو 


وسلطان مقدشوء ىا ذكرناه» إنما 
يقولون له الشيخ» واسمه أبو بكر ابن 
الشيخ عمر. وهو في الأصل من البرابرة » 
وكلامه بالمقدثي » 
العربي. ومن عاداته أنه متى وصل 
مركب يصعد إليه صنبوق السلطان» 


ويعرف اللسان 


فيسأل عن المركب من أين قدم؟ ومن 
صاحبه؟ ومن ربانه (وهو الرئيس)؟ وما 
وسقه؟ لثم ومن قدم فيه من التجار 
وغيرهم؟ فيعرف بذلك كله؛ ويعرض 
على السلطان» ف استحق ان ينزله عنده 
أنزله. 

ولا وصلت مع القاضي المذ كور 
(وهو يعرف بابن البرهان المصري 
الأصل) إلى دار السلطان؛ خرج بعض 
الفنبان فسلم على القاضي» فقال: بلغ 
الأمانة» وعرف مولانا الشيخ أن هذا 
الرجل قد وصل من ارض الحجازء 

ثم عاد وأتى بطبق فيه أوراق 
التانبول 907 417 , فأعطاني عشر أوراق 
مع قليل من الفوفل» وأعطى القاضي 
كذلك؛ وأعطى أصحابي وطلبة القاضي 
ما بتي في الطبق» وجاء بقمقم من ماء 


ضف 


الورد الدمشي فسكب علي 
وعلى القاضي» وقال: إن مولانا أمر أن 
ينزل بدار الطلبة (وهي دار معدة لضيافة 
الطلبة) . 

فأخذ القاضي بيدي وجئنا إلى تلك 
الدار» وهي عقربة من دار الشيخ » 
مفروشة مرتبة بما تحتاج إليه. ثم أتى 
بالطعام من دار الشيخ ومعه أحد 
وزرائه: وهو الموكل بالضيوف» فقال: 
مولانا يسلم عليكم ويقول لكم : قدممم 
خير مقدم. 

ثم وضع الطعام فاكلنا. وطعامهم 
الأرز المطبوخ بالسمن» يجعلونه في 
صحفة خشب كبير» ويجعلون فوقه 
صحاف «الكوشان» وهو الادام من 
الدجاج واللحم والحوت والبقول» 
ويطبخون الموز قبل نضجه في اللبن 
الحليب» ويجعلونه في صفحة ويجعلون 
للين الرائب في صحفة؛ ويجعلون عليه 
الليمون المصبّرء وعناقيد الفلفل المصبر 
امخلل والمملوحء: والزنجبيل الأخضر 

هة) 0 من 5 
والعنب ؟ » وهي مثل التفاح ولكن ا 
نواة. وهى ‏ إذا نضجت ‏ شديدة 
الحلاوة» وتؤكل كالفاكهاة» وقبل 
نضجها حامضة كالليمون. يصبرونها في 


الخل. وهم إذا أكلوا لقمة من الأرز 
اكلوا بعدها من هذه الموالح والمخللات. 


والواحد من أهل مقدشو يأكل قدر 
ما تأكله الجراعة منا عادة: وهم في نباية 
من ضخامة الحسوم وسمنها. 

تم لما طعمنا انصرف عنا القاضي. 
وأقنا ثلاثة أيام يوْتي إلينا بالطعام ثلاث 
مرات في اليوم » وتلك عادتهم . 

فل| كان اليوم الرابع» وهو يوم 
الجمعة» جاءني القاضى والطلبة وأحد 
وزراء الشيخ وأتوني بكسوة. وكسوتهم 
فوطة خز يشدها الإنسان في وسطه 
عوض السراويل فإنهم لا يعرفونهاء 
ودراعة من المقطع المصري معلمة » 
وفرجية من القدسي مبطنة وعامة مصرية 
معلمة. وأتوا لأصحابي بكسى تناسيهم. 

وأتينا الجامع فصلينا خلف 
اللقصورة؛ فلا خرج الشيخ من باب 
المقصورة سلمت عليه مع القاضي » 
فرحب »2 وتكلم بلسائهم مع القاضي » ثم 
قال باللسان العرلي : قدمت خير مقدم» 


وشرفت بلادنا وانستنا. 


وخرج إلى صحن المسجدء فوقف 
على قبر والده (وهو مدفون هناك) فقرأ 


ودعاء ثم جاء الوزراء والأمراء ووجوه 
الأجناد فسلموا. 

وعادتهم في السلام كعادة أهل 
المن: يضع سبابته في الأرض ثم يجعلها 
على راسه ويقول: ادام الله عزك؟ 


ثم خرج الشيخ من باب المسجدء 
فلبس نعليه؛ وامر القاضي أن ينتعل 
وأمرني أن أنتعل » وتوجه إلى منزله ماشياً 
وهو بالقرب من المسجد» ومشى الناس 
كلهم حفاة. 

ورفعت فوق رأسه أربع قباب من 
الحرير الملون» وعلى أعلى كل قبة صورة 
طائر من ذهب؛ وكان لباسه في ذلك 
اليوم فرجية قدسية خضراءء وتحتها من 
ثياب مصر وطروحتها الحسان؛) وهو 
متقلد بفوطة حرير» ومعم بعامة كبيرة. 
وضربت بين يديه الطبول والابواق 
والأنقر» وأمراء الأجناد أمامه وخخلفه 
والقاضي والفقهاء والشرفاء معه. 


ودخل إلى «مشور» على تلك الهيئة ؛ 
وقعد الوزراء والأمراء ووجوه الأجناد في 
سقيفة هنالك : وفرش للقاضي بساط لا 
لس علئه: بغيرة : -.والفقهاء: والشرفاء 


معة. 


وفف 


ولم يزالوا كدلك 


إلى صلاة العصرء 
فلا ضلوا العصر مع الشبخ أتى جميع 
الأجناد ووقفوا صفوفاً على قدر مراتبهم : 
ثم ضربت الأطبال والأنقار والأبواق 
والصرنايات. وعند ضربها لا يتحرك احد 
ولا يتزحزح من مقامه» ومن كان ماشياً 
وقف فلم يتحرك إلى خلف ولا إلى امام. 
فإذا فرغ من ضرب «الطبلخانة» 
سلموا باصابعهم كا ذكرنا وانصرفوا. 
وتلك عادة لهم في كل يوم جمعة. 
وإذاكان يوم السبت بأني الناس إلى 
باب الشيخ فيقعدون في سقائف خارج 
الدار» ويدخل القاضى والفقهاء 
والشرفاء والصالحون والمشايخ والحجاج 
إلى «المشور» الثانيء فيقعدون على 
دكاكين خشب معدة لذلك. ويكون 
القاضى على ذكان وحده؛ وكل صنف 
على ذكان لا يشاركهم فيه سواهم. 
ثم يحلس الشيخ بمجاسه» ويبعث 
إلى القاضي فيجلس عن يساره. ثم 
يدخل الفقيهاء فيقعد كبراؤهم بين يديه 
وسائرهم يسلمون وينصرفون. ثم يدحل 
الشرفاء فيقعد كبراؤهم بين بديهء ود 
سائرهم وينصرفون» وإن كانوا ضيوفا 
جاسوا عن بيله. ثم يدخل الم 


والحجاج فيجلسر كبراؤهم: ويسم 
سائرهم وينصرفون. ثم يدخل الوزراء ثم 
الأمراء ثم وجوه الأجناد: 
طائفة أخرى: فيسلمون وينصرفون. 

ويُؤتى بالطعام فيأكل بين يدي 
الشيخ ويأكل الشيخ معهم. 
تشريف أحد من كبار امرائه بعث إليه 
فأكل معهء ويأكل سائر الناس بدار 
الطعام. وأكلهم على ترتيب مثل ترتيهم 
في الدخول على الشيخ. 

ثم يدخل إلى داره» ويقعد القاضي 
والوزراء وكاتب السر وأربعة من كبار 
الأمراء للفصل بين الناس وأهل 
الشكايات: فا كان متعلقاً بالأحكام 
الشرعية حكم فيه القاضي» وما كان من 
سوى ذلك حكم فيه أهل الشورىءٍ 
وهم الوزراء والأمراء» وما كان مفتقراً 
إلى مشاورة السلطان كتبوا إليه فيه 


طائفة بعد 


وإن أراد 


متوجهاً إلى بلاد السواحل قاصداً مدينة 
كِلُوا من يلاد الزنوج 685) 

يتضح من كتابات ابن بطوطة . 
مدى التقدم الحضاري الذي وصلت إليه 


لمارف 


سلطنة مقدشوه في ذلك العصر 
التاريخي : فقد كان لديها أحدث التقاليد 
وامراسم السلطانية التي يمكن تشبيبها بما 
يحدث في عصرنا الحالي. فهناك ما يشبه 
السلام الوطني. كا كان للسلطان 
مندوب للاستقبال وحاشية. وسجل 
للزيارات باللإضافة إلى الموكب السلطاني 
الذي كان يسير به السلطان» ثم هناك دار 
للضيافة وما يشبه مكتب الشكاوي, 
فعندما يدخل السلطان أو الشيخ إلى داره 
يقصد القاضي والوزراء وكاتب السر 
وأربعة من كبار الأمراء للفصل بين 
الناس وأهل الشكايات ا كان متعلقاً 
بالأحكام الشرعية حكم فيه القاضي وما 
كان سوى ذلك حكم فيه أهل الشورى 


وهم الوزراء والأمراء وما كان مفتقراً إلى 
مشاورة السلطان كتبوا إليه فخرج لهم 
الجواب من حينه على ظهر البطاقة بما 
نظره وتلك عاداتهم ؛ بل إن سلطان 
مقدشوه لم يفتقر أيضاً مجلسا للشورى 
للنظر في مشاكل الناس: وهذا يوضح 
مدى التأثير الإسلامي على تقاليد السلطنة 
ومراسمها وتطبيق الشريعة الإسلامية في 
تلك المنطقة. 

ويتضح أيضاً انقسام امجتمع إلى 
طبقة غنية متمثلة في السلطان والوزراء 
والأمراء والقضاة وغيرهم من الطبقة 
العليا في النجتمع : وطبقة الشعب التي 
مثل الغالبية: وما يمكن أن نسميها طبقة 
العامة. 


أولاً : باللغة العربية : 
١‏ آدم متر: الحضارة الإسلامية 


ترجمة محمد عبد الهادي ابو ريدة. 


الطبعة الرابعة ب بيروت 1951 


31 براهم على طرحان: الإسلام والمالك الإسلامية بالحبشة في العصور الوسطى . 


محلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ‏ العدد الثامن 
ابراهيم اللوائي 
الأمصار وعجائب الأسفار ‏ القاهرة 1955. 


ابن بطوطة (محمد بن عبدالله بن 
النظار في غرائب 


000 
ت 44لاها 1895 م): حفة 


>34 


حم 


0 : (أبوعمد عبد للكت 518 أو916ه/ اهم أو لام : : سيرة 
البي ع - تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد 4 أجزاء القاهرة /ا9151١.‏ 
- بق الف (اسماعيل بن محمد بن عمرات ؟لالاه/ 181م): 

ابن امختصر في أخياز البشر 


4 أجزاء ‏ القاهرة بدون. 


3 


- تقويم البلدان 
باريس 15م. ١‏ 
1 ترمنجهام » سبنسر: الإسلام يي شرق أفريقيا. 
ترجمة محمد عاطف النواوي ‏ القاهرة .١91/#‏ 
٠‏ توماس » أرنولد : الدعوة للإسلام. 
ترجمة حسن ابراهم حسن - القاهرة ث/اوا. 
1 جام خمر عسي" المتومال +. ازيم الضوماك :قي الضنون اوسن :فين 
القاهرة 1556 . 
4 -جاك ذكريا قاسم 
ب استقرار 0 في ساحل شرق أفريقيا. 
العدد العاشر ‏ حوليات كلية الآداب ‏ جامعة عين شمس 1858. 
الأصول التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية ‏ (من مطبوعات معهد البحوث 
والدراسات العربية) ‏ القاهرة 1١91/8‏ 
٠‏ جبان: وثائق تارضية وجنرافية وتجارية عن أفريقيا الشرقية. 
ترجمة .يوسف كال القاهرة /1؟91١.‏ 
4 صن أحيند محمود: الإسلام والثقافة العربية في أفريقيا القاهرة .1١951‏ 
حمدي السيد سالم: الصومال قدا وحديئاً 
جزءان مقدشوه .١1958©‏ 
٠‏ سعيد عبد الفتاح عاشور: بعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة 
في العصور الوسطى ‏ الحلة التارخية المصرية محلد ١5‏ سنة 1954. 
4 شيبو بن فرج بن حمد الباقري: أخبار لامو 
.1-3 .وم ,1938 .12 ,ؤ6ألن3 ماخصد8 ومعطءلع للا برط لعنوتلء لصة لعأقاقصة1 
١‏ الطبري (محمد بن جربرت ١٠«اه/‏ ١7وم):‏ 


تاريخ الرسل والملوك 
الطبعة الثالثة ‏ دار المعارف ‏ القاهرة. 
5 عبد الرحمن ن ذكي : 


حرفا 


الاسلام والمسلمون في شرق أفريقيا القاهرة 1538 
- بعض المدن العربية على ساحل شرق أفريقيا في العصور الوسطى ‏ محلة 
الجمعية الجغرافية المصرية ‏ 1454. 
الإسلام وا حضارة العربية في شرق أفريقيا ‏ المجلة التاريخية المصرية ‏ محلد 
"١‏ سنة 4/ا9١.‏ 
1 العمري (أحمد بن يحبيات 4كلاه/ 1848 م): 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. 
مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 89ه معارف عامة. 
القلقشندي (أحمد بن على ت ١؟8ه/‏ 1414م): 
صبح الأعشى في صناعة الإنشا 
54] جزء ‏ القاهرة 01-0 
9 كراتشكوفسكي. أ.ب: تاريخ الأدب الجغراني العربي 
ترجمة صلاح الدين عؤان هاشم ؟ جزء ‏ القاهرة .١951١‏ 
٠‏ محمد محمود الصياد : جبرة وجبرت 
مقال في: عبد الرحمن البرني دراسات ويحوث ‏ القاهرة 191/5. 
١‏ المسعودي (علي بن الحسين ت 45"اه/ 1810ام): 
- مروج الذهب ومعادن الجوهر 
ه اجزاء ‏ القاهرة /1951. 
أخبار الزمان 
بيروت 1955. 
١‏ المقريزيٍ (أحمد بن علي ت 848ه/ 1147م): 
الإلىام بخان من بأرض الحبشة مر ن ملوك الإسلام 5-5 القاهرة ه85 م. 
؟ ‏ ياقوت الحموي (ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي) 
: البلدان 6 مجلدات بيروت. 
ثانياً: باللغات الأوربية: 
.56 .20027هآ .وتعل هام[ 15 ع معقلة أقوظ : .18 ,لمقامنه6 
.8 .2008م .[ .ألا ,قومطعد8 عأرسقط 8ه عامه8 عط1 : .آ .ا .معسقط 
للعع8 .فلإتسمعمهة1 'أه أمده© عط أه بورماولط لوبعتلع/! عط : ممع المع © ع مممعممسط 
.ههلههآ يفعتكلق اقدع ما صدان؟ ؛ .نلا 0 
74 ,أطمضعتولا! أمهه© نوع ك4 أمدط عط مو تراز عمنلهة1 عتهماكا مه مطانع] : .© ,ءااتوعلح 
1961 .لعولا نوعلا ,معلماة أكمتا ]ه برمماولاط : .18 العديعم 


.3 ,008ممآ .عم2 كه لصهق] عط1 : .11 .© .لسممونام 
.60 ,018 يعاممع5 لضة نزسأصلاه"© 6غ موناعبالم1م[! مخ ,كمخاممتطعع عط1 : ع ل_ملومعلانا 


زلق 


زفف 
نيف 


زلف 


إلك4 
2( 


زفف 


الف 


إنلف 


لحف 


ترمنجهام: الإسلام في شرق أفريقياء ترجمة محمد عاطف النواوي ص 4٠‏ » د. جال زكريا قاسم : استقرار 
العرب في ساحل أفريقيا ‏ حوليات كلية الآداب جامعة عين شمسء محلد ٠١‏ سنة /1951 ص 585, 
حمدي السيد سالم: الصومال قدياً وحديئاً (مقدشوه 1956) الجزء الأول ص 848 
ابن هشام: سيرة النبي لت جا ص #4 السهيلي : الروضى الأنفن جاا ص 5١4‏ الطبري: تاريخ 
الأم والملوك جا ص ٠م"م.‏ 
د. عبد الرحمن زكي : الإسلام والمسلمون في شرق أفريقيا ص لاء حمدي السيد: الصومال جا ص 
4", د. جال زكريا: استقرار العرب ص 7184: الجذور التاريخية ص 01 
.4 .م مقعلكلة أفدط آه لرممانزة1 .2 طعويعجع 
الظر شيبو فرج بن حمد الباقري: أخخبا لامو 
.1-3 .مم .1938 .12 .500165 نخمدظ8 ../لا .ممعطءن؟ نزم لعاتلء لصة لعنقاقصة1 
د. حسن أحمد محمود: الإسلام والثقافة العربية في أفريقية ص 88ب#» 
.9 .م معهةج أه مهما عغط] ..80.© .لصمع 5 ,77 .م .© .م0 ا طأعسسمع 
د. حسن أحمد محمود: الإسلام والثقافة العربية في أفريقيا ص #88 
2 .م ,© ,م0 : طعوبسعظ ,110 .م ممعتكلمة أموع صأ مماذآ : ممعطعلط 
وانظر ما بلي عن براوة. ‏ .74 .2 ..1© .م0 : طعويعم 
د. عبد الرحمن زكي : الإسلام والمسلمون في شرق أفريقية ص /ا/ا: الإسلام والحضارة العربية في شرق 
أفريقيا (امجلة المصرية للدراسات التاريية 191/4) صن 8". .508080 ,75 .م .با ,م0 : عونمم 
0 .م ,قعمهكم1 5غ يت معلكاخ أكدع :..8 ,لمقامنه ,29-30 .م .غك ,م0 
الطبرري: الأم والملوك جه ص 847 .40١‏ المسعودي: مروج الذهب جلا ص ١18؛‏ د. عبد الرحمن 
زكي : الإسلام والحضارة العربية ص 8”اء حمدي السيد: الصومال جا ص #8٠0‏ 
.م .© .م0 : لصوامنسه©6 

,79-0 .مم .© ,م0 : طعويعم وانظر ما يل عن مقدشوه. 
حمدي السيد: مرجع سابق ص ٠هلا.‏ / 
د. حسن أحمد محمود: مرجع سابق ص 4ه د. جال زكريا قاسم: الأصول التاريخية ص 84 استقرار 
العرب ص /3781) 4م32 
ياقوت: معجم البلدان؛ المسعودي: مروج الذهب جا ص 48» د. حسن أحمد محمود: مرجع سابق 
وو" د. جال زكريا قاسم: الأصول التاريمية ص 350: استقرار العرب ص 388+ 

.7-8 .هم .أ .م0 : لممعناة5 ,85 .متك .م0 : طعسنعم 

حمدي السيد: الصومال جا ص *ه"؛ دائرة المعارف الاسلامية مادة: مقدشو جيان: وثائق تاريخية 
وجغرافية عن شرق أفريقياء ترجمة يوسف كال: ص 868. 
ابن بطوطة: تحفة النظار ص 197ء د. جال زكريا: استقرار العرب ص //91» الأصول التاريمية ص 


١ك‏ .قعاتسقعمهة؟ ذه أمده© عط زه نرمئؤونك8 لمعتلعء]/! عط : .0,5,2 يعالتتمع-مفمعمظ 
.3م 


ضف 


إفلف 


نيلك 
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إققف 
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22 
25 
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الشف 
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توجد مقارنة كاملة لنص مخطوط «السلوة في أخبار كلوة» وما نشره باروس عن تاريخ كلوة بعنوان. 
.66-5 .مم ..1أ© ,م0 تمهوععم1 ,مامتن© عل كنوع دمل معتممعمق©) 
برى هتشتز 5مع 1ط اعيّاداً على بعض التواريخ المحلية أن هذه المجرات تمت فا بين سني 1١68‏ 
٠‏ م: وإن هؤلاء الشيرازيين كانوا من الشبعة وفروا من وجه طغرل بك السلجوقي الذي فتح شيراز سئة 
ا ه/ 68١1م‏ ويؤيد د. حسن أحمد محمود هذا الرأي ‏ انظر: د. حسن أحمد محمود: مرجع سابق 
ص 400 

.7 .م .معلكلة أمدع ها دصماءا : ومعؤعا 

.5 .م .1 .م0 : مقمعممم 
كلوة : جزيرة صغيرة على مقربة من ميناء دار السلام الخالي. وعن تاريخها وآثارها في العصر الإسلامي ‏ 
أنظر: أقق0"© مفعلكلة أكودع عط1 مه بز عسصتله1 عتصيداكآ مه دسائكا : عإعتغتط اترعلم 

.4 .نطوءنولة ..ؤاملا 2 

د. عبد الرحمن زكي : الإسلام والمسلمون في شرق أفريقيا ص 114: د. حسن أحمد محمود: مرجع سابق 
4 

.ماك .م0 : مممعععط ,183 .مأك .م0 طعفيمه ,30 .م ,.أك ,م0 الممعن5 

.1 .م .© .م0 : طعديعم 

.134 .م .ل .م0 : طعوبعه ,49 .م .)© .م0 : لممونو 
حمدي السيد: مرجع سابق ص /هط؛ وانظر ما بلي عن مراكز الدعوة الإسلامية في الصومال. 
نفس المرجع ص 6ه". 

.8 .م .© .م9 ؛ لمقامسمه6 
شارك الرقيق الأبيض والأسود في الحياة السياسية والاجّاعية في الدولة الإسلامية فنهم من كانوا جنوداً 
وفواداً: ومنهم من وصل إلى مراكز سامية مثل مؤنس الخادم في العراق #وكافور الأحشيدي وجوهر الصقلي 
في مصرء وسبكتكين في بلاد الأفغان؛ ومنهم من ثار على الدولة الإسلامية مثل ثورة الزنج التي قاموا بها في 
القرن 8 ه/9 م بالقرب من البصرة؛ وكان معظمهم من الصومال وزنجبار واستمرت ثورتهم على الدولة 
العباسية حوالمي ١4‏ سنة انظر: أبو الفدا: الختصر في أخبار البشرج ص 45 248 1ه /الاء آدم متز: 
الحضارة الاسلامية ‏ ترجمة محمد عبد الحادي أبو ريدة جا ص 74 وما بعدهاء وص 748 وما بعدهاء 
المسعودي: مروج الذهب ج؛ ص 194. 
أبو الفدا: تقويم البلدان جا ص 1856. 
المسعودي: مروج الذهب جا ص 1١8 23١97‏ 
حمدي السيد: الصومال جا ص 0٠.م.‏ 
ابن بطوطة: تحفة النظار ص 184 وما بعدها: تريمنبجام: الإسلام في شرق أفريقيا (الترجمة العربية) ص 
17. .217 .مي تك .م0 : اعويعه 
حمدي السيد: الصومال ج١‏ وما بعدها. 
نفس ا مرجع والصفحة. 

ووم .غك .م0 : لمفايهع .84 .ملك .م0 : محدعممط 
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حمدي السيد: مرجع سابق ض وه"#. ص لاه". 
انظر ما سبق عن هذه الجرة. 


.22-23 .مم .1 ,م9 : لتمماصسهك© .84 .ءات ,م0 : ممطعمل1 


حمدي السيد: مرجع سايق ص 850 جامع عب عي الصومالي: تاريخ الصومال ص .4١‏ 
عبد الرحمن زكي: الإسلام والمسلمون في شرق أفريقيا ص 78. 
حمد السيد: مرجء سابق ص /7ه". .86 .م .© .م9 : طعويعه. 
ب - 
حمدي السيد: مرجء سابق ص لاه توماس ارنولد: الدعوة إلى الإسلام ص 781. 
ي السب 8 


معجم البلدان ‏ مادة مقدشو. 
تقوم البلدان ص 150 
حمدي السيد: مرجع سابق ص /اه". 
أنظر ما سبق عن الصراع بين المجرتين. 
حمدي السيد: مرجع سابق ص هلا 
7 .م .© .م9 : لسصمعنا5 ,151 ,85 .م .)© ,م0 ؛ طمومعم 
حمدي السيد: مرجع سابق ص 6ه#. 
نفسه, 
انظر ما يلي عن الصومال والرحالة المسلمون. 
عبد الرحمن زكي: بعض المدن العربية في ساحل شرق أفريقيا ص 817. 
3 .م ,آ ءاملا ,وومطعوظ عقنط "زه عامه8 ع1 : وعصوط 
.19 .ما .م0 : لسممعلنهة 
.5 بط ,.ا© ,م0 : طعوبعه. 
ياقوت: معجم البلدان» مادة مركة. 
أبو الفدا: تقويم البلدان ص 507ل3ء 157. 
حمدي السيد: مرجع سابق ص 890". 
أنظر ما سبق .52 .م ..1© .م0 : لصمع)8 
4 .مك © .م9 : طعومعم 
حمدي السيد: مرجع سابق ص 8/8". 
أنظر ما سبق عن هذه الهجرة» وعن تأسيس مقدشوه. 
حمدي السيد: مرجع سابق ص 28ه". 
نفس المرجع ص ؤوو"ا. 
.0 .م ..آ .املا ..) © .م0 : قعصمةط 
حتفدي: النيد:. مرجم ماق :ان 1" 
القلقشندي: صبح الأعشى جه ص 174[. 
العمري: مسالك الأبصار (المخطوط ج؟ ورقة 184 
طبع في القاهرة 184 م» والمعروف أن كتاب العصور الوسطى كانوا بطلقون على المنطقة كلها اسم 
«الحبشة»؛ وهم لا يعنون بذلك حدوداً سياسية أو إقليمية» ولكن من قبيل إطلاق اسم الجزء على الكل نظراً 


تلو 


لشهرة الحبشة عند العرب. 

نفس المصدر ص 5. 

عن هذه التسميات انظر المقريزي: الالمام صص 5 - 8؛ القلقشندي: صبح الأعشى جده ص 700. 
محمد حمود الصياد: جبرة وجبرت (مقال بكتاب : عبد الرحمن الجبرقي؛ دراسات وبحوث) ص 5817. 
المقريزي: الالمام ص 4 - .1١‏ 

العمري: مسالك الأبصار (المخطوط) ج؟ ورقة 0490 القلقشندي: صبح الأعثى جه ص 806. 
محمد محمود الصايد: مرجع سابق ص 587, القلقشندي: صبح الأعثى جه ص 706 - 11" 
محمد محمود الصياد: مرجع سابق /41هء القلقشندي: مصدر سابق جه ص /اا”7. 

العمري : مسالك الأبصار (المخطوط) ج؟ ورقة 487 88 4» المقريزي : الإلمام ص 1 28 القلقشندي : 
صبح الأعشى جه ص /ا# - 2718 محمد محمود الصياد: مرجع سابق ص 817. 
القلقشندي: صبح الأعشى جه ص 8ا#؛ محمد محمود الصياد: مرجع سابق ص 88. 
القلقشدي: صبح الأعشى جه ص #04 المقريزي: الإلام ص 8. 

القلقشندي: صبح الأعشى جه ص 804. 

القلقشندي: صبح الأعشى :-ه ص ه]ل. 

.113-114 .مم .كمداممتطاع عط1؟ : .8 ,,«ملمعلانآ 

حمدي السيد: مرجع سابق صن 8915. 

القلقشندي : صبح الأعشى جه ص ١#ا"»‏ د. سعيد عاشور؛ بعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر 
والحبشة في العصور الوسطى ‏ الجلة التاريخية المصرية مجحلد ١4‏ سئة 1948 ص5. 

انظر ترجمته في ابن حجر: الدرر الكامئة جم ص "١‏ ترجمة رقم 78457, 

انظر ترجسته في ابن حجر: الدرر الكامئة جما ص 4١7‏ نرجمة رقم ١18ا.‏ 

د. سعيد عاشور: المرجع السابق ص لا؛ 4. 

للدراسة التفصيلية عن هذه الحروب أنظر: ابراهم علي طرنخان: الإسلام والمإلك اللإسلامية بالحبشة - جلة 
الجمعية المصر ية للدراسات التاريخية ‏ العدد الثامن ١469‏ ص 44 وما بعدهاء حمدي السيد: مرجع سابق 
ص 5#” وما بعدهاء وانظر أيضا المقريزي: الالمام ص ١١‏ وما بعدها. 

مقدمة كتاب المسعودي : أخبار الزمان (بيروت )١1475‏ ص ص ٠١‏ - 217 ومقدمة كتاب المسعودي مروج 
الذهب (القاهرة )١454‏ جا صص "- 4, : 

المسعودي: مروج الذهب جا ص .1١8‏ 

رحلة ابن بطوطة (ط. القاهرة 1955) ص 158 - 59ا. 

وسقه (بفتح الواو وسكون السين) أي حمله. 

التانبول: ضرب من اليقطين طعم ورقة كالقرنفل: مشه ‏ أي فائح للشهية - مطرب «القاموس». 
الفوفل : نوع من النخل التارجيل تحمل كبائس فيبا الفوفل أمثال القر. «القاموس». 

المنجو كا بأتي في الحواشي - والكلمة غير عربية. 

ا بطوطة : تحفة النظار صرا ص .1١011 - ١59‏ 


داوف 


للأستاذ عبد العزيز بن عبدالله 


لقد صقلت الحياة الحربية نفسية المرأة فجعلت منبا شاعرة 
بارعة » وخطيبة مفوهة ؛ ومطببة ماهرة. 

ل بخل عصرمن العصور ولا بيئة من البيئات في الأمصار 
الاسلامية إلى يومنا هذا من نساء نافسن الرجل في جميع حقول 
المعرفة مع وقار وعفة. 

ل تكن المرأة المغربية في هذه العصور تختلف عن المرأة 
العربية في شجاعتباء ورباطة جأشها: لاسما ني الصحراء أو الحبال. 


3 ارا الع افنادوسية والاغرة 


0 هل للمرأة روح؟ ' وأجمع 


فا هو الوضع الذي أعطاه هذا العالم 
للمرأة في فلسفته الايجابية التى كان لها 
أكبر الأثر في تكييف نظريات عصره في 
الميدان الاجيّاعي؟ 


يقول الفيلسوف: إن الرجل وامرأة 
يبدفان إلى غايات متباينة في الحياة: 
فرمى الرجل هو العمل وغاية المرأة الحب 
والحنان. والواجب يدعو الرجل إلى 
قيادة نشاط الأمة بيبا على امرأة 


الانضياع :ويذل 'النضيحة . .والتاثير 
باع وب ِ :2 


الأخلاتي والتبذيب»: لأنها تشخص 


٠‏ يعتقد المؤرخون أن جميع الأدبان والأمم قبل العرب أساءت إلى 
المراةء فقد كان الإغريق يعتبرون النساء من الخلوقات المنحطة التي 
لا تصلح لغير دوام النسل وتدبير الميزل» وكان جميع قدماء المشرعين 
يظهرون نفس القسوة على ا مرأة ومن ذلك قزانين الهندوسء وكان 
. الصينيون والروس والإيطاليون والأسبان وقبلهم الرومان يحتقرون 
اللرأة» كا تدل على ذلك الأفثال السائرة غنلدهم: وتعبر جبيع .| 
بقبة والرومانية والحديثة المرأة - كا يقول 
جوستاف لوبون ‏ من فصيلة الآماء أو الصيات 720 
1 000 العقد إبان البعث النبرتي مؤزقر في بلاد الرومان تسا 
المؤمرون عل أن النساء أشياء لابروج ها 
م وتشاري» وينصرف فين الرجل كيف يفام .| 
1 تطورت الآراء في أوزبا حول المرأة ختى تبلورت خلال القرن. 
النامن. عفري نظريات أوجست كونت الذي هو أبعد الفلاسفة - 
5 الطبيعة الإباحية في المرأة 


الحب وترمز إلى قوة العاطفة والقلب 
وتمثل روح التجانس والتقارب فقوى 
الجنسين متكاملة وإذا ما تنافست هذه 
القوى فما ينها فإنها تتمخض عن 

السعادة المنزلية والوحدة العائلية. 
وهذا النظام الذي يجعل المرأة 
خاضعة لأرجل. يسند إليها مهمة رائعة 
في الحياة الخاصة. بِينًا يحظر عليها 
التسرب إلى الحياة العمومية» ومن هنا 
انبثئق الاحتجاج ضد أوجست كونت 
الذي أخذ عليه أنصار حرية الرأة 
يفن 


حصرها في نطاق ضيق» ولكن 
«الفيلسوف الإيجابي» يرد على خصومه 
بأ أنافة الرجل على المرأة هو ظاهري 
فقط؛ لأن للمرأة تفوقاً ناصعاً على 
لرجل في الميدان الاجمّاعي ؛ لأنها محبولة 
على المرونة الاجاعية:) وهي عامل 
محافظة والتوازن في الميكل الاجماعي » 
وحتى في الزواج لا توجد مساواة بين 
لرجل والمراة؛ لآن لها حقوقا وواجبات 
مختلفة : فالرجل قوام على البيت وهو 
لذي بعول المرأة كا يقول الفيلسوف 
لعصري» لأن المرأة يحب أن تجرد من 
هموم المادة» فناموس التطور الحديث 
بقضي في فلسفة كونت الإيحابية بجعل 
لحياة النسوية منزلية يوم عن يوم» 
وتجريدها أكثر ما يمكن من كل عمل 
خارجي لكفالة وجهتها العاطفية ويذهب 
هذا الفياسوف إلى حد حرمان المرأة من 
الإرث بالمرة» نظراً لون التكاليف المادية 
منوطة بالرجال وحدهم. 

م جاء العالم صم ط لمم 
برودهون فذكر في كتابه «العدالة» أن 
الرجل والمرأة غير متساويين وأنها 
متكاملان؛ وبرهن على أن الرجل بتفوق 
على المرأة من ثلاث نواح: مادياً وفكرباً 
وادبيا ؛ فالتفوق المادي ظاهر» والتفوق 
لليف 


الفكري راع لعجز المرأة عن تصور 
النسب بين الاشياء فهي قادرة على تصور 
الأمور منفصلة بعضها عن بعض. ومن 
هنا جاء انصرافها للروحيات والشعر لا 
للعلوم» فللمرأة القدرة على الاحتذاء لا 
على الابتكار والخلق؛ لهذا لم نرها في 
مختلف مراحل التاريخ حققت اكتشافاً 
علمياً أو أسسث مدرسة أدبية أو فنية. 
وقد ذهبت مدام جورج سان الروائية 
الفرنسية الشهيرة إلى حد القول بان 
«المرأة بليدة بالطبع» ولا شك أن هذا 
الحكم الصارم الذي صدر من امرأة 
ضد المرأة راجع إلى الوضع الخاص 
الذي يجعل المرأة في نظر برود هون 
محرومة من «روح الجمع والتأليف»» 
عاجزة عن سبر غور الأشياء وإدراك 
الروابط الدقيقة التي تجعل من جزئيات 
نلف ةكُلاً متناسقاً ووحدة متراصة : فهي 
تفه مكل فكرة على حدة » ولكها تتقاعس 
عن تصور الفكرة العامة فالرجل أقوى 
فكرباً من المرأة بنسبة تسعة إلى أربعة» 
وخلقياً بنسبة ثلاثة إلى اثنين» ويمكن 
تلخيص هذه النسب والقول بأن الرجل 
يفوق المرأة يي امجموع بنسبة سبعة 
وعشرين إلى شمانية. 


والمراة تفوق الرجل في الال ومن 


هنا تقيده وتحدوه إلى العدالة؛ وميزة 
الجال هذه هي التي تضني على مهمة 
المرأة الاجّاعية مغزاها الكامل. 


والمجال هنا جسماني وفكربي, لأن 
جؤان الرجل يتملى يال المرأة الظاهر ببنا 
يتملى روحه يجال روحها وروعة نفسيتها 
الببي هي مراة للرجل» فكثيرا ما تسائد 
المرأة زوجها وتحول بينه وبين الامبيار ولا 
يتقبل الرجل نظام الزوجية إلا بفضل 
مثالية المرأة. 

أما غواعطء31 ميشلي فإنه استمد 
نظريته في المرأة من الثورة الفرنسية» وقد 
ذكر في كتابه «المرأة» أن دور هذه في 
الحياة هو إضفاء طابع السمو على كل 
شيء حولهاء فهي الشعر الذي يستمد منه 
الرجل شجاعته كا يستروح منه الطفل 
مثاليته: وهي الينبوع الخلقي في العائلة» 
كا أن الدين هو مثار الفضيلة في 
امجتمع » فالمرأة هي الطبيب الحق. 

تلك نظريات فلسفية في المرأة كان 
ها طبعاً تأثير كبير في التطور النسوي في 
أوربا في العصر الحديث؛ مما جعل المرأة 
تتتحرر في جرمانيا مثلاً بفرض ثقة كاملة 
في دورها الاجاعي والتبذيبي» وكذلك 
في فرنسا حيث صرفت المرأة جهودها 


لاسترجاع مكانتها دائخل المنزل ولمشاطرة 
الرجل في الحقل الأدبي في الكتابة 


والتألين. 


ولكن تطور العلوم ساعد المرأة أكثر 
من دعوة الفلاسفة إلى الانبثاق فخرجت 
الرأة في أوربا إلى معترك الحياة لتكون 
طبيبة وحامية وتاجرة وممثلة. 


وإذاكانت المرأة الأوربية قد تحررت 
داخل إطار الأعراف؛ فإن القوانين 
لتعلقة بها لم تتغير إلا قليلاً» فهي 
مازالت سجينة القانون لا سما في فرنساء 
حيث لا يطلق لها مثلاً كامل التصرف في 
مالحا | عند المرأة المسلمة منذ أكثر ما 
يقرب من أربعة عشر قرناً» وقد بدأت 
المرأة الفرنسية تتمتع ببعض الحقوق منذ 

04 
أماالمرأة العربية فقاد تنتعت حتى قبل 
الإسلام بمركز اجتّاعي لم تحظ به النساء 
في كثير من أقطار أوربا حتى في العصور 
الحديثة؛ وقد ذكر كوستاف لوبون أن 
الإسلام كان ذا تأثير عظم في حال المرأة 
في الشرق: فقد رفع مستوى الرأة 
الاجمّاعى خلافاً للمزاعم المكررة على 
00 والقران قد منح المرأة حقوقاً 
إرثية بأحسن مما في أكثر قوانينا الأوربية 
كرف 


.. وإذا أردنا أن نعلم درجة تأثير القرآن 
في أمر النساء وجب أن ننظر إليين أيام 
ازدهار حضارة العرب» فقد ظهر مما 
قصه المؤرخون أنه كان لها من الشأن ما 
افق لأخواتها حديثاً في أورباء وذلك 
حين انتشار فروسية عرب الأندلس 227 ع 
وقد لعبت المرأة المسلمة أدواراً في منتّبى 
لخطورة أيام كان منبا النساء العالمات 
والشواعر البارعات» من ذاع صيين في 
لعصر العباسي في المشرق وفي العصر 
لأموي في الأندلس. 

نعم إن المرأة المسلمة لم تحتفظ بهذا 
لوضع السامي الذي خوها الإسلام إياه 
مما جعل تطورها يتحجر أحباناً. وقد أشار 
ابن رشد إلى سوء وضع المرأة في الشرق 
من عدم تمكينبا من إظهار قواها كأنها لم 
تاق إلا للولادة: وإرضاع الطفل. 


ولعل الغريب في النظريات الفلسفية 
هو أن ابن رشد هذا قد اعترف للمرأة 
بميزات سامية لم يعترف لها بها حتى 
أولئنك الفلاسفة المحدثون الذين درسنا 
نظرياتهم» وذلك حين أكد في تعليقه 
على جمهورية افلاطون انه لا يوجد 
اختلاف بين الرجال والنساء في الطبع » 
وإنما هو اختلاف في الحكمء أي أن 
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طبيعة النساء تشبه طبيعة الرجال ولكنبن 
أضعف منبم ني الأعال. والدليل على 
ذلك مقدرتهين على القيام يجميع أعبال 
الرجال كالحرب والفاسفة وغيرهماء 
إلا أنبن لا يبلغن فيا مبلغ الرجال. 
وقد صقلت الحياة الحربية نفسية 
امرأة» فجعلت مها شاعرة بارعة وخطيبة 
مفوهة: وقد أحصيت من بين أبرع 
هؤلاء الشواعر نحو الثلاثين» منبن أروى 
بنت عبد المطلب» وام الخير الخطيبة» 
وأميمة ام تابط شراء والحارثية المشهورة 


بالماس والفخرء وحليمة الموصوفة 
بالحكة» وحميدة التى كانت كلا 


تزوجت برجل ورأت فيه عيباً تهجوه 
بالشعر حتى خشى لسائها العرب؛ 
وسعدى التي تغنت بعشقها؛ وصفية بنت 
مسافر التي تلونت في أساليب البلاغة؛ 
وعمرة ذات الشعر المحكم وراوية 
العرب» وعمرة الخثعمية اللواسية: 
وفاطمة الأتعمية اللماسيةء وفاطمة 
التتعمية الكاهنة . وفاطمة اللخراعية التي 
م يكن شعرها يخرج عن الحكم 
والأمثال: وناجية التي شاركت في 
الحروب وحرّضت على القتال. 

وفي هذه المجموعة من الشواعر 
العربيات ألوان شتى تعطينا صورة عا 


باغته المرأة في امحتمع العربي قبل الإسلام 
من مكانة في الأدب والشعر: في أدق 
جوانبه وأعرق فنونه. 


وعندما جاء الاإسلام انفسح الميدان 
أمام المرأة» فشاركت الرجل في العلوم 
النقلية والعقلية؛ وطرقت ابواب الشعر 
وابتكرت في الغناء» وأصبحت كاتبة 
بارعة بها كانت من قبل تقرض الشعر 
سليقة؛ ذلك أن الإسلام لم يحد عند 
العرب سوى خمس نسوة يق رأن ويكتين 
مهن حفصة بنت عمر7". 

وقد ترعرعت في أحضان الإسلام 
الآلاف من النساء اللواقي برعن في 
أصناف العلوم حتى ثافسن الرجال» 
وفرضن وجودهن وأصبحن أستاذات 
لكبار علماء عصرهن» وقد ترجم ابن 
حجر ني الاصابة ل4 ٠١‏ امرأة كان من 
08 العالمات والفقيبات واللغويات 
والمحدثات 9؟ وخصص الإمام النووي 
في تهذيب الأسماء؛ والمخطيب البغدادي 
في تاريخ بغدادء والسخاوي في الضوء 
اللامع ؛ جا كبر لترجمة النساء 
العالمات: وقد ذكر السخاوي أن السيدة 
ملك سمعت معه على بعض مشايخه في 


القاهرة وسمء هو مببا في دمشق» وقد 
0-7 0 


انهم الذهبي أربعة آلاف من المحدثين 
ولكنه قال عن النساء المحدثات «ما 
علمت من النساء من اتبمت ولا من 
تركوها ٠:2”‏ وترجم السيوطي ل/ام 
شاعرة واقتطف ماذج رائعة من 
أشعارهن في كتابه المخطوط بالمكتبة 
الظاهرية بدمشق والموسوم ب«نزهة 
الجاساء في أشعار النساء»: وتتلمذ الإمام 
ابن عساكر على إحدى وتمانين امرأة 
أخذ عنبن العلل وقد أفرد المقرى 
فصلا لنساء الأندلس واخذ هو نفسه 
عن الكثيرات منهن» كا تتلمذ عليين ابن 
الأثير والحافظ الذهبي مؤرخ الإسلام. 
ولعل النساء المسلمات قد حققن 
تنو علبية ل يات لآئة رو أذ 
تحظى بها في مختلف الأعصار والأمصار 
وقد قال عروة في عائشة الصديقية: «ما 
جالست أحداً قط أعلم بقضاء ولا 
بحديث الجاهلية ولا اروى للشعر ولا اعلم 
بفريضة ولا بطب من عائشة»: وقد 
وفدت الصحابية أم الدرداء على بيت 
المقدس وكانت تعقد حلقات التدر يس 
فيحضرها سلمان بن عبد الملك» وأخذ 
الامام الشافى الحديث عن السيدة 
نفيسة وضمته حلقتا في القاهرة وقامت 
بالصلاة عليه بعد موته. وحكى ابن 
خض 


خلكان9) عن نفيسة هذه أنها كانت 
تلقى محاضرات يجلس للإنصات إليها 
مشاهير العلماء: وكانت عائشة الحنبلية 
إحدى أستافات ابن حجر العسقلاني في 
الحديث: وقد تتلمذ ابن حجر لزينب 
بنت محمد بن عثان الدمشقية المحدثة 
الفقيبة: وكانت حلقة درسها لا تقل 
عن اللخمسين طالباً للحديث . كا تتلمذ 
ابن حجر أيضاً لزينب بنت عثان بن 
محمد. الى كانت لما اليد الطولى في 
علوم لد وها رسائل في الفقه 
والحديث » استند عليبا كثير من العلماء» 
وف نفس العصر كانت فاطمة بنت 
المهدي زوجة لأحد العلماء وكان زوجها 
يرجع إليها فما يشكل عليه فإذا ضايقه 
الطلبة استشارنماء وقد درس ابن خلكان 
على أم المؤيد؛ وأخحذت هي عن 
الزمخشري صاحب الكشاف؛ وذكر ابن 
العاد الحنبلي في شذراته عن أم الخير 
وتخصصها في عام الحديث «أن أهل 
الارض نزلوا درجة في العلم بموتبا»؛ وقد 
تتلمذ على عنيدة خمسوائة رجل 
وامرأة2"7,. وقرأ المخطيب البغدادي 
صحيح البخاري على كريمة بنت أحمد 
المروزي الي أسهمت بنصيب كبير في 
تكوينه 000 0 وهي حافظة من رواة 
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البخاري 7 : وقد حدثت رقية حفيدة 
ابن مزرع بالإجازة عن شيوخ مصر 
والشام كابن سيد الناس والمزي : والقت 
محاضرات بي المدينة وهى من مشاهير 
المحدثين» وقد برعت عاشئة بنت على 
الدمشقية في النحو والصرف «البيان 
والعروض والحديث وفتحت حلقة 
للتدريسر 


ى؛ وكانت عائشة المقدسية (من 
حفدة ابن قدامة المقدسبى) سيدة المحدثين 
بدمشق. سمعت البخاري على الحجارء 
وروى عنما ابن حجر وقرأ عليها كتباً 
عديدة. وانفردت في آخر عمرها بعلم 
الحدديث وكانت سهلة في تعلم العلوم ليئة 
الجانب للتعلم» وقد فاقت العروضية 
مولاة أبي المطرف بن غلبون هذا الأخير 
في النحو واللغة والعروض وكانت تحفظ 
كامل اللمبردء ونوادر القاللي وتشرحهاء 
وكانت فاطمة بنت الشيخ جال الدين 
الدمشي من المحدئات» أجازها معظم 
علماء القرن السابع في الشام والعراق 
والحجاز وفارس» والفقيبة فاطمة 
السمرقندية زوجة علاء الدين القاشاني 
ألفت المؤلفات العديدة في الفقه 
والحديث وانتشرت مصففاتها بين 
العلماء: وبلغت شهدة الدينورية بين 
علماء القرن الثاني عشر ملزلة في إسثاد 


الحديث لم يبلغها أحد حتى لقبت 
بمسندة العراق ولا رسائل عديدة في 
الحديث والفقه و«التوحيدء ولبني 
الاندلسية العالمة بالنحو والشعر والحساب 
وسائر العلوم» وقد تولت عالمة زمانما 
فاطمة بنت قريزاء المتوفاة عام 455 
مشيخة مدرسة الزجاجية ومدرسة العادية 
وانتبت إليها الرياسة بحلب. 

أما الشواعر والأديبات والكاتبات 
اللواقي نبغن في الإسلام» فهن كثيرات 
جداً من حسب حروف الحجاء: أسماء 
العامرية التي مدحت عبد المؤمن بن علي 
في قصيدة طلبت منه فيها رفع الضر يبة 
عن دارها والحجر على أموالهاء وأم 
العلاء الحجارية التّى لها قصائد 
وموشحات ذكرها صاحب المغرب؛ وأم 
الكرام ابئة ا معتصم صاحبة الموشحات» 
وامة العزيز الاندلسية الي ذكر جملة من 
شعرها ابن دحية في المطرب من أشعار 
المغرب» وبثنية ابنة المعتمد» وتقية ابنة 
أبي الفرج ذكرها الحافظ السلني في 
تعليقه وأخذت عنه العلم بالاسكندرية 
ونظمت القصائد الخمرية وال حربية 
مبرهنة عن طول باع المرأة في كل ذلك »؛ 


وحفصة بنت حمدون الأندلسية؛ 


وحمدة بنت زياد الملقبة يخنساء ا مغرب » 


والشاعرة الشلبية التي كانت تجالس 
الملوك وتناظر الشعراء والتي وجهت إلى 
يعقوب المنصور قصيدة تنظلم فيها من 
ولاة شلب؛» وعائشة القرطبية التي كانت 
تمدح الملوك وترتجل الشعر ارتجالاً» 
وروى ابن حيان انبا اعقل بنات 
عصرهاء وعائشة الباعوئية صاحبة 
القصيدة البديعية التي نظمتها على منوال 
تي الدين بن حجة والتي درست في 
الشام ومصر وأجاز لها العلماء بالافتاء 
والتدريس وها مؤلفات في الأدب 
والفقه وديوان شعر ركانت تكاتب 
الأدباء وتستفتي في المشاكل اللغوية 
والفقهية والإدارية وتجتمع بالملوك فتجد 
مهم آذاناً مصغية» وعائشة التيمورية» 
وعلية بنت المهدي أخت الرشيد» لها 
ديوان شعرء؛ وعمرة ابنة الخنساءء 
والشاعرة الغسانية من شواعر الأندلس 
الموصوفات في المائة الرابعة» وفضل 
الشاعرة من مولدات البصرة ولبانة زوجة 
الأمين بن هارون الرشيدء وليى 
الأخيلية » ومهجة القرطبية صاحبة ولادة 
بنت المستكبي الشاعرة التي كانت تناضل 
الشعراء وتجادل الأدباء وتفوق البرعاء. 
وكانت زوجة الفرزدق أديبة نقادة 
يحتكم إليبا شعراء العصر. ]| كانت مريم 
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بنت أبي يعقوب الأنصاري تعلم النساء 
الأدب ولا يخل و كتاب من كتب التراجم 
أو الأدب من أمثلة حية لنشاط المرأة 


وقد ساق كوستاف لوبون في 
حضارة العرب جملة من هؤلاء»؛ من 
بين فاطمة التي كانت تنسخ للحكم 
الثاني والتى أعجب العلماء برسائلها في 
الفنون والعلوم » 
ومريم التي كانت تعلم بنات الأسر الراقية 
في أشبيلية لعلمى والشعر فتخرجت في 
مدرستها نساء بارعات» وراضية نابغة 
عصرها في القريض والقصص الرائعة 
والئي جالت في الشرق حيث كانت محط 
هتاف العلماء في كل مصر. وورد 5 
«خلاصة الأثر 21 أن بنت ابن الصائغ 
صارت شيخة للطب بدار الشفاء 
المنصورية بمصر بعد وفاة والدها. 


وخديحة الشاعرة» 


ويذكرون من بين صالونات الأدب 
التي كانت جمعاً لكبار المفكرين مجلس 
سكينة في الحجاز. ومحلس علية بنت 
المهدي» ومحلس الفضل في بغدادء 
ونزهون في غرناطة» 
المتكبي؛ وتحدث ابن جبير عن مجحالس 
العلم والأدت التي شاركت فيا المرأة 
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وولادة بنت 


بحضوره في القرن السادس. 

وهكذا انفسح محال العلم أمام المرأة 
المسلمة في مختلف العصور والأمصار» 
وقد أثار القلقشندي صاحب «صبح 
الأعشى» مشكلة الثقافة النسوية فقال 
الم يرو أن أحداً من المتقدعين كر على 
النساء هذا الحق»). 

أما في الميدان العسكري فقد ذكر 
الطبروي 2١‏ أن النساء كن يجهزن الجيش 
في حروب القادسية»؛ وضربت صفية 
المثل الرفيع في البطولة الأولى للمرأة 
المسلمة "١"‏ وشهدت أم سل والدة أنس 
ابن مالك المغازي كلها 9" . وشاركت 
أم عارة مع زوجها في غزوة أحد وحرب 
ابعامة؛ واصيبت اثنتي عشرة إصابة في 
غمرة المعارك. وصاحت خولة في جموع 
النساء بدمشق فاسقطن ثلاثين جنديا 
للعدو: ونقل إدوارد جيبن ف تاريخه 
هذه الوقعة فقال «كان هذا الجيش من 
انس الناعم جديراً بالاجلال 
والتقدير: إذ كانت المسابات ماهرات في 
ضرب السيف واستعال الرماح ورمي 
السهام. واستطعن بتلك الخلال ان 
يحافظن على عفافهن في ظرف دقيق 
وموقف حرج». وني موقعة اليرموك ثارت 
الغيرة والحمية في النساء فبرزن من 


خيامهن واقتلعن أعمدتها وحملن ما 
استطعن حمله من السلاح: وأنزان 
بالعدو هزيمة نكراء. وذكر ابن الأثير ان 
أسماء بنت يزيد قتلت وحدها تسعة من 
جنود الروم. وتقدمت جورية أحت 
معاوية بفرقة من النساء وأخعذت تناضل 
في الرموك حتى جرحت. وني يوم 
التعوير (اليرموك) كانت أسماء بنت أي 
بكر تقاتل إلى جانب زوجها الزبير بن 
العوام. وبارزت غزالة الحجاج فلاذ 
بالفرار. وكانت والدة أسامة وأخته 
تحاربان في الحروب الصليبية. وفي الهند 
قتلت رضية سلطانة الأسد بضربة من 
سيفها البتار. وكانت تتخذ زينتها من 
الأسلحة والدروع. وفي إحدى الغزوات 
نشر النساء خمرهن وجعلنها رايات 
وزحفن نحو العدو حتى ظن المشركون 
أنها نجدة وانهزموا!9'". وكان لخزانة ابنة 
خالد حظ وافر من الأدب والفروسية 
وقد حضرت فتوح العراق مع سعد بن 
أبي وقاص وخاضت معه المعامع 
وحضرت معركة الحرة. وكانت خولة 
الكندية تفوق الرجال فروسية وبسالة. 
وحضرت مزروعة الحميرية فتوح الشام 
ومصر مع خالد بن الوليد. وني القرون 
الأخيرة أخذ نساء مصر العسا كر الفرنسية 


إلى دورهن وقتلايم ورمينهم في 
الأبزر 30 
أما في الموسيقى والغناء فهناك المئات 
من كان لحن الباع الطويل والبراعة 
اللخارقة وقد .ذكر معيد عن جميلة 
الخررجية أنه لولاها لما كان هو وزملاؤه 
مغنين وكان يتحاكم إليها أهل الفن في 
مكة والمدينة والبصرة. وتعتير عزة الميلاء 
أقدم من غنى الغناء الموقع من النساء 
بالحجاز وألفت ألحاناً غريبة وفتنت أهل 
المدينة رجالا ونساء. 
ولم يخل عصر من العصور ولا بيئة 
من البيئات في الأمصار الإسلامية إلى 
يومنا هذا من نساء نافسن الرجل في 
جميع حقول المعرفة مع وقار وصيانة. 
وقد يخيل للناس أن المرأة المسلمة نحطت 
في المجموع بالنسبة للمرأة الأوربية؛ 
ولكن مؤلف حضارة العرب الذي 
صنف كتابه عام 18٠‏ أكد «أن حالة 
النساء المسليات في عصره كانت أفضل 
من حالة أخواتهن في أورية». وزادت 
النبضة الحديثة الرأة المسلمة شعوراً 
مركزها الممتاز الذي خوله الإسلام إياها 
وقد ضرب المثل السامي نساءكن رمز 
لنبوغ والطهر والعفاف أزيد من ثلاثة 
عشر قرناً. وقد ذكر صاحب «تخريج 
" 


الدلالات السمعية) 2١٠9‏ من ولاهن عمر 
من النساء أمر السوق. وذكر صاحب 
«العقد الفين» 2 الشفاء وتوليها أمر 
السوق وتعليمها النساء الكتابة. وتولت 
قهرمانة لأم المقتدر المظالم فكانت تجلس 
يوه في كل أسبوع 80), 

هذا وقد لعبت المرأة المغربية دوراً 
بارزاً في المجتمع في عتلف مراحل 
التاريخ» وإذا لم يكن هذا الدور ناصعا 
في كثير من الأحيان؛ فإنه لم يكن كذلك 
باهتاً» إذا لاحظنا أن الوسط النسوي 
المغربي الذي نبغت فيه عالمات شهيرات 
كان قبل كل شيء مدرسة للتربية ومعملاً 
اقتصادياً» فكانت المرأة ربة البيت 
وراعيته والمشرفة على الحقل والسوائم في 
البادية» والصانعة الماهرة في الحضر 
والوبر. وكانت المرأة في هذا وذاك محط 
احترام الرجل ومثار حبه إلا في النادرء 
بل إن بعض النساء اظهرن براعة إدارية 
ولباقة وحكمة جعلت منبن مستشارات 
لأزواجهن الأمراء والرؤساء» وساهمت 
المرأة كذلك بحظ وافر في الإسعاف 
ورصد الأوقاف للمعوزين وإقامة 
المعاهد » وبكني أن تعلم أن جامع 
القرويين نما اسسته فاطمة أم البنين بنت 
محمد بن عبدالله الفهري عام ها 
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ينا أقامت أختها مريم جامع الأندلس 
الذي كان ينافس جامعة القرويين حوالي 
القرن الرابع المهجري وصار بعد ذلك 
أكبر فروعها. 

وقد نبغت في العهد الاإدريسي 
لأمبرة الحسنى بنت سلمان النجاعي 
زوجة المولى إدريس الأزهر الذي كان لا 
بفعل شيثاً إلا بموافقتهاء وكانت إليها 
لشورة في دولته 20 وقد أشار محمد 
لكانوني في مخطوط له حول «شهيرات 
المغرب» إلى بعض من نبغ من النساعء 
فذكر عاتكة بنت الأميرة علي بن عمر 
بنادر يس زوجة الأمير يحبي بن يحبي بن 
محمد التي كان لها أثر في مصير السياسة 


المغربية وخروج الدولة من بني محمد بن 
ادريس إلى بي عمر بن ادريس» وكان 
الناس قد قاموا على زوجها الذي مات 
بفاس غاء فاستنجدت هي بوالدها علي 
ابن عمر صاحب صنهاجة وغارة وغيرهما 
من الريف المغربي» فجيش الجيوش 
وأخمد الثورة واسترجعم فاسا عام 
١‏ ه. وقد ذكر صاحب المعجب (0) 
أن في دولة الحموديين الأدارسة لم يثبت 
محمد بن ادريس إلا بفضل رباطة جأش 
والدته الي كانت تقوى عزيمته وتشرف 
على الحرب بنفسها. 


وني عهد المرابطين اشتبرت زينب 
التفراوية الهوارية زوجة يوسف بن 
تاشفين إحدى نساء العالم المشهورات 
بالجمال والرياسة. وبنى لا ابن تاشفين 
مدينة مراكش يا في «الاستبصار». 
وكذلك تميمة بنت ابن تاشفين التي 
كانت راجحة العقل جيدة النادرة» 


0 


جمعت ثروة أشرفت على إدارتها 
بنفسهاء وكان لما كاتب تحاسبه. وقد 
لعبت قر زوجة علي بن يوسف دوراً في 
سياسة الدولة وكان الأمير يدبر كل 
الشكون العمومية بإشارتها. وكانت حواء 
نت ابراهيم المسوفي تقرأ وتحاضر 
جملة وافرة من الشعر. وكانت حواء 
بنت تاشفين من شهيرات نساء عصرها. 

وقد قامت فانو بنت عمر بن بنتيان 
بدور خطير في الدفاع عن الدولة 
اللمتونية » فهي من البطلات التي يحق 
للمغرب أن يخلد ذكرهن» فقد استّاتت 
في الدفاع بحدد السيض» عن قصر الخلافة 
بمراكش » وناضلت نصف يوم قبل ان 
يستسلم اسحق بن علي ويدخحل الموحدون 
الى العاصمة عام ه4ههء وقد اثار 
استبسال هذه العذراء اللمتونية إعجاب 
الموحدين في ذلك العصر. 


وني أيام الموحدين درست أم بنت 
القاضي عبد الحق بن عطية على ولدها 
وأخخذ الناس عنبا العلوم: وهى والدة أبي 
حك حمل الأدنت طيي التصور ريا 
تأليف في الوعظ والارشاد""2. وقد 
درست زينب بنت يوسف بن عبد 
اللؤمن علم الأصول على أبي عبدالله بن 
ابراهيم امام التعالم والفنون فكانت 
عالمة. وحفصة الركونية كانت أستاذة 
نساء دار المنصور بمراكش وكانت أديبة 
زمانها؟" بل أستاذة عصرها "2 وهناك 
أيضاً أم عمرو بنت أبي مروان بن زهر 
طبيبة دار المنصور كانت تداوي نساء 
القصر وأطفاله وكانت تستفتى في 
الطب؛ ولا بنت هي ابئة أبي العلاء 
كانت علمة بصناعة الطب والولادة» 
وورقاء بنت ينتان الفاسية الأديبة 
الشاعرة» وأم العلاء العبدرية نزيلة فاس 
كانت تعلم القران بغرناطة » وام العزيز 
السبتية لما أشعار رائقة» وأم العز 
العبدرية كانت محودة بالسبع وروت عن 
أبيها صحيح البخاري؛ وز ينب القرقولية 
سمعت على أبيها وكانت ضابطة متقنة 


وكانت زوجة عتيق الغساني نزيل 
مراكش: واغات أستاذة في القراءات 
النمة اع وا | نت 5 
بع وام اجد مرتم بنت الي 
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الحسن الغافي الذي فتح مدرسة للغرباء 
في سبتة وحبس عليهم أول مكتبة 
بالمغرب قد درست الحديث ووصفها 
بالعجوز المسندة محمد بن القاسم السبتي 
فى «اختصار الأخبار عا كان بسبتة من 
سنى الاثارن 2580 , وخيرونة الفاسية التي 
كانت تحضر مجلس عؤان السلالحي أمام 
أهل فاس في الأصول وها ألف العقيدة 
البرهانية على طريقة الاشعري. 

ونبغت في عهد المريئبين فاطمة وأم 
هاني بنتا محمد بن موسى العبدوسي وهما 
فقيبتان» وام البين الفقهية جدة الشيخ 
زروق» وسارة الحلبية الفاسية وهى 
أستاذة شاعرة من طبقة عالية في الأدب 
وتوفيت بفاس حك ألجازت عبدالله بن 
سلمون وها قصيدة أجابت بها ابن رشيد 
السبتى: ومداحت” في. أخعرى. مالك بن 
المرحل. ومن النساء البارعات صفية 
العزفية السبتية وهي من فضليات نساء 
عصرها في العلم 
الحكيم الجزنائي فيلسوف المغرب وطبيب 
وكاتب ديوان الانشاء في دولة أبي 
الحسن المريثي لقاها العربية فنظمت 
الشعرء وست العرب بنت عبد المهيمن 
الحضرمي السبي أجاز لها ابن رشيد عام 
وفاته الا وأمة الرحبم السبتية 
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والصيانة » وصبح جارية 


أجاز لما جاعة » وأم قاسم زهرة جدة 
الأمام حسن المرادي الأسني المعروفة 


بالشيخة. 


وم تكن الرأة الغربية في هذه 
العصور تختلف عن المرأة العربية في 
شجاعتّا ورباطة جأشها لا سما في 
الصحراء أو الجبال الى انبئق منها 
المرابطون والموحدون والمربنيون» وكانت 
قبائل بني مرين تخرج بجميع العيالات في 
الحرب كا وقع في الغزاة التي تقابل فيها 
أبو يوسف بن عبد ا حق مع يغمراسن بن 
زيان في تلمسان» حيث برزت الهال 
امحلاة والمراكب الملبسة بالديباج 
والقباب المزينة والجواري المولدات 
تقودها الرجال في أحسن زي وأمم 
لجال 29 , 

وفي عهد الوطاسيين كان للسيدة 
الحرة صيت واسع في الميدان السياسي» 
فقد وردت ترجمتها مطولة في بحلة 
هسبريس (النص الثاني لعام 1١965‏ 
ص ؟؟١١)‏ وولدت هذه السيدة عام 
ه ودرست العلوم على عدة شيوخ 
ويظهر انبا درست اللغة الاسبانية لأن 
والدتها لالة زهرة أندلسية تزوجت علي 
ابن راشد قائد شفشاون عندما كان يجاهد 


وهو شاب ف العدوة» وبذلك كان 


لاسيدة الحرة نوع من الاستعداد للدور 
السياسي الذي لعبته: فقد تزوجت علي 
المنظري وانتقلت معه إلى تطوان: حيث 
وجدت وسطاً أندلسياً مثقفاً رقيق 
الحاشية كالذي ربيت فيه: وكان زوجها 
في نضال مستمر مع البرتغاليين في طنجة 
وأصيلاء 0 في سبتة» مما ساعد 
السيدة الحرة على لمس الدسائس 
الشياشة 0 تحاك في ذلك العصر 
ضد المغرب» وعندما مات المنظري 
تزوجت مولاي علي بن عمر الحسي 
الذي ولدت. منه 2" بنتاً زوجتها لأحد 
حفدة المنظري الذي كان والده قائداً في 
تطوان» والذي عرفت كيف تنحيه 
لتجعل صهرها الشاب في منصبه وتستبد 
هى نفسها بالقيادة المطلقة في تطوان» 
وبالجهاد ضد المسيحيين؛ وكان لها بواخر 
تقرصن في الشواطىء الأسبانية» كا 
كانت الها علائق طيبة مع الأتراك 
وسلطان فاس» وني عام 154١‏ تزوجت 
السيدة الحرة مولاي أحمد الوطاسي 
الذي تركها في تطوان وكلفها بالاتصال 
بالبرتغاليين» وكان لها تشاحن مع والي 
سبتة التي كانت تطمح هي إلى احتلالها 
بين كان الوالي البرتغالي يطمع في تطوان 
لترويج منتجات بلاده داخل المغرب. 


أما تمدين السعديين فقد تم على يد 
العريفة بنت بنجو البي لقنهم مظاهر 
الحضارة الملوكية : لا سما داخل القصور 
والبيوتات 9" ٠‏ وكان لمسعودة الوذكيتية 
والدة المنصور الذهبي عناية بإصلاح 
السبل وعارتماء وتشييد الخانات 
بالأمكنة الخالية وبناء القناطر (أصلحت 
جسر وادي أم الربيع عام ١٠٠٠ه)‏ 
وتجهيز اليتامى وتزويج الأرامل وهي التي 
أسسثت مسجد باب ذكالة بمراكش عامٍ 
16 وأوقفت عليه نحو سبعين انون 
وغيرها وأقامت بإزائه مدرسة للطلبة 
الغرباء ومكتبة وذخائ ركتب على بعضها 
بخط يدهاء والأميرة سحابة الرحانية أم 
عبد الملك الغازي التي لعبت دوراً كبراً 
في حمل الخليفة التزكي على إصدار أمره 
لوالي الجزائر بمساندة ولدها على استرجاع 
ملكه بالمغرب عام 2441 وأم كلثوم 
بنت الشيخ بناصر قرات الوغليسية في 
الفقه والبردة في السيرة. والنساء 
الناصريات في درعة متعلات على وجه 

العموم ولا نطيل بسرد أسمائين 
وفي العهد العلوي طار صيت الأميرة 
خناثة بنت بكار المغافرية زوج المولى 
اسماعيل فقد ذكر صاحب الحيش 07" 
أنها حصلت العلوم: وقد كتبت على 
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هامش الإصابة لابن حجرء وكانت 
تصدر عنها ظهائر ومراسيم في بعض 
الشئون القبائلية في عهدي مولاي 
اسماعيل وولده عبدالله. وكان زوجها 
يستشيرها في بعض الشئون: وقد قال 
عنها الرحالة الإسحائي أمبا كانت لزوجها 
وزير صدق وبطانة خير. 

ومن النساء العالمات عائشة بنت 
بونافع الفاسية والدة عبد المجيد الزيادي 
كانت تحضر محالسه العلمية؛ والزهراء 
بنت محمد الشري زوجة اليوسي كانت 
شيخة فقهية أخذت عن زوجها بالإجازة 
جميع مروياته وأخذ علها ابن أخيها 
اللغوي محمد بن الطبيب الشري» 
وخديحة بنت عبدالله الحوات كانت تعلم 
الساء المنقطعات» وسكينة بنت 
السلطان مولاي عبد الرحمن كانت طلعة 
للكتب والدواوين» والفقهية فاطمة 
زويتين» وأم قاسم الحسناوية» ورقية 
بنت الحاج ابن العايش اليعقوبية الآديبة 
الفقهية العارفة بالعربية واللغة والتفسير 
والشعر والسيرة وأسرار الحروف والأسماء 
والتوحيد والبيان والصرف كان يدرس 
عليها الرجال والنساء مختلف الفنون | 
بقول الكانوني - وكانت في مجالس 
التفسير تتوخحى أسباب التزول وعلوم 
1 


القرآن وأنساب العرب والتاريخ » توفيت 
اوائل القرن الرابع عشر: وصفية بنت 
انختار العالمة في التجويد والتفسير والسيرة 
والنحو وكانت منتصبة للتدريس وهي 
شنكيطية؛ ومثلها ميمونة بنت الشيخ 
محمد الحضرمي الي كانت راوية 
للأشعار ومشاركة في الغلوم» وأختها 
ربيعة البّى كانت لها عارضة في الأدب 
والشعر نقادة للشعراء» وهند زوجة ماء 
العينين المشاركة في محختلف الفنون» 
وخديحة بنت الإمام محمد العتيق وكانت 
تبز في العلم عالمات عصرهاء بل وكثيرا 
من علائه» وقد نبغت في الشعر فتاة من 
شكيط اسمها مريم كا في «الوسيط في 
أدباء شنكيط 20 , 

وفي أوائل هذا القرن كانت العالية 
ابنة الطيب بن كبران تدرس المنطق في 
جامع الأندلس من وراء حجاب» وكان 
ا ضلع في عغختلف الفنون » وإذا صدقنا 
رواية أحد طلبة القروبين الذين روى 
عنهم مولبيراس حوالي سنة 1848م 
تلاحظ أن غالب نساء فاس كن قارئات 
هن إلام بالأدب. خصوصاً قصائد 
الإمام الغرناطي » وكان النساء يحضرن 
دروس العالية بعد العصر والرجال وقت 
الظهرء وقد أورد السخاوي 9" 


عشرات من النساء الفاسيات. النسوة المثقفات اللواني كن يعشن في 
ولا نكاد نحصى الأستاذات أو حواضر المغرب وبواديه. 
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الدكتور علي عبدالله الدفاع 


هو أبو عمران موسى بن عبدالله بن ميمون القرطي» ولد بقرطبة عام 4ه اه 
(114م): وعاش بها حتى بلغ أربعة عشر عاماً من عمره وتوني بمصر سنة 01" 
هجرية (4 1١١‏ ميلادية) ودفن في طبرية. وقد ترعرع في أول حياته في بيت غني وجاه» 
وتتلمذ على كبار علماء العرب والمسلمين أمثال ابن رشد. وعندما زاد نفوذ الموحدين في 
قرطبة» تركها إلى بلاد المغرب ومكث ردحاً من الزمن في مديئة فاس المغربية: ومن ثم 
اتجه إلى القدس في فلسطين. وانتبى به المطاف إلى مصرء وذلك في أيام حكم الخليفة 
الفاطمي (العاضد). ويذكر الدومييلي في كتابه العلم عند العرب وأثره في تطور العلم 
العالمي أن ابا عمران موسى بن ميمون ينبغي ان يعد اندلسيا بالنظر إلى مولده: وثقافته. 
ووجدانه. ولد في قرطبة سنة 6179 هجرية ١١4(‏ ميلادية) : ولكنه غادر مسقط رأسه 
إلى جنوب الأندلس عام 047 هجرية (1148 ميلادية). ومن ثم إلى بلاد المغرب 
العربي في عام ؟'هه هجرية ١١88(‏ ميلادية). ولم يطل هناك. بل غادر المغرب إلى 
فلسطين عام 49 هجرية (1558 ميلادية). وبعد إقامة قصيرة في فلسطين استقر في | 
مصر (بالفسطاط) في نباية السنة المذكورة. وعلى الرغم من أن أبا عمران موسى بن 
ميمون درس الطب والصيدلة سابقا منذ زمن طويل ١‏ فهوىا يبدو لم يبدا مزاولته عمليا 
إلا في مصر. حيث اكتسب شهرة عظيمة في هذين الحقلين بدراسته المكثفة. 


وقد تردد على ألسنة مؤرخي العلوم 

أن موسى بن ميمون اعتنق الإسلام» 

عندما كان في المغرب ؛ ولكنه عندما حل 

في مصر ارتد إلى اليبودية. وقد أحببنا أن 

| نورد هذه القصة لتقصي الحقيقة. وإن 
كنا نشك في صحتها؛ لأن موسى بن 

ميمون رجل ذكي » فلو أنه كان حفظ 

القرآن ودرس الفقه واعتنق الإسلام» لم 

يكن له أن يرتد إلى أي دين غير 

لإسلام؛ وهو ما نميل إليه» فهو لم يسلم 
| قطاء على الرغم هما يقوله أحمد شوكت 
لشطي في كتابه تاريخ الطب وادابه 
وأعلامه : «قيل إن الرئيس موسى بن 
]يمون كان أسام في المغرب وحفظ 
لقران واشتغل بالفقه ثم إنه لما توجه إلى 
لديار المصرية وأقام بالفسطاط ارتد». 


وهناك تفسير آخر لهذه المسألة ذكره 
جال الدين أبي 5 على بن يوسف 
ا القفطي + فيروى 
الحكجاء» (كان موسى بن ميمون من 
أهل الأندلس» يبودي النحلة؛ قرأ عام 
| الأوائل بالأندلس. وأحكم الرياضيات 
... وقرأ الطب هناك فأجاده علماً ولم 
يكن له جسارة على العمل. 


عبد المؤمن بن علي الكوفي البربري 


في كتابه اتاريخ 


وما نادى 


المستولي على المغرب في البلاد الني ملكها 

5 9 2 0 
بإخراج اليبود والنصارى منهاء وقدر نهم 
01 وشرطا. «ومن : على راي اهل 
ملته فإما أن يخرج قبل الأعجل الذي 
أجله وإما أن يكون بعد الأجل في 
حكم السلطان».. واستقر هذا الأمر 
وخرج امحففون وبي من ثقل ظهره وشح 
بأهله وماله» فأظهر موسى بن ميمون 
الإسلام وأسر الكفر ... إلى أن مكنته 
الفرصة في الرحلة بعد هم أطرافه إلى 
مصر؛ ومعة أهله ونزل مدينة الفسطاط 
بين بهودها فأظهر دينه». 


لقد نهل أبو عمران موسى بن ميمون 
العلم على أيدي علماء العرب والمسلمين 
في الأندلس حنى تفن في متي الطب 
والصيدلة. 


فعندما وصل مصر عام 
هه ١١55(‏ ميلادية) اشتغل 
بالتجارة أولاً: ثم زاول مهنتي الطب 
والصيدلة فذاع صيته بين معاصريه 
ودخل في خدمة السلطان صلاح الدين 
الأيوبي: ومن ثم صار الطبيب الخاص 
لابنه الملك الأفضل نور الدين على الذي 
استولى على السلطة في مصر سنة *691 ه 


1١194(‏ ميلادية). ثم عزل عن منصبه 


في البلاط سنة 98هه (الموافق 1١7٠١‏ 


وكا 


| ميلادية). يقول محمد زهير البابا في كتابه 


] تاريخ وتشريع وآداب الصيدلة «ولد 
:| ابن ميمون من عائلة موسوية غنية وذات 
0 نفوذء درس العم والفلسفة على يد 
علماء المسلمين ويخاصة ابن رشد. ولا 
| بلغ الرابعة عشرة من عمره سقطت 


| قرطبة بيد أمراء الموحدين» فرحات 
١‏ | أسرته إلى جرب الأندلس» ثم سارت 


إلى فاس وتابعت طريقها إلى فلسطين 
.. وفيٍ عهد السلطان صلاح الدين 
الأيوبي رحل ابن ميمون إلى مصرء 
حيث عمل بالتجارة أولاً ثم احترف 
الطب ودخل في خدمة السلطان ومن 
جاء مز 


3 


بعده من عائلته). 
لقد اعتمد أو عمران موسى بن 
ميمون في كتابه (شرح أسماء العقاقي) على 
|أربعة مصادر رئيسية كتاب (شرح 
العقار) لابن جلجل 2١7‏ وكتاب (المجامع ) 


:الأحمد الغافق» وكتاب (الأدوية 


لمفردة) لابن وافد29 وكتاب الأدوية 

لمفردة لابن سمجون97" ويعتبر هذا 
/ الكتاب عند مؤرخي العلوم من المصادر 
الهامة : يقول مؤلفوه كتاب موجز تاريخ 
لصيدلة: «لقد رتب ابن ميمون أسماء 
لأدوية في كتابه طبقاً لزتيب الحروف 


لأيجدية. واعتمد في شرح هذه الأسماء 


على كتاب ابن جلجل في (شرح العقار) 
والكتاب (الجامع) الذي ألفه أحمد 
لغافقي وكتاب (الأدوية المفردة) لابن 
سمجون وكتاب ابن وافد في الأدوية 
الفردة أيضاً وتتفاوت بيانات ابن ميمون 
عن الأدوية؛ فبعضها يقتصر على كلمتين 
أو ثلاث والبعض الآخر يصل إلى 
أسطرء وقد أورد لنا جورج شحاتة 
قنوائي في كتابه تاريخ الصيدلة والعقاقبر 
في العهد القديم والعصر الوسيط بعض 
الفاذج لشرحه أسماء العقاقير والتي 
اقتبسها من نص ابن ميمون وهي 
كالآني : 


١‏ اترج ‏ التفاح الماني. 

"١‏ ارز- هو ذكي الصنوبر الذي 
5 يطعم » ومنه يستخرج الزفت والسرو 
ونوع من الارز. 

“ا أسطو خودوس ‏ الذي 
يستعمله الأطباء بالمغرب وني ديار مصر | 
هو هذا النبات الذي يسميه عامة أهل 
المغرب الخلجال وهو مشايع الشيح 
وبقال له أيضا ارشئيسه وهو سنيل 
الأحانية: وسمعت من المحققين الباحثين 
عن النبات بعلم واجتهاد أن هذا ليس 


من الأسطوعودوس 
جالينوس با ل هواشيء في قوته وذلك 


الأسطوخودوس الحقيو بق أعرض ض ورقا من 


0 ١ 
هذا وأغلظ وشائع وهو يطلع على مقربة‎ 


من طليطلة. 


وينقل لنا جورج شحاته قنواني في 
كتابه تاريخ الصيدلة والعقاقير في العهد 
القديم والعصر الوسيط أن موسى بن 
ميمون قد أوضح في مستهل كتابه (شرح 
أسماء العقاقير) القصد الذي من اجله 
ألف هذا الكتاب. إذ قال: «قصدي في 
هذه المقالة شرح أسماء العقاقير الموجودة 
في زمننا 1 عندناء المستعملة فى 
صناعة الطب» في هذه الكتب الإجودة 
لدينا . ولا أذكر من ن الأدوية المفردة إلا ما 
ترادفت عليه أسماء أكثر مر 
بحسب اختلاف اللغات أو بحسب اللغة 


الواحدة ؛ لآن الدواء قد يكون له اسماء 


ن واحد إما 


كثيرة عند أهل اللغة الواحدة. 
3 ترادف وقم في أ 

اي ات ل 

بحسب احتلاف اصطلاح 
المواضيع . واي دواء مشهور معلوم 
يشهر له عند الأطباء غير اسم واحد إما 


ل 
1 

م 

1 


عرني وإما ععجمي : فإني لست أذكره, 
إذ ليس غرضى في هذه المقالة تعريف 


أنواع الأدوية بصفاتها أو ذكر منافعها بل 
شرح لبعض أسمائها ببعض». 

لقد اهتم موسى بن ميمون بدراسة | 
حال الإنسان وما تتعرض له من غضب 
وسرور. وتأثير هذه الحالات النفسية على 
الجسم. والجدير ذكره أن موسى بن 
ميمون أولى الطب النفساني عناية بالغة , 
لأن الأمة في عهده تمر في ظروف قاسية 
جداً. لذا نراه نال شهرة عند السلطان 
وعامة الناس . مما دفع المللك الأفضل بن 
صلاح الدين الأيوني نور الدين إلى أن 
يحتضنه في بلاطه. 

ويذكر محمد زهير البابا في كتابه 
«تاريخ وتشريع وآداب الصيدلة» أن 
رسالة ابن ميمون التي سماها الأفضلية 
(نسبة للملك الأفضل بن صلاح الدين 
الأبوني) وقدمها إليه. هي في الحقيقة 
بحت في أحوال النفس من سرور وحزن 
(أثر هذه الحالات في صحة الانسان. 
وهي تعتبر بحق من أجمل ما كتب في 
الطب النفساني ورياضة النفس). 

أنجب موسى بن ميمون ولداً في مصر 
سنة 4هه هجرية (1149 ميلادية) 
وسماه ابراهم. فتتلمذ على بد والده وكبار 


علماء العرب والمسلمين في مصر. حتى 


برز في مهنتي الطب والصيدلة فانضم إلى 


2 -]|أسرة أطباء البمارستان الناصري وبق 


يتردد عليه ويعالج المرضى» حتى توفي 
سنة "#0٠‏ هجرية (8؟١١‏ ميلادية). 
يقول ابن أبي أصيبعة في كتابه عيون 
الأنباء في طبقات الأطباء «أبو المنى 
ابراهيم بن الرئيس موسى بن مود 
منشؤه بفسطاط مصرء وكان طبيبا 
مشهوراً عالاً بصناعة الطب جيداً في 


أعاهها ... اجتمعت به سئة إحدى 


| وثلاثين أو اثنتين وثلاثين وسّائة بالقاهرة 


:]كنت حيئذ أطب في البوارستان بها 
أفوجدته شيخاً طويلاً نحيش الجسمء 
حسن العشرة» لطيف الكلام» متميزا 
في الطب «اشتهر بصناعة الطب . 

عالج المرضى في بوارستان القاهرة 


:| واشترك معه في ذلك ابن أبي أصيبعة). 


لقد اهنم ماكس مايرهوف في 
.| بالتراث العربي والإسلامي وبخاصة 
الطب والصيدلة. فقد 1 إتقان 
كتاب شرح أسماء العقاقير لابن ميمون» 
حتى أنه تمكن من ترجمته إلى اللغة 
الفرنسية» ويذكر مؤلفو كتاب موجز 
تاريخ الصيدلة: أن ماكس مايرهوف 
قد نشر ترجمته لكتاب شرح أسماء 


العقاقير لأبي عمران موسى بن ميمون 
القرطبي في اللغة الفرنسية سنة ١94٠‏ 
ميلادية بالقاهرة المعهد المصري لأهميته. 
ومن جانب آخر فقد حاول موسى 
ابن ميمون أن يعمل دراسات فلسفية 
أساءت إلى العقيدة الإسلامية ؛. لذا نجد 
أنه اشتبر بين معاصر يه والذين أتوا بعد 
بكتابه الذي سماه «دلالة الحائرين» 
والجدير ذكره أن علماء والمسلمين 
أجمعوا أن هذا الإنتاج ليس إلا 
مضللاء لذا سموه كتاب «ضلالة 
الحائرين» يقول أحمد شوكت الشطى في 
كتابه«تاريخ الطب وآدابه واعلامه» وأما 
شهرة ابن ميمون فلم تاته من الطب | 
والصيدلة؛ ولكن من محاولته التوفيق بين 
الاعتقاد والبرهان وبين الدين والعلىء 
وقد حوى كتابه المسمى (دلالة الخائرين) 
نظربات في تقريب الفلسفة اليونانية 
والعربية من التعاليم الدينية فلم ترق 
للكثيرين؛ لذا سموا كتابه (ضلالة 
الحائرين) ... وقد ذكره معاصره عبد 
اللطيف البغدادي (4) في كتابه المسمى 
(الافادة والاعتبار في الأمور المشاهدة 
والحوادث المعايئة بأرض مصر) حيث 
قال ... أما موسى بن ميمون فوجدته 


فاضلاً لا في الغاية قد غلب عليه حب 


|الرياسة وخدمة أرباب الدنياء وقال في 


|كتابه (دلالة الحائرين) إنه كتاب سوه 
انه يصلحها». 
لقد كان موسى بن ميمون يحث 


2٠‏ .]| تلاميذه على دراسة إنتاج علماء العرب 
20 ] والمسلمين من زملائه والسابقين له؛ فعلى 


. | سيل الثال لا الحصرء كان موسى بن 
0 ميمون يوضي كبار فلاسفة اليبود بدراسة 
إنتاج ابن رشد والفارالي وابن سيناء 
وبقول روم لاندو في كتابه الإسلام 
والعرب ولقد أوصى ابن ميمون أعظم 
الفلاسفة اليبود بدراسة كتاب (السياسة 
المدنية) ببذه الكليات (أنا لا أوصيك 
بأن تقرأ أيما كتاب في عام المنطق غير 
تلك الكتب التي وضعها الفيلسوف أبو 
نصر الفاراني)... ومن هنا لم يكن من 
قبيل المصادفة وبحرد الاتفاق أن أشد 
أتباع ابن رشد حاسة كانوا هم الفلاسفة 
الييود؛ وأن آثار ابن ميمون لا يمكن أن 
تفهم إلا على ضوء الفوذج (الرشدي) 
الذي تدين له بأعظم أفكارها شأنا». 

لقد تأزمت الحياة في الأندلس في 
| الآونة الأخيرة وذلك تقريباً في الفترة 


الي عاش فيها موسى بن ميمون. فاضطر 
كثيرمن' فطاخل: العلم من غلفاء: العرب 
والمسلمين أمثال ابن البيطار وابن رشد 
وابن ميمون وغيرهم أن يتركوا الأندلس 
ويتجهوا إلى الشطر الشرقي للأمة العربية 
والإسلامية مدعين أن الحياة في الأندلس 
صارت غير مريحة للتفكير الأصيل» لذا 
نجد أن شعلة الفكر قد اختفت وماتت 
الروح العلمية هناك. 

يقول سامي خلف حارنة في كتابه 
فهرست مخطوطات دار الكتب الظاهرية 
الطب والصيدلة) «فتقلص أفق | 
الأبحاث الثقافية وخبت شعلة الانطلاق | 
الفكري والفلسني وخمدت الروج | 1 
العلمية الخلاقة حتى أن كثيرا من ابناء |1" 
الأندلس النجباء كالفياسوف المتطيب 
موسى بن ميمون (ه17١١‏ - »)1١١4‏ 
وعبدالله بن أحمد بن البيطار العشاب | 
المالتى غادراها إلى بلاد المشرق من أرض ]| .. 
العرب كمصر وسورية لمتابعة خدماتم) ٠١|‏ 
العلمية بحرية وأمان. ولكن الأندلس من | 


ناحية ثانية: كانت في هذه الآونة | 


وخلال القرن الثالث عشر وماتلاه مركزاً | 
هاماً لنقل الثقافة العربية وعلومها إلى 
اللاتينيةه حيث تلقاها الغرب بتقدي ركثير 


روح العلم والإنتاج الفكري وبالتالي إلى 
البعث في أوربا الغربية». 


اهتم بالتأليف كغيره من علماء 
العرب والمسلمين فقد قضى أكثر من 
ثلاثين عاماً في نشاطه المتواصل في 
التصنيف فكتب في الفلسفة. وعلم 
الكلام. والطب» والصيدلة» والدين 
الببودي» هما جعل منه شخصية بارزة في 
الحضارة العربية والاسلامية. أورد كل 
من الدوميلي في كتابه العلم عند العرب 
وجورج شحاتة قنواتي في كتابه تاريخ 
الصيدلة والعقاقير وابن أبي أصيبعة في 
كتابه عيون الأنباء في طبقات الأطباء» 
قائمة بأسماء مؤلفاته هي : 


)١(‏ كتاب فصول القرطبي وهو شرح 
| وتلخيص لآراء جالينوس 
(وتسمى أيضاً فصول موسى بن 

تيمون: 


المقالة الفاضلية (نسبة للملك 
الأفضل بن صلاح الدين 
الأيوبي) » وتبحث في الحالات 
النفسية. 

والمقالة الفاصلة وسماها (السموم 


والتحرز من الأدوية القتالة). أبرز 
فيها ابن ميمون الكثير من تجاربه 
الخاصة. 
رسالة في الربو. 
رسالة في البواسير وعلاجها. ! 
كتاب المختصرات وهي تلخيص 
الكتب الستة عشر لالينوس. 
شرح فصول أبقراط . 
شرح أسماء العقاقير. 
في تدبير الصحة. 
)٠١١‏ مقالة في المجاع. 
)١1١(‏ كتاب كبير على مذهب اليبود. 
)1١(‏ مقالة في بيان الأعراض. 
(1) كتاب دلالة الخائرين (ضلالة 
ا حائرين) . 
)١5(‏ كتاب السراج. 
)١5(‏ كتاب «مشنا توراه». 
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© الراجع © 
ابن أبي أصببعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء. 
صاعد الأندلس: طبقات الأثم. 
محمد زهير البابا: تاريخ وتشريح واداب الصيدلة. 
سامي خلف حارنة: فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. 
الدومييلي: العلم عند العرب وأثره في تطور العام العالمي. 
أحمد شوكت الشطي : تاريخ الطب وآدابه وأعلامه. 
عبد العظيم حفنى صابر وآخران: موجز تاريخ الصيدلة. 
جلال مظهر: آثر العرب في الحضارة الأوربية. 
جال الدين القفطي: تاربخ الحكاء. 


)٠١(‏ جورج شحاتئة قنوائي : تاريخ الصيدلة والعقاقير. 


)١١(‏ رام لاندو: الإسلام والعرب. 


زلف 


هو داود سلوان بن حسان بن جلجل» ترعرع وعمل في حقل العطب في مديثة قرطبة فيا بين 58" 0 4ؤم 
هجرية (5/اة ١١١9‏ ميلادية) كان طبيباً وصيدلياً فاضلاً ولامعاً وبا با معالجات. وعمل طببياً هاشم بن 
الحكم المزيد بالله. فهو من علماء العرب والمسلمين البارزين والذين نبغوا في حقل الصيدلة. ألف كتابه 
المشهور الذي ضمنه تراجم علماء اليونان والمسلمين في الطب والصيدلة» وكذلك كتابه في الأدوبة المخزونة 
وآخر في تفسير أسماء الأدوية المفردة الي ورد ذكرها في كتاب الأعشاب لديسقوريدس ومقالة في الغرباق» 
ورسالة التبيين فيا غلط فيه بعض المتطببين ومقالة في ذكر الأودبة التي لم بذكرها ديسقور يدس في كتابه. 
هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكريم بن وافد» عاش في طليطلة فها بين 408-141 هجرية (/414- 
٠٠8‏ مبلادية). ركان من أطباء وصبادلة العرب والمسلمين امشهورين. ألف كتباًمتكاملاً في علم الأدوية 
المفردة صمم فيه ما احتوته كتب ديسقور يدس وجالينوس قضى في تاليفه قرابة عشر ين عاما. يقول صاعد 
الأندلس ني كتابه طبقات الأنم «وتمهر ابن وافد بعلم الأدوية حتى ضبط ملبا ما لم يضبط أحد في عصرهء 
وألف كتاباً جليلاً لا نظير له جمع فيه ما تضمنه كتاب ديوسقوريدس وكتاب جالينوس الؤلفين في الأدوبة 
الفردة: وريه لين ترتيت" وحاول ترتيبه وتصحيح ما ضمنه من أسماء الأودية وصفاتبا». 

وما يؤسف له أن كتاب ابن وافد في علم الأدوية المفردة الذي ألفه باللغة العربية قد ضاع . .ولك يس 
الحظ وجد ترجمته باللغة اللاتينية التي كانت من أهم الكتب في الصيدلة التي اعتمدت عليها أوربا في 
معاهدها وجامعاتبا. يقول جلال مظهر في كتابه اثر العرب في الحضارة الأوربية» ومن أشهر صيادلة العرب 
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ابن وافد وينطقون اسمه في اللاتينية (:3)عناعمءط4) ولد وعاش في طليطلة. وكان مبحثه في الأدوية المفردة 
(وعناء2 عاصسز8) وقد ضاع الأصل العربي ولا يوجد الآن إلا في الترجمة اللاتينية قناهء816018 2) 
(قناطمزامدرزع وهو واحد من أهم الكتب في أوربا في الفيور. الوسطى وبعد ذلك أيضاً. 
اشتبر بين معاصر يه بالفلسفة وعلم العقاقير وبلقب الوزير أبو المطرف وله مؤلفات هامة ذكرها ابن أبي 

أصيبعة في كتابه عيون الأنباء في طبقات الأطباء وهي : (1) كتاب الأدوية المفردة المفردة (9) كتاب الوساد 
في الطب (”) محريات في الطب (؟) كتاب ندقيق النظر في علل حاسة البصر (0) كتاب المغيث. 
هو أبو بكر حامد بن مجون توفي سنة 8417 هجرية 1٠١7(‏ ميلادية) اهتم بدراسة الأدوية المفردة» فألف 
كتابه المشهور كتاب الأدوية المفردة الذي اشتهر وتميز عن غيره من الكتب في هذا المحال بالجودة البالغة وقد 
صنف أيضاً كتاباً آخراً اسمه كتاب الأقرباذين. فأبو بكر بن سمجون يعتبر يحق من الذيد ن قدموا خدمة فاضلة 
لعلم الصيدلة لذا نرى أن ابن ميمون يدرس ويستضيء من مؤلفات ابن سمجون في حقل الصيدلة. 
المقصود بمؤلني كتاب موجز تاريخ الصيدلة: عبد العظيم حفنى صابر وعبد الحليم منتصر وجورج شحائة 
قنواتي. 

ولد موفق الدين البغدادي الشافعي في دار جده في بغداد سئة لاههه 1١51(‏ ميلادية) وهو من أصل 
موصلي, عرف باسم اللباد كان والده من علماء الحديث والقراءات: أما عمه فكان من كبار الفقهاء. نشأ 
البغدادي في دار علم » فدرس النحو وعلم الكلام حتى صار حجة في العربية زار البغدادي كثيراً من ن المدن 
الإسلامية المشهورة بعلائها مثل الموصل ودمشق والقاهرة والقدس كي يتتلمذ على كبار العلماء هناك. درس 
في الأزهر ثم في حقل الطب وتفنن في هذا المجال حتى صار من كبار علماء الطب .. وتوفي في بغداد سئة 
هجرية (1711 مبلادية). عكف على التأليف حتى أن ابن ألي أصيبعة ذكر في كتابه عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء أن مؤلفاته وصلت إلى ماثة وثلاثين مؤلفاً. وقد اشتهر موفق الدين عبد اللطيف البغدادي 
باستقلاله في الرأي» فكان لا يأخذ بما سلم به علماء الغرب والمسلمين من آراء علماء اليونان مثل جالينوس 
في الطب وديسقوريدس في النبات وأرسطو في علم الحيوان وغيرهم. لقد نبج منهجج ابن الهيثم وابن سينا في 
اعمّاده على المشاهدة والاستقراء وتحري الحقيقة. 


جد امتسزاجز 
وجهاده الطويل فى مسيرة 
البناء وتوحيد الومطلن 


يح تاريخ الأمم والشعوب أيام غالية تضيء بالفخار واغحد. 
| بالعزة والكرامة» وفي أول الميزان من كل عام 


ننذ كر سيرة بطل عظم جمع الشتات: ووحد الشمل: وبنى صرحا 
شامخاً على أساس من الايمان والتوحيد. إنه القائد المظفر جلالة 
المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله 
وطيب ثراه. 


لكف 


ينض 


٠ الملك عبد العزيز بتفقد ساحة القتال‎ ٠ 


فقد غرس في هذه الأرض الباركة الطيبة أعظم وحدة في 
تاريخ هذه البلاد فحول ضعفها إلى قوة» وتمزقها إلى كيان قري 
راسخ » حتى أصبحت المملكة العربية السعودية اليوم نموذجاً رائعاً. 
ومثلاً فريداً للوحدة الوطنية. 

لقد كانت الرحلة طويلة وشاقة: بل ومحفوفة في العديد من 
مراحلها بالمخاطر والأهوال: ولم يكن ليئبض بها إلا رجال أشداء. 
عركتبم الأيام وصقلتهم الليالي» ومرّستم الصحراء. فحملوا أمانة 
الوطن في ثقة وصبر وإيمان. 

وحينا نتعرف على الكيفية التي أتم بها المللك عبد العزيز توحيد 
هذا الكيان + فإننا نجده قد حرص قبل كل شيء على تطبِيةٍ 


الاسلامية وأحكامهاء يحمل شعار التوحيد. ويتخذ القران منبجاً 


الشر بعة 


٠ الملك عبد العزيز مع الملك فاروق‎ ٠ 
وسلوكا وتطبيقاء فكان نصر الله الذي وعد به عباده المؤمنين «إن‎ 
تنصروا الله ينص ركم ويثنيت أقدامكم».‎ 
لقد أحلٌ عبد العزيز الأمن محل الموف في البوادي والحواضرء‎ 
وحول كثيراً من أهل الخيام إلى سكان قرى سميت بالهجر» ووصل‎ 
مملكته المترامية الأطراف بشبكات لاسلكية: وأنشأ الموانو"» وعيّد‎ 
الطرق » واستخدم الطائرات لتسهيل الانتقال: وأعفى الحجاج من‎ 
الرسوم التي كانت ترهقهم: واهتم بالصحة والزراعة والتعلم»‎ 
وابتعث ابناء المملكة إلى الخارج للوقوف على شتى أنواع المعارف‎ 
والعلوم: وعمل على توطيد علاقاته بالعالم الخارجى؛ ذ‎ 
المعاهدات والاتفاقيات: وانتبج سياسة حكيمة في علاقاته مء‎ 
ب م يمة في مع‎ 
حميع الذول:‎ 
7 5ت‎ 
ومه| كتب الباحث فإنه لن يستطيع ان يحصى الإنجازات التي‎ 
سجلها.‎ 


قام بها عبد العزيز. وملاحم البطولات التي 


لد انذر حا 


للدقاء عد مبادئ الاسلام وائتة 
اع عن : 


العدل والطمأنينة والأمان لهذه الأمة» لقد كان رحمه الله ذا قلب 
كبير ممتلئ بالحب لأبناء شعبه . يقول المؤرخ الانجليزي «ارمسترونج» 
في كتابه «سيد بلاد العرب» كان عبد العزيز كبير القلب» ندي 
الكف جسوراً لا يعرف الصبر عنده حدوداً » عليماً بنفوس العرب» 
حكيماً في معاملته القبائل» وقد أوتي المزايا والخلال التي يعجب 
العرب بها؛. 

إن في حياة الملك عبد العزيز وفي سيرته وفي أخلاقه وفي عبقريته 
وفي سجاياه وفي فتوحاته وحروبه مورداً ثرّا لا ينضب معينه. 
ومازالت صدور الكثيرين ممن عاصروا هذا الرجل زاخرة 
بالذكريات والقصص والروايات مما لم يكشف عنه النقاب بعد. 

إن ذكرى اليوم الوطني يحب أن تبقى نبراساً لنا جميعاً كأبناء 
مخلصين لهذا البلد» ولمؤسس كيانه. 

ومن يُمن الطالع لهذه المملكة أن يسير أبناء هذا الرجل على 
دربه» سالكين منهجه» مترسمين لخطاه. 

وها هى ذي المملكة اليوم بقيادة جلالة الملك فهد «حفظه الله» 
تسير بخطى واسعة في سبيل التقدم والازدهار» تحقق كل يوم جديدا 
في شتى المحالات؛ لرفاهية أبناء هذه المملكة الفتية وخير أبناء 
الشعوب العربية والإسلامية. 

رحم الله عبد العزيز جزاء ما قدم لدينه ووطنه. وأسكنه فسيح 
جناته مع المجاهدين الصادقين» وحسن اولئك رفيقا. 
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| ساس كه اله زمر 


(يمات» 


© إل مسافر إلى مهبط 
ال سد اجيم 

0 إن استقبلت الطيق 
إلممكة غير باع 
ولا آلثم 


بقلم : الأستاذ عبد الواحد محمد راغب 


نلا 


٠ الملك عبد العزيز في طريقه لمعركة لتوحيد المملكة‎ ٠ 


من بمعن النظر في تاريخ 
إت الملك عبد العزيز. يلمس 
بعض المواقف التاريخية التي تعطي 
مؤشرات واضحة للسمات التي السمت 
بها شخصية الملك عبد العزيز. والتى كان 
من أبرزها الحكة: وحصافة الرأي. 
فلقد اتسمت أعاله بالتروي والتأني في 


بعض المواقف .. وني بعضها الآخر غلب 
اح 


عليها طابع السرعة. والمبادأة. والمفاجأة 
.. كان يتروى في موقف يرى فيه أن 
التروي أفضل . حتى يكاد من حوله من 
رجاله ‏ في بعض الأحيان ‏ أن يضيقوا 
من هذا التروي”"© كا كان يسرع في 
بعض المواقف الأخرى حتى لا يكاد 
يجاريه في سرعته أحد ممن حوله . 
فتتقطع أنفاسهم للحاق به. 


فحين زحف إلى الرياض 
لاستردادها عام 19١هء‏ وبالذات 
عندما قرب منبا «ليلة المصمك» تحرك 
بسرعة مدهشة: وقد كانت السرعة» 
والمفاجأة من أهم أسباب انتصاره يومها 
.. وني القابل نراه حين خرج من 
الرياض متجها إلى الحجاز عام 
مع ماهء يعلن على فلا من الناس » 
بل على العا م اجمع : «افي مسافر إلى 
مكة لا للتسلط عليباء بل ترفع المظالم 
التي أرهقت كاهل العباد .. إني مسافر 
إلى مهبط الوحي لبسط أحكام 
الشريعة» وتأبيدها..» .. انظر إلى 
الكلمة التي استعملهاء ونطق بها :إن 
مسافر..؛ فلم يقل إني ذاهب لأفتح: 
أو لأحرر .. مثلا .. وذلك مراعاة منه 
لحرمة بيت الله .. فلكل مقام مقال 5 
ونراه يكتب إلى بعض حكام العام 
العرني والاسلامي» قائلاً هم : ..١‏ لقد 
استقبلت الطريق إلى مكة غير باغ ولا 
ام حي 

فلقد رأى ‏ يحكته وحصافة رأيه ‏ 
أن الموقف هنا يختلف عنه يوم أن زحف 
إلى الرياض 
الأماكن المقدسة: ومشاعر المسلمين 
معلقة بها .. وامحافظة على قدسية 


.. هنا الكعبة» وبقية 


الأماكن المقدسةء ومراعاة شعور 
المسلمين حيانها .. يضعها في الاعتبار 
الأول .. ولذا أعلن ذلك على اللا .. 
وركب الطريق متجهاً صوبباء في رحلة 
استغرقت خمسة وعشربن يوماً: سجلها 
يوماً بيوم: وساعة بساعة - وقتها - 
يوسف ياسين9 .. ولقد دخل عبد 
العزيز مكة رماً: ملبياً ومكبراً: وذلك 
بعد أن أصدرتعالماته إلى قواده وجنوده 
بتكيس أسلحتهم: والسير إلى الكعبة في 
خضوع وخشوع .. وقد ابتبل إلى الله أن 
يوفقه لخدمتباء والمحافظة عليها .. وقد 
سجل التاريخ أنه حفظهاء وصائماء 
ووفر لأهلها الأمن والطمانينة» فحفظه 
الله وأعلى جانبه.. 
8 وموقف آخر - لحكته وحصافة 
رأيه وما أكثرها من مواقف_وهوأن 
التاريخ يحكي لنا أن عبد العزيز حين 
استرد الرياض»: وما حولها من منطقة 
نجد: ما لبث أن قام بضم الأحساء سنة 
وعسرفء وحائل سنة ٠ع#ااهء‏ 
وعسير سنة #41١اهء‏ وغيرها من 
لمناطق : وكان يعلن في كل مرة عن 
انضواء المنطقة الجديدة إلى دولته : حتى 
كانت عشية زحفه للحجاز عام 
ممه يطلق عليها «الساطئة النجدية 
نذا 


ملحقاتها» وكان لقبه :سلطان نجد 
وملحقاته» .. لكننا نرى الموقف يختلف 
هنا بعد ضمه لمنطقة الحجاز: فلم يعلن 
انضواءها تحت لواء الساطنة النجدية 
كسابقاتها من المناطق» وإنما صار بطلق 


عليها «المملكة الحجازية» وأصبح لقبه 
«ملك الحجاز؛ وسلطان نجحد وملحقاته» 
.. وكان في مقدوره أن يفعل ذلك لأنه 
تربطها روابط وثيقة من وحدة الدين» 


والوحدة 


واللغة» والأصل والنسب» 


الجغرافية والمناحية : 0 وعدم 
وجود فواصل طبيعية بينهاء 

امتداد لبعضهاء م 7 
في الكل .. لكنه رأى أن يدع ذلك 
حتى يندمج الناس بعضهم ببعض» 
وعندئذ يطلبون هم أنفسهم هذا 
الاندماج النظامي » بعد تحقق الاندماج 
في الحقيقة والواقع» ويسعون إليه 
ويرغبون فيه فيكون رغبة لا رهبة . 
وقد تحقق بالفعل ما راه عبد العزيز. 


نظام توحيد المملكة 


وفي 1١‏ جادى الأولى أصدر جلالة الملك المعظم الأمر الملكي ال5: 


حت رقم 3015 : 


بعد الاعمّاد على الله وبناء على ما رفع من البرقيات من كافة رعايانا في 
مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها ونزولاً على رغبة الرأي العام في بلادنا وحباً 
في توحيد أجزاء المملكة العربية أمرنا بما هو آت: 


لفن 


الملك عبد العزبر يتسلق سور المصمك في ه شوال 14"اه 


لمادة الأولى - يحول اسم «المملكة الحجازية النجدية وملحقاتما» إلى 
اسم «المملكة العربية السعودية» ويصبح لقبنا بعد الآن «ملك المملكة 
العربية السعودية». : 
المادة الثانية ‏ بحري مفعول هذا التحويل اعتبارا من تاريخ إعلانه. 
المادة الثالثة ‏ لا يكون لهذا التحويل أي تأثير على المعاهدات 
والاتفاقات والالتزامات الدولية التي تبقى على قيمتا ومفعوها وكذلك لا 


يكون له تأثير على المقاولات والعقود الإفرادية بل تظل نافذة. 


لمادة الرابعة - سائر النظامات والتعلمات والأوامر السابقة والصادرة 


من قبلنا نظل نافذة المفعول بعد هذا التحويل. 


خض 


المادة الخامسة ‏ نظل تشكيلات حكومتنا الحاضرة سواء في الحجاز 
ونجد وملحقاتها على حالها الحاضر مؤقتاً إلى أن يتم وضع تشكيلات جديدة 
للمملكة كلها على اساس التوحيد الجديد. 1 

المادة السادسة ‏ على مجلس وكلاثئنا الحالي الشروع حالا في وضع نظام 
أساسي للمملكة ونظام لتوارث العرش ونظام لتشكيلات الحكومة وعرضها 
علينا لاستصدار أوامرنا فيها. 

لمادة السابعة ‏ لرئيس مجلس وكلائنا أن يضم إلى أعضاء مجلس 
الوكلاء أي فرد أو أفراد من ذوي الرأي حين وضع الأنظمة السالفة الذكر 
للاستفادة من آرائهم والاستفادة بمعلوماتهم. 

المادة الثامنة ‏ إننا نختار يوم النميس الواقع في 7١‏ جادى الأولى سنة 
١ه"‏ ه الموافق لليوم «الأول من الميزان» يوماً لاعلان توحيد هذه المملكة 
العربية » ونسأل الله التوفيق. 

صدر في قصرنا في الرياض في هذا اليوم السابع عشر من شهر جادى 
الأولى سنة ١ه"اه.‏ 

(التوقيع ) عبد العزيز 
بأمر جلالة الملك 
نائب جلالته فيصل 


2 


فد 


© افوامش والمراجع © 


انظر ما قاله جلالة المغفور له الملك فيصل في مقدمة كتاب «شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز» للزركلي. 
جا ص 71#, 

انظر فيا سبق » كتاب «البلاد العربية السعودية؛ فؤاد حمزة وأمين الريحاني «نجد وملحقاته» ص 80م والزركلي 
«شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيزه جا ص لاه. ١‏ 
نشرها يجريدة أم القرى تباعاً ابتداء من العدد الأول 14/5/18 ه. وقامت وزارة المعارف بتكليف الشيخ 
عبد الرحمن بن عبد اللطيف ال الشيخ مجمعها في كتاب وطباعته تحت عنوان «الرحلة الملكية» وذلك عام 
#واا ها 

انظر «شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز» جلا ص 551 » و«البلاد العربية السعودية؛ لفؤاد حمزة ص 84. 


/ هذا الباب 00 
ننشر فيه كل جديد من الآداب والعلوم والفنون .. 
نحن في هذا الباب. معكم وبكم 1 


وفو لذلك منكم وإليكم. 


عدذ609 و رون 


0 
5 تا 0 . 
راسج ٠.‏ 


7١ هه الموافق‎ ١1404 في بوم الاثنين 4؟ ذو القعدة‎ ٠ 
أغسطس 15م تفضل جلالة الملك المفدى «فهد بن‎ 
عبد العزيزه بلقاء أبنائه المبتعذين الذين يتلقون تعليمهم خارج‎ 
المملكة في مختلف دول العالم» ويقضون إجازاتهم داخل‎ 
الوطن » في لقاء حميم يعكس عمق التلاحم بين جلالة الأب‎ 
القائد وأبناء شعبه.‎ 

هذا وقد كان على رأس مستقبلي جلالته بالمركز الترفيبي 
لرعاية الشباب يجدة. صاحب السمو الملكي الأميرسلطان بن 
عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
والطيران؛ ومعالي الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ وزير 00 
التعلم العالي. اسن الك الس 

وقد بدأ الحفل الكبير بتلاوة آي من الذكر الحكمم » ألقى ا 
بعدبها عا وزير التعليم العالي » كلمة جامعة هده المناسبه » 
ثم ألقى أحد الطلبة كلمة المبتعثين نيابة عن زملائه. 

وقبل أن يبدأ الحوار المفتوحء تفضل جلالته بإلقاء 
كلمته؛ عبر فيها عن ارتياحه البالغ لمثل هذه اللقاءات» بعد 
ذلك نحدث جلالته بوضوح وصراحة وموضوعية مجيياً على 
أسئلة أبنائه الطلاب. 


فق 


]علوم و ونون 


» في يوم الثلاثاء ه؟ ذو القعدة 
4 هه الموافق 7١‏ أغسطس 1984 
افتتح صاحب الجلالة الملك «فهد بن 
عبد العزيز؛ حفظه الله قاعدة الملك 
فيصل البحرية يحدة» ويشهد جلالته 
العرض العسكري والقرين التعبوي بهذه 


المناسبة . 


0 في يوم الاثنين غرة ذو الحجة 
5ه الموافق 7٠0‏ أغسطس 
5 م تشرف صاحب السمو الملكي 


الأمير «ماجد بن عبد العزيزا أمير منطقة 
مكة المكرمة؛ بغسل الكعبة المشرفة نيابة 
عن خادم الحرمين الشريفين وقد شارك 
سموه في غسل الكعبة أعضاء السلك 
الدييلوماسي الإسلامي المعتمدون لدى 
المملكة وسدنة بيت الله الحرام؛ وعدد 
من كبار المبثولين وضيوف بيت الله 
الحرام. 

كا تفضل سموه بافتتاح الندوة 
الإسلامية العامية حول الإسلام في 
أورباء نيابة عن جلالة الملك المفدى. 


٠9 هء الموافق‎ ١404 في يوم الأحد /1 ذو الحجة‎ ٠ 
سبتمبر 1984م: أول برج المبزان: احتفلت المملكة»‎ 
بذ كرى هرور ثلاثة وخمسين عاماً على توحيد المملكة تحت‎ 
اسم «المملكة العربية السعودية» والذي كان إيذاناً ييدء عصر‎ 
جديد. ولجهد غير عادي قاده جلالة الملك «عبد العريز»‎ 
طيب الله ثراه» وفي مقدمته نشر الأمن والطمأنيئة في ربوع‎ 
البلادء وتدعيم استقرارها.‎ 

وجاء أبناء عبد العزيز البررة من بعده: فأضافوا إلى 
الصرح الشامخ ما حقق للبلاد محداً وقوة ورخاء. 


يفف 


- باكستان بين خطي عرض 5" و / وبين خطي طول 
- 05 ويحدها شمالاً جبال همالاياوجزء صغير 
من الأرض الأفغانية يوصل باكستان بالصين. ويبلغ 
طول هذه الحدود نحو ٠/ااكم‏ وبحدها من الشرق هندوستان» او 
الجزء الشرقي الذي اقتطع من البنجاب وضم إلى هندوستان: كا 
بحدها بلاد راجستان» ويحدها غرباً أفغانستان وإيران» ويبلغ طول 
الحدود الأفغانية الباكستانية نحو 8٠٠‏ ؟اكم. كا يبلغ طول الحدود 
البا كستانية الإيرانية نحو 9٠٠‏ كمء وتعداد سكانها د" مليون نسمة 
بموجب إحصاء عام كلاقام. 


تففق 


عدلو69 9 ونون ١‏ 


ويروى باكستان خمسة أنها ركبيرة» 
تنبع من كشمير وما جاورهاء وتنحدر 
من الشمال راوية كل البلاد حتى تصب 
في بحر العرب. 

وجو باكستان لطيف إجالاً؛ فهي 
على احتلاف مناطقها بين شمالية وجنوبية 
تكاد تكون كلها محتملة الحرارة والبرودة 
ما عدا الجزء الشماللي من البلاد ولا سما 
كشمير, فإنها باردة في الشتاء ولطيفة 
صيفاً. 

أما المعنى الحرثي لكلمة «باكستان» 
هو أرض الطهارة» وهي مؤلفة من 
كلمتين (باك ‏ علهم) ورستان ‏ 
دة) أما الحرف اللاتيني 19» 
«الكسرة في الكلمة العربية» في لفظ 
(باكستان) فهو يقابل حرف العلة المَصير 
(ر) في اللغة الفارسية أو الأردية» وهو 
يوضع تحت الحروف. 

وهناك رأي آخر هو دأن كلمة 
(با كستان» بدأت وجودها كمجموعة 
من الحروف الأولىء جمعت لتكوين 
اسم رخنم»؛ وقد اشتقت من ال حروف 
لأولى لكل من البنجاب: إقلم الحدود 
الشمالي الغربيء» كشميرء سند» ونهاية 


بالوشيستان. كا أن هناك آراء أخرى 
كثيرة في معنى كلمة (باكستان). 


وعلى الرغم من أن (باكستان) جزء 
صغير من شبه القارة الهندية» إلا أن 
تاريخها هو تاريخ الهند؛ لأن المسلمين 
منذ أن دخلوا السند وانحدروا منها إلى 
المند لم يتخلوا عن هذه البلدان قط. 
ومضت عليهم عهود حكوها حكاً 
مباشرا أو بالواسطة من ثمالها إلى جنوبما » 
ومن شرقها إلى غريهاء حكاً لم ينازعهم 
فيه أحد» ثم إن جميع الفاتحين الذين 
اتوا الحند جاءوها بطريق باكستان 
الحاضرة من الشرق أو من الغرب» ثم 
انمحدروا إلى الهندء وإذا كانوا لم يتخذوا 
الثمال قاعدة للكهم ؛ واتخذوا «دهلي») 
بدلا عنها؛ فذلك لأسباب استراتيجية ؛ 
فهي أمنع من غيرها من البلاد» ثم إنما 
ا 
ولذا فقد يآني في سياق حديثنا عن 
باكستان شيء من التاريخ الذي لا يمت 
إلى باكستان مباشرة» ولكنه جزء منها؟ 
لأنها هي ذاتها جزء من الهندء والهند 


جزء منها. 


يف 


فتح المسلمون القسم الأكبر من 
إيران»ء زمن الخليفة الثاني «عمر بن 


الخطاب»؛ ول يتقدموا إلى أبعد من 
حدود «مكران» إلا زمن الخليفة «معاوية 
ابن أبي سفيان»؛ حيث استولوا على 
القسم الشرقي من بلوجستان» وعلى إمارة 
«قلات»» التى كانت تابعة للسندء 
وضموها إلى «مكران»» ثم تقدموا 
فاستولوا على «قندهار» وعلى «كابل» 
ووقفوا عند هذا الحد, ولعلهم ل يفكروا 
في الإيغال أكثر من ذلك في هذه 
البلادء ولكن الأحداث هيأت لهم 
السبيل للاستيلاء على «السند» أولاً ثم 
على باتي البلاد الهندية بعد ذلك. 


فني سنة "٠لام‏ قتل عرب قبيلة 
العلافين والي «مكران» سعيد بن أسلم 
الكلاني ؛ وفروا ملتجتين إلى أمير السند. 
فولى «الحجاج بن يوسض» أمير العراقين: 
محمد بن هارون: ولاية «مكران» وأمره 
بمطاردة القتلة فتعقيم مدة خمس 
سنوات وقتلهم من غير ان بظهر عداء 
لأمير السند. 5 حدث أن اعتدى 
قرصان سنديون على سفن للمسلمين اتية 
من سيلان في طريقها إلى العراق 
فسابوها: فكتب الحجاج إلى أمير السند 
كا" 


عذ6©9 9 29نون 1 
يطلب إليه معاقبة القرصان؛ والتعويض 
لأصحاب السفن. ولكن أمير السند 
اعتذر عن إجابة هذا الطلب بحجة أن لا 
سلطة له على القرصان. فاستأذن 
الحجاج . الخليفة «عبد الملك بن مروان» 
بفتح السند فأذن له فعهد الحجاج إلى 
«عبدالله بن نببان» ببذه المهمة. فلم 
بوفق» فعزله ولي مكانه بديلاً البجل 
وأمره بالاستيلاء على الديبل - حيث 
كراتشي اليوم - وعلى جنوب السند مقر 
القرصان ولكن بديلا اندحر وقتل ني 
المعركة: فعهد الحجاج ببذه المهمة إلى 
محمد بن القاسم وهو في السابعة عشرة 
من عمره. فسار هذا القائد بعزيمة 
الغباب وحكة الشيوخ واستول على 
السئد. ثم سار متقدما . حتى بلغ كشمير 
وغيرها من المدن. وتوالت الفتوحات. 
ولكن لسوء الحظ خرج كثير من البلدان 
من أيدي المسلمين بعد ذلك. وتوالت 
السلاطين على البلاد. 

وثما يجب أن يعرفه كل مسلم هو أن 
باكستان لم توجد عام /194841م. يوم 
أعلن وجودها رممياً بعد أن تنازلك 
انجلترا عن استعارهاء بل إنبا وجدت 


منذ القرن السابع الميلادي يوم فتح 


فىه 
]كخل0©9 و درون : 1 
المسلمون الهند وأنشأوا فيها أول دولة ثم ظهرت حركات إسلامية وطنية 
إسلامية» ثم تعاقبت بعد ذلك الدول 2 في مدينة دهاكة عام *:19م2 نحت 
١ 1‏ 0 إل 
الإسلامية على الهند» حتى عام 1881 م رئاسة نواب دهاكة (سليم الله وقد 
يوم سلبهم الإنجليز آخر معقل من سميت هله الحركة باسم (المؤتمر 
معاقلهم وقضوا على تلك الامبراطورية الإسلامي) » واستكملت غوهاء يوم 
المغولية . أعلن استقلال باكستان عام 1441 م. 
المراجسع : 
٠‏ شريف الدين بيزراده ‏ نشأة باكستان ‏ الدار السعودية للنشر والتوزيع ‏ شوال 1784 ه ‏ ديسمير 1454م . 
الطبعة الأوى. ١‏ 
٠‏ د. إحسان حتي ‏ باكستان ماضيبا وحاضرها ‏ دار النفائس ‏ بيروت *417"؟1 ه ‏ 141/8 م الطبعة الأوى. 


1 


0 
0 
من الأعماق 
«صوت من الماضي ( 
عبد الرحمن ابراهيم الحقيل ١7‏ 
صفحة» المجموعة الأولى 
3 المقسسع 
في أن «هدى كامل المبرد» ليس 


«المتع »). 
ب 
للدكتور عبده عبد العزيز قلقيله 


وعملما صفحة 7ب 5١5١اها.‏ 


٠‏ قراءات في شعر الشيخ سلبان بن 
سحان 
للدكتور 


ابراهيم محمد الزيد. 


او صفحة ‏ 1404ه ‏ الطبعة 
الأولى» إصدارات نادي أببا الأدي. 


بحوث في تاريخ العرب الحديث 
دةكاه١ا ‏ 4اؤ9١اعم»‏ 
للدكتور عبد العزيز محمد عوض 


ه١١‏ صفحة),. 


ونجد .. في الشعر العربي»). 
محمد بن عبدالته الحمدان 


9 صفحة ب 84٠1١ه).‏ 


4 أمهات المؤمنين 
أحمد حسين شرف الدين 


"م صفحة ‏ 5٠1اه).‏ 


2 


,صقان قم قفي مو لاقف لديل لطبك الأول 


مم شاعم ديوعدن اه 


+ الاتجاهات العالمية المعاصرة في القيادة 2 «”# صفحة ‏ 504١ها.‏ 


التربوبة 0 

لتربوية. 1 ٠‏ أمة معرضة للخطر 
إصدارات: مكتب التربية العربي وحول حتمة اصلاح التعلم» 

ال حول ل 0 لتعليم 
ول الخليج ترجمة الدكتور يوسض عبد المعطي 
15" صفحة - 1404هه, 5 : 
1 ع" مكتن التربية العربي لدول الخليج 


الأهداف التربوية والأبسئن العامة "لا صفحة 1404اه.). 


للمناهج بدول اخليج العربية. 923000 
مكتب التربية العرني لدول الخليج. 300300000000010 


© 


الأهداف التربوية والأسس 


الماما للسناهع 
بدول الخليج العربية 


532023223355350 


و7 


.ع2 تك لقباعع [[عخطز 125011121 1201 2 101 طأعتمع5 1 


0251 امه عط ه50 0طهة مجامل غ01 مغ 5121210 غطعنامطا 04 عمصداء؟ عط 


1611 


5001 قلط 10 122ص ته 2121 ط ك1 أمتتدك 11016ن ع5 أصامم قلطا 0 
ذه عام قطه 2 ,نه تزوتعطةج له طننسعل دلج عد”آ غدأوه)طد81 أدععاءم» 
: (لإعةمضقطط لطنه عمصتاءتلء34) 


أ| 0 عطتندة1؟ عط ,22110180 طاعنتدعوع [12تذألتك 7ه عرمعءة ع1“ 

عط ته 5ه 0160 و5وعمع 20م [معتطدزهده1[1تطم لصة لقباعع1اعامز 
5لالطعع ‏ لإضدكآلا ./2ة 0ع120 عصتصموعا 01 غخكلمة عكتاوءمن 
لاع طم 050 انطم عط ,وع210هططنه ]8 وعوه7/1 غ11[ 5001215 021115132 مم 
| 001نم بأنألةطئعط عط ,1-8545 نط1 350 (.8.ى 1204 - 1135) 
"| أمبرعظ عع11! 0110 طوعط عط أه ختقعم متعامدء عط :10 غنجوع[ 10 تعتاعط 
1 53163 320 لقتاعط1! عتمت 2 1ه طأعتدعة ص متتتزك كمه 
ا غة التنا5 7:35 دتنالهلصة-[ة أقطغ أع2؟ عط عتتاعوطه 04م د5ع00شق0طا أبدظ 


أ مه ع 220 تإتتامعه طأاسمععاغلطا عطا عستتيدل لصهة عمسن عط 
| لقة عتتطلنكت عتطوعة 05 ععأمممن عغطا 101 عتامعه امم اسمم مز 
| طعتتم طغته لعتاعععم أوهع5 عطا عممعطا متاه[1 مامز وعمعمعنو 
| عالصتا مغ لعماعط طعنتطى له ممت6واعع:مم2 أمععع 320 عمتصهدعن 
| عط لااأمعنوءوطتاة امه غطعتامط 07 غتتمة عصتصع لوه عط 
“.6م1110 لتعاوع17آ جز ع2 ذ55 21 مع ]1 


1115 1115 


11 ل لع[ اراأتلطا مقطا 1201 أمعمة 'منتمسود31 مط“ 

,26012 ,لزع 10[معطا عتصهماذ1 ,لإطممدهائطم مذ عأممر ع8 .وعاممط 
طم مععلةا ع5 هه دع طنات ولط 07 6ؤز! له .نزعة مقلم لصة 
حلة 59 فلملنيد1-5ة طعلتؤئة؟1” كه طعنة ملعم لمعتطمهعومتط 


3 2018 [إط (وعن1 لهه تإعوسسفطط غ0 31557 "بأعلوعليان» 


أهق انه مد1) 'قططلقةدلة غ212 طه"1 11 'قطسه-له منتون] ' لصه أنه جقمد1 
.ة"أط:و5ن] أطخ مآ نإط (مصدك زووطط 01 عدم أ و ععسع م دده صوت) 2 دممم1م1 
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